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  بسم ا الرحمن الرحيم

  

  لالــستهالا

  ::قال تعالىقال تعالى        

 اا يهأَي ينوا الَّذنيلَ إِذَا آمق وا لَكُمحي تَفَسسِ فالجوا الْمحفَافْس 

 منكمُ آمنوا الَّذين اللَّه يرفَعِ فَانشزوا انشزوا قيلَ وإِذاَ لَكمُ اللَّه يفْسحِ

الَّذوأُوتُوا ين لْمالْع اتجرد اللَّها وبِم لُونمتَع ِبيرخِ  

 
 

  

  صدق االله العظیم                             

  )١١الآیة ( المجادلةسورة             
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  إلى روح أمي أسأل ا لها الجنةإلى روح أمي أسأل ا لها الجنة

  --أطال ا في عمرهأطال ا في عمره--إلى أبي حناناً وبراً  إلى أبي حناناً وبراً  

  إخوتي الأعزاءإخوتي الأعزاء

  جميع أفراد أسرتي وفاء وعرفاناًجميع أفراد أسرتي وفاء وعرفاناً  إلىإلى

  إلى كل طالب علم في كل شبر من أرض الوطنإلى كل طالب علم في كل شبر من أرض الوطن

  أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضعأهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

  

اا  

  

ا 
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 

  

  

  

بســــم االله الــــرحمن، الــــذي أنــــزل القــــرآن، وعلــــم عبــــاده البیــــان، إذ ینطقــــون 

  .)١()لأَزِيدنَّكُم شكرَتُم لَئن ربكُم تَأَذَّن وإِذْ(بالشكر والامتنان قال تعالى: 

الحمد الله الذي وفق رسوله لتبلیغ الرسالة على أكمل وجه، وبأحسن بیان، 

وأُصلّي وأسلم على خیر الأنبیاء والمرسلین أفصح الخلق، سیدنا محمد وعلى آله 

  .)٢("االلهَ  رْ كُ شْ یَ  مْ لَ  اسَ النَّ  رَ كُ شْ یَ  مْ لَ  نْ : "مَ وصحابته الكرام المبجلین إذ قال

مد االله حمداً كثیراً أن وفقني لإنجاز هذا البحث الـذي كـان فكـرة وبعد. فأح

فـــي رحـــم الغیـــب، وحلمــــاً أهـــیم بـــه فـــي الخیــــال، فصـــار واقعـــاً أتلمســـه، ومنطقــــاً 

  أتحسسه.

والشكر من بعـد االله تعـالى موصـول لأسـتاذي المشـرف علـى هـذه الرسـالة 

 نصــح والإرشــادالــذي تــابع هــذا العمــل بالمي مــد الشــاد أحمحمــالأســتاذ الــدكتور/ 

  .-حفظه االله ورعاه–والتوجیه، وكان نعم الأب، ونعم المربي ونعم الراعي 

والشـــــكر موصـــــول للأســـــاتذة الأجـــــلاء أعضـــــاء لجنـــــة المناقشـــــة والحكـــــم 

  لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة.

والشــكر أجزلــه لــلأم الــرؤوم جامعــة أم درمــان الإســلامیة متمثلــة فــي كلیــة 

 ســلیمان یوســف خــاطر دها وأســاذتي بالكلیــة وإلــى الــدكتورعمیــ–اللغــة العربیــة 

  وتعلیم محلیة نیالا. –ولایة جنوب دار فور  –والشكر لوزارة التربیة 

                                     
   .٧سورة إبراهیم، الآیة  )١(

م، ١٩٦٩، ١عــاس، دار الحــدیث، حمــص، ط، ســنن أبــي داود، تحقیــق عــزة عیــد دمســند الإمــام أحمــد )٢(

  .٢٥٨، ص٢ج



د 

وأزجـــي الشـــكر كـــذلك للقـــائمین علـــى مكتـــب جامعـــة أم درمـــان الإســـلامیة 

المركزیة، ومكتبة مركز الطالبات، ومكتبة جامعـة القـرآن الكـریم، ومكتبـة الشـهید، 

  الأستاذ التجاني سعید.وكتبة 

والشكر لكل أفراد أسرتي الكریمة الـذین شـدوا مـن أزري مـن أجـل أن یـرى 

  هذا البحث النور.

  .-متعه االله بالصحة والعافیة–وأخص بالشكر والدي العزیز 

وأخیــراً عظــیم الشــكر والامتنــان لكــل مــن أعــانني علــى هــذا البحــث، ووجــه 

یجعلــه عمــلاً خالصــاً لوجهــه تعــالى إنــه خطــاي إلــى ســبیل الرشــاد. وأســأل االله أن 

  نعم المولى ونعم النصیر.

  

  ةالباحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المقدمــــة

  

الحمــد الله رب العــالمین، الــذي أنـــزل علــى عبــده الكتــاب ولـــم یجعــل لــه عوجـــاً 

بلسان عربي مبـین، وجعـل حجتـه علـى جمیـع خلقـه إلـى یـوم الـدین، والصـلاة والسـلام 

على أشرف المرسلین، سیدنا محمد المبعوث رحمـة للعـالمین وعلـى آلـه وصـحبه ومـن 

  دعا بدعوته إلى یوم الدین.

حــو، ثــم نشــأت الخلافــات النحویــة فیمــا بعــد، فأصــبح مــن الصــعب أن نشــأ الن

یفصل النحو من هـذه الخلافـات التـي دارت بـین النحـاة، ونظـرة سـریعة إلـى أي كتـاب 

نحوي نـرى كیـف طغـى الخـلاف النحـوي علـى مـادة النحـو الأساسـیة، وقلمـا خلـت مـن 

النحـــو،  وقـــد تعـــددت أوجـــه الخـــلاف حتـــى شـــملت كـــل جزئیـــة مـــن جزئیـــات الخـــلاف،

المــدارس متمثلـــة فــي مدرســـتي  وتصــور لنــا كتـــب النحــو أن الخـــلاف لــیس قائمــاً بـــین

البصرة والكوفة، فحسب، بـل بـین نحـوي وآخـر مـن المدرسـة الواحـدة، وصـنفت الكتـب 

التــي تســجل تلــك الخلافــات، مــن أهمهــا كتــاب الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف لأبـــي 

النحـــویین البصـــریین الكـــوفیین لأبـــي  البركـــات الأنبـــاري، وكتـــاب التبیـــین عـــن مـــذاهب

  البقاء العكبري، وكتاب ائتلاف النصرة للشرجي الزبیدي. 

والخـــلاف النحـــوي هـــو التبـــاین فـــي الأ؛كـــام النحویـــة نتیجـــة للتبـــاین فـــي تعلیـــل 

  الظواهر اللغویة، وفي فهم الأصول النحویة واستخدامها.

نهجـي فكـل مدرسـة تصوّر لنا كتب النحو أن الخلاف بین المدرستین خـلاف م

تمتــاز بســمات معینــة تختلــف عــن الأخــرى، وتــذكر الكتــب أن البصــریین أصــح قیاســاً؛ 

لأنهم لا یلتفتون إلى كل مسموع ولا یقیسون على الشاذ، والكوفیون أوسع روایة وأكثـر 

  قیاساً.

 لنحـوي غالبـاً إزاءهـا حـائراً،وفي وسط هذا الخضم من الآراء والنقول لـم یقـف ا

علـى تعلیـل، وقــد  یــرجح رأیـاً علـى رأي، أو حجــة علـى حجـة، أو تعلــیلاً  ول أنبـل یحـا

  یوافق مذهباً وینقض مذهباً آخر.

وممـــا دفعنـــي لاختیـــار هـــذا الموضـــوع، شـــغفي بالقضـــایا النحویـــة التـــي شـــغلت 

النحــاة كثــراً، وقــد كانــت تســتهویني القضــایا منــذ أمــدٍ بعیــد، لمــا فیهــا مــن تقلیــب وجــوه 



ء كل طـرف برأیـه وحججـه، وبراهینـه، ممـا یغنـي البحـث ویجعـل النظر المختلفة، وإدلا

  المتلقي مُلماً بجوانب القضیة كلها، فیختار الرأي الذي یراه صواباً، عن بیّنة وحجة.

دراســة مقارنــة فــي  -علــى حــد علمــي–ثمــة ســبب آخــر هــو أنــه لــم یــدرس أحــد 

ا لــذلك مــن المســائل الخلافیــة ودراســة مفصــلة توضــح أهمیتــه لطــلاب العلــم، ومــع مــ

أهمیة كبیرة، ولهذا كله رأیت أن أحاول "جهد المقـل" دراسـة الموضـوع، باذلـة مـا أملـك 

مـــن جهـــد فـــي الاطـــلاع، واستقصـــاء آراء النحـــویین فـــي مختلـــف العصـــور، والمقارنـــة 

بینهـا، مــع عـرض أدلــتهم وحججهـم للخــروج بنتــائج تسـهم فــي فهـم المســألة دون القطــع 

  القضایا النحویة لا یمكن فیها ذلك.برأي واحد في كل مسألة؛ لأن 

ثمــة ســبب آخــر هـــو أهمیــة العلــم الــذي یـــدور الموضــوع حولــه، ألا وهــو علـــم 

النحــو، فأهمیــة هــذا العلــم وضــرورته،  وفوائــده جعلتنــي أختــار هــذا المســلك النحــوي. 

وع فـي فمعرفة النحو وفهمه ضرورة من أجل أن نفهم لغة القرآن وتكمن أهمیـة الموضـ

القیمة العلمیة التي توجد في المسـائل الخلافیـة، وتعضـید كـل فریـق رأیـه التعرف على 

  .بالنقل من القرآن والحدیث وأقوال العرب وأشعارهم

كذلك لكتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف" قیمة علمیـة إذ ذاع واشـتهر، تلـك 

الشــهرة التــي لــم یحــظ بهــا مؤلــف آخــر مــن مؤلفــات الأنبــاري، إذ جمــع الأنبــاري آراء 

  مدرستین مع الحجج والتعلیل والتحلیل في كتابه.ال

وتــــأتي أهمیــــة الموضــــوع أیضــــاً بــــالتعریف بشخصــــیة عبــــد اللطیــــف الشــــرجي 

الزبیــدي كشخصــیة نحویــة لــم یكــن لهــا صــیت ذائــع كالأنبــاري، وقیمــة كتابــه "ائــتلاف 

  النصرة".

لكــل بحــث هــدف وتــأتي أهــداف هــذا البحــث فــي أهمیــة النحــو بالنســبة للعلــوم 

  .الأخرى

وهدف آخر أن أجعل موضوع بحثي كمرجع یعتمد علیه في معرفة آراء النحاة 

قـد یتفـق أهلهـا أم یختلفـون  في المسائل التي تناولتها، لذلك قد تجدني أذكر آراء كثیـرة

ــم أكتــف بكلمــة ووافقــه فــلان، دون ذكــر رأیــه، حتــى إذا ــاً مــا رأي أحــد  مــا ول أراد باحث

  النحویین یجده سهلاً.



ز أوجــه التشــابه والاخــتلاف بــین شخصــیة الأنبــاري الــذي عــاش فــي ذلك إبــراـكــ

القــرن الســادس الهجــري، وشخصــیة الزبیــدي الــذي عــاش بــین القــرنین الثــامن والتاســع 

  الهجري. ثم هدف أخیر الحصول على درجة علمیة.

ل باحـــث أن یضـــع المشـــكلة لبحثـــه ثـــم یـــأتي بالحـــل، ومشـــكلة هـــذا البحـــث: لكـــ

اخــتلاف علمــاء النحــو فــي المســائل وجعلوهــا كقضــایا وجــدل بیــنهم، كــذلك تضــاربت 

  آراءهم حول المسألة الواحدة.

أما حدود البحث عبارة عن تناول كامل لكتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف" 

  وكتاب "ائتلاف النصرة".

لدراسات السابقة بالنسبة للموضـوع لقـد درس كتـاب الإنصـاف. منهـا: أما عن ا

د النحـــوي فـــي كتـــاب الإنصـــاف رســـالة ماجســـتیر إعـــداد الطالبـــة صـــفاء عبـــد ـالشاهـــ

الوهاب، ورسالة ماجستیر بعنـوان التعلیـل النحـوي فـي كتـاب الإنصـاف إعـداد الطالـب 

تكن هنالك دراسـة مقارنـة  علم الدین بابكر، إلا أن الزبیدي لم یدرس من قبل وكلك لم

  بین الإنصاف وأي من كتب الخلاف.

لقــــد اتبعــــت فــــي بحثــــي هــــذا مــــن منــــاهج البحــــث المــــنهج الوصــــفي والتحلیلــــي 

المقارن، حیث قمت بقراءة المسائل في الكتابین وتحلیلها ودراسـتها، كمـا قمـت بدراسـة 

ا؛ لأن ذلــك وعصــرهم تاریخیــة للمــؤلفین الأنبــاري والزبیــدي، حیــث تعرضــت لتاریخهمــا

  یفید في المقارنة بینهما.

بعدها قمت بتقسـیم بحثـي إلـى مقدمـة وتمهیـد، وثلاثـة فصـول وخاتمـة، فقسـمته 

إلــى فصــول، والفصــول إلــى مباحــث، والمباحــث إلــى مطالــب فجــاء هیكلــه علــى هــذه 

  الصورة.

  المقدمة. -

 التمهید: نشأة الخلاف في النحو بین النحویین البصریین والكوفیین. -

  الأول: عصر أبي البركات الأنباري والزبیدي وحیاتهماالفصل 

 المبحث الأول: عصر أبي البركات الأنباري تعریف بالعصر -

 .المطلب الأول: الحیاة السیاسیة 

 .المطلب الثاني: الحیاة الاجتماعیة 



 .المطلب الثالث: الحیاة الاقتصادیة 

 .المطلب الرابع: الحیاة العلمیة والفكریة 

 الحیاة الفنیة.المطلب الخامس :  

 المبحث الثاني: حیاة أبي البركات الأنباري -

 نشأته. –أسرته  -نسبه -المطلب الأول: مولده  

  مـــــن عاصـــــره مـــــن العلمـــــاء  –شـــــیوخه  –المطلـــــب الثـــــاني: ثقافتـــــه وعلمـــــه– 

  رحلاته. -تلامذته

 مذهب الفقهي. -تصوفه -المطلب الثالث: أخلاقه وشخصیته  

 وفاته. -ي والأدبيالمطلب الرابع: نتاجه العلم  

  المبحث الثالث: عصر الشرجي الزبیدي. -

 .تعریف بالعصر  

 .المطلب الأول: الحیاة السیاسیة  

 .المطلب الثاني: الحیاة الاجتماعیة  

 .المطلب الثالث: الحیاة الاقتصادیة  

 .المطلب الرابع: الحیاة العلمیة والفكریة والثقافیة  

  المبحث الرابع: حیاة الشرجي الزبیدي. -

 نشأته. -أسرته -لقبه -مولده -مطلب الأول: نسبهال  

 تلامذتــه -مـن عاصــره مـن العلمـاء -شـیوخه -المطلـب الثـاني: ثقافتـه وعلمــه- 

  رحلاته.

 مذهبه الفقهي. -المطلب الثالث: أخلاقه وشخصیته  

 وفاته. -المطلب الرابع: نتاجه العلمي  

  لاف النصرةالفصل الثاني: وصف كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف وكتاب ائت

  المبحث الأول: وصف كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف. -

 .المطلب الأول: زمن تألیف الكتاب  

 .المطلب الثاني: مصادر الكتاب  

 .المطلب الثالث: منهج الأنباري في الإنصاف  



 .المطلب الرابع: شواهد كتاب الإنصاف  

 .المطلب الخامس: مصطلحات كتاب الإنصاف  

 لنحاة وأهمیة الكتاب في الخالفین.المطلب السادس: آراء ا  

  المبحث الثاني: وصف كتاب ائتلاف النصرة . -

 .المطلب الأول: زمن تألیف الكتاب  

 .المطلب الثاني: مصادر الكتاب  

 .المطلب الثالث: منهج الزبیدي في كتابه ائتلاف النصرة  

 .المطلب الرابع: شواهد كتاب ائتلاف النصرة  

 ئتلاف النصرة.المطلب الخامس: مصطلحات كتاب ا  

 .المطلب السادس: آراء النحاة وأهمیة الكتاب في الخالفین  

  الفصل الثالث: الموازنة بین كتابي الإنصاف وائتلاف النصرة

  المبحث الأول: الموازنة بین بعض مسائلیهما. -

 .المطلب الأول: المسائل التي اتفقا فیها  

 الفه فیها.المطلب الثاني: مسائل أخذها الزبیدي عن الأنباري وخ  

 .المطلب الثالث: مسائل تفرد بها الزبیدي  

  بین الأنباري والزبیدي التوافق والاختلاف المبحث الثاني: -

 :ما تمیز به كل من الأنباري والزبیدي المطلب الأول  

 :مدى تأثر كل منهما بمن سبقوه المطلب الثاني  

  الخاتمة. -

  الفهارس الفنیة.  -

  

 
 



 ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دـــالتمهي
  

  نشأة الخلاف في النحو بين البصريين والكوفيين



 ٢

ـــــة  البصـــــرة والكوفـــــة مـــــن أعظـــــم المـــــدن التـــــي اســـــتحدثها العـــــرب فـــــي الدول

الإســلامیة، إبـــان نهضــتهم الدینیـــة، وخـــروجهم مــن جزیـــرتهم لفــتح ممالـــك كســـرى 

ي وقیصــر، وفیهمــا ثــم فــي بغــداد وضــعت أســس المدینــة الإســلامیة الكبــرى، التــ

امتـدت ظلالهـا، حتـى شـملت أكثـر المعمـور مـن الـدنیا القدیمـة، فـي آسـیا وإفریقیــا 

  وبعض أطراف أوروبا.

أحـــد  )١(أنشــأ البصــرة ســنة أربــع عشــرة للهجـــرة، الصــحابي عتبــة بــن غــزوان

، وقـــد وجهـــه أمیـــر )٢(القـــواد فـــي جـــیش الصـــحابي الجلیـــل ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص

فــتح مملكــة فــارس ومــا وراءهــا بعــد المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه ل

  خلافة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه.

بــن أبــي وقــاص  أمیــر الجــیش ســعد -ذلــك بنحــو ســنتین بعــد–وأنشــأ الكوفــة 

نفسه، في موضع تخیره لها أسفل الحیرة والأنبـار وقـد عرفهـا العـرب قـدیماً وأتوهـا 

  جارتهم وأخذوا من ثقافتها أشیاء كالخط العربي.بت

ینتان علــى الجانــب الشــرقي لنهــر الفـرات الــذي قــدم مــن أرمینیــة فــي تقـع المــد

ة الكبیــر فیكوّنــا لـجیج الفارســي بعــد أن یتحـد مــع نهــر دالشـمال، ویصــب فــي الخلـ

مصباً واحداً واسعاً یعرف بشط العرب، غیر أن البصـرة أقـرب إلـى المصـب. أمـا 

  الكوفة فإلى الشمال على مقربة من ضفة الفرات.

بنـاء لرغبـة أمیـر المـؤمنین عمـر  -البصـرة والكوفـة–لموضعین وأتى اختیار ا

ــــذي أوصــــى قائــــد جیوشــــه  ــــین جنــــد  -ســــعد–بــــن الخطــــاب ال ألا یجعــــل بینــــه وب

  المسلمین ماء، حتى یتمكن من إمداد الجیوش متى صال بهم الأعداء.
                                                

قـدیم  -صـحابي–اني مدینة البصـرة ) عتبة بن غزوان بن جابر بن وهیب الحارثي المازني، أبو عبد االله ب١(

الإسلام هاجر إلى الحبشة وشهد بدر ثم القادسیة مـع سـعد بـن أبـي وقـاص، البدایـة والنهایـة، أبـو الفـداء 

    بیروت. -، مكتبة المعارف٤٩٠، ص٧الحافظ بن كثیر الدمشقي، ج

ي، أبـو إسـحاق، ) سعد بن مالك بن أهیب ویقال لـه ابـن وهیـب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة بـن كـلاب القرشـ٢(

ابــن أبــي وقــاص، أحــد العشــرة، روى عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم. الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة، 

، دار نهضــة مصــر ٣/٧٣تــألیف ابــن حجــر العســقلاني أحمــد بــن علــي، تحقیــق: علــي محمــد البجــاوي 

    القاهرة -للطبع والنشر، الفجالة



 ٣

ولتمیـز الموضــعین رغبــت الكثیــر مــن القبائــل العربیــة الاســتقرار ممــا جعلهمــا 

داوة والحضـارة، وســهُل اتصــالهم بالمدینـة مقــر الخلافــة الإســلامیة، یجمعـا بــین البــ

وبجانب ذلك، وفرة المـاء والمراعـي التـي یحتاجونهـا. ثـم تخطـیط المـدینتین فجعـل 

لصلاة الجماعة، ودار للإمارة وأحیاء لسكنى القبائـل،  اً كبیر  اً في كل منهما مسجد

  وسكن للجند.

لمـدینتین، كـان بینهمـا خـلاف فـي كثیـر وبما أن هناك تشابهاً بین حیاة أهـل ا

  من الأمور.

بالبیئــة التجاریــة الحضــاریة علــى حــین  كانــت حیــاة أهــل البصــرة قــد ارتبطــت

كانت الكوفة علـى أبـواب البادیـة، فكانـت حیـاة أهلهـا عربیـة خالصـة. فقـد سـكنتها 

وهمــــا قبیلتــــان بــــدویتان كســــائر القبائــــل  )١(القبائــــل الیمانیــــة مثــــل كنــــدة، ومــــذحج

، وآل )٢(ضــریة، فلــذلك تمیــزت بســكن الأســر الكبیــرة مــن الأشــراف كـــ آل زرارةالم

زیــد الفــزاریین، وغیــرهم، وســكنها نحــو ســبعین مــن الصــحابة علــى حــین لــم یســكن 

، وعتبة بن غزوان، وبعض قبائـل مـن تمـیم مـع )٣(البصرة إلا اثنان أنس بن مالك

  عدد من الموالي الذین دخلوا الإسلام.

لحیــاة فــي البصــرة كانــت مختلطــة بــین العــرب وغیــرهم مــن ونخلــص إلــى أن ا

  تكاد تكون عرفیة خالصة. الأجناس الأجنبیة، حیث كانت الحیاة في الكوفة

وكــان لهــذا الطــابع العــام الــذي یمیــز كــل مجتمــع أثــر كبیــر فــي طــابع الحیــاة 

هم، من معارفهم وطوابع ثقافت اً م كثیر العقلیة والثقافیة لكل منهما، فقد حمل الأعاج

فكــان حــظ البصــرة مــن ذلــك أكبــر. فــأدى ذلــك التمــازج إلــى ظهــور بعــض الفــرق 
                                                

، ٢٥رة إلــى القــرن الثالــث الهجــري، جاســم الســعدي، ص) الدراســات النحویــة واللغویــة ومنهجهــا فــي البصــ١(

    م١٩٧٣ -هـ١٣٩٣

) ىل زرارة بن أعین الشیباني: أبو الحسن رأس الفرقة الزراریة من غلاظ الشیعة له علـم بـالأدب وهـو مـن ٢(

أهــل الكوفــة قیــل اســمه "عبــد ربــه". اللبــاب فــي تهــذیب الأنســاب، تــألیف عــز الــدین بــن الأثیــر الجــذري 

    بیروت -صادر، دار ٢/٦٣

) أنــس بــن مالــك بــن النضــر بــن ضمضــم بــن زیــد بــن حــرام بــن جنــدب بــن عــامر بــن غــنم بــن عــدي بــن ٣(

النجار الإمام المقرئ، المحدث، روایـة الإسـلام، أبـو حمـزة الخزرجـي، المـدني خـادم رسـول االله صـلى االله 

ـــدین محمـــد بـــن أحمـــ ـــراوي عنـــه. ســـیر أعـــلام النـــبلاء، تصـــنف شـــمس ال ـــه وســـلم وال د بـــن عثمـــان، علی

   ، مؤسسة الرسالة٣٩٥ص



 ٤

بغــرض الــدفاع عــن الإســلام كالمعتزلــة وغیــرهم مــن أصـــحاب الآراء. الإســلامیة 

كوفـــة عنصـــر وعظـــم النشـــاط الفكـــري، والجـــدل الـــدیني. وعرفـــت منـــه البصـــرة وال

شئة فكـان عبـد االله بـن النحویة النا"القیاس" الذي استغله نحاة البصرة في الدراسة 

  النحو. یطرد القیاس في أحكام )١(أبي إسحاق الحضرمي

رب ومزجهـــا بمعـــارف مـــن ـواســـتمرت البصـــرة دائبـــة علـــى خلـــط معـــارف العـــ

ارفهم عــن مدرســة جنــدیا ــــســاكنهم مــن الحالبــات الأجنبیــة، خاصــة مــن أخــذوا مع

بلغت شـأواً بعیـداً الفارسیة الیونانیة، ومن الفرس والسریان وغیرهم، حتى  )٢(سبور

  في النشاط الفكري والتقدم العلمي.

ــــاة أهلهــــا  أمــــا الكوفــــة فكانــــت أبعــــد شــــیئاً عنــــه جنــــدیا ســــبور، واقتضــــت حی

المطبوعــة بطــابع البــداوة العربیــة، أن یتمســكوا بكــل مــا هــو عربــي أصــیل، ولــذلك 

أكثـروا مــن روایــة الشــعر القــدیم والمعاصـر الــذي یــذكرهم بمجــد أســلافهم وبــبلائهم 

ي الحــروب، فكانــت الكوفــة أكثــر شــعراً وشــعراء مــن البصــرة، كمــا كثــر بالكوفــة فــ

رواة الحـدیث لكثــرة مـا بهــا مـن الصــحابة والتـابعین. ومــن ثـم كثــر فیهـا المفســرون 

الأثریون الذین ینقلون التفسیر روایة حتى یصلوا إلى النبي صـلى االله علیـه وسـلم 

لقـــراءات عنایـــة كبیـــرة فحـــرص أو الصـــحابي المعنـــي، كـــذلك عنیـــت الكوفـــة بفـــن ا

  أهلها على روایتها كما حرصوا على دراستها ونقدها.
                                                

) هو أبو بحر عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي كان عالماً بالعربیة والقراءة كان شـدید التجریـد للقیـاس. ١(

نزهة الألباء في طبقات الأدباء، أبو البركات كمال الدین عبد الرحمن بـن محمـد الأنبـاري، تحقیـق محمـد 

م، دار نهضـة مصـر للطباعـة والنشـر، ١٩٦٧ -هــ١٣٨٦الأولـى،  ، الطبعـة١٨أبو الفضـل إبـراهیم، ص

    القاهرة.

) جنــدیا ســور: بضــم أولـــه، وتســكین ثانیــه، وفــتح الـــدال، ویــاء ســاكنة وســین مهملـــة وألــف ویــاء موحـــدة ٢(

مضمومة، وواو ساكنة، وراء: مدینة بخوزسـتان، بناهـا سـابور بـن اردشـیر. معجـم البلـدان، للشـیخ الإمـام 

، دار صــادر، ١٧١-٢/١٧٠بــي عبــد االله یــاقوت بــن عبــد االله الحمــوي الرومــي البغــدادي شــهاب الــدین أ

    م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤بیروت، 



 ٥

بـــدأ وضـــع قواعـــد النحـــو الاصـــطلاحي الـــواقعي، علـــى یـــد رجلـــین مـــن أئمـــة 

القــراءة فــي البصــرة، همــا عبــد االله بــن أبــي إســحاق الحضــرمي، وأبــو عمــرو بــن 

  .)١(العلاء التمیمي المازني

نه ابن سلام: "كـان أول مـن یعـج النحـو، كان الحضرمي یمد القیاس وقال ع

، ومعــه أبـــو عمــرو بــن العـــلاء، الــذي وصـــفه بأنــه أوســـع )٢(ومــدّ القیــاس والعلـــل"

إذ كـان الحضـرمي یخطـئ الفـرزدق وأبـو  )٣(علماء بكـلام العـرب ولغاتهـا وغرائبهـا

  عمرو بخطى النابغة حتى نجد أن الفرزدق هجاه ببیت من شعره إذ قال:

   موْلَى هَجَوْتُهفلوْ كانَ عبدُ االله

  ولكنَّ عبد االلهِ مَوْلَى مَوَالَیَا

ویُعد أبو عمرو بن العلاء أعـرف النـاس بالطبیعـة اللغویـة، إذ كـان أعظـم 

رواة البصرة علماً بأشعار القبائل وأنسـابهم، وكـان مـن أصـحاب القـراءات فخـالف 

أســتاذه الحضــرمي فــي بعــض أصــول المــذهب البصــري، فكــان أبــو عمــرو یقــیس 

كمـا یعـده  لى الأكثر الأشیع فلا یهدر ولا یخطئ قائله، ولكن یعده لغـة خاصـة،ع

  عربیاً فصیحاً.

ویلــي هــذین الإمــامین فــي حركــة تأســیس النحــو البصــري، جماعــة اشــتهر 

مـــنهم ثلاثـــة رجـــال، ثـــم علـــى أیـــدیهم اســـتخرج قواعـــده، بتطبیـــق أقیســـته وتعلیـــل 

، والخلیـل بـن )٤(یـب الضـبيأحكامه، وهم: عیسى بن عمر الثقفي، ویونس بـن حب
                                                

) وهو أبو عمر بن العلاء بن عمار بن العریـان المـازني التمیمـي. مراتـب النحـویین، أبـو الطیـب اللغـوي، ١(

   ٣٣تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربي، ص

حــول الشــعراء، تــألیف محمــد بــن ســلام الجمحــي، قــرأه وشــرحه محمــود محمــد شــاكر، الســفر ) طبقــات ف٢(

    ، دار المدني للطباعة، جدة١٤الأول، ص 

   ١/١٤) ینظر طبقات فحول الشعراء، الجمحي ٣(

) یونس بـن الحبیـب الضـبي الـولاء البصـري أبـو عبـد الـرحمن قـال السـیرافي بـارع فـي النحـو مـن أصـحاب ٤(

العلاء سمع من العرب وله قیاس. بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، للحافظ جـلال أبو عمرو بن 

، الطبعـــة الأولــــى، ٣٦٥، ص٢الـــدین عبـــد الــــرحمن الســـیوطي، تحقیـــق محمــــد أبـــو الفضـــل إبــــراهیم، ج

    م، مطبعة عیسى البابي الحلبي١٩٦٥ -هـ١٣٨٤



 ٦

، وهــؤلاء هــم رجــال الطبقــة النحویــة الثانیــة بعــد تلامیــذ )١(أحمــد الفراهیــدي الأزدي

  .)٢(أبي الأسود

ن، وهمـــا النحـــاة الكوفیـــو  وبـــبعض أســـاتذة المدرســـة البصـــریة تخـــرج أعـــلام

، رجـــلا المـــذهب الكـــوفي )٤(، ویحیـــى بـــن زیـــاد الفـــراء)٣(علـــي بـــن حمـــزة الكســـائي

  أسسه.

قدم تبین لنا أن المذهب الكوفي استمد أصوله وفروعه من المذهب ومما ت

وتعلمــا منــه النحــو، وعلــى  )٥(البصــري لأن الكســائي والفــراء درســا كتــاب ســیبویه

  منهج نحاة البصرة بنوا نحوهم وبقیاسهم قاسوا.

  ینتفع. -وبه–ومما أثر عن الكسائي قوله: إنما النحو قیاس یتبع 

ـــــاحثین  لكـــــن الخـــــلاف بـــــین الفـــــریقین اللـــــذین تنـــــاظرا طـــــویلاً، وشـــــغلا الب

والدارســین بخلافهمــا حتــى الیــوم، یرجــع إلــى ســبب جــوهري فــي طبیعــة المــذهبین، 

فقد جاء المـذهب البصـري منـذ أن أسسـه الحضـرميّ، وهـو یحمـل القیـاس والأخـذ 

ـــة  بأحكامـــه العامـــة، دون نظـــر إلـــى اخـــتلاف القبائـــل فـــي بعـــض الظـــواهر اللغوی

  الخاصة.
                                                

فراهیــدي الأزدي وهـو منسـوب إلـى فرهـود بــن ) هـو الخلیـل بـن أحمـد بـن عبــد الـرحمن أبـو عبـد الـرحمن ال١(

شـبابه، نحــوي، لغــوي، عروضــي. إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، تــألیف الــوزیر جمــال الــدین أبــي الحســن 

، ص    ، مطبعة دار الكتـب المصـریة، ١علي بن یوسف القفطي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ج

    م١٩٥٥ -هـ١٣٧٤

وهـو تـابعي مشـهور، كـان  -أبـو الأسـود وهـو مشـهور بكنیتـه -ان بـن جنـدل) هو ظالم بن عمرو بن سفی٢(

مـن أصـحاب علـي. أسـد الغابـة فــي معرفـة الصـحابة، عـز الـدین بـن الأثیــر أبـي الحسـن علـي بـن محمــد 

    .١٠٣، ص٣محمد أحمد عاشور، ج–الجذري، تحقیق وتعلیق محمد إبراهیم 

سـن الأســدي الكـوفي المعـروف بالكسـائي كـان نحویــاً ) هـو علـي بـن حمـزة بـن عبــد االله بـن فیـروز أبـو الح٣(

    .٢٠٢، ٢٠١، ص١٠لغویاً أحد أئمة الفراء. البدایة والنهایة، ابن كثیر، ج

) هو یحیى بن زیاد بن عبد االله بن مروان الدیلمي المعروف بالفراء الكوفي وهو أجل أصـحاب الكسـائي. ٤(

، ص     ، ٢عبـد الحـي بـن العمـاد الحنبلـي، جشذرات الذهب في أخبار من ذهب، للمـؤرخ أبـي الفـلاح 

    لبنان. -المكتب التجاري للطباعة للطباعة والنشر، بیروت

) أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، ویقــال: كنیتــه أبــو الحســن، وأبــو بشــر أشــهر. كــان مــولى بنــي ٥(

ندلسـي، تحقیــق الحـارث بـن كعـب. طبقـات النحــویین واللغـویین، لأبـي بكـر محمـد بــن الحسـن الزبیـدي الأ

   ، د. ت.٢، دار المعارف، ط٧٢ -٦٦محمد أبو الفضل إبراهیم، ص 



 ٧

الــذین درســوا المــذهب البصــري وأحكمــوه كالكســائي –لكوفیــون وقــد وجــد ا

الثغـــرة التـــي ینفـــذون منهـــا إلـــى قلـــب المـــنهج البصـــري، وطعنـــه إذ كـــانوا  -والفـــراء

یمارســـون فنونـــاً كلهـــا تقـــوم علـــى الروایـــة الواســـعة، كـــالقراءات والتفســـیر والشـــعر 

ئــل، فــأنكروا علــى البصــریین إهــدار مــا ســموه غیــر فصــیح مــن كــلام بعــض القبا

الـذي  وجوزوا القیاس على كل ما سمع من العرب حتى لـو كـان بیتـاً واحـداً، وهـو

  سماه البصریون شاذاً.

والذي آثره الكوفیون في منهجهم هذا أقرب إلى طبیعـة اللغـة مـن المـذهب 

البصــري، الــذي قاســوا فیــه علــى الأشــهر مــن كــلام العــرب لیلائمــوا بینــه وحاجــة 

  مه.الطالبین له الراغبین في تعل

هــذا هــو الجــوهر الــذي قــام علیــه الخــلاف بــین البصــریین والكــوفیین فـــي 

  النحو وهناك مظاهر أخرى بین الفریقین لا تبلغ في الأهمیة مبلغ هذا الأصل.

وأما ما قیل أن سبب الخلاف بینهما في النحو هو العصبیة السیاسـیة، إذ 

لكسائي رأس المدرسـة كانت البصرة عثمانیة، والكوفة علویة، وكذلك ما یقال أن ا

  .)١(الكوفیة أفسد النحو بما قاس على أشعار العرب الضعفاء

ولكـن البصــریین أغفلــوا أن الأســاس الــذي قـام علیــه المــذهب الكــوفي قــوي 

ولــه صــلة متینــة تربطــه باللغــة العربیــة، وقــد اســتمد قوتــه مــن اعتمــاده علــى علــوم 

ا فـــي الكوفــة، وكـــان الروایــة التــي كانـــت قــد نضـــجت، وتمیــزت قواعـــدها وأصــوله

أكثــر فـــي  -وهــو المعـــول علیــه فـــي كثیــر مـــن الأحكــام النحویـــة–الشــعر العربـــي 

الكوفــة منــه فــي البصــرة، وكــان لــذلك كلــه أثــر قــوي طــابع النحــو الكــوفي بطابعــه 

  المتزن، الذي یسایر طبائع المناهج اللغویة الصحیحة.

ثالـــث بـــین وقــد اســـتمر الخـــلاف بـــین المـــذهبین، وبلــغ ذروتـــه فـــي القـــرن ال

وبـین أعـلام  )١(تلامیذ الكسائي والفراء، خاصة أبي العبـاس أحمـد بـن یحیـى ثعلبـا

  .)٢(المذهب البصري، عنهم أبي العباس محمد بن یزید المبرد
                                                

    ٩١م، ص ١٩٥٨) مجلة مجمع اللغة العربیة، القاهرة، العدد العاشر، ١(



 ٨

ثـــم تضـــاءل الصـــراع بـــین الفـــریقین المتنـــاظرین، ولـــم یبـــق منـــه إلا صـــورة 

  واهیة لا تذكر بعد وفاة زعیمي المذهبین المبرد وثعلب.

ج مـن معركـة النحـو فـي القـرن الثالـث، قـوي ن المذهب البصـري خـر نجد أ

البنــاء، كثیــر الأنصــار، كثیــر التــألیف، إنمــا حــدث ذلــك لأن المــذهب الكــوفي مــع 

ومتانــة أساســه، لــم یجــد مــن مؤسســیه ولا مــن تلامیــذهم، مــن یضــع  صـفاء جــوهره

ین، فیــــه كتابــــاً كبیــــراً جامعــــاً، مثــــل كتــــاب ســــیبویه الــــذي كانــــت مباحــــث البصــــری

ــاً فــي  ودراســاتهم تــدور حولــه، أمــا عــن المــذهب الكــوفي، فلــم یتــرك الكســائي كتاب

  النحو، وكل ما تركه مختصر في النحو، ولم یبق له أثر إلا في الأندلس.

وكذلك لم یجمـع أحـد مـن تلامیـذ المدرسـة الكوفیـة قواعـد نحـوهم فـي كتـب 

اختفـاء معـالم خاصة مختصرة أو متوسـطة، أو مبسـوطة فكـان لكـل ذلـك أثـر فـي 

  المذهب الكوفي الذي لم یعش أكثر من قرن ونصف قرن في المشرق.

هـذا علـى عكـس مـا فعلـه أعـلام البصـریین الـذین دأبـوا علـى دراسـة كتـاب 

  وشرحه، واختصاره في صور مختلفة. )٣(سیبویه

فـي  -البصـرة والكوفـة–برزت معالم الخلاف بین أكبـر مدرسـتین نحـویتین 

حویــة، إذ كانــت كــل مدرســة تتمیــز بطــابع عقلــي قــد یختلــف كثیــر مــن المســائل الن

عن الأخرى، مما جعل أتباع كل مدرسـة ورجالهـا تقتضـي المـنهج المفـروض مـن 

  السابقین.

فالبصــــریون تحــــددت عقـــــولهم بالســــماع ومــــا ورد عـــــن العــــرب، وتقیـــــدت 

مدرستهم بهذا المـأثور، الـذي قاسـوا علیـه، واعتبـروا كـل مـا خـالف قیاسـهم شـذوذاً 

  یؤخذ به. لا
                                                                                                                               

) هو أحمد بن یحیى بن زید بـن سـیار الشـیباني النحـوي المعـروف بثعلـب، كـان إمـام الكـوفیین فـي النحـو ١(

، ١١الأعرابـي. البدایـة والنهایـة أبـو الفـداء الحـافظ بـن كثیـر الدمشـقي، جواللغـة أخـذ عـن محمـد بـن زیـاد 

    م.١٩٦٦، مكتبة المعارف، بیروت، مكتبة النصر، الریاض، الطبعة الأولى، ٩٨ص

) محمد بن یزید بن عبد الأكبر بن عمیرة بن حسان بن سلیمان بن عبد االله بن زید بن مالك بـن الحـارث ٢(

   .٢٤٢ -٢٤١وكثرة الحفظ وحسن الإشارة. نزهة الألباء، الأنباري، ص عرف بالعلم وغزارة الأدب

   ٤) المدارس النحویة، تألیف د. شوقي ضیف، دار المعارف، ط/٣(



 ٩

أما الكوفیون فكانوا أرحب تفكیراً، إذ هم أهـل قـراءات واسـعة، فلـم ینتهجـوا 

فـي البحـث، فكـل مـا ثبـت وروده عـن العـرب  المنهج المنطقـي، واسـتعملوا التوسـع

قامـت قواعــد عنـدهم علـى مــا تشـابه مــن الشـواهد والأمثلــة –صـحیح لـدیهم لا یُــرَدْ 

لـذا كـان عقلهـم خصـباً  -لغـات القبائـل كلهـافلا شذوذ ولا خروج على اللغة أخذاً ب

فــي طریقــة عــرض المســائل. لكــن یؤخــذ علــیهم استشــهادهم بــنمط مــن الشــعر لا 

یسـتحق الاستشـهاد بـه، وهـو الشـعر المـروى عـن بعـض الأعـراب المهـاجرین إلــى 

بعض جهات العراق، ممن اشـتغلوا فـي مهـن بسـیطة وقـالوا الشـعر بمـا لـدیهم مـن 

  میراث الفصاحة.

ها الطلبـة علـى مـر السـنین صـریون عـدداً مـن الكتـب التـي تـداوللك البویمت

ثــم كــان الــذین ألفــوا فــي طبقــات النحــویین وأخبــارهم ممــن طبعــت ینصــر أكثــرهم 

المــذهب البصــري، منهــا كتــاب العــین، واختــراع العــروض للخلیــل بــن أحمــد وفــي 

  :)١(براعة الخلیل في العروض قال فیه عمارة بن عقیل بن بلال

ــــولا  ــ ــ ــ ــــه وإنل ــ ــ ــ ــــوفالإل ــ ــ ـــي متخـــ ــ ــ ــ   نـ

  ألقــــى مســــائل فــــي العــــروض تغمنــــا
  

*  

*  

ـــ ــ ـــــت قبـــ ــــول لعنـــ ــ ـــــا أقــ ــــلممـــ ــ   ر خلیــ

ــــول ــ ـــتفعلن وفعـــ ــ ــ ـــل مســ ــ ــ ـــن فاعــ ــ ــ   مــ
  

كتـاب مختصـر النحـو وكتـاب  )٢(وكان لعیسى بـن عمـر الجـامع، والمكمـل

وكــذلك لــه كتــاب القــراءات، وكتــاب العــدد وكتــاب  )٣(الحــدود فــي النحــو للكســائي

رســـالة فـــي "مـــا تلحـــن فیـــه العـــوام" وجـــد منهـــا النـــوادر الكبیـــر والصـــغیر، وكـــذلك 

ى فـي بـرلین، قـد حققهـا وقـدم لهـا "بروكلمـان" رقمهـا ،ان، الأولـنسختان مخطوطتـ
                                                

) هو شاعر مقدم فصیح من أهل الیمامة كان یسكن بادیة البصرة، ویزور الخلفاء من بني العبـاس وبقـى ١(

مآخـذ العلمـاء علـى الشـعراء  -الموشـح–جریـر الشـاعر  إلى أیـام الواثـق وعمـل قبـل موتـه وهـو مـن أحفـاد

فــي عــدة أنــواع مــن صــناعة الشــعر، للمرزبــاني أبــي عبیــد االله محمــد بــن مــروان بــن موســى المرزبــاني، 

  .١٥٨تحقیق محمد علي البجاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ص

ار النحــویین البصــریین ) أتــى كتــاب عیســى بــن عمــر المكمــل بعنــوان الإكمــال عنــد شــوقي ضــیف. أخبــ٢(

ومــراتبهم وأخــذ بعضــهم عــن بعــض، صــنعه أبــي ســعید الحســن بــن عبــد االله الســیرافي، تحقیــق د. محمــد 

    م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١، دار الاعتصام، ط١٤٦إبراهیم البنا، ص 

    .١٧٥) ینظر المدارس النحویة، شوقي ضیف، ص٣(



 ١٠

) الثانیة في بومباي، بخزانة الجامع ضمن مجموعة من الرسائل كتبت فـي ٢٣٧(

  .)١(القرن الثاني عشر للهجرة صححها عبد العزیز المیمني

ـــاب المســـائل ا لكبیـــر للأخفـــش الأوســـط وكتـــاب المقـــاییس ومـــن الكتـــب كت

، وكتـاب فـي )٢(وكتاب الاشتقاق، وكتاب المسائل الصغیر، وكتاب معـاني الشـعر

، وكتـاب )٣(تخفیف الهمزة على مذهب النحو لأبي زیـد سـعید بـن أوس الأنصـاري

إعـــراب القــــرآن وفـــي غریــــب الحـــدیث، والــــرد علـــى الملحــــدین فـــي تشــــابه القــــرآن 

  .)٤(لقطرب

و فــي الشــام، ومصـــر والمغــرب والأنــدلس بصــري الطــابع فـــي وكــان النحــ

أكثــر مســائله، وهــذا كلــه خــدم كتــب البصــریین ونحــوهم خدمــة لــم یحــظ ببعضــها 

  المذهب الآخر.

أما الكوفیون فلم تطبع من كتبهم النحویة حتى الآن إلا القلیل. وإنمـا أتـت 

ت فــي كتــب أقــوالهم فــي كتــب المتــأخرین منشــورة علــى المســائل؛ أي آراءهــم ورد

خصــومهم، قــد لا توجــد قاعــدة أجمــع علیهــا نحــاة البصــرة وتــوارد علــى معارضــتها 

نحــاة الكوفــة أو قــال بهــا الآخــرون جمیعــاً وعارضــها الأولــون جمیعــاً بــل كثیــر مــا 

إلـــى أحكــام یوافـــق فیهــا مـــذهب  نجــد العــالم الواحـــد مــن أهـــل الكوفــة مـــثلاً یــذهب

  خصومه ویخالف أهله.

 البصرة كانت رائدة من حیـث الشـیوخ أن موضوع نجدومن خلال تناولنا لل

  والتألیف. إلا أن الكوفة قد ضاعت مؤلفاتها مما أفقدها مكانتها في التألیف.

الكوفیــة مكانتهـــا ومــع ذلــك كانـــت لكــل مدرســـة مــن المدرســتین البصـــریة و 

همــا منــارة یهتــدى إلیهــا كــل مــن قصــد ســبل النیــل والارتــواء مــن العلمیــة ممــا جعل

  ربیة والنحو.معین الع

  
                                                

، دار الرائـد العربـي، ١٠٢مهدي المخزومي، ص ) ینظر مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو،١(

    م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٣لبنان، ط -بیروت

  .٤٩) ینظر أخبار النحویین البصریین، السیرافي، ص ٢(

  . ٦٨) المرجع السابق، ص٣(

  .١٠٩) المدارس النحویة، شوقي ضیف، ص٤(



 ١١

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  

  عصر الأنباري والزبيدي 

  وحياتهما



 ١٢

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  عصر أبي البركات الأنباري

  تعریف بالعصر

  

 المطلب الأول: الحیاة السیاسیة  

 المطلب الثاني: الحیاة الاجتماعیة  

 المطلب الثالث: الحیاة الاقتصادیة  

 المطلب الرابع: الحیاة العلمیة  

 طلب الخامس: الحیاة الفنیةالم  



 ١٣

  تعریف بالسلاجقة

  

وقـد  )١(كان السلاجقة مجموعة من قبائل الأتراك الذین عرفوا باسـم "الغـز"

بدأت هذه القبائل تهاجر مـن أقصـى التركسـتان فـي خـلال القـرون الثـاني، الثالـث 

والرابع الهجـري، تحـت ظـروف كغلبـة قبائـل أكثـر قـوة، وسـیطرتها علـى أراضـیها، 

ـــــة الاقتصـــــادیة ممـــــا جعلهـــــا تتجـــــه نحـــــو إقلیمـــــي مـــــا وراء النهـــــر وء أو ســـــ الحال

  .)٢(وخراسان

وأخذ التاریخ یورد اسم السلاجقة منذ أواخر القرن الرابـع الهجـري والعاشـر 

  .)٣(المیلادي. وكانت طوائفهم حینذاك تسكن الهضاب القریبة من بحیرة خوارزم

نســبة إلــى رئیســها  جقة"وقــد أطلــق علــى هــذه القبائــل التركیــة اســم "الســلا

سلجوق بن دقاق، وكان لا یعرف لها اسـم خـاص قبـل تـولي سـلجوق هـذا، ویبـدو 

أنه هو الذي جمع شملها ووحدها تحت زعامته ثم قادها إلى تلك المنـازل فنسـبت 

  إلیه وخفضت لحكم أبنائه وأحفاده من بعده.
                                                

    ) العراق في التاریخ١(

لعـراق، وآخرهـا ممـا یلـي الهنـد. معجـم البلـدان، یـاقوت ) خراسان هي بلاد واسعة، أول حـدودها ممـا یلـي ا٢(

   .٣٥٠، ص٢الحموي، ج

    .٣٩٥) ینظر المرجع السابق، نفس الجزء، ص٣(



 ١٤

  المطلب الأول

  الحیاة السیاسیة

  

ن والعـــراق وآســـیا الصـــغرى والشـــام، آثـــار إن لســیطرة الســـلاجقة علـــى إیـــرا

واضحة في مختلف ألوان النشاط البشري في هذه البلاد، وظهرت هذه الآثار في 

جوانــب الحضــارة فــي عصــرهم، بحیــث نســتطیع توضــیحها فــي النــواحي السیاســیة 

  والاجتماعیة والعلمیة.

قــد كــان الســلاجقة بــدواً لیســت لهــم حضــارة عریقــة، كمــا كــان أكثــر أفــراد 

  .)١(لقبائل السلجوقیة وبعض سلاطین السلاجقة أمیین لا یعرفون القراءة والكتابةا

وتلك الأمیة إن كانت سمة للسلاجقة جعلتهم یكثرون من طبقـة المـوظفین 

فـــي ذلـــك العصـــر، ثـــم كانـــت وظیفـــة الـــوزیر تعـــد أعلـــى وظیفـــة فـــي الدولـــة بعـــد 

  السلطان.

لهجــري لــم تكــن ولیــدة فلــذلك كانــت الحیــاة السیاســیة فــي القــرن الســادس ا

وقتها، بل جاءت نتیجة لممارسات سیاسیة، ووفق مفهوم الحكم عند ملوك وأمراء 

  القرون السابقة.

عنوانـــاً  وجــاءت هــذه الممارســات لتوضــح أن الصـــراع علــى الســلطة كــان

  للعصر.

ل إقلــیم إلــى أقــالیم، وعینــوا علــى كــ -منــذ إنشــائها–فســم الســلاجقة دولــتهم 

مـــن أفـــراد البیـــت الســـلجوقي،  -غالبـــاً –كـــانوا یختارونـــه  اكمـــاً مـــن أقـــالیم الدولـــة ح

ویطلقون علیـه لقـب الملـك "شـاه" ثـم یختارونـه رئیسـاً أعلـى للدولـة تـدین لـه جمیـع 

الأقــالیم بالطاعــة والــولاء، كــان هــذا النظــام منیــع منــذ بدایــة الدولــة أي منــذ عهــد 

  المؤسس الحقیقي لدولتهم. )٢(طفرلیك
                                                

   .١٣٨) دولة السلاجقة   /١(

) هو طفرل بن محمد بن ملكشاه. المنتظم في تاریخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن ٢(

حقیــق محمــد عبــد القــادر عطــا، مصــطفى عبــد القــاهر عطــا، راجعــه نعــیم محمــد بــن الجــوزي، دراســة وت

    لبنان. -، دار الكتب العلمیة، بیروت٢٢٤، ص١٧زرزور، ج



 ١٥

تقل بإقلیمه، كما له جیشه الخاص، وكانـت سـیطرة كان حاكم كل إقلیم یس

الســـلاطین شـــاملة علـــى مختلـــف الأقـــالیم فـــي أوقـــات قـــوة الدولـــة، وعنـــد ضـــعفها 

فقد السلطان هـذه السـیطرة، وأصـبح لحكـام الأقـالیم السـیطرة التامـة فـي لیوتجزؤها 

  أقالیمهم.

كانــت موافقــة الخلیفــة العبــاس لازمــة لكــل ســلطان، حتــى تكتســب ســلطنته 

لصــفة الشــرعیة أمــام رعایــاه، وســار الأمــر علــى هــذا النحــو حتــى أثنــاء ضــعف ا

  العباسیین.

لم یكن هناك نظام معین لاعتلاء عـرش السـلطنة، بـل كـان یعتلیـه أكثـرهم 

  قوة، وأعظمهم نفوذاً.

كـــان الســـلطان الســـلجوقي یمـــارس ســـلطات واســـعة تجعلـــه مســـیطراً علـــى 

ك، ویعین حكام الأقالیم، ویفـرض نفـوذه الدولة، وكان یقود الجیوش، ویدیر المعار 

  على الخلیفة العباسي.

واتضحت بداوة السـلاجقة فـي نظـام الحكـم. إذ نجـد السـلطة عنـدهم كانـت 

  شبیهة برئاسة القبیلة، فكان یظفر بها من هو أعظم قوة.

ولوظیفـــة الســــلطان ألقــــاب فســــلاجقة العـــراق یلقبــــون حــــاكمهم بالســــلطان، 

مهم بالســلطان الأعظــم الـــذي یلتــزم ســلاجقة العـــراق وســلاجقة إیــران یلقبــون حـــاك

  بطاعته، ومثال ذلك سنجد الذي كان بخراسان، وكان یلقب بالسلطان الأعظم.

كمــا ذكرنــا أن ســلطة الــوزیر مــن أهــم الســلطات، فلــذلك كانــت تمتــد إلــى 

  الولایات المختلفة، ولا سیما إذا كان الوزیر قویاً.

عباســي الثــاني علــى ازدیــاد نفــوذ كمــا ســاعد ضــعف الخلفــاء فــي العصــر ال

الــوزراء، وكــذلك ضــعف ســلاطین الســلاجقة، وبــذلك اشــتد التنــافس علــى الــوزارة، 

  .)١(وتفشت الرشوة ابتغاء الوصول إلى كرسي الوزارة
                                                

ــــألیف حســــن إبــــراهیم حســــن، ج١( ــــدیني والثقــــافي والاجتمــــاعي، ت ، ٣) ینظــــر تــــاریخ الإســــلام السیاســــي وال

    م.١٩٥٥، الطبعة الثالثة، القاهرة، ٢٥٥ص
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أشـــــهر وزراء  )١(ویعـــــد نظـــــام الملـــــك وزیـــــر ألـــــب أرســـــلان وابنـــــه ملكشـــــاه

رفهم التــاریخ، كــان السـلاجقة علــى الإطـلاق، بــل یعـد مــن أشــهر الـوزراء الــذین عـ

  الوزیر نافذ الكلمة، واسع السلطة یحترمه السلطان ویخشى بأسه.

كــادت الــوزارة تصــبح وراثیــة فــي أســرة نظــام نتیجــة لشــدة حــب النــاس لهــذه 

  الأسرة، ولذلك ظفر كثیر من أبناء نظام وأحفاده بالوزارة.

عمـل وأتت الحجابة كإحدى الوظائف الرئیسیة في الدولة السلجوقیة وكان 

الحاجــــب یشــــبه عمــــل الأمــــین یقصــــد الحــــاكم فهــــو یــــنظم الاتصــــال بــــین النــــاس 

  .)٢(والسلطان، ویعد من أهم رجال البلاط

ثم تأتي وظیفة الكاتب تلك كانـت مـن الوظـائف المهمـة فـي الدولـة، وذلـك 

والكتـاب، لغلبة الأمیة فیها، مما دفع رجـال الدولـة الاسـتعانة بكثیـر مـن المـوظفین 

والبلغــاء  ، وكاتـب الجنـد، وكاتـب الرسـائل الـذي یختـار عـادة مـن الأدبـاءككاتـب الخـراج

  الرسائل السیاسیة.یق بالسلطان خاصة في تحدید المعروفین، وذلك لارتباطه الوث

 -٥١٣عــــاش أبــــو البركــــات الأنبــــاري خــــلال القــــرن الســــادس الهجــــري (

فــاء هـــ) أي فــي أواخــر العصــر العباســي الثــاني، وقــد عــایش خمســة مــن الخل٥٧٧

 -هـــــ٥٢٩( )٤(هـــــ) والراشــــد بــــاالله٥٢٩ -٥١٢( )٣(العباســــیین هــــم المسترشــــد بــــاالله
                                                

    .١٤٦ -١٦/١٤٥ح بن شجاع محمد ألب أرسلان، المنتظم ابن الجوزي، المنتظم ) ملكشاه أبو الفت١(

، دار إحیـــاء ٤، ط٢٠٩ -٢٠٨، ص١) مقدمــة ابــن خلــدون، تــألیف عبـــد الــرحمن محمــد بــن خلــدون، ج٢(

   لبنان، د. ت. -التراث العربي، بیروت

ریخیـة، مكتبـة النهضـة ، المكتبـة التا٢٠٩ -٢٠٨ینظر سلاجقة إیران والعراق، عبد المنعم حسـنین، ص 

  م١٩٧٠ -هـ١٣٨، ٢المصریة، ط/

، ١٢) هــو أبــو منصــور الفضــل بـــن المســتظهر بــاالله. البدایــة والنهایــة، أبـــو الفــداء الحــافظ بــن كثیـــر، ج٣(

  م، مكتبة المعارف، بیروت.١٩٧٧، ٢، ط/١٨٢ص

  .١٧/٣٠٠) منصور بن المسترشد، الراشد باالله ویكنى أبا جعفر المسترشد، المنتظم، ٤(
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 -٥٥٥( )٢(هـــــ) والمســــتنجد بــــاالله٥٥٥ -٥٣٢( )١(هـــــ)، والمقتفــــي لأمــــر االله٥٣٢

  هـ).٥٧٥ -٥٦٦( )٣(هـ)، والمستضيء بأمر االله٥٦٦

وقـــد حـــدثت فــــي عصـــر الأنبــــاري اضـــطرابات سیاســـیة واســــعة فـــي ظــــل 

، وفــي عهــد التحــرر العربــي مــن نظــامهم كــذلك تمیــز العصــر الســیطرة الســلجوقیة

الافتقـار إلـى الاسـتقرار السیاسـي، فقـد  بتیارات اجتماعیة وفكریـة متنـاحرة، بجانـب

كانت الأمة العربیة والإسلامیة تعـاني مـن تضـارب التیـارات وصـراعاتها الداخلیـة 

ــــى المجتمــــع وقــــد شــــهدت بغــــداد حاضــــرة ا لخلافــــة دون إدراك واعٍ لأخطارهــــا عل

  العباسیة، ومنتدى العلم والفكر والأدب تلك التیارات.
                                                

   .٣١٣) محمد بن المستظهر أبو عبد االله، المرجع السابق، ص١(

  .١٨/١٣٩) یوسف بن المقتفي باالله، المرجع السابق ٢(

) الحســن بــن یوســف بــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد االله أمیــر المــؤمنین المستضــيء بــاالله، فــوات الوفیــات ٣(

، دار صـادر، ٣٧٠/ ص١اس، جوالذیل علیها، تـألیف محمـد شـاكر الكتبـي، تحقیـق الـدكتور إحسـان عبـ

   م.١٩٧٣بیروت، د. ط، 
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  المطلب الثاني

  الحیاة الاجتماعیة

  

ترتبط حیاة الناس في كل العصور بالظروف البیئیة، وبمـا مـن تطـور فـي 

أوضاع الدولة، أدت الأوضاع في العراق إلى إبراز ظواهر معینـة كـان لهـا أثرهـا 

  یة في هذا العصر.الواضح في حیاة الناس الاجتماع

شـــأ الأنبـــاري فـــي ظـــل ظـــواهر اجتماعیـــة توارثهـــا جیلـــه ممـــن ســـبقه مـــن ن

الأجیــال، وكــذلك التفــاوت الطبقــي فــي المجتمــع، فقــد كانــت هنــاك الخاصــة التــي 

قوامهــا الخلفــاء، والأمــراء والقــادة، والعامــة التــي تضــم الصــناع والتجــار وغیــرهم. 

اریاً إلــى أهــل المــدن، وهــم أهــل إضــافة إلــى ذلــك كــان هــذا المجتمــع ینقســم حضــ

  العلم والمعرفة والمال، وأهل الریف وهم سكان القرى والأریاف والبطائح.

كانت لبداوة السلاجقة أثر كبیر في الناحیة الاجتماعیة فـي عصـرهم، فقـد 

  كانوا قوماً یحكمهم النظام القبلي.

إیــران ولمــا كــوّن الســلاجقة دولــتهم وتســلموا مقالیــد الأمــور ســیطروا علــى 

والعــراق، ومــا جاورهمــا مــن بــلاد إســلامیة وغیــر إســلامیة تركــوا آثــاراً واضــحة فــي 

  الحیاة الاجتماعیة في البلاد التي سیطروا علیها.

طبقـــة علـــى  أثـــر فـــي طبقـــات المجتمـــع، إذ تمیـــز وكـــان للحكـــم الســـلجوقي

ـــتهم تتفـــاوت وفقـــاً لنظـــرة أخـــرى، بحیـــث  أصـــبحت طبقـــات المجتمـــع فـــي ظـــل دول

  سلاجقة إلى كل طبقة من طبقات المجتمع.سلاطین ال

فقد كانت الفئـة الأولـى مـن السـلاجقة الحكـام غیـر مثقفـین فوجـدوا أنفسـهم 

  في حاجة ملحة إلى كثیر من الموظفین، لیسیروا أمور الدولة.

ونجــد كــذلك طبقــة أبنــاء القبائــل الســلجوقیة، التــي كثیــر مــا كانــت تســبب 

تـأخرت الدولـة عـن صـرف مسـتحقاتهم التـي الفتن والاضطرابات في الدولة إذ مـا 

  میزتهم بها عن بقیة القبائل.
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كذلك ساعد السلاجقة على ظهور طبقة رجال الصوفیة فصارت مـن أهـم 

طبقـــات المجتمـــع وكـــان لهـــا أثـــر واضـــح فـــي حیـــاة النـــاس الاجتماعیـــة، فقـــد كـــان 

  لانتشار تعالیمها أثر كبیر في میل الناس إلى حُب الوحدة.

قــة الرقیــق كطبقــة اجتماعیــة لهــا أهمیتهــا، ارتــبط رقیــق وظهــرت كــذلك طب

الدولــة الســلجوقیة بمدینــة ســمرقند التــي تعــد مــن أهــم وأكبــر أســواق الرقیــق، كمــا 

كانـت بیئـة صــالحة لتربیـة الرقیــق المجلـوب مـن بــلاد مـا وراء النهــر، وكـان أهلهــا 

  یتخذون هذا الأمر صناعة لهم.

ة الإمـــارة، فكوّنـــوا الــــدول وقـــد وصـــل كثیـــر مــــن هـــؤلاء الرقیـــق إلـــى درجــــ

  والدویلات في عصر السلاجقة.

ة بالذكر، طبقة أهل الذمة، وكانت وقي الجدیر ومن طبقات المجتمع السلج

وكـــان أفرادهــــا یتمتعــــون بالحریـــة والطمأنینــــة والحیــــاة  )١(تضـــم النصــــارى والیهــــود

بـلاد المستقرة، ویقیمون شعائرهم في أمن نتیجة للتسـامح الـدیني الـذي كـان یسـود 

  المسلمین.

وقــد انضــم المجــوس إلــى طبقــة أهــل الذمــة منــذ القــرن الرابــع الهجــري بعــد 

  اعتراف العباسیون بأنهم أهل ذمة.

ومن مظاهر الحیاة الاجتماعیة في الدولة السلجوقیة اتساع الدولـة، وكثـرة 

الأمــوال التـــي تـــرد خزانـــة الدولـــة، والتــرف الـــذي عاشـــه الســـلاطین، وكبـــار رجـــال 

ــة فــي القصــور التــي تعــد مضــرب للمثــل فــي الروعــة والجمــال وفــي الدولــة، م مثل

اتخــاذهم الخــدم والحشــم. كمــا أن المندامــة عنــد الســلاجقة منتشــرة، إلا أن منادمــة 

الملــك وبمجالســته أمــر عظــیم وعمــل خطیــر، لأن النــدیم شــاهد علــى عقــل الملــك 

یختـار مـن  والإنسان بفطرتـه یمیـل إلـى اقتبـاس أخـلاق جلیسـه، فلـذلك كـان الملـك
                                                

) راحـة الصـدور وآیـة السـرور، الراونــدي أبـو بكـر محمـد بـن علــي بـن سـلیمان، نشـر وحواشـي وتصــحیح، ١(

  م، ص١٩٢١محمد إقبال، طبع لندن، 
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یجالســه وینادمــه ویكــون النــدیم فــي الغالــب هــو الشــخص اللائــق للــوزارة، وكــذلك 

  .)١(كانوا یهتمون بلعبة الشطرنج

ام الــذي تقــوم علیــه الملكیــة فــي ــــعرفــت الدولــة نظــام الأقطــاع، وهــو النظ

  الدولة السلجوقیة. كان الوزیر یهتم بإیرادات الاقطاعات لیزداد راتبه تبعاً لذلك.

الظــواهر الاجتماعیــة فــي الدولــة ســیادة الفقــر بــین الرعیــة والفــن بــین مــن 

  .)٢(الحكام، فقد انتقلت أموال الأهالي قسراً إلى خزائن السلاطین

كانت الألعاب الریاضیة رائدة في المجتمع السلجوقي، فكان الناس یقبلون 

  على ممارسة الریاضة المختلفة كالرمایة، ولعب السیف، وسباق الخیل.

لك كــــــان الســــــلاجقة یقلــــــدون الخلفــــــاء العباســــــیین فــــــي ألــــــوان الحیــــــاة كـــــذ

  الاجتماعیة من عیشة تتسم بالبذخ.

قد تمتعت المرأة بحظ من الحریة في العصر السلجوقي فمنهن من وجـدن 

فرصــة فـــي ممارســـة السیاســة وشـــاركت فـــي الحـــروب ومــن هـــؤلاء تركـــان خـــاتون 

  .)٣(زوجة ملكشاه

عیـــة التـــي عاشــها الســـلاجقة، حیـــاة تـــرف وكانــت تلـــك هـــي الحیــاة الاجتما

  وبذخ.

وبالرغم من أن العصر قد اتسـم بالبـذخ والتـرف الـذي عاشـه أهـل العصـر 

مــن عباســیین وســلاجقة وغیــرهم ممــن عاصــرهم، إلا أن شــیخنا لــم یمیــل قــط إلــى 

ه طریقـاً آخـر ابتعـد بـه عـن ـحیاة البذخ والترف التي كانت سائدة، بل اختـار لنفسـ

  غدة إلى حیاة التغشف والزهد.تلك الحیاة الر 

  
                                                

، مكتبـة مـدبولي، ٢٦) ینظر أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، تألیف محمـد بـن أبـي بكـر المقدسـي، ص١(

  م. ١٩٩١، ٣القاهرة، ط/

) ینظـــر الســـلاجقة فـــي التـــاریخ والحضـــارة، الــــدكتور أحمـــد كمـــال الـــدین حلمـــي، دار البحـــوث العلمیــــة، ٢(

  م.١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، الطبعة الأولى، ٢٠٢، ٢٠١الكویت، ص

) شركان خاتون الجلالیة الجلایة ابنة طوخاج خان، سیدة جلیلـة تتصـف بالفعـل الـراجح والتـدبیر المحكـم، ٣(

، مؤسسـة الرسـالة، ١٦٩، ص١أعلام النسـاء فـي عـالمي العـرب والإسـلام، تـألیف عمـر رضـا كحالـة، ج

  م.١٩٥٩ -هـ١٣٧٩دمشق، د. ط، 



 ٢١

  المطلب الثالث

  الحیاة الاقتصادیة

  

تتحــدث المصــادر التاریخیــة التــي تناولــت العصــر الســلجوقي فــي العــراق 

عن الكوارث والأزمات الاقتصادیة التي كثیراً ما اجتاحت البلاد في هذا العصر. 

بــالعراق  وصـف المؤرخـون حـالات الجـدب والقحـط والفیضـانات والـدمار الـذي ألـمّ 

وكانت نتائجها حصول أزمات خانقة، وارتفعت الأسعار إلـى درجـة أن البـائع مـن 

شـدة ظلمـه كـان یــزن حبـة القمـح بعــد توسـل وضـراعة شــدیدة بحبـة اللؤلـؤ، ویبــدل 

بحبــــة مــــن  -بعــــد كثیــــر مــــن الصــــیاح–بتلــــك وزنــــاً یــــوزن، ویبــــدل حبــــة الشــــعیر 

لثیــاب تُعــرض إلــى الفقیــر المعــدم ، وكانــت الــدنانیر الكثیــرة والــدراهم وا)١(الكــافور

فیعــرض عنهــا؛ لأنــه فــي حاجــة إلــى مــا یســد رمقــه مــن الجــوع، أعقــب ذلــك نــزول 

  أمطار غزیرة، وكانت شاملة لكل أنحاء العراق، فأهلك الزرع والأشجار.

ومــع تلــك الأزمــة الحــادة فــي الــبلاد إلا أن الســلاجقة مــا زالــوا ینعمــون فــي 

  الترف والبذخ.

  اقتصاد العراق في هذه الفترة كان یعتمد على الزراعة. وجدیر بالذكر أن

قسّم العراق في العصر السلجوقي إلى إقطاعات، وزعـت بـین أفـراد البیـت 

  السلجوقي والولاة.

لــم یطبــق نظــام الملـــك، النظــام الإقطــاعي الــذي كـــان ســائداً فــي العصـــر 

ف المحـددة، البویهي، بل أراد أن یطبق النظام الإقطاعي الذي یتمشى مع الأهـدا

  والتي من أجلها أقامه.

كانــــت إقطاعــــات الخلفــــاء كثیــــرة ومواردهـــــا متنوعــــة، وكــــان یقــــدرها لهـــــم 

ـــــى الإقطاعیـــــات المملوكـــــة للخلفـــــاء  ـــــد زاد ســـــلاطین الســـــلاجقة إل الســـــلاجقة. وق

  إقطاعیات أخرى، مما أدى إلى تحسن أوضاعهم المادیة.
                                                

) العراضة في الحكایة السلجوقیة، تألیف الوزیر العالم محمد بن محمـد بـن عبـد االله بـن النظـام الحسـیني، ١(

ــــد المــــنعم محمــــد حنــــین و د. حســــین أ ، مطبعــــة جامعــــة بغــــداد، ١١٩مــــین، ص ترجمــــه وحققــــه د. عب

  م.١٩٧٩



 ٢٢

سـلجوقي یتصـرف هكذا كانـت مـوارد العـراق تـذهب إلـى خزینـة السـلطان ال

  بحریة تامة، كأنها خزانته الخاصة.

أمـا بالنسـبة للزراعـة فـي هـذا العصـر لقـد ذكرنـا أنهـا مـن أعمـدة الاقتصــاد 

في العراق في ذاك العصر ولـذلك كانـت الزراعـة منتعشـة فـي العصـر السـلجوقي 

  إلى حد ما.

ل ممـا لا مثیـل لـه فـي ـوصفت بغداد بأنها أحیطت بالحقول وبساتین النخی

  لعراق.ا

عـــــاش شـــــیخنا أبـــــو البركـــــات الكمـــــال النحـــــوي فـــــي ظـــــل هـــــذه الظـــــروف 

الاقتصــادیة المتقلبــة فـــي العــراق مـــن قحــط وجـــدب إلــى فیضـــانات عارمــة أتلفـــت 

راق لا یسـتطیع أن ـالـزرع بجانـب ارتفـاع الأسـعار الـذي جعـل العدیـد مـن أهـل العـ

  یمتلك قوته.

تلـك الظـروف القاسـیة، بالرغم من هذه الظروف إلا أن الأنباري لم یتـأثر ب

ولم یهتم كذلك بالإقطاعات ومالكیها؛ لأنه كان یتمیز بزهده وقبوله القلیـل، فلـذلك 

لم یتطلع إلـى تلـك الإقطاعـات، ولـم یتـأثر بالحیـاة القاسـیة التـي كانـت مـن حولـه، 

بـل كـان همــه نشـر العلــم بـین تلامذتــه، وفـي مجــالس العلـم واســتمراره فـي التــألیف 

نــاس كثیــراً، وهــذه هــي ســمة العلمــاء إذ نجــدهم ینــأون عــن اكتنــاز الــذي أفــاد بــه ال

  المال إلى اكتناز العلم.



 ٢٣

  المطلب الرابع

  الحیاة العلمیة والفكریة والثقافیة

  

ذخرت العصور السابقة لعصر الأنباري بحشد هائل مـن العلمـاء وطـلاب 

س فعمــــرت حلقــــات الــــدر العلـــم والمعرفــــة الــــذین انــــدفعوا فــــي الجمـــع والتصــــنیف، 

بالطلاب، وذخرت المكتبات بالتألیف في شتى المجالات العلمیـة، وقـد شـمل هـذا 

النشط العالم الإسلامي كله، فلم یعد المسجد هو المكـان الوحیـد الـذي یلتحـق فیـه 

، بــل ظهــر إلــى جانــب ذلــك المــدارس التــي تنــافس )١(التلامیــذ، وطــلاب المعرفــة

ذا العصر الوزیر نظام الملك سلاطین السلاجقة ووزراؤها، ومن أشهر رجالات ه

الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، وقد بنى نظام الملك هذا أشهر مدرسة فـي 

هــ"، ثـم بنـى ٤٥٧تاریخ المدارس الإسلامیة، وهي المدرسة النظامیة ببغـداد سـنة "

مدارس أخرى في عواصم كثیرة، ثم تنافس وزراء السلاجقة بعـد ذلـك فـي تأسـیس 

  .)٢(إلیهاالمدارس وجلب العلماء 

بالإضــافة لهــذه المــدارس والنظامیــات كانــت هنــاك خزانــات الكتــب والتـــي 

ا فـــي ـان بعضهــــــــلمعرفـــة، وكتضـــم آلاف المجلـــدات فـــي شـــتى ضـــروب العلـــم وا

النظامیــة وبعضـــها فــي المـــدارس الأخـــرى، ومــن هـــذه الخزانــات، خزانـــة المدرســـة 

مؤلفـات التـي كانـت النظامیة ببغداد، إذ اشتملت على دار كتب حافلة بأصناف ال

تتوارد إلیها بالشراء والإهداء والوقف. مـنهم المـؤرخ البغـدادي الـذي ذكـر عنـه أنـه 

  وقف خزانتین من الكتب بالنظامیة تساوي ألف دینار.

النظامیــة شــأن فــي العــالم الإســلامي، إذ اشــتهر أســاتذتها  وكــان للمدرســة

لام، وأبــو ـوحجــة الإســ مــنهم: أبــو إســحاق الشــیرازي، والإمــام أبــو نصــر الصّــیّاع،
                                                

  .٤٠٠، ص٤) ینظر تاریخ الإسلام، د. حسن إبراهیم حسن، ج١(

) ینظر المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثـار المعـروف بـالخطط المقریزیـة، تقـي الـدین أحمـد بـن علـي ٢(

لي، طبعـة سـنة  ، مكتبـة مـدبو ٤٣٧ -٤٣٦، ص٣المقریزي، تحقیق د. محمـد زیـنهم، مدیحـة شـرقاوي، ج

  م.١٩٩٨



 ٢٤

زكریـــا التبریــــزي، ومــــن نـــابهي طلابهــــا عمــــاد الـــدین الأصــــفهاني، والســــهروردي، 

  وكمال الدین الأنباري، الذي صار أستاذاً بها.

یقــول ابــن خلــدون: "إن اخــتلاف الأجیــال فــي أحــوالهم إنمــا هــو بــاختلاف 

  .)١(نحلتهم من المعاش"

ة ـــة والاقتصـادیة والاجتماعییرتبط ما ذكره ابن خلـدون بالأوضـاع السیاسـی

  ا على الحیاة العلمیة والفكریة في العصر السلجوقي في العراق.ـوأثره

ـــلــم یهــتم أغلــب حكــام ذلــك العص ه بــالعلم مــن حیــث أهمیتــه فــي ـر وعلمائـــ

 الحیــاة العامــة، بقــدر مــا أنــه یحقــق هــدفاً أساســیاً یتمثــل فــي خدمــة العقیــدة والعلــوم

  والعلوم الشرعیة، إذ كانت أكثر العلوم رواجاً وشیوعاً. الدینیة، كالحدیث والفقه،

والسبب المباشر في نهضة العلوم الدینیة في هذا العصر، هـو كونهـا مـن 

أكبر العوامل لتهیئة المعاش للأفراد، فقد كان بمقـدور الشـخص أن یصـل بمعرفـة 

ــــیالعلـــوم القرآنیـــة والفقـــه والحـــدیث إلـــى منصـــب القضـــاء والـــوعظ والإمامـــة وروا ة ـ

دارس، وأن یكـون قریبـاً مــن الأمـراء والملــوك ــــالحـدیث، والتـذكیر والتــدریس فـي الم

  ومحترماً بین الناس.

فمنذ سیطرة السلاجقة على مناطق العالم الإسلامي في المشرق كـان هـذا 

ــــذاناً بنهضــــة علمیــــة واســــعة، ربطــــت المــــدن الإســــلامیة مــــن أقصــــى المشــــرق  إی

م، وامتــــد ذلــــك إلــــى مصــــر وإفریقیــــا وبــــلاد الإســــلامي، حتــــى ســــواحل بــــلاد الشــــا

الأندلس، وذلك عن طریق المدارس النظامیة التي انتشرت في هذا العصر بـذلك 

یعتبـــر العصـــر الســـلجوقي فـــي العـــراق مـــن عصـــور الازدهـــار للعلـــم، والعطـــاء، 

والتطــور فــي خدمــة اللغــة العربیــة، وآدابهــا، ذلــك أن العلمــاء انطلقــوا فــي مرحلــة 

والنضــج إلــى حیـــث أخرجــوا الموســوعات الضــخمة والمعـــاجم  التفاعــل الحضــاري

  الجامعة.

كذلك حفل العصر بظهور طائفة كبیرة من النحـاة مـنهم أبـو الحسـن علـي 

یــــب غــــداد، والخطببــــن المجاشــــعي الــــذي هجــــر مســــقط رأســــه القیــــروان واســــتقر ب

  .)١(وابن الخشاب، وكثیرین غیرهم التبریزي، وهبة االله بن الشجري
                                                

  .١٢٠، ص١) مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ج١(



 ٢٥

ة قـد أنفقـت أمـوال طائلـة لتأسـیس المكتبـات التـي انـتظم فیهـا نجد أن الدولـ

  الآلاف من الطلاب.

قد تأثر العلم في هذا العصر بالتطورات والتغیرات السیاسیة والدینیة تأثیراً 

  .)٢(كبیراً 

فــي هـذا العصـر تمــوج بـالفرق المختلفـة ممــا أدى إلـى نشــوب  كانـت بغـداد

علمیة، ذلك أن هذه الفـرق اتخـذت  حالة صراع فكري عنیف استتبع إیجاد نهضة

كان للجدل الـذي قـام بـین هـذه الفـرق أثـر بعیـد فـي العلم وسیلة لتحقیق أهدافها، ف

التــي تمثلــت فــي الآثــار التــي خلفهــا علمــاء العصــر  إحــداث تلــك النهضــة العلمیــة

  على اختلاف مشاربهم وآرائهم. 

لأهــل الســلف  مــا أن لكبــار رجــال الدولــة المنتمــین إلــى المــذاهب الأربعــةك

إنشــــاء  دور عظــــیم فــــي تنشــــیط الحركــــة العلمیــــة فــــي هــــذا العصــــر، تمثلــــت فــــي

المدارس الشافعیة والحنفیة والحنبلیة والزوایا والأربطة، فكان لكـل مـذهب مدارسـه 

المعروفة، فكان رجال الأمة الحریصون على مصالح الإسلام جادین فـي العمـل، 

ـــد أدى هـــذا إلـــى النشـــاط العلمـــي، والثقـــافي، وإشـــاعة  ودعـــم العلـــوم الشـــرعیة، وق

انتعاش علمي تمثـل فیمـا ظهـر مـن المؤلفـات المختلفـة للـدفاع عـن العقیـدة وشـرح 

  .)٣(أصولها، وإبراز وجهات النظر الفقهیة المذهبیة وإخراج تراجم لرجاله

وبجانب المدارس التي أطلت. أتـت الخطابـة وهـي تحمـل ألفـاظ قـد نطقـت 

ولم تضطرب عندها العربیة، وأفواه لـم تنشـغل بطلـب  بها ألسنة لم یصبها الوهن،

العــیش عــن نظــر فــي الأدب أو نشــأة عربیــة خالصــة، ومــن خطبــاء هــذا العصــر 

أبــي العبــاس الســفاح، والمنصــور والمهــدي والرشــید، وغیــرهم إلــى أن وصــل إلــى 

زكـي الـدین الدمشــقي خطیـب أول جمعــة صـلیت بیــت المقـدس بعــد اسـتعادته مــن 

  هـ.٥٦٤الصلیبیین سنة 
                                                                                                                               

) ینظـــر الحیـــاة العلمیـــة فـــي العـــراق فـــي العصـــر الســـلجوقي، د. مریـــزن ســـعید مریـــزن، مكتبـــة الطالــــب ١(

  م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١، مكتبة الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ط/٣٦٩ -٣٦٣الجامعي، ص

  .١٥١سابق، ص) المرجع ال٢(

  السلاجقة في التاریخ والحضارة، د. أحمد كمال الدین. -

  .١٥٣) الحیاة العلمیة في العراق، د. مریزن، ص٣(
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وفـي هـذا العصـر تنوعـت الكتابـة وتعـددت أسـالیبها واختلفـت خصائصــها، 

وجاء ذلك لاتساع الدولة وكثرة الدواوین التـي تقـوم بشـئون الدولـة، كـذلك لمـع فـي 

، وقــد اختلفــت مــنهم الحریــري، ورشــید الــدینســماء هــذا العصــر عــدد مــن الكتــاب 

  الكتابات باختلاف العصور التي عاشوا فیها.

قـــد وصـــلوا درجـــة عظیمـــة مـــن  -فـــي عصـــر الســـلاجقة–ســـلمون كـــان الم

ــــوم كالطــــب والفلســــفة والكیمیــــاء والفلــــك والریاضــــیات  التقــــدم فــــي كثیــــر مــــن العل

والجغرافیــة. فقــد اســتفادوا مــن الترجمــة والاقتبــاس مــن التــراثین الیونــاني والفارســي 

ثر وهضـموا مــا فیهــا، ثــم أخــذوا یسـتنبطون منهمــا، ویضــیفون علیهمــا، فظهــرت مــآ

  المسلمین في كثیر من العلوم.

ولقد شـجع السـلطان ملكشـاه السـلجوقي الدراسـات الفلكیـة، فأسـس مرصـداً 

هـــ) واشـتغل فیــه عمـر الخیــام مـع جماعــة منـا لعلمــاء ٤٦٧فـي نیسـابور فــي عـام (

  في تنظیم التقویم المعروف بالتقویم الجلالي.

المختلفـة، والفنـون،  وكثرت المؤلفات باللغتین العربیة والفارسـیة فـي العلـوم

ثــم تــداول هــذه الظــاهرة بــین العلمــاء،  ویحرصــون علــى إظهــار ذلــك فــي كتابــاتهم،

ل إلیـــه مـــن تقـــدم عنـــد والكُتـــاب، والشـــعراء، فأصـــبحت دلـــیلاً علـــى مبلـــغ مـــا وصـــ

  .)١(المسلمین عامة في أثناء العصر السلجوقي

ة كــذلك اتســع أفــق الفكــر الإســلامي فـــي عهــد الســلاجقة ممــا أتــاح لأشـــع

الثقافـة أن تختــرق لتســهم فــي تنمیــة ملكــات المســلمین فــي البحــث والتــألیف، وتلــك 

درجة عظیمة من النضج الثقافي، نتیجة طبیعیة لحركة الترجمة التي نشطت فـي 

الدولـــة العباســـیة، وكثـــر تنقـــل رجـــال العلـــم والأدب فـــي مشـــارق العـــالم الإســـلامي 

تــــي اســـتقلت عـــن الخلافــــة ومغاربـــه فـــي ذلـــك الوقــــت للاتصـــال بحكـــام الدولـــة ال

العباسیة، فنشـطت الحركـة الثقافیـة وراجـت، وزخـر الـبلاط السـلجوقي وغیـرهم مـن 

  حكام الدول بالعلماء والأدباء.

فـــي هـــذا العصـــر كانـــت عبـــارة عـــن تـــداخل وتلاقـــح بـــین وبمـــا أن الثقافـــة 

العربیــة والفارســیة، نجــد أن لشــیخنا الأنبــاري دور كبیــر فــي ولــوج الثقافــة العربیــة 
                                                

  ١٥٤) الحیاة العلمیة في العراق، ص ١(
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لأن الأنبـاري كـان یعمـل فـي وانتشارها، سواء كان ذلك في بغداد أو غیرهـا وذلـك 

المدرســـة النظامیـــة والتـــي مـــن خلالهـــا قـــد أســـهم فـــي إرســـاء دعـــائم العلـــم والفكـــر 

  والثقافة.



 ٢٨

  المطلب الخامس

  الحیاة الفنیة

  

لقـد ذكـرت فـي الحیـاة الاجتماعیـة لــدى السـلاجقة بأنهـا قـد تمیـزت بــالترف 

أنهم عاشوا تلك العیشة الرغدة كان لا بد لهم مـن ابتكـار الإبـداعات ما والبذخ، وب

  التي تمیز عصرهم من غیره من العصور.

فكانت الفنون قد ارتقت بصورة ملحوظة فازدهرت فنـون الـنقش والتصـویر 

  والصنعة والمعمار؛ لأن السلاجقة كانوا یعشقون الفنون الجمیلة ویرعونها.

ر في ازدهـار الفنـون، فقـد شـغفوا بالمبـاني الرائعـة وكان لبداوة السلاجقة أث

والنقـــوش الجمیلـــة، واللوحـــات المزخرفـــة فكانـــت تبهـــر أنظـــارهم وترضـــي أذواقهـــم، 

وتسد ما في نفوسهم من فـراغ، وكـان سـلاطین السـلاجقة أنفسـهم یحمـون الفنـون، 

  ویشجعون المشتغلین بها.

الفارسـي تـأثراً عظیمـاً، وقد تأثر الفن الإسلامي فـي الدولـة العباسـیة بـالفن 

فـــأولع الخلفـــاء العباســـیون والأمـــراء والـــوزراء وكبـــار رجـــال الدولـــة ببنـــاء القصـــور 

والزخـارف مــن الــداخل والخـارج وذلــك لأن الفــرس منــذ  الضـخمة المحــلاة بالرســوم

أقــدم العصــور أســاتذة فــي فــن الزخرفــة والتلــوین، وارتقــى فــن زخرفــة الســجاد، وقــد 

كــان مــن أغراضــه أن یخلــد  ،اً، وهــو فــن إســلامي خــالصــــضط أیــــن الخــــازدهـر ف

كــلام االله فــي الصــحف، ومــن هنــا اســتمد مكانتــه فكــان للخطــاطین مكانــة مرموقــة 

عنـــد الســـلاطین، وكـــان الســـلاطین والأمـــراء یســـعون لنیـــل الحظـــوة الدینیـــة بكتابـــة 

الألوان وتــــزیین الكتـــــب، القــــرآن، كمــــا ارتقـــــت الفنــــون المتصـــــلة بــــه كالزخرفــــة بـــــ

  بكتاب االله. تذهیبها، وصناعة التجلید لعلاقتهاو 

ظهــر لــون جدیــد مــن الأدب هــو مــا یعــرف بــأدب المدینــة أنتجتــه ظــاهرة 

اجتماعیـــة هـــي ظهـــور المدینـــة كبیئـــة مســـتقلة لهـــا خصائصـــها وممیزاتهـــا، إلا أن 

أدبهــم كــان متــأثراً بــالبلاط الملكــي، وذلــك لقیــام الشــعراء، والكتــاب بــأدوار سیاســیة 

مما أدى إلى أن یتخلى عدد كبیر منهم مـن تلـك المهمـة وأحسـوا بـأن أدب غالباً. 

ــــبلاط أدب تختفــــي فیــــه شخصــــیاتهم لتظهــــر شخصــــیات الممــــدوحین، محاطــــة  ال
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بهـــالات مـــن العظمـــة الكاذبـــة القائمـــة علـــى المبالغـــة والتهویـــل، وقـــد بـــرع شـــعراء 

عراء قصــیدة، وكــان الأنــوري شـاعر الســلطان ســنجر مــن أبــرع شــالـبلاط فــي فــن ال

  هذا الفن.

والواقع أن فن الأدب في عصر السلاجقة قد امتاز بما امتازت بـه الفنـون 

نق، والتفـنن، فكـان الشـاعر والنـاثر لا یكتفـي بصـب أفكـاره ى التأعامة من میل إل

في قوالب جمیلة من الألفاظ، بل یحاول أن یرسـم علـى هـذه القوالـب مـن النقـوش 

حســـنات اللفظیـــة جمـــیلاً، فـــامتلأ الأدب بالموالزخـــارف ممـــا یجعـــل منظرهـــا رائعـــاً 

عارات والكنایـــات ومـــا شـــابهها، وأصـــبح القـــول فنـــاً كغیـــره مـــن والتشـــبیهات والاســـت

  الفنون.

وراقت هذه الأشیاء في أعین الناس والحكـام، واستحسـنتها أذواقهـم، فـأكثر 

  الشعراء، والكُتاب منها في آثارهم.

ازدهــار للفنــون بمختلــف هكــذا كــان العصــر الســلجوقي فــي عصــر رواج و 

  ألوانها.

بــالرغم مــن أن الأدب كــان فنــاً رائــداً فــي ذلــك العصــر، إلا أن صــاحبنا لا 

ـــه  ـــه وشـــعره الـــذي تجلـــت فی یحـــب الانغمـــاس فـــي الملـــذات لـــذلك كـــان بعیـــداً بأدب

ــالنقوش، والزخــارف، إلا أن الأنبــاري كانــت لــه  الصــوفیة، وتمیــز العصــر كــذلك ب

وش وزخارف؛ لأنه شخص انتبذ حیاة البذخ والـدنیا، دار مبسطة لا تحتاج إلى نق

  وسلك مسلك الصوفیة والزهد والتقشف.



 ٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  حیاة أبي البركات الأنباري

  

 نشأته -أسرته -نسبه -المطلب الأول: مولده  

 من عاصره من العلمـاء -شیوخه -المطلب الثاني: ثقافته وعلمه- 

  رحلاته -تلامذته

 مذهبه الفقهي –تصوفه  -: أخلاقه وشخصیتهالمطلب الثالث  

 وفاته -المطلب الرابع: نتاجه العلمي والأدبي  



 ٣١

  المطلب الأول

  نشأته -أسرته -مولده ونسبه -الأنباري

  

بفــتح أولــه وســكون النــون بعــده وهــي مدینــة  )١(الأنبــاري نســبة إلــى الأنبــار

تــاب علــى علــى الفــرات فــي غربــي بغــداد بینهمــا عشــرة فراســخ، أطلــق بعــض الكُ 

الأنبـــار أنبـــار بغـــداد، ولـــم تكـــن المدینـــة المعروفـــة بهـــذا الاســـم إلا بعـــد أن فتحهـــا 

المســـلمون. وكانـــت تســـمى أیـــام الفـــرس الـــذین جـــددوا بناءهـــا "فیـــروز ســـابور" أي 

شــابور المنتصــر، وهــو اســـم ذلــك الملــك الفارســي الـــذي قــام بإصــلاحات جذریـــة 

حة للملاحـة فـي جنوبهـا، وصـلت فیها، وكان من أهمها شق أول قناة واسعة صـال

بین دجلة والفرات، فأصبحت بعد ذلك من أعظـم مـدن الساسـانیین، تتمتـع بمركـز 

  حربي واقتصادي معاً.

ا المســلمون فـي خلافــة الصــدیق تحــت قیـادة ســیف االله خالــد بــن وقـد فتحهــ

  هـ) وسمیت بعد ذلك بالأنبار.١٢سنة ( -رضي االله عنهما–الولید 

، بالكسـر كــنقس وأنقـاس، وتجمـع علــى أنـانبیر، ومــن )٢(فالأنبـار جمـع نبــر

معانیهـــا أكـــداس القمـــح. ولهـــذه التســـمیة، وبهـــذا المعنـــى، دلالتهـــا علـــى الخصـــب 

  والمكانة الزراعیة والاقتصادیة التي كانت للمدینة في صدر الإسلام.

ومــــن ثــــم اتخــــذها أبــــو العبــــاس الســــفاح مقــــراً لخلافتــــه ودفــــن فــــي قصــــره 

ها بعده خلفه أبو جعفر المنصور، إلى أن اختطـى بغـداد، المعروف، ثم استقر فی

  وبذلك بدأت الأنبار تفقد أهمیتها الحضاریة، والسیاسیة.

واشتهر بالنسبة إلى الأنبار ثلاثة مـن أعیـان العربیـة وعلمـاء النحـو واللغـة 

لنـاس التفرقـة بیـنهم، ونسـبة المصـنفات إلـیهم، ا والآداب یلتبس علـى الكثیـرین مـن

الإنسـان حمد القاسـم بـن محمـد بـن بشـار الأنبـاري صـاحب كتـاب خلـق وهم أبو م

وخلــق الفــرس وغریــب الحــدیث، ثــم ابنــه المعــروف بــأبي بكــر الأنبــاري، صــاحب 
                                                

  .٢٥٧) معجم البلدان، یاقوت الحموي، المجلد الأولة، ص١(

، دار صـادر، ٥٥٢، ص٣مـادة "نبـر"، ج) تاج العروس، الإمـام اللغـوي، السـید محمـد مرتضـى الزبیـدي، ٢(

  بیروت.
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الأضداد، وشارح المفضلیات، والسبع الطوال، ثم یأتي شـیخنا أبـو البركـات  كتاب

عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الملقـــب بالكمـــال صـــاحب كتـــاب الإنصـــاف فـــي مســـائل 

  الخلاف ومؤلف نزهة الألباء في طبقات الأدباء.

فــي هــذه المدینــة العریقــة ولــد شــیخنا أبــو البركــات الأنبــاري وهــو موضــوع 

  دراستنا، وسنرى ما قال العلماء والمؤرخون في مولده ونسبه.

ذكـر الیـافعي بـأن مولـد أبـي البركـات كـان ببغـداد، ویكـاد یجمـع المؤرخــون 

خــر مــن ســنة ثلاثــة عشــر وخمســمائة للهجــرة، علــى أن مولــده كــان فــي ربیــع الآ

  .)١(ویوافق ذلك من المیلاد عام تسعة عشر ومائة وألف

ونجـــد أن ابـــن مكتـــوم وابـــن قاضـــي شـــهبة فـــي أحـــد قولیـــه ذكـــر أن مولـــد 

علـى روایـة القرشــي الأنبـاري كـان فـي ربیــع الأول، وقـد اسـتند ابـن قاضــي شـنهبة 

  د الكمال في ربیع الآخر.أن مول نقلاً عن الدبیثي، وقد ذكر الدبیثي

  اسمه ونسبه:

عنــى بالحــدیث عــن الأنبــاري عــدد مــن الأئمــة، وكــان هــؤلاء یشــیرون إلیــه 

نبـاري، إلا أنهـم اختلفــوا فـي اســمه ونسـبه علــى فـي أغلـب كتــبهم بـأبي البركــات الأ

  النحو التالي:

ال القفطـــي: هـــو عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن عبیـــد االله بـــن أبـــي ســـعید قـــ

  .)٢(البركات، الملقب بالكمال النحويالأنباري أبو 

وذكر ابن خلكان بأنه: أبو البركات عبد الرحمن بن أبي الوفـاء محمـد بـن 

عبیــد االله بــن محمــد بــن عبیــد االله بــن أبــي ســعید محمــد بــن الحســن بــن ســلیمان 

  .)٣(الأنباري الملقب كمال الدین النحوي
                                                

) مرآة الجنان وعبدة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان، تألیف الإمام أبو محمد عبـد االله بـن ١(

ـــــن ســـــلیمان الیـــــافعي، مؤسســـــة الأعلمـــــي، بیـــــروت ـــــن علـــــي ب ـــــان، ج -أســـــعد ب ، ٢، ط/٤٠٨، ص٣لبن

  م.١٩٧٠ -هـ١٣٩٠

  .١٦٩، ص٢لنحاة، القفطي، ج) إنباه الرواة على أنباه ا٢(

) وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تــألیف أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن أبــي بكــر بــن ٣(

ـــل، د. مـــریم قاســـم طویـــل، ج ، دار الكتـــب العلمیـــة، ١١٥، ص٣خلكـــان، تحقیـــق د. یوســـف علـــي طوی

  لبنان، منشورات محمد علي بیضون. -بیروت
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یــد االله بـن محمــد وقـال أبـو الفــداء بأنـه عبــد الـرحمن بـن أبــي السـعادات عب

  .)٢(ابن الأثیر وتابعه في ذلك )١(بن عبید االله، الأنباري النحوي

وعرفه الزركلي: "بأنه عبد الـرحمن بـن محمـد بـن عبیـد االله الأنصـاري أبـو 

  .)٣(كمال الدین الأنباري" البركات

وذكـر السـبكي "بأنـه عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبیـد االله بـن مصـعب بـن 

  .)٥(في ذلك إسماعیل البغدادي وتابعه )٤(أبي سعید

وبـــالرغم مـــن كثـــرة التعریفـــات التـــي صـــاحبت اســـم الأنبـــاري إلا أنهـــم لــــم 

  یختلفوا في اسمه.

"كمـال الــدین"،  هونجـدهم كــذلك أجمعـوا علــى أن كنیتـه "أبــو البركـات" ولقبــ

وأنه منسوب إلى الأنبار التي ولـد فیهـا وقضـى بهـا مرحلـة صـباه، وذكـر بعضـهم 

محمــد هــي "أبــو الوفــاء" وكنیــة جــده عبیــد االله هــي "أبــو الســعادات" أن كنیــة أبیــه 

  وبعضهم یذكر كنیة جده الثاني "أبو سعید".

ذكــرت بعــض التــراجم بــأن الأنبــاري قــدم إلــى بغــداد فــي صــباه، ولــم یحــدد 

  العام الذي قدم فیه.

  

  

  
                                                

  .٣١٠، ص١٢، أبو الفداء، ج) البدایة والنهایة١(

) الكامل في التاریخ، للشیخ العلامة عز الدین أبي الحسن بن أبي مكرم محمد بـن محمـد بـن عبـد الكـریم ٢(

، دار صـــادر للطباعـــة والنشـــر، دار بیـــروت للطباعـــة ٤٧٧المعـــروف بـــابن الأثیـــر، المجلـــد، الأول، ص

  م.١٩٦٦ -هـ١٣٨٦والنشر، بیروت، 

جم لأشهر النساء من العـرب المسـتعربین والمستشـرقین، تـألیف خیـر الـدین الزركلـي، ) الأعلام قاموس ترا٣(

  لبنان، الطبعة العاشرة. -، دار العلم للملایین، بیروت٣٢٧، ص٣ج

) طبقات الشافعیة الكبرى، تألیف تـاج الـدین أحمـد بـن نصـر عبـد الوهـاب بـن علـي عبـد الكـافي السـبكي، ٤(

، دار إحیــاء الكتــب ١٥٦ -١٥٥، ص٧الفتــاح محمــد الحلــو، جعبــد  -تحقیــق محمــود محمــد الطنــاحي

  العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي.

، ٥١٩، ص١) هدیــة العــارفین أســماء المــؤلفین وآثــار المصــنفین، تــألیف إســماعیل باشــا البغــدادي، مجـــ/٥(

  م، منشورات مكتبة المثنى، بغداد.١٩٥١طبع في استانبول، 
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  أسرتـــه:

وفــاء ینتمـي أبــو البركــات إلــى أســرة لهــا شـأن فــي علــوم الــدین، فــأبوه أبــو ال

محمد بن عبید االله كان محدثاً أخـذ عنـه أبـو البركـات، وروى الحـدیث عنـه، وأمـه 

أیضــاً تنتمــي إلــى أســرة علمیــة، فأبوهــا خطیبــاً، فالأنبــاري یــذكر بأنــه قــد أخــذ عــن 

  خاله أبي الفتح بن الخطیب الأنباري.

لم یذكر لنا الأنباري عن زوجه شیئاً وكـذلك لـم نجـد ذلـك فـي الكتـب التـي 

ا علیها، بل كل ما ذكره أن كان له ولد ولم یـذكر اسـمه. إن الـذي ورد عـن اطلعن

الخلیفـة العباسـي حیـث قـال لـه: اجلعـه لولـدك  )١(هدیة المستضيءولده عندما ردّ 

  فقال: إن كنت خلقته فأنا أرزقه.

  نشـــأته:

ولد أبو البركات كما مرّ بنا في الأنبـار، وقضـى فیهـا صـباه وهنـاك بـدأت 

ثــم انتقــل فــي صــباه إلــى بغــداد وكــان انتقالــه مــع  خــذ عــن أبیــه وخالــه،دراســته، فأ

أسرته، أو مع أبیـه فـي الأقـل، فقـد كانـت الـدار التـي یسـكنها فـي بغـداد ممـا تركـه 

  أبوه.

ولا نعلم متى كـان ذلـك بالتحدیـد، بـل رحـل إلـى بغـداد وفیهـا انصـرف إلـى 

ـــطل ـــ علــى یــدي الشــیخ أبــي  م فتفقــه بالمــذهب الشــافعي بالمدرســة النظامیــةـب العل

، وأخذ الحدیث عـن شـیوخ كُثـُر، ودرس النحـو واللغـة، )٢(منصور سعید بن الرزاز

لمــادة الفقــه الشــافعي، وكــان فــي هــذه الفتــرة  )٣(ثــم عُــیّن بالمدرســة النظامیــة معیــداً 

یعقد مجـالس الـوعظ، وظـل یشـتغل بـالعلم ویطلبـه مـن شـیوخه بالمدرسـة النظامیـة 

العلماء حتى تصدر الإقراء في النحو واللغـة فـي تلـك  وخارجها، ویحضر مجالس

  المدرسة.
                                                

  .٤باري، ص) ینظر نزهرة الألباء، الأن١(

) هو سعید بن محمد بن عمر بن منصور بن الرزاز، من كبار أئمة بغـداد فقهـاً وأصـولاً وخلافـاً. طبقـات ٢(

  .٩٣، ص٧الشافعیة الكبرى، السبكي، ج

  .١٦٩، ص٢) إنباه الرواه، القفطي، ج٣(
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  المطلب الثاني

  من عاصره من العلماء -شیوخه -علمه -ثقافته

  رحلاته -تلامذته

  

تتبوأ بغداد مركزاً متمیزاً في حضارة العرب، عبرت عنه أقوال تصـف أیـام 

ء والمفكـــرین، عزهــا ومجـــدها وازدهارهـــا، وإتقــان هندســـتها، واســـتوطنها مــن العلمـــا

  وغزارة ما انتحبوه وأبدعوه في شتى میادین الآداب والفنون والمعارف والعلوم.

وفي تلك المدینة المتمیزة وفي أروقة المدرسة النظامیة ومن خلال حلقات 

العلم نهل شیخنا من ثقافة ذاك العصر. إلا أن ثقافته تنحصر في الثقافة الفكریة 

  العربیة.التي تمثلها العلوم الدینیة و 

  ثقافته وعلمه:

كانت للأنباري ثقافة تُعد من أمیز الثقافـات، إذ تنحصـر ثقافتـه فـي العلـوم 

الدینیـــة، والعربیـــة، ویتجلـــى هـــذا مـــن خـــلال تناولنـــا لمجموعـــة كتبـــه التـــي ســـتأتي 

لاحقــاً. فقــد وجــدنا لــه كتــب فــي الفقــه الشــافعي، واخــتلاف الفقهــاء، وأصــول الفقــه 

ـــــة جمیعهـــــا كاللغـــــة والنحـــــو، والصـــــرف والعقائـــــد والتصـــــوف، وفـــــي  علـــــوم العربی

  والعروض والقوافي والأدب وفي التاریخ والأنساب.

ـــد تصـــدر  إلا أنـــه كـــان مبـــرزاً فـــي علـــوم العربیـــة، خاصـــة فـــي النحـــو، فق

لتدریسه في المدرسة النظامیة، وأصبح شیخ العراق بلا نزاع بل صار شـیخ وقتـه 

، رحـــل إلیـــه مــن مصـــر خزعـــل بـــن فكانــت تشـــد إلیـــه الرحــال مـــن ســـائر الأقطــار

، ویـروى أن ابـن یعـیش رحـل للقائـه والأخـذ منـه، فلـم )١(عسكر بن خلیل المصري

  یستطع وبلغه نعیه وهو بالموصل.

كتبــه فــي النحــو لهــا شــهرة واســعة، خاصــة "أســرار العربیــة"، و "الإنصــاف 

هـا فـي في مسائل الخـلاف". كـان أیضـاً عالمـاً باللغـة، تـرك ثـروة لغویـة كبیـرة أكثر 
                                                

 -لقفطــيا -إنبــاه الــرواة -) خزعــل بــن عســكر بــن خلیــل المصــري، رحــل إلــى العــراق قــرأ علــى الأنبــاري١(

  ١/٢٥٣ج
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مسائل مختصرة أعدّها لطلبته. وإلـى جانـب علمـه بالفقـه وأصـوله، وعلـوم العربیـة 

كــان محــدثاً. ســمع الحــدیث مــن أبیــه وشــیوخ الحــدیث فــي عصــره كمــا ســنرى عنــد 

  الكلام عن شیوخه.

قد استمد الأنباري هذه الثقافة الواسعة، من شیوخه الذین كـان أغلـبهم مـن 

ذهب الشـافعي علــى أئمتــه، وأخـذ الحــدیث مــن كبـار علمــاء عصـره، فقــد درس المــ

  ، وتعلّم العربیة على المبرزین في ذلك العصر.كبار رواته

  شیوخــــه:

نهــل شــیخنا مــن منهــل النظامیــة، الــذي تُمیّــز كــل مــن اســتقى منــه. وقبلهــا 

  من أفرد أسرته، ومن أبرز شیوخ ذلك الصرح وهم:

ــــــأب -١ عنــه الحــدیث، وكــان مــن و الفــداء محمــد بــن عبیــد االله، أخــذ ـوه أب

  أوائل من تتلمذ علیهم في صباه بالأنبار، وببغداد أیضاً.

خالـه أبــو الفـتح بــن الخطیـب الأنبــاري أخــذ منـه فــي الأنبـار كمــا ذكــر  -٢

  في النزهة.

، سـمع منـه )١(ب أبو بكر العامريبن حبی محمد بن عبد االله بن أحمد -٣

  الحدیث.

، كــان یســمع منــه )٢(فضــلمحمــد بــن محمــد بــن محمــد عطــاف أبــو ال -٤

  الحدیث.

سـمع منـه  )٣(عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي أبو البركات -٥

  الحدیث ببغداد.

ي الشــهرزوري الموصــلي، أبــو ــــمحمــد بــن القاســم بــن المظفــر بــن عل -٦

  سمع منه الحدیث. )٤(بكر قاضي الخافقین
                                                

  .٣١٨ -٣١٧، ص ١٧) محمد بن عبد االله بن أحمد بن حبیب، المنتظم في تاریخ الأمم، الجوزي، ج١(

) محمد بن عبد االله عطاف، سیر أعلام النبلاء، الإمام شمس الدین محمد بن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، ٢(

م، مؤسســـة ١٩٨٥ -هــــ١٤٠٥، ١، ط/٥٤، ص٢٠حققـــه شـــعیب الأرنـــؤوط، محمـــد نعـــیم العرقوســـي، ج

  الرسالة.

  .١١٦، ص٤) عبد الوهاب بن المبارك، شذرات الذهب، ابن العماد، ج٣(

  .١٣٩، ص٢٠) محمد بن القاسم بن المظفر بن علي الشهرزوري، سیر أعلام النبلاء، الذهبي، ج٤(



 ٣٧

علیـه علــى  بــن الـرزاز تفقــه )١(سـعید بـن محمــد بـن عمــر أبـو منصـور -٧

  المذهب الشافعي، ولازمه برع وحصل طرفاً صالحاً من الخلاف.

ـــن عبـــد الملـــك بـــن الحســـن بـــن فیـــرون بـــن إبـــراهیم بـــن أبـــي  -٨ محمـــد ب

. ســمع منــه الحــدیث ببغــداد وربمــا أخــذ )٢(منصــور البغــدادي الریــاس

  منه علم القراءات الذي یتجلى في كتابه "البیان".

. )٣(الخضــر، أبـو منصـور الجــوالیقيموهـوب بـن أحمـد بــن محمـد بـن  -٩

اً ـــأخذ منه اللغة قال أبو البركـات فـي النزهـة، قـرأت علیـه وكـان منتفع

النحــو فــي بــه لدیانتــه وحســن ســیرته وكــان یختــار فــي بعــض مســائله 

  .)٤(مذاهب غریبة

ـــــد االله المقـــــرئ  -١٠ ـــــن عب ـــــي بـــــن أحمـــــد ب ـــــن عل ـــــد االله ب أبـــــو محمـــــد عب

صـــور الخیـــاط المقـــرئ: ســـمع . ابـــن بنـــت الشـــیخ أبـــي من)٥(النحـــوي

  .)٧)(٦(علیه كتاب سیبویه وشرحه لأبي سعید السیرافي

  

الشــــریف أبــــو الســــعادات هبــــة االله بــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن حمــــزة  -١١

الحســن النحــوي، المعــروف بــابن الشــجري، درس علیــه  )١(الصــلوي
                                                

  .٩٣، ص٧) سعید بن محمد بن عمر أبو منصور بن الرزاز، طبقات الشافعیة الكبرى، السبكي، ج١(

) محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خیرون بن إبراهیم بن أبـي منصـور البغـدادي الریـاس. غایـة النهایـة ٢(

، مكتبـة الخـانجي، ١٩٢، ص٢في طبقـات القـراء، تـألیف شـمس الـدین أبـي الخیـر محمـد بـن الجـوزي، ج

  م.١٩٣٣ -هـ١٣٥٢مصر، د/ط، 

  .٣٩٦، نزهة الألباء، الأنبار، ) أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجوالیقي٣(

  .٣٩٦) المرجع السابق، ص٤(

) أبو محمد عبد االله بن أحمد بن عبد االله المقرئ النحوي، كان مشـهوراً بعلـم القـرآن والقـراءات ولـه معرفـة ٥(

  بعلم العربیة أخذ عن أبي الكرم بن الریاس. نزهة الألباء، الأنباري، ص

بـــان، هـــو الــذي فســـر كتـــاب ســـیبویه، كــان ینـــزل الرصـــافة. طبقـــات ) هــو الحســـن بـــن عبــد االله بـــن المزر ٦(

  .١١٩النحویین واللغویین، الزبیدي، ص

  .٤٠٢) نزهة الألباء، الأنباري، ص٧(
   



 ٣٨

علــم النحــو وعلـــم العربیــة، ذكـــر الأنبــاري فــي النزهـــة، قــال: "وعنـــه 

  .)٢(یة"أخذت علم العرب

أبــو نصــر بــن  )٣(أحمــد بــن الحســن بــن علــي بــن إســحاق الطوســي -١٢

  نظام الملك روى عنه الحدیث.

روى عنـه الحـدیث وتـأثر بـه  )٤(أبو الفضل أحمد بن ظـاهر المهیـث -١٣

  في التصوف.

محمــــد بــــن ناصـــــر بــــن محمـــــد بــــن علـــــي بــــن عمـــــر أبــــو الفضـــــل  -١٤

  .سمع منه الحدیث )٥(البغدادي

د القــاهر بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عمویــه الملقــب أبــو النجیــب عبــ -١٥

  هو شیخه في التصوف. )٦(ضیاء الدین السهروردي

ــــاري -١٦ ســــمع منــــه الحــــدیث  )٧(أبــــو الفــــوارس خلیفــــة بــــن محفــــوظ الأنب

  بالأنبار.
                                                                                                                               

) هو هبة االله بن علي بن محمد بن علي المعروف بابن الشجري وینتهي نسبه إلى علي بن أبـي طالـب. ١(

ادي، نُسب إلى بیت الشجري من قبل أمه كان أوحد زمانـه أبو السعادات، المعروف بابن الشجري، البغد

  .٤٠٤في علم العربیة ومعرفة اللغة. نزهة الألباء، الأنباري، ص

  .٤٠٦) المرجع السابق، ص٢(

) أحمــد بــن الحســن بــن علــي بــن إســحاق الطوســي أبــو نصــر بــن نظــام الملــك، المنــتظم، ابــن الجــوزي، ٣(

  .٧٢، ص١٨ج

اهر الشیخ الصالح الخرساني الصوفي، سـمع بقریـة مبهنـة واسـتوطن بغـداد، ) هو أبو الفضل أحمد بن ظ٤(

روى الكثیر. وله إجازة من المفسر الواحدي. سیر أعلام النبلاء، تصنیف الإمام شـمس الـدین محمـد بـن 

، ١٩٧ -١٩٦، ص ٢٠أحمــد بــن عثمــان الــذهبي، حققــه شــعیب الأرنــاؤوط محمــد نعــیم العرقسوســي، ج

  م.١٩٨٥ -هـ١٠٤٥ة الأولى، مؤسسة الرسالة، الطبع

) أبـو الفضــل محمــد بــن ناصـر بــن محمــد علــي السـلامي البغــدادي، لــه حــظ وافـر مــن الأدب تتلمــذ علــى ٥(

عـــدد مـــن العلمـــاء فـــي الحـــدیث واللغـــة. كتـــاب المنـــتظم، لابـــن الجـــوزي، دراســـة وتحقیـــق الـــدكتور حســـن 

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١عیسى، عالم الكتب، ط/

قــاهر بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عمویــه، واســمه عبــد االله بــن ســعد بــن الحســین بــن ) أبــو النجیــب عبــد ال٦(

القاسم بن علقمة. وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمـد بـن أبـي 

  ، دار الفكر للطباعة والنشر، دار صادر.٣٩٣، ص٣بكر بن خلكان، حققه الدكتور إحسان عباس، ج

الفوارس خلیفة بن محفوظ بن محمد بن علي المؤدب اللغوي الأنباري أبو الفوارس مـن أهـل الأنبـار  ) أبو٧(

  .٣٩٣، ص١یعلم الصبیان القرآن واللغة والخط، إنباه الرواة، القفطي، ج



 ٣٩

  أبو بكر محمد بن عبد االله بن الدبیتي سمع منه الحدیث ببغداد. -١٧

  من أخذ عن الأنباري من أقرانه:

ــــن علــــي بــــن الخضــــر بــــن عبــــد االله الزبیــــدي أبــــو  -١ المحاســــن عمــــر ب

  كتب عنه، وهو الذي سأله عن مولده. )١(الدمشقي

أبـــو المحاســـن محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الهمـــداني ســـمع منـــه الحـــدیث،  -٢

وطبقــــت شــــهرته الآفــــاق، وذاع صــــیته فــــي الأمصــــار، وســــافر إلیــــه 

أن طــلاب العلــم مــن ســائر العــراق، ومــن مصــر والشــام، وبــذلك نجــد 

بابــه ظــل مفتوحــاً للتلامیــذ یدرســهم ویقــرئهم، یســمعون منــه، ویكتبــون 

عنه حتى توفى، لم یبخل بعلمه على أحد، وكـان مباركـاً مـا قـرأ علیـه 

ــذلك كــان مــن تلامذتــه أحــد مــن أصــبح قاضــیاً كبیــراً، أو  إلا تمیــز ول

ــــرآن  ــــاً للق فقیهــــاً مشــــهوراً، أو عالمــــاً بــــالنحو واللغــــة معروفــــاً، أو مقرئ

  اً، أو راویة للحدیث حافظاً.مجود

  من عاصره من العلماء:

حفــل عصــر الأنبـــاري بطائفــة مــن مشـــهوري النحــاة الــذین ألّفـــوا كثیــراً مـــن 

  الكتب في النحو، والتي ما زالت منهلاً لطلاب العلم والمعرفة، ومن هؤلاء:

ـــدهان -١ : كـــان یســـمى ســـیبویه عصـــره، وقـــد وضـــع كثیـــراً مـــن )٢(ابـــن ال

ـــــالمصنف ي النحــــو منهــــا: "شــــرح الإیضــــاح والتكملــــة" و ـمــــة فــــات القیّ ـ

"الفصـول الكبـرى والفصــول الصـغرى"، كمـا شــرح كتـاب "اللمـع" لابــن 

جنــي فــي مجلــدین وســماه "الغُــرّة" وألّــف فــي النحــو كتــاب "العــروض" 

  وغیرها من الكتب.

: كـــان متبحــراً فــي النحــو والأدب والتفســـیر )٣(ابــن الخشــاب البغــدادي -٢

والحـــــدیث والنســـــب والفـــــرائض، شـــــرح كتـــــاب "الجمـــــل" لعبـــــد القـــــادر 
                                                

) أبــو المحاســـن عمــر بـــن علــي بـــن الخضــر بـــن عبــد االله بـــن علــي القرشـــي الزبیــدي الدمشـــقي. شـــذرات ١(

  .٢٥٢، ص٤د، جالذهب، ابن العما

، ١٥) هــو أبــو محمــد ســعید بــن المبــارك بــن الــدهان البغــدادي النحــوي، ســیر أعــلام النــبلاء، الــذهبي، ج٢(

  .٢٦ص

  .٢٦٩، ص١٢) هو عبد االله بن أحمد بن أحمد أبو محمد بن الخشاب، البدایة والنهایة، ابن كثیر، ج٣(



 ٤٠

الجرجاني وسماه "المرتجل فـي شـرح الجمـل" كمـا شـرح كتـاب "اللمـع" 

  لابن جني.

وقــد أخــذ النحــو علــى ابــن الخشــاب، واشــتهر  :)١(أبــو البقــاء العكبــري -٣

اشتهر بالحساب والفـرائض ووضـع بالفقه على المذهب الحنبلي، كما 

كتباً قیّمة في النحو، وشرح كتاب "الإیضاح" لأبي علي الفارسي كما 

ـــف مـــن الكتـــب "إعـــراب القـــرآن الكـــریم" فـــي  شـــرح دیـــوان المتنبـــئ وألّ

مجلدین، و "إعراب الحدیث" وشرح "اللمـع" لابـن جنـي و "اللبـاب فـي 

  علل الإعراب" وغیرها من الكتب النحویة.

  ه:تلامیـــذ

ـــــي عثمـــــان موســـــى بـــــن عثمـــــان الحـــــازمي  -١ ـــــو بكـــــر محمـــــد بـــــن أب أب

  الملقب زین الدین كتب عنه ببغداد. )٢(الهمذاني

بـابن العبرتـي،  )٣(أسعد بن نصر بن أسعد بن منصور الأدیب یعـرف -٢

ذكر القفطي أنه أخذ النحو عـن ابـن الخشـاب وصـارت لـه بـه معرفـة 

  حسنة.

المولـــد الموصـــلي  )٤(ماكســـینمكـــي بـــن ریـــان بـــن شـــیبة بـــن صـــالح ال -٣

  الدار.

إنـه قـرأ  أبـو الخیـر الصـلحي النحـوي: )٥(بن الحسین ةمصدق بن شیب -٤

  على جماعة منهم أبو البركات.
                                                

نحوي الضریر، من أهـل الأزج، وأصـله مـن عكبـر ) عبد االله بن الحسین بن عبد االله العكبري أبو البقاء ال١(

قـرأ النحـو واللغـة، والأصــول والخـلاف. إشـارة التعیـین فــي تـراجم النحـاة واللغـویین، تــألیف عبـد البـاقي بــن 

  م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١، ط/١٦٣عبد المجید الیماني، تحقیق د. عبد المجید دیاب، ص 

  ) لم أجد له ترجمة٢(

و منصـــور الأدیـــب، یعـــرف بـــابن العبرتـــي، منســـوب إلـــى عبرتـــا، ناحیـــة ) أســـعد بـــن نصـــر بـــن أســـعد أبـــ٣(

  .٢٧٠، ص١بالنهروان، قرأ النحو على ابن الخشاب ومن بیده على الأنباري. إنباه الرواة، القفطي، ج

) مكــي بــن ریــان بــن شــیبة بــن صــالح الماكســیني المولــد، الموصــل الــدار، المقــرئ النحــوي الضــریر، إمــام ٤(

  .٣٠٩، ص٢النحو ؟؟؟ یحیى بن سعدون وغیره. غایة النهایة، ابن الجزري، جعالم بالقراءات و 

  .٢٧٤، ص٣) مصدق بن شیبة بن الحسین الصلحي أبو الخیر النحوي، من أهل واسط. إنباه الرواه، ج٥(



 ٤١

 بالمنتجــب )١(سـالم بـن أبـي الصـقر أحمـد بـن سـالم العروضـي الملقـب -٥

  قرأ على أبي البركان.

یر النحــوي المبــارك بــن المبــارك بــن ســعید بــن الــدهان أبــو بكــر الضــر  -٦

. إنــه لازم أبــا البركــات وقــرأ علیهــا، فهــو أشــهر )٢(المعــروف بالوجیــه

  شیوخه.

أبــو شـــجاع الواســـطي بــن دواس القنـــا محمـــد بـــن أحمــد بـــن علـــي بـــن  -٧

  .)٣(محمد بن علي الضیرني

، قــرأ )٤(الشــیخ الشــهاب محمــد بــن خلــف بــن رامــح المقدســي الحنبلــي -٨

  علیه كتاب أسرار العربیة.

عســكر بــن خلیــل المصــري، رحــل إلــى العــراق وقــرأ علــى خزعــل بــن  -٩

  الأنباري وروى عنه بعض تصانیفه.

بــــن معــــالي أبــــو المعــــالي المنعــــوت بــــالفخر  محمــــد بــــن أبــــي الفــــرج -١٠

  قرأ العربیة على الأنباري. )٥(الموصلي

  

  .)٦(عبد االله بن أحمد الخباز -١١

و الـذي قـال: أحـد تلامذتـه وهـ )١(موفق الدین عبد اللطیف البغـدادي -١٢

ا شـیخنا كمـال الـدین فلـم أرنـي العبـاد والمنقطعـین أقـوى منـه فـي ـ"أم
                                                

  .٦٨، ص٢) سالم بن أبي الصقر أحمد بن سالم العروض الملقب بالمنتجب. إنباه الرواه، القفطي، ج١(

ك بن المبارك بن سعید، الوجیه بن الدهان أبو بكر بن أبي طالب الأزهر النحوي، الضـریر. إنبـاه ) المبار ٢(

  .٢٥٤، ص٣الرواة، القفطي، ج

  ) لم أجد له ترجمة٣(

  ) لم أجد له ترجمة٤(

  .٢٢٨، ص٢) محمد بن أبي الفرج بن معالي المنعوت بالفخر الموصلي الشافعي، غایة النهایة، ج٥(

أحمــد بــن محمــد بــن طلحــة أبــو بكــر البغــدادي المقــرئ الخبــاز قــرأ بالروایــات علــى جماعــة.  ) عبــد االله بــن٦(

لســان المیــزان، للإمــام الحــافظ شــهاب الــدین أبــي الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني، مؤسســة 

  هـ، شركة علاء الدین للطباعة والنشر.١٣٣٠، ١، ط/٢٥١ -٢٥٠، ص٣الأعلى للمطبوعات، ج



 ٤٢

طریقه ولا أصدق منه في أسلوبه، جد محـض، لا یعتریـه صـنع ولا 

  یعرف السرور ولا أحوال العالم".

أحـــد تلامذتـــه الـــذین رووا  )٢(أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن ســـعید الـــدبیثي -١٣

نــه شــیئاً مــن شــعره، وأجــاز عنــه، قــال عنــه: "ســمعت منــه وكتبــت ع

  .)٣(لي روایة كل ما كان عنده ونعم الشیخ كان"

المعــــروف بالأجـــــل  )٤(علــــي بــــن منصـــــور بــــن عبیــــد االله الخطیـــــب -١٤

  اللغوي.

أبو سعد الأعلمي: ذكـر إنـه  )٥(عبد الغفار بن محمد بن عبد الواحد -١٥

  قرأ علیه الأدب.

  رحلاتــه:

لبركات سكن بغداد، منذ صباه حتى تكاد كتب التراجم تجمع على أن أبا ا

وفاتـه ولـم یخــرج منهـا، إلا أن ابـن الزبیــر ذكـر فــي تاریخـه الـذي وصــل بـه كتــاب 

الصلة، لأبي القاسم ابـن بشـكوال: "أن أبـا البركـات عبـد الـرحمن الأنبـاري الملقـب 

  .)٦(بالكمال هذا دخل الأندلس، ووصل إلى إشبیلیة وأقام بها زماناً"

، فلـم یُعـرف عنـه أنـه خبـر ابـن مكتـوم ورجـح أنـه سـمووقد اسـتغرب هـذا ال

غادر بغداد، اللهم إلا إذا كان ذلك إلى بلدته الأنبار التي لا تبعد إلا فراسـخ عـن 
                                                                                                                               

عبــد اللطیــف بــن یوســف بــن محمــد بــن علــي بــن ســعد البغــدادي الشــافعي المعــروف بــابن ) موفــق الــدین ١(

اللبـاد. فـوات الوفیــات والـذیل علیهــا، تـألیف محمـد بــن شـاكر الكثــي، تحقیـق الـدكتور محمــد محیـى الــدین 

  م.١٩٥١، مكتبة النهضة المصریة، أغسطس، ١٦، ص٢عبد المجید، ج

سعید بن أبي طالـب یحیـى بـن أبـي الحسـن المعـروف بـابن الـدبثیي. ) أبو عبد االله محمد بن أبي المعالي ٢(

  .٣٩٤، ص٤وفیات الأعیان، ابن خلكان، ج

  .٤) نزهة الألباء، الأنباري، ص٣(

  ) لم أجد له ترجمة ٤(

) علي بن منصور بن عبید االله بن علي الخطیب أبـو الحسـن الأصـبهاني الأصـل. إنبـاه الـرواة، القفطـي، ٥(

  .٣٢١، ص٢ج

. قـال ابـن مكتـوم: ذكـر الأسـتاذ الحـافظ ١/١٧١السـیوطي فـي هـامش البغیـة: وحواشـي إنبـاه الـرواة  ) قـال٦(

المـؤرخ أبـو جعفـر أحمــد بـن إبـراهیم بـن الزبیــر الثقفـي فـي تاریخــه. الـذي وصـل بـه صــلة أبـي القاسـم بــن 

أعلــم أحــد ذكــره  بشــكوال أن أبــا البركــات الأنبــاري دخــل الأنــدلس ووصــل إلــى إشــبیلیة وأقــام بهــا زمانــاً ولا

  .٨٦غیره. وهو مستغرب، یحتاج إلى نظر الظاهر أن سهو واالله أعلم. هامش البغیة، ج    ، ص



 ٤٣

بغــداد، ولــیس فــي كتبــه مــا یــدل علــى أنــه دخــل الأنــدلس أو مــر بالشــام ومصــر 

یتـرجم  وشمال إفریقیا وهو الطریق الذي یسلكه المسافرون إلى بلاد الأندلس، ولـم

  في النزهة لنحوي الأندلس.

  على أن ثمة أمر آخر في هل أن الأنباري خرج عن بغداد أم لا؟.

لقــد تعرّفنــا علــى أســماء مجموعــة قیّمــة مــن الكتــب للأنبــاري تحمــل أســماء 

مناطق وكان بسمة ذاك العهد أن ینسب الكتاب إلى المكان الذي أُلّف فیـه، فمـن 

ــــاب "رتبــــة الإنســــانی ــــك الكتــــب، كت ة فــــي المســــائل الخراســــانیة" ذكــــره الصــــفدي تل

والســـیوطي وغیـــرهم مـــن المتـــرجمین، وكتـــاب "المســـائل البخاریـــة" ذكرهـــا الأنبـــاري 

نفســه فــي كتابــه "البیــان فــي غریــب إعــراب القــرآن" و "كتــاب المســائل الســنجاریة" 

  ذكرها أیضاً.

 )١(وقــد ســبق الأنبــاري فــي هــذا المجــال وهــذه التســمیات أبــو علــي الفارســي

ین ألّف كتباً أو أملى مسائل في النحو واللغة حین ارتحـل إلـى شـیراز، وبغـداد، ح

وحلب، والبصـرة، فاقترنـت أسـماؤها بأسـماء هـذه الـبلاد. فهـل ارتحـل أبـو البركـات 

الأنباري ودخل خراسان، وبخارى وسـنجار؟ أم نهـج فـي تسـمیته لهـذه الكتـب نهـج 

  ا.أبي علي دون أن یسافر إلى تلك البلاد ویدخله

والشـــيء الـــذي یجعلنـــا لا نجـــزم بـــأن الأنبـــاري رحـــل إلـــى تلـــك الـــدیار بـــأن 

جمیـع هــذه الكتــب التــي تحمــل أســماء المــدن، مــن الكتــب المفقــودة التــي لــم تصــل 

  إلینا حتى نتعرف من خلال مقدماتها على تلك الرحلات.
                                                

) هــو الحســن بــن محمــد بــن عبــد الغفــار النحــوي صــاحب التصــانیف ببغــداد، كــان إمامــاً فــي علــم اللغــة. ١(

  .٨٨، ص٣شذرات الذهب، ابن العماد، ج



 ٤٤

  المطلب الثالث

  مذهب الفقهي -تصوّفه -أخلاقه وشخصیته

  

  أخلاقه وشخصیته:

المؤرخـــون علــى أبـــي البركــات الأنبـــاري كثیــراً. وحمـــدوا لــه تواضـــعه  أثنــى

وزهده وبُعده عن الدنیا، والتقلیـل منهـا، ومـن قبـل أثنـوا علـى علمـه وعـدم بخلـه بـه 

على تلامذته، وفتحـه بابـه لكـل مـن یریـد أن یقـرأ أو یـدرس كمـا أكثـر مـن وصـف 

الــدین عبــد اللطیــف أخلاقــه، وخصــاله الحمیــدة ومــآثره الجمّــة مــنهم تلمیــذ موفــق 

البغــدادي، الــذي تحــدث عــن صــدقه فــي عبادتــه، وبُعــده عــن التصــنع والســرور، 

  وأحوال العالم.

فكانــت تنجلــي فیــه أخــلاق العــالِم الوقــور، والزاهــد المتعفــف، التقــي الــورع، 

لعلـم، كـان فقیهـاً منـاظراً غزیـر ا كان یعقد مجالس الـوعظ، كـان إمامـاً ثقـة صـدوقاً 

  إلیهم في الفقه والنحو. من الأئمة المشار

والــذهب فــرد الجمیــع،  فیمــا حكــى عنــه أن الخلیفــة بعــث إلیــه یومــاً بــالخلع

وأرسل إلیه الخلیفة المستضيء باالله بخمسمائة دینار فردّها بالرغم من إلحاح ابن 

فقــال مقولتــه المشــهورة:  فــي أن یقبلهــا أو أن یجعلهــا لولــده، رئــیس الرؤســاء علیــه

  أرزقه". "إن كنت خلقته فأنا

كــان لا یعنـــي بملبســـه، بـــل یكتفـــي بارتـــداء ثیـــاب خلقـــه، إلا یـــوم الجمعـــة. 

على حصـیر قـص ولا وینام في بیته  ،فكانت له عُمامة وثوب من القطن یلبسهما

  یوقد علیه ضوءاً.

لــم یكــن أكثــر اهتمامــاً بمأكلــه، بــل كــان یســتدیم الصــوم، ویفطــر علــى أي 

یجـار دار وحـانوت تركهمـا لـه إلیه من إشيء كالخبز، وكان یعیش على ما یعود 

  والده، إذ كان إیجارهما نصف دینار في الشهر یقنع به ویشتري منه ورقاً.

ـــــدنیا ومجالســـــة أهلهـــــا، ـــــه ال ـــــادة فـــــي رباطـــــه  ورغـــــم اعتزال وانقطاعـــــه للعب

بالخاتونیــة الخارجــة، فقــد ظــل بابــه مفتوحــاً للعبــاد فــي رباطــه لطلبــة العلــم لا یــرد 



 ٤٥

الــورع والمجاهــدة  ه االله علــى طریقــة ســدیدة، وســیرة جمیلــة مــنأحــداً، یعلمهــم لوجــ

  والتقلل والنسك.

كــــان یقســــم وقتــــه أثلاثــــاً: ثلــــث للعبــــادة، وثلــــث للتــــدریس والإقــــراء، وثلــــث 

للتألیف، ولم ینقطع عن إقراء تلامذته، وتدریسهم حتى مماته. ومـن خـلال تناولنـا 

  هـ).٥٧٧قبیل وفاته سنة (لتلامذته وجدنا أن أحدهم قرأ علیه كتاب "البیان" 

كانـــت لـــه شخصـــیة ممیـــزة  ، وفقــره، فقـــدوعلــى الـــرغم مـــن زهـــده وتواضـــعه

ریاسة، ویصبح شیخ العراق، فلم یكن بذاك التلمیذ الذي ینال الجلت من قبل أن ت

یأخذ كلام أساتذة بلا تفكیر أو إمعان نظر، بل كـان یناقشـهم، وینـاظرهم دون أن 

ـــعلــى ذلــك عــدم تبــرمهم بــه. حضــر مــرة مجل یخــرج عــن اللباقــة والأدب، یــدل س ـ

ه أبي منصور الجوالیقي وكان یقرأ علیه كتـاب "الجمهـرة" لابـن دریـد، فحكـى ـشیخ

الجــــوالیقي رأیــــاً لــــبعض النحــــویین فــــي "لــــیس" وهــــو أن أصــــلها "لا آیــــس"، فقــــال 

فكــأن الشــیخ أنكــر علیــه ذلــك،  )١(الأنبــاري: "هــذا الكــلام كأنــه مــن كــلام الصــوفیة"

، قل في تلك الحال شـیئاً، فلمـا كـان بعـد ذلـك بأیـام وقـد حضـروا علـى العـادةولم ی

قال الجوالیقي: أین ذلك الذي أنكر أن یكون أصـل "لـیس" و "لا أیـس"، ألـیس "لا 

أیلس"؟ فلم یذكر الشیخ شیئاً. فكـان یفعـل مثـل هـذا مـع شـیخه ابـن الشـجري، فقـد 

زام وقطام أنه اجتمـع فیـه ثلاثـة حكى هذا یوماً قول أبي العباس المبرد في بناء ح

العدل. فعلتین یجب منع الصرف وبالثالثـة یجـب البنـاء، علل، التعریف والتأنیث و 

إلا البنــاء. فقـــال الأنبــاري هــذا التعلیـــل ینتقــد بقـــولهم:  إذ لــیس یعــد منـــع الصــرف

آذربیجان، فیه أكثر من ثلاثـة علـل، ومـع هـذا فلـیس بمبنـي، بـل هـو معـرب غیـر 

  .)٢(الشریف: "هكذا قیل، وهكذا قیل علیه"متصرف، فقال 

ولــم یكــن مثــل هــذا الاعتــراض لیثیــر غضــب ابــن الشــجري، أو غیــره مــن 

، ممــا یـدل علــى علـو شــأنه وارتفـاع منزلتــه، شـیوخه، بـل كــان یعظمـه فــي نفوسـهم

بل كانوا یثنون علیه، ویصفونه لمن عندهم، فقد حدث أن كـان ولـد الطـاهر یومـاً 

الشجري، والطاهر هـذا نقیـب الطـالبین ببغـداد وابـن الشـجري ن ـد ابــما حاضر عن
                                                

  .٣٩٧) نزهة الألباء، الأنباري، ص ١(

  .٤٠٥) المرجع السابق، ص٢(



 ٤٦

فـع  الشـخوص أول النهـار ر عـن "الآل"، فقـال: "الآل الـذي یر نائبه، فسـأله الطـاه

وآخــره، والأصــل فیــه الشــخص، یقــال: هــذا آل قــد بــدا، أي شــخص، والآل أهــل 

  وذكر فیه وجوهاً. )١(البیت"

ل غیـر هـذا؟ فقـال: "لا" فقـال فقال لـه ولـد النقیـب: "هـل جـاء فـي اللغـة الآ

  أبو البركات: ماذا تقول في قول زهیر:

  )٢(فلم یبق إلا آل خیم منضّد

ألیس المقصود به عیدان الخیم؟ فقال ابن الشجري ألیس قد قلت أن الآل 

في الأصل هو الشخص في قولهم هـذا آل قدیـد؟ أي شـخص قـد ظهـر فقولـه آل 

  .)٣(خیم یرجع إلى هذا

ن الشجري هذا أیضاً بل جعل یصفه لولد الطاهر. وهـذا ولم ینكر علیه اب

كلـه یــدل علــى قــوة شخصـیة الأنبــاري وعلمــه وســمو أدبـه وتهذیبــه، ولــولا ذلــك لمــا 

  الشیخان. نتقبلها منه هذا

  تصوفــه:

جـــاء أبـــو البركـــات الأنبـــاري كأحـــد رجـــال الصـــوفیة الـــذین كثـــروا فـــي تلـــك 

قــد كــان أحــد شــیوخه أبــو النجیــب الحقبــة التــي عــاش فیهــا، ولا غرابــة فــي ذلــك، ف

الســهروردي شــیخ الصــوفیة ببغــداد، وقــد ذكرنــا بــأن أبــا البركــات قعــد فــي خلوتــه، 

  وكان یحضر نوبة الصوفیة بدار الخلافة.

فــي التصــوف، فلــیس التصــوف عنـــده  علــى أنــه كــان یتخــذ مــذهباً وســطاً 

ضـح فـي بلبس الخرق والصوف، بل هو في مجاهدة النفس، اتباع السنّة، وهذا یت

صـوف، إحدى الفرائد التي اختارهـا فـي كتابـه "فرائـد الفوائـد" إذ تحـدث فیـه عـن الت

  تروى عنه: وفي هذه المقطوعة الشعریة التي

  دع الفـــؤاد بمـــا فیـــه مـــن الحریـــق

  بل التصوف صفوة القلب من كـدر

*  

*  

  والخـــرقبیس لــیس التصـــوف بــالتل

  ورؤیة الصـوفیة أعظـم مـن الخـرق
                                                

  .٤٠٥) ینظر نزهة الألباء، الأنباري، ص١(

  .٣١٠، ص١٢) البدایة والنهایة، ابن كثیر، ج٢(

  ) المرجع السابق، نفس الصفحة.٣(



 ٤٧

  وصــبر نفــس علــى أدنــى مطامعهــا

  وتـــرك دعــــوى بمعنـــى فیــــه حققــــه
  

*  

*  

  وعــن مطامعهــا فــي الحلــف بــالخلق
  

  فكیـــف دعـــوى بـــلا معنـــى ولا خلـــق
  

  وله قصیدة جمیلة في التصوف مطلعها:

ــــر د ــــن ذكــ ــــؤاد مــ   عــــــد وهنــــــددع الفــ
  

ـــــد  * ــ ـــق ونجـ ــ ــ ــــن العقیـ ــ ـــــائي مضــ ــ   وبكـ
  

ــــاً فــــي التصــــوف والصــــوفیة، ككتــــاب "أصــــول  ــــو البركــــات كتب وصــــنّف أب

  غیره.الفصول في التصوف" و 

  مذهبه الفقهي:

د عـــن مذهبـــه حتـــى مـــات، ویبـــدو أنـــه كـــان مـــن أســـرة كـــان شـــافعیاً لـــم یحـــ

ابتداء حیاته العلمیة  شافعیة أیضاً، یدل على ذلك أنه تفقه بالمذهب الشافعي منذ

  الرزاز.بن وكان ذلك على یدي أبي منصور في بغداد، 

اهب فـــي وللأنبـــاري كتـــب فـــي المـــذهب الشـــافعي عرفنـــا منهـــا "هدایـــة الـــذ

معرفة المذاهب"، و "بدایة الهدایة" على أنه لم یكن مـن المتعصـبین الـذین یقفـون 

موقفاً حازماً من المذاهب الأخرى یدل على ذلك تلمذته علـى أبـي السـعادات ابـن 

الشجري، الذي كان شیعیاً، ونائباً لنقیب الطالبین بـالكرخ كمـا ذكرنـا سـالفاً، وتعلـم 

لشــیعة فــي ذلــك القــرن الــذي عــاش فیــه أبــو البركــات مــا كــان بــین أهــل الســنّة وا

  الأنباري، فلم یمنعه هذا من التلمذة على ید إمام من أئمتهم.

وقــد شــهد ذلــك القــرن تنــافراً بــین المــذاهب الســنیّة الأخــرى، وخاصــة بــین 

الحنابلة والشافعیة. وهنا أیضاً یتضح لنـا عـدم تعصـبه، فقـد تلمـذ لـبعض الحنابلـة 

الأنمـاطي، وتلمـذ لـه بعضـهم كـابن  د بن ناصـر، وعبـد الوهـابكالجوالیقي، ومحم

  راجح المقدسي.



 ٤٨

  المطلب الرابع

  وفاته –نتاجه العلمي والأدبي 

  

تمیــــــز الأنبــــــاري بنتاجــــــه العلمــــــي الثــــــر، إذ نجــــــد لــــــه عــــــدد مــــــن الكتــــــب 

والمصنفات. إلا أننا قبل أن نتناول نتاجه العلمي یمكـن أن نعـرض مـا جـاءت بـه 

  شاعریته أولاً.

  عــره:ش

لابن الأنباري شعر یغلب علیه طابع العلمـاء. فهـو ألفـاظ وحكـم منظومـة، 

أغلبها في النصح والإرشاد، والحث علـى الزهـد، وقـد قـال عنـه السـبكي إنـه شـعر 

كـــن للأنبـــاري مخیلـــة شـــاعره یتـــدفق منهـــا الشـــعر الجیـــاش والكلمـــات ، فلـــم تحســـن

ظــاً، إذ نجــده قــال أبیــات المموســقة بــل أتــت كلماتــه تحمــل فــي طیاتهــا نصــحاً ووع

ى القناعة والزهد، أنشدها لتلمیـذه ابـن الـدبیثي فـي رباطـه بالخاتونیـة ــفي الحث عل

  هـ).٥٧٦سنة (

ـــــأس ــــة والیــ ــ ـــاب القناع ــ ــــدرع بجلبــ ــ   ت

ـــــا ـــــا منهمـ ـــاالله تحیـ ــ ـــیاً بـ ــ ـــن راضـ ــ   وكـ

  فـــلا تنســـى مـــا أوصـــیته مـــن وصـــیة
  

*  

*  

*  

  وضــه عــن الأطمــاع فــي أكــرم النــاس

  لیـــأسوتنجـــو مـــن العـــزاء والبـــؤس وا

  مــن لــیس بالنــاس أخــي، أبــى النــاس
  

  

وبمـا أن الأنبــاري عــالم لا یســتهان بعلمــه، فكـان لا بــد لــه أن یحــث النــاس 

  على العلم وفضله وكذلك العقل:

ـــــاس ــ ــ ــــة ولبــ ــ ــ ــــى حلیـــ ــ ــ ــــم أوفـــ ــ ــ ــ   العل

ـــــا ــ ـــــا وإنم ــ ـــــم تحی ــ ـــــاً للعل ــ ــــن طالب ــ   كـ

ـــن المطـــــامع كلهـــــا ـــن العلـــــوم عــ   ومــ

ــــرازه ــ ــ ـــــاف طـ ــ ــــوب والعفــ ــ ــ ـــــم ثـ ــ   والعلــ

ـــــیائه ــ ـــــدى بضــ ــ ــــور یهتــ ــ ـــــم نـــ ــ   والعلــ
  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــاس ــ ــــة الأكیــ ــ ـــى جنـــ ــ ــ ــــل أوفــ ــ   والعقـــ

ـــــاس ــ ـــي الأرمــ ــ ــ ـــالموت فــ ــ ــ ــــل كــ ــ   جهـــ

ــــرى أن  ــ ــ ــ ـــــاسلت ــ ــ ـــز البـ ــ ــ ــ ـــز عـ ــ ــ ــ   العـ

ـــــاس ــ ــ ـــــان كالأدنــ ــ ــ ــــامع الإنســ ــ ــ   ومطـــ

وبـــه یســـود النـــاس فـــوق النــــاس
)١(  

  

                                                

  ٣٧تحقیق محیى الدین، ص  -) الأنباري في كتابه الإنصاف١(



 ٤٩

لقد تناولنا كیف أن شیخنا كان متصوفاً حینها تناولنا بعـض الأبیـات التـي 

أبیـــات مـــن  كتبهـــا عـــن الصـــوفیة ورؤیتـــه لهـــا. ومـــن شـــعره فـــي التصـــوف نتنـــاول

  قصیدة تمیزت بكلماتها الجمیلة.

ـــــد ــــر دعـــــد وهن ـــن ذكـ ــــؤادي مــ   دع فـ

ـــــذ ــ ــ ــــة والجـ ــ ــ ــــلال رامــ ــ ــ ـــــار أطــ ــ ــ   وادكـ

ــــیلا ــ ــــى والأثـ ــ ـــى الحمـ ــ ــ ـــــامي إل ــ   وارتی

ـــ ــ ــ ــ ـــواشـ ــ ــ ــ ـــى الأراك وماضـــ ــ ــ ــ   تیاقي إلــ

ـــ ــ ـــن ســــــكن الخیــ   ودعــــــائي بــــــذكر مـــ

ــــي ــــب یجــــد بقلب   ســــوق شــــوق الحبی

ــــواء ــ ــ ــ ــــه سـ ــ ــ ــــل فیـــ ــ ــ ــــره أن یحـــ ــ ــ   غیـــ

ــــي ــ ــ ـــــد أنُسـ ــ ـــي إذا تباعــ ــ ــ ــــو أنُســ ــ ــ   هـ
  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

*  

ـــــد ــ ـــق ونجــ ــ ــ ــ ــــن العقی ــ ــ ـــــأني مغـ ــ   ویكــ

ــــیس یجــــدي   ع فــــذكر الأطــــلال مــــا ل

ـــــد ــ ــــرار ورن ــ ـــن عـ ــ ــ ــــه م ــ ـــــا فیـ ــ   ت وم

ـــــد ــ ــ ـــــا والربـ ــ ــ ـــن المهـ ــ ــ ــ ـــــاه عـ ــ ــ   مّ حمـ

ــــو  ــــف خــ ـــ ویــ ــ ــــديفـ ــــدي وجــ   في ونجــ

ـــرح وحـــدي   نحـــو ســـوق الشـــوق المب

ـــــد ــــولى وعب ــــرى مـ ــــه ذكـ ــــرى فیـ   أو یـ

ـــــد ــ ــ ــ ــ ــ ـــد بحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــیس أن یحــ ــ ــ ــ ــ ــ   ووطــ
  

  

  ومن جمیل شعره أیضاً هذه الأبیات التي یقول فیها:

ـــــاد ال ــــك كــ ــــيإذا ذكرتـــ ـــــوق یقتلنـــ   شــ

ـــــار ك ـــوصـ ــ ـــي قلوبـ ــ ــــةلـ ــ ـــك دامی ــ   اً فیـ

ـــــنة ــ ـــك ألســ ــ ــ ـــي فیــ ــ ــ ـــــق فكلــ ــ   وإذا نطــ
  

*  

*  

*  

ـــــاع ــ ــ ــ ــ ــــزان وأوجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي أحــ ــ ــ ــ ــ ــ   وأرقتنــ

ــــماع ــ ـــــلآلام أســ ــ ـــــا ولـ ــ ـــــقیم فیهـ ــ   للسـ

ــــماع ــــك أســـ ـــي فیـــ ــ ـــــمعت فكلــ   وإن سـ
  

  

  وله الكثیر من القصائد الجمیلة الحسان التي لم نعرض لها.

  نتاجه العلمي:

نهــا بأســرجة متقــدة، تمكــن تمیــز شــیخنا هــذا بعقلیــة نیــرة یمؤلهــا العلــم، ویزی

ي ـي كانــت تعتـرض مســیرة العلـم وتقدمـه، فلمــع نجمـه فـــبهـا مـن إزاحــة الظلمـة التـ

ـــــي المدرســــة النظامیــــة وذاع صــــیته  ــــه، ولشــــیخنا نتــــاج علمـ ثــــر فــــي بــــین تلامذت

مجــالات شــتى تتمثــل فــي تراثــه مــن الكتــب الدینیــة وكتــب اللغــة العربیــة، وكتـــب 

مؤلفاتــه لــم تصــل إلــى القــراء فلــذلك تــم توضــیح ذلــك الســیرة والتــاریخ، إلا أن جُــل 

ومع ذلك لا نستطیع أن نعرف على وجه التحدیـد أزمـان كـل مؤلفاتـه، أي تـواریخ 

  تألیفها.

  كتب العربیة: -أ

تشــتمل مؤلفــات الأنبــاري مــن الكتــب العربیــة. كتــب الأدب واللغــة والنحــو 

تـــب لـــم تصـــل إلـــى والصـــرف والعـــروض والقـــوافي والبلاغـــة. إلا أن جُـــل هـــذه الك



 ٥٠

 المفقــودة، ولــذلك نــورد الكتــب التــي وصــلت القــارئ، بــل صــارت فــي عــداد الكتــب

  القارئ مع قلیل من التوضیح في محتواها، ثم نلحقها بأسماء أخرى لم ترَ النور.

  الكتب التي وصلت إلى القارئ: -١

  تتمثل الكتب التي وصلت القارئ:

النظامیـة، ولـذلك جـاءت  محاضرات ألقاها على تلامیـذه فـي المدرسـة -١

غایـــــة فـــــي الاختصـــــار، بحیــــــث یمكـــــن للقـــــارئ أن یتبـــــین غرضــــــها 

التعلیمــي، وكأنمــا عُــدت  لتلقــى علــى تلامیــذ مبتــدئین، لــیس لهــم بــاع 

  في علوم العربیة.

مطـــولات صـــنفها أبـــو البركـــات فـــي أوقـــات متفرقـــة مـــن حیاتـــه وفیهـــا  -٢

ا، وخاصــة علــم تتجلــى ســعة علمــه بالعربیــة، وإتقانــه لعلومهــا وفنونهــ

النحـــو ومـــن هـــذه الكتـــب، "كتـــاب الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف" و 

"أســـرار العربیـــة"، و "البیـــان فـــي غریـــب إعـــراب القـــرآن" إضـــافة إلـــى 

"نزهــة الألبــاء" الــذي أجمــل فیــه نشــأة النحــو وعلــوم اللغــة وتــرجم لأهــم 

  علمائها حتى عصره.

  أسرار العربیة: -١

سـبب تألیفـه وأربعـة وسـتین بابـاً بـدأها یتألف الكتـاب مـن مقدمـة ذكـر فیهـا 

  بباب "علم ما الكلم" وانتهى بباب الإدغام..

ـــــدمها  ـــــاد أن یق ـــــى للمقـــــدمات، التـــــي اعت ـــــواب الســـــبعة الأول خصـــــص الأب

النحویون وهي أبواب علم الكلم، الإعراب والبناء، المعرب والمبني، إعراب الاسم 

یر وآخـر بــاب النكـرة والمعرفــة المفـرد، التثنیـة والجمــع، جمـع التأنیــث، جمـع التكســ

ـــى مـــا بعـــد بـــاب الشـــرط والجـــزاء، فهـــو البـــاب الثـــاني والخمســـون، وقـــد اعتـــاد  إل

النحویون أن یصـفوه ضـمن المقـدمات، ثـم أبـواب المرفوعـات، كـذلك أتـى بمسـائل 

خلافیة وكانت مختصرة في الغالـب، ثـم یحیـل القـارئ علـى كتـاب "الإنصـاف فـي 

  مسائل الخلاف".



 ٥١

نبـــاري زمــن تـــألیف كتابــه "أســرار العربیـــة"، إلا أننــا یمكـــن أن لــم یــذكر الأ

نبین أنه أُلف بعد كتاب "الإنصاف"؛ لأنه كثیراً ما یرجـع القـارئ "لأسـرار العربیـة" 

  في بعض المواضع من الكتاب إلى كتاب "الإنصاف".

  الإعراب في جدل الإعراب: -٢

عــد تــألیف ذكــر فــي مقدمتــه أنــه ألّفــه اســتجابة لطلــب بعــض الأصــحاب ب

  كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف" وذكر فیها أنه فصّله اثني عشرة فصلاً.

، التـي تنمـي ملكـة الجـدل فالغایة من هذا الكتاب وضع القواعـد والضـوابط

ـــذي اتســـم باتبـــاع أســـالیب  عنـــد أصـــحابه الـــذین عاشـــوا معـــه فـــي ذلـــك العصـــر ال

  المنطق والجدل.

ل قواعــد الفقــه، وعلــم الكــلام إلــى ویعــد مــن الكتــب الفریــدة، وحــاول فیــه نقــ

  علم النحو، وقد استفاد من وضعه من كتاب "الخصائص" كثیراً.

  البلغة في الفرق بین المذكر والمؤنث: -٣

ذكر أبو البركـات فـي مقدمتـه أنـه یقـدم فـي هـذا الكتـاب بلغـة لیسـتعین بهـا 

ــــین المــــذكر والمؤنــــث، وهــــي مشــــكلة یواجههــــا الدارســــون فــــي  الــــدارس للتفریــــق ب

ــــى الســــماع  المؤنثــــات الســــماعیة التــــي لا تضــــبطها قاعــــدة، إنمــــا یعــــول فیهــــا عل

  والحفظ.

  البیان في غریب إعراب القرآن: -٤

ــــرآن الكــــریم مــــع الاهتمــــام بوجــــوه الإعــــراب  الكتــــاب خــــالص لإعــــراب الق

ـــات، متتبعـــاً إعـــراب الكلمـــات التـــي  المحتملـــة فـــي إعـــراب كثیـــر مـــن كلمـــات الآی

  تعددت الآراء فیها.

  كان هذا الكتاب من آخر مؤلفات الأنباري. ربما

  حلیة العقود بالفرق بین المقصور والممدود: -٥

یقع الكتـاب فـي قسـمین رئیسـیین: القسـم الأول تنـاول فیـه المقصـور، وفـي 

القسم الثاني تناول الممـدود، وفـي كـل قسـم یبـدأ بـالتعریف ثـم المقصـور والممـدود 

ـــاب قـــد ألّفـــه لتلامیـــذه فـــي المدرســـة ممـــا یكثـــر اســـتعماله قـــد یشـــیر إلـــى أن ال كت

  النظامیة.



 ٥٢

  زینة الفضلاء من الفرق بین الضاد والظاء: -٦

ن مقدمة وبابین، وذكـر فـي البـاب الأول مـا یكتـب بالضـاد، وفـي ــیتألف م

الباب الثاني ما یكتب بالظاء، وذكر في آخر مـا یكتـب بالضـاد والظـاء بـاختلاف 

  .ها ترتیباً معجمیاً، كما فعل المتأخرونالمعنى ولم یرتب الألفاظ التي أورد

اب بنــاء علــى طلــب تلامیــذه، كمــا فعــل حــین ألّــف "الإعــراب" و ــــألّــف الكت

"الإنصاف" فلذلك یعود زمن تألیفه إلى الفترة التي عمـل فیهـا بالتـدریس بالمدرسـة 

  النظامیة.

  عمدة الأدباء في معرفة ما یكتب بالألف والیاء: -٧

كتابـــه الاســـم المنتهـــي بـــالألف فتحـــدث أولاً عـــن  تنـــاول بعـــد مقدمتـــه عـــن

  الثلاث الذي أصل ألفه واو، ثم ما كانت ألفه ترد إلى واو وإلى الیاء مرة أخرى.

یعـــد هـــذا الكتـــاب رســـالة تعلیمیـــة مـــن رســـائل أبـــي البركـــات أعـــدها لطلبـــة 

  النظامیة، عندما كان یدرس بها.

  فرائد الفوائد: -٨

فـي المدرسـة النظامیـة وهـو یسـیر فیهـا  یعد هـذا الكتـاب إحـدى محاضـراته

على نهجه في التلخیص والاختصار وهي عبـارة عـن مقدمـة وعشـرة فصـول، فـي 

  كل فصل عشر كلمات من الحكم والأقوال السائدة.

قـــال فـــي المقدمـــة: فهـــذه مائـــة كلمـــة مـــن الكلـــم الفوائـــد نظمتهـــا فـــي ســـمط 

المدرسـة النظامیـة. الفواید. وأتى هـذا المؤلـف لیكـون إحـدى دروس المصـنف فـي 

  ألّف هذا الكتاب أثناء تدریسه في المدرسة النظامیة.

  الكلام على عصّ ومغزوّ: -٦

ألّف أبو البركات هذا الكتاب لیكون رداً على سؤال حـول عـدم وجـود اسـم 

متمكن فـي اللغـة العربیـة منتـه بـالواو وقبلهـا ضـمة، وحـول الأسـماء المنتهیـة بـواو 

  مشددة.

  

  

  



 ٥٣

  في أصول النحو:لمع الأدلة  -١٠

  یقع هذا الكتاب في ثلاثین فصلاً.

انــتهج الأنبــاري فــي تألیفــه مــنهج قــد اتبعــه مــن قبــل فــي أصــول الفقــه وقــد 

  یتبین ذلك في فصول الكتاب والقواعد والأحكام.

وقد ألّف هذا الكتاب استجابة لطلب أصحابه وتلامیـذه وهنـاك أهمیـة لهـذا 

  تأثر الأنباري في وضعه بالذین سبقوه.الكتاب إذ تتمثل في أصول النحو ومدى 

  اللمعة في صنعة الشعر: -١١

یغلــــب علــــى هــــذا الكتــــاب طــــابع الإعــــداد للتــــدریس ویعــــد الكتــــاب إحــــدى 

محاضراته في المدرسة النظامیة فقد بلغ غایة في الاختصـار إلـى حـد أنـه اكتفـى 

  بذكر الفن، وشاهد من الشعر علیه.

طلح البلاغیــین فیمــا یســمیه الأنبــاري یختلــف عــن مصــ نجــد أن مصــطلح

  المجانسة مثلاً، یسمیه البلاغیون المشاكلة... الخ.

  منثور الفوائد: -١٢

یتكون من مقدمة ومائة وتسـع وسـتین مسـألة تنـاول فیهـا مسـائل فـي اللغـة 

والنحو والصرف بـدأها بتفسـیر كلمـة "نحـو" لغـة واصـطلاحاً، وتنـاول فیهـا مسـائل 

ف الأنبــاري هــذا المؤلّــف بنــاء علــى رغبــة بعــض متفرقــة تتمیــز بالاختصــار، وألّــ

المتعلمــین مــن الــذین لــیس لهــم بــاع طویــل فــي هــذا الفــن، ذكــر المحقــق أن هــذه 

  الرسالة من الرسائل التي ألّفها أبو البركات في آخر أیامه.

  الموجز في علم القوافي: -١٣

هــا یعــد المــوجز أیضــاً مــن المؤلفــات المختصــرة التــي أعــدّها الأنبــاري لیملی

في مجلس واحد على تلامذته فـي المدرسـة النظامیـة. یضـم الكتـاب مقدمـة وسـتة 

  فصول.

الفصل الأول: في معرفـة القافیـة، ذكـر فیـه معنـى القافیـة لغـة واصـطلاحاً 

  وآراء الخلیل والأخفش... الخ.

الفصــل الثــاني: فــي معرفــة مــا یعــرض فــي القافیــة، أجمــل فیــه مــا یعــرض 

  لهما في الفصلین التالیین.فیها من حروف وحركات، وفص



 ٥٤

ى، والوصـل، والخـروج، تكلم في الفصـل الثالـث: عـن الأحـرف، وهـي الـدو 

  والردف والتأسیس والدخیل. ثم تكلم عن الحركات وأنواع القافیة وعیوبها.

  نزهة الألباء في طبقات الأدباء: -١٤

بدأه بذكر أول من وضع النحـو والروایـات التـي تتحـدث عـن نشـأة النحـو، 

تــرجم للنحــویین واللغــویین مــن بعــد ذلــك حتــى وصــل إلــى شــیوخه الــذین أخــذ ثــم 

  عنهم. أمثال الجوالیقي وغیرهم.

أراد الأنباري بهذا الكتاب تلخیص أخبار النحـویین واللغـویین متممـاً بـه مـا 

وض ألفه في مختلـف علـوم العربیـة، وهـي عنـده النحـو، واللغـة، والتصـریف والعـر 

آخـــرین همـــا علـــم الجـــدل وأصـــول أصـــناف علمـــین والقـــوافي، وصـــنعة الشـــعر، و 

  النحو.

  الوجیز في التصریف: -١٥

المبتـــدئین، یتكــــون  یعـــد مـــن مختصـــرات الأنبـــاري التـــي قصـــد بهـــا تعلـــیم

  الكتاب من ستة فصول إضافة إلى المقدمة.

  التصریف في اللغة والاصطلاح. تحدث في الفصل الأول عن معنى

  عال، التي لا زیادة فیها.وفي الثاني: عن أبنیة الأسماء والأف

وفــي الثالــث عــن حــروف الزوائــد، وفــي الرابــع عــن معرفــة الحــذف، مقــیس 

وغیر مقیس. وفي الخـامس عـن معرفـة التغییـر والحركـة والسـكون، وفـي السـادس 

ــــة الفعــــل  عــــن معرفــــة الإدغــــام. لــــم یتنــــاول فیــــه أبنیــــة الصــــرف المعروفــــة كأبنی

  والمصادر والمشتقات وجموع التكسیر.

زمن تألیف هذا الكتاب إلـى فتـرة عمـل الأنبـاري بالمدرسـة النظامیـة،  یعود

  ولذلك یغلب الظن أنه ألّف هذا المؤلف لیلقیه درساً على تلامذته بالنظامیة.

  

  ین النحویین البصریین والكوفیین:الإنصاف في مسائل الخلاف ب -١٦

  وسنتناول الحدیث عنه لاحقاً بإذن االله.

  لم تصل إلى القارئ:كتبه العربیة التي  -٢

  الاختصار في الكلام على ألفاظ تدور بین النظار. -١



 ٥٥

  الأسئلة في علم العربیة. -٢

  الأسماء في شرح الأسماء. -٣

الإشـارة فــي شـرح المقصــورة. ذكـره الأنبــاري نفسـه بهــذا الاسـم، وذكــره  -٤

الصــفدي، والســیوطي، والخواســتاري باســم شــرح مقصــورة ابــن دریــد، 

  عند الحدیث عن شعره. ولقد ذكرت ذلك

اشــتقاق الفعــل مــن المصــدر: ذكــره الأنبــاري فــي معــرض حدیثــه عــن  -٥

الخــــلاف بــــین البصــــریین والكــــوفیین فــــي مســــألة اشــــتقاق الفعــــل مــــن 

  المصدر، أم المصدر من الفعل.

  الأضداد. -٦

  الأنوار العربیة. -٧

  البلغة في أسالیب اللغة. -٨

  البلغة في نقد الشعر. -٩

  في جمع أخف الأوزان ذكره البغدادي باسم التبیان.البیان  -١٠

ـــــة ذكـــــره بهـــــذا الاســـــم الصـــــفدي  -١١ تفســـــیر غریـــــب المقامـــــات الحریری

والســـیوطي وحـــاجي خلیفـــة، وذكـــره الـــذهبي فـــي تـــاریخ الإســـلام باســـم 

تفسیر لغـة المقامـات وذكـره ابـن قاضـي شـهبة باسـم تفسـیر المقامـات 

، أحــــدهما تفســــیر )١(لینالحریریــــة. وعــــدهما البغــــدادي كتــــابین منفصــــ

  .غریب المقامات الحریریة، والآخر باسم شرح المقامات للحریري

أحــل جــلاء الأوهــام وجــلاء الأفهــام فــي متعلــق الظــروف فــي قولــه: " -١٢

  ".لكم لیلة الصیام...

  الجمل في علم الجدل. -١٣

  الحض على تعلیم العربیة. -١٤

  حلیة العربیة. -١٥

  لغاز.حلیة الطراز في حل الأ -١٦
                                                

الله الشــهیر بحــاجي خلیفــة، ) ینظــر كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون للعــالم مصــطفى بــن عبــد ا١(

  ، مكتبة المثنى، بغداد.١٧٨٩، ص٢عنى بتصحیحه وطبعه محمد شرف الدین، ج



 ٥٦

خلیفــــة أن الأنبـــاري ممــــن عنــــوا  )١(حواشـــي الإیضــــاح ذكـــره حــــاجي -١٧

باسـم شـرح  )٢(بكتاب "الإیضاح" لأبي علي الفارسي. وذكـره البغـدادي

  الإیضاح لأبي علي الفارسي في النحو.

  حیص بیص. -١٨

  دیوان اللغة. -١٩

  رتبة الإنسانیة في المسائل الخراسانیة. -٢٠

  شرح الحماسة. -٢١

  دواوین الشعراء. شرح -٢٢

  شرح المقبوض في العروض. -٢٣

شـــفاء الســـائل فـــي بیـــان رتبـــة الفاعـــل، ذكـــره الأنبـــاري بهـــذا الاســـم  -٢٤

مرتین، ومرة أخرى باسم شفاء السائل عن رتبة الفاعـل، ذكـره بالاسـم 

وذكــره ابــن قاضــي شــهبة باســم شــفاء  )٣(الأول الصــفدي، والســیوطي

  .)٤(السائل في رتبة الفاعل

  ة السؤال في عمدة السؤال.عد -٢٥

  الفائق في اسماء المائق. -٢٦

  

  فعلت وأفعلت. -٢٧

  قبسة الأدیب في أسماء الذیب. -٢٨

  الطالب في شرح خطبة أدب الكاتب. قبسة -٢٩

  كتاب الألف واللام. -٣٠

  كتاب في یصفون. -٣١

  كتاب كیف. -٣٢
                                                

  .٢١٩، ص١) كشف الظنون، حاجي خلیفة، ج١(

، مكتبـــة ٥٢٠) هدیـــة العـــارفین أســـماء المـــؤلفین وآثـــار المصـــنفین مؤلفـــه: إســـماعیل باشـــا البغـــدادي، ص٢(

  م.١٩٥١المثنى، د. ط، عام 

  .٣٠١، البغیة    /٦/٧١لوفیات ) الوافي با٣(

  ) وفیات الأعیان٤(



 ٥٧

  كتاب ما. -٣٣

  كتاب لو. -٣٤

  كتاب كلا، وكلتا. -٣٥

  لأدب.لباب ا -٣٦

  المرتجل في إیصال تصریف الجمل. -٣٧

  المرتجل في شرح السبع الطوال. -٣٨

  المسائل البخاریة. -٣٩

  مسائل سأل عنها بعض أولاد المسترشد باالله. -٤٠

  المسائل السنجاریة. -٤١

  مسألة دخول الشرط على الشرط. -٤٢

  المعتبر في الفرق بین الوصف والخبر. -٤٣

  شرح لدیوان المتنبي ذكره الأنباري.مغاني المعاني وهو  -٤٤

مفتــاح الــذاكرة، یبــدو أنــه أحــد كتبــه فــي اللغــة ویــذكر الــبعض بــین  -٤٥

  كتب اللغة والنحو.

  المقبوض في العروض. -٤٦

  مقترح السائل. -٤٧

المیزان في النحو، ذكره البغدادي باسم میزان العربیة. وذكره حاجي  -٤٨

  قد شرحه. )١(خلیفة أن ابن الإربلي

  

  .)٢(عقود الإعراب ذكره الخوساري باسم عقود الإعراب -٤٩

  الزهرة في اللغة. -٥٠

  سبط الأدلة في النحو. -٥١

  

  
                                                

  .٥٢٠) هدیة العارفین، البغدادي    /١(

  .٢/١٩١٨) كشف الظنون، حاجي خلیفة ٢(



 ٥٨

  الكتب الدینیة: -ب

أصـــــــــول الفصـــــــــول فـــــــــي التصـــــــــوف ذكـــــــــره الصـــــــــفدي والســـــــــیوطي  -١

  .)١(والخوستاري

  بدایة الهدایة. -٢

  التفرید في كلمة التوحید. -٣

  الشافعي وأبي حنیفة.التنقیح في مسائل الترجیح بین  -٤

  .)٢(الداعي إلى الإسلام في أصول الكلام -٥

  اللباب ذكره الصفدي أنه في الأصول. -٦

ــــاب المختصــــر  -٧ ــــاب المختصــــر، عــــد الصــــفدي والســــیوطي بــــأن لب لب

  .)٣(كتابین

  منثور العقود في تجرید الحدود. -٨

  نسمة العبیر في علم التعبیر. -٩

ـــد فـــي علـــم  -١٠ ـــة الـــوارد الفری ـــة  ســـاريالتوحیـــد ذكـــره الخوننقی باســـم بغی

  .)٤(الورد

  نقد الوقت. -١١

  نكت المجالس في الواعظ. -١٢

  النور اللائح في اعتقاد السلف الصالح. -١٣

  هدایة الذاهب في معرفة المذاهب. -١٤

  

  كتب التاریخ والسیرة: -ج

  .)٥(أخبار النحاة ذكره الذهبي وابن قاضي شهبة، ولعله نزهة الألباء -١

  تاریخ الأنباري. -٢
                                                

  .١/٤١٠، روضات الجنان ٣٠٢، البلغة ٦/٧٣) الوافي بالویات ١(

  .٦/٧٩) الوافي بالوفیات ٢(

  .٣٠١، البغیة ٧٠) الوافي بالوفیات ٣(

  .١/٤١٠) روضات الجنان ٤(

  .١٤/٥٧٧) تاریخ الإسلام ٥(



 ٥٩

الجوهرة في نسب النبي صلى االله علیه وسلم وأصحابه العشـرة. ذكـره  -٣

  بعضهم باسم الجوهرة في نسب النبي صلى االله علیه وسلم.

  وفاتــــه:

بعد حیاة ملیئة بالنشاط العلمي، ذاخرة بالإنتاج العلمـي والأدبـي بعیـدة كـل 

العصـر الســلجوقي، وتمیــز  یـز بهــاالبُعـد عــن حیـاة البــذخ والتـرف والمتعــة التــي تم

ا نأ بعیداً عن ذلك، إذ ـأمراء ذاك العصر وعلماءه بالعیشة الرغدة. إلا أن صاحبن

  جعل العلم هو متعته التي عاشها.

وفي الجانب الشرفي من بغـداد، وفـي داره بالخاتونیـة صـعدت روح شـیخنا 

مـع المؤرخــون هــ) وقــد أج٥٧٧الأنبـاري إلـى بارئهــا. وكـان ذلــك فـي شـعبان ســنة (

بـأن وفـاة الأنبــاري كانـت فـي شــعبان إلا أنهـم اختلفــوا فـي یـوم وفاتــه، والـذي علیــه 

أي  )١(الأكثــرون، ویبــدو أنــه صــحیح، أنــه تــوفى لیلــة الجمعــة التاســع مــن شــعبان

عشــیة یــوم الخمــیس الثــامن مــن شــعبان، وذكــر ابــن الــدبثي أن وفاتــه كانــت لیلــة 

قاضي شهبة في أحد قولیه إن وفاتـه كانـت الجمعة السابع من شعبان. وزعم ابن 

  في الثامن عشر من الشهر المذكور وهو بعید.

اً ودفــن أبــو ـتـوفى وكــان لــه أربــع وسـتون ســنة، وكــان زاهــداً عابـداً، مخلصــ

یــوم الجمعــة، فــي قریــة الشــیخ أبــي إســحاق الشــیرازي بــاب  -رحمــه االله–البركــات 

  أبرز.

ـــد عـــاش أربعـــة وســـتین عامـــاً  وعلـــى هـــذا یكـــون أبـــو البركـــات الأنبـــاري ق

ة ـه للعلم ثم یصبح من الرموز البـارزة فـي المدرســن تلقیـیاها بــقض رـوبضعة أشه

شاركته فـي التـدریس فـي ـبمـالنظامیة إذ أسهم في نشر اللغة العربیة والفقه، وذلك 

  النظامیة.

ا كــل طالــب علــم وكمـا كانــت مؤلفاتــه الثــرّة التــي مــا زالـت هُــدىً یهتــدي بهــ

  الأنباري. یل على تمیّزخیر دل
                                                

  .٢/١٧١) إنباه الرواة ١(



 ٦٠

رحــم االله الشــیخ أبــا البركــات الأنبــاري، لقــد طلــب العلــم الله، وعلمــه للنــاس 

قربه الله، وانتصـر علـى نفسـه الأمّـارة بالسـوء، وهانـت فـي عینـه الـدنیا ومطامعهـا، 

  فعاش عزیزاً، ومات إماماً.



 ٦٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  عصر الزبیدي

  تعریف بالعصر

  

 المطلب الأول: الحیاة السیاسیة  

 المطلب الثاني: الحیاة الاجتماعیة  

 المطلب الثالث: الحیاة الاقتصادیة  

 المطلب الرابع: الحیاة العلمیة والفكریة والثقافیة  



 ٦٣

  التعریف ببني رسول

  

إلـى محمـد بـن هـارون ینتهـي  تسمیة بن رسول لهـا قصـة، فـإن نسـبهمإن ل

یلقــب الغســاني، لُقــب جــدهم محمــد بــن هــارون بــن أبــي الفــتح بــن نــوح بــن رســتم 

رســول؛ لأنــه كــان رســول الخلیفــة العباســي إلــى الملــوك، وكــان یرســله بغیــر كتــاب 

، وكان یعود من عند الملوك بدون رسـائل كـذلك أو )١(ثقة به واعتماداً على لباقته

  ربما برسائل شفویة.

المؤرخــون فــي أصــل نســب بنــي رســول، مــنهم مــن یقــول أنهــم  لقــد اختلــف

ینحــدرون مــن أصــل فــارس؛ لأن جــدهم یســمى "رســتم" مــنهم مــن یــذكر أنهــم مــن 

أصــل تركمــاني لأنهــم یتحــدثون اللغــة التركمانیــة. وذكــر مؤرخــو الــیمن أن نســب 

. وهـذا )٢(جدهم ینتهي إلـى عمـرو بـن عـامر بـن مـاء السـماء بـن الأزد بـن الغـوث

  ي ینتهي إلى الغساسنة.نسب عرب
                                                

یف القاضي حسین بن ) بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك الیمن من ملك وإمام، تأل١(

    م.١٩٣٩، عنى بنشره الدینري في مصر، القاهرة، ٤٤أحمد القرشي، ص

ــیمن المســمى فرجــة الهمــوم والحــزن فــي حــوادث وتــاریخ الــیمن، تــألیف الشــیخ عبــد الواســع بــن ٢( ) تــاریخ ال

  .١٩٢، ص٣یحیى الواسعي الیماني، الدار الیمنیة للنشر والتوزیع، ط/



 ٦٤

  المطلب الأول

  الحیاة السیاسیة

  

لقـــد شـــهدت بـــلاد الـــیمن حضـــارات عدیـــدة منـــذ عصـــر مـــا قبـــل الإســـلام، 

وكانت قبائلها من أولى القبائل التـي تلاحقـت وفودهـا علـى النبـي صـلى االله علیـه 

وسلم. ویـذكر مؤرخـو الـیمن أن الیمنیـین أسـلموا جمـیعهم فـي حیـاة الرسـول صـلى 

  علیه وسلم، وشاركوا في الفتوحات. االله

تأسســت الدولــة الأیوبیــة فــي الــیمن، وتوحــدت الــبلاد تحــت حكــم الأیــوبیین 

  بعد طول انقسام ونزاع.

في تلك الفترة كان بنو رسول نواباً لبني أیوب. هنا اشتد خوف بني أیـوب 

علــى ملــك الــیمن مــن بنــي رســول، ولــم یخــافوا أحــداً مــن العــرب، ولا مــن الغــزو 

فهم مــن بنــي رســول، وذلــك لمــا شــاهدوه فــیهم مــن الشــجاعة والإقــدام وحســن كخــو 

  السیاسة.

–م) أنــاب الملــك مســعود یوســف بــن الكامــل ١٢١٨ -هـــ٦١٥فـــي ســنة (

الأمیـر نـور الـدین عمـر بـن علـي  -والذي یعد آخـر ملـوك بنـي أیـوب علـى الـیمن

  بن رسول، أنابه عنه في الیمن تحت السیادة الأیوبیة.

مسعود، وبعد وفاته بعامین أعلـن الأمیـر نـور الـدین عـن قیـام توفى الملك 

دولــة بنــي رســول فــي الــیمن. وبــذلك انقضــت دولــة بنــي أیــوب وقامــت علــى إثرهــا 

  دولة بني رسول.

وممــا ســاعد علــى قیــام دولــة بنــي رســول أن دولــة بنــي أیــوب أصــابها نــوع 

وبیین . وهكـذا حـل بنـو رسـول محـل الأیـ)١(من الضعف في كل من مصـر والـیمن

  في حكم الیمن واعترف الخلیفة العباسي بها.
                                                

هـــ)، تـــألیف ٦٢٦ -٥٦٩یة ومظــاهر الحضــارة فــي الــیمن فــي العصــر الأیــوبي، () ینظــر الحیــاة السیاســ١(

، دار المــدني للطباعــة والنشــر، جــدة، الطبعــة الأولــى، ١٩٥ -١٩١محمــد بــن علــي مســفر عبیــري، ص

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥



 ٦٥

ــــور الــــدین ســــلطنته وأصــــبح هــــو المؤســــس الحقیقــــي لدولــــة بنــــي  فأقــــام ن

. بعـدها توافـدت مجموعـات مـن الأمـراء لتهنـئ نـور الـدین وتبایعـه بتولیـه )١(رسول

  السلطة على الیمن.

بعــدها اتبــع نــور الــدین بعــض الخطــوات لیرســخ أقدامــه علــى الــیمن، ذلــك 

  لصلح الذي عقده مع الأشراف الزیدیین.ا

لكـل دولـة أُســس معینـة تتبعهـا لتســیر علیهـا الدولـة. لــذلك اتبـع بنـو رســول 

أُسس لإرساء دعائم حكم دولتهم لذلك قُسمت الدولة إلى ولایات، وجعلت في كـل 

ولایة والیاً لتكن له مسئولیة الولایة، إذ تتبع الولایة في الأصـل إلـى جهـة الإقطـاع 

  .ینة. إذ أن الدولة تعمل بنظام الإقطاعالمع

تدرجت الإدارة عند بنـي رسـول فـي شـكل هرمـي، إذ نجـد علـى قمـة الهـرم 

الملــك أو الســلطان وهــو رأس الدولــة، والمســئول الأول عنهــا، تلــي وظیفــة الملــك 

وظیفة نائب الملك، وهي وظیفـة تتعلـق بالنیابـة عـن الملـك الحـاكم. إذ یقـوم نائـب 

عمــال التــي یقــوم بهــا الملــك بــدون تخصــیص إلا إذا نــص علــى الملــك بجمیــع الأ

ذلك مرسوم نیابته، فهو یولي ویعـزل، ویوقـع نیابـة عـن الملـك، ویصـدر المناشـیر 

ویشــرف علــى الــدواوین أهمهــا دیــوان الجــیش، ویجلــس للمظــالم، وإلا آخــر أعمــال 

  الملك.

لطانیة الـوزارة منصــب قــدیم عرفتـه الدولــة الإســلامیة، وهـي أم الخطــط الســ

ــــب الملوكیــــة؛ لأن اســــمها یــــدل علــــى مطلــــق الإعانــــة، ولــــه حمایــــة الكافــــة  والرُت

. وتُعــد الــوزارة مــن أهــم )٢(ومخاطبــة مــن بعــد عنــه فــي أمــور جبایــة المــال وإنفاقــه

الوظــائف فـــي الدولـــة وأرفعهـــا مرتبـــة، والـــوزیر هـــو الـــذي یســـاعد الملـــك فـــي إدارة 

  لحكم، فهو الرجل الثاني في الدول.شئون ا
                                                

سیاســـیة شـــاملة، أحمـــد حســـین شـــرف الـــدین،  -تاریخیـــة –) ینظـــر الـــیمن عبـــر التـــاریخ، دراســـة جغرافیـــة ١(

  م.١٩٨٠ -هـ١٤٠٠الطبعة الثالثة، ، ٢٢٥ص

) العقــود اللؤلؤیــة فــي تــاریخ الدولــة الرســولیة، تــألیف الشــیخ علــي بــن الحســن الخزرجــي، عنــى بتصــحیحه ٢(

، ٢لبنـان، ط/ -محمد بن علي الأكـوع، مركـز الدراسـات والبحـوث الیمنـي، صـنعاء، دار الآداب، بیـروت

  .٢م، ص١٩٨٣ -هـ١٤٠٣



 ٦٦

لحاجب: هي وظیفة یقوم صاحبها بتنظـیم الـدخول علـى السـلطان، ویقـوم ا

بعمـــل الوســـاطة بینـــه وبـــین الرعیـــة، وفــــي خـــروج الســـلطان یتقـــدم أمـــام الركــــب، 

ویتصدى لفصل المظالم، خصوصاً فیما لا تسوغ فیه الدعوة من الأمور الدیوانیة 

  ونحوها.

ف مـــن علــى أن ســـلطة ونفــوذ صـــاحب هــذه الوظیفـــة كانــت تقـــوى وتضــع

  بحسب قوة الملك وضعفه. وقت لآخر

لـــــق علـــــى كبیـــــر خـــــدم الســـــلطان ویســـــمى ثـــــم كانـــــت وظیفـــــة الزمـــــام وتط

  "الطواشي" ومهمته الإشراف على خدمة بیت السلطان.

ثــم تـــأتي وظیفـــة أمیـــر العلـــم وهـــو مــن یشـــرف علـــى الأعـــلام التـــي تحمـــل 

  السلطانیة. )١(شعار الدولة وعلى الطبلخانة

ا مكـان فـي الدولـة وظیفـة القضـاء. إذ یُعـد منصـب ومن الوظائف التي لهـ

القاضــي مــن أعلــى القضــاة فــي الدولــة. إذ یقــوم الملــك باختیــار قاضــي القضــاة، 

  ویجب أن یقیم في عاصمة الدولة قریباً من السلطان.

یطلــق الیمنیــون علیــه اســم الحــاكم، وعلــى مكــان القضــاء مجلــس الحكــم، 

لعقد جلسات القضاء، وهـو بمثابـة وتدل هذه التسمیة على وجود مكان مخصص 

  المحكمة في الوقت الحاضر.

أمــا الجــیش فــي الدولــة فكــان مُقســم تحــت قیــادة الأمــراء، كــذلك اســتعانت 

الدولـــة بالممالیـــك خاصـــة الممالیـــك البحریـــة إذ تمیـــزوا بالفروســـیة والرمـــي، مـــا لا 

  ممالیك مصر. یجیده

تولـوا هـذه الوظیفــة  كـان قائـد الجـیش یلقـب بــ "أمیـر القلــم" ومـن أشـهر مـن

الأمیر حسام الدین. وكان لكل حصـن أمیـر مسـئول عنـه یلیـه مـا یعـرف بالزمـام، 

  ، والدملوة.دد من الحصون مثل حصن ثعبان، وتعزوبالدولة ع

كان للدولة عدد مـن السـجون أشـهرها سـجن دار الأدب "قـاهرة تعـز" وهـذا 

  .)١(السجن یسجن فیه الملوك والأمراء من الأسرة المالكة
                                                

  .٦٨، ص٢) العقود اللؤلؤیة، ج١(



 ٦٧

عرف بنو رسول السفارة واهتموا بتبادلها مع كثیر مـن سـلاطین عصـرهم، 

  وكانوا یختارون ذوي القربى والمخلصین لهم لیكونوا سفراء من قِبلهم.

كـان للســلطان مكــان یطــرح فیــه بعــض الأمــور ویعــرف بالمقــام وهــو عبــارة 

 عــن مجلــس للشــورى، إذ كانــت تــرد الرســائل المرســلة للســلطان وهــو فــي المجلــس

  أي: المقام.

المــرأة  كمــا كــان للمــرأة الرســولیة دوراً بــارزاً فــي الحكــم فــي الدولــة، إذ نجــد

والــدة )٢(تمیـزت بـالقوة والسیاسـة والحنكــة، مثـال ذلـك الآدر الكریمــة جهـة الطواشـي

  .)٣(الملك المجاهد

اســـتمر حكـــم بنـــي رســـول للـــیمن لأكثـــر مـــن قـــرنین مـــن الزمـــان، إذ اتســـع 

ة بمـا فـي ذلـك حضـرموت، وبـلاد لشمالیة والجنوبیا الیمنبقاع  أكثرملكهم فشمل 

ومكة المكرمة. بعدها بـدأت الدولـة تضـعف ممـا جعـل بنـو طـاهر یسـتغلون  الشام

ذاك الضعف إلى أن وصلوا للسلطة في الیمن، وبذلك أسدل السـتار علـى الدولـة 

  الرسولیة.

تــأثر لـم یكــن لعبــد اللطیــف الشــرجي الزبیـدي دور بــارز فــي السیاســة ولــم ی

  بها كثیراً، بالرغم من أنه كان محل اهتمام لأحد سلاطین بني رسول.
                                                                                                                               

) غایــة الأمــاني فــي أخبــار القطــر الیمــاني، تــألیف یحیــى بــن الحســن بــن القاســم محمــد بــن علــي، تحقیــق ١(

، الكاتــب العربــي، القــاهرة، ٤٦٩وتقــدیم، د. ســعید عبــد الفتــاح عاشــور، د. مصــطفى محمــد زیــادة، ص 

  م.١٩٦٨ -هـ١٣٨٨

  .٧١، ص٢) العقود اللؤلؤیة في أخبار الدولة الرسولیة، الخزرجي، ج٢(

) هـي مــاء الســماء بنــت یوســف، الأعــلام قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربین ٣(

  م.١٩٧٩، ٤، ط/١٤١، ص٢والمستشرقین، تألیف خیر الدین الزركلي، ج



 ٦٨

  المطلب الثاني

  الحیاة الاجتماعیة

  

قامـت دولـة بنــي رسـول عقـب دولــة بنـي أیـوب. وبمــا أن بنـي رسـول كــانوا 

  على صلة وثیقة ببني أیوب، قامت دولتهم ویزینها الإسلام ویكسوها.

كثیـراً مـا یحجــون إلـى بیـت االله الحــرام، تمیـز السـلاطین بتـدینهم إذ نجــدهم 

الســلطان والــوزراء، والأمــراء وكــل رجــال  إذ یتحــرك موكــب الحــج فــي زفــة یتقــدمها

الدولــة بســیر الموكـــب إلــى أن یصـــل إلــى البیـــت الحــرام فیقومـــون بكســوة البیـــت. 

. وبعد انقضاء الحج یفرقـون )١(كذلك یكثر السلاطین من الخشوع والدعاء والبكاء

  إلى الفقراء، وقد تصل صدقاتهم أحیاناً إلى كل بیت بمكة.الصدقات 

لتحفــیظ  كــذلك اهتمــت الدولــة بالأیتــام، إذ وفــرت لهــم المــدارس والمعلمــین

  القرآن، والعلوم الأخرى، كذلك كانوا یوقفون لهم أغلى ما یمتلكون.

تمیــز ســلاطین بنــي رســول بحــبهم للطبیعــة الســاحرة، فلــذلك كــانوا یقومــون 

  د.برحلات الصی

كــذلك كانــت لهــم مجــالس یجتمــع فیهــا الأدبــاء والشــعراء، ویقــوم كــل مــنهم 

  .)٢(بإلقاء ما جادت به قریحته

الهــدایا إلــى  ثمــة صــفة أخــرى امتــازت بهــا الدولــة الرســولیة، كانــت ترســل

  . كذلك كانت تأتیها الهدایا من تلك الدول.)٣(البلاد التي تجاورها

فهیأت له ما یعـرف بـدار الضـیف، اهتمت الدولة بمن یأتي عابر بلادها، 

  دین.ة ذي عدینة، جُعل فیها طعام للوافوكانت تلك الدار في منطق

اهـتم ملــوك بنــي رسـول یــأمر الرعیــة إذ نجــد الملـك المظفــر كــان لا یكلــف 

  رعیته بما لا تطیق إذ إنه كان محباً للرعیة ومحسناً إلیهم.
                                                

، منشـورات دار ٥) ینظر تـاریخ ابـن خلـدون، العلامـة عبـد الـرحمن بـن خلـدون المصـري، القسـم الأول، ج١(

  . ١٠٩٦ -١٠٨٧اني للطباعة والنشر، ص الكتاب اللبن

  .١٠٩٦ -١٠٨٧) العقود اللؤلؤیة، الخزرجي، ج    ، ص٢(

  ) تاریخ ابن خلدون.٣(



 ٦٩

وكانــت تلــك عــادة متبعــة النفیســة  )١(قــدم التجــار المقیمــون بــالثغر التقــادیم

  فردها الملك الأشرف، وأمر بإفاضة الخلع علیهم. 

اشتهرت الدولة بعمرانهـا المتفـرّد، ومبانیهـا الرائعـة مـن القصـور الضـخمة، 

س له مثیل في الشام، ولا في العراق ولم یشاهد مثله أبداً في إذ كان لهم قصر لی

  ذلك الزمان.

الاســوار وتصــمیم أبوابهــا علــى  كــذلك قــام ملــوك بنــي رســول بإعــادة بنــاء

  صور رائعة.

كانــت لــه طلعــات  )٢(یــد بســتان للراحــة مســمى بحــائط لبیــقكــان بمدینــة زب

  مزینة بالذهب والفضة مزخرفة مفروشة بثیاب من الحریر.

كما كانت هناك دُور عدیدة ممیـزة علـى غیرهـا منهـا قصـر الخورنـق ودار 

  .)٣(الدار السلطاني الوعد ودار الذهب، ویعرف بالركن الیماني من

كـان السـلطان یتصـدق علـى الرعیـة فـي سـائر الجهـات الیمنیـة بـأن یســمح 

  لهم بالذراع.

كانـــت لهـــم عـــادة عرفـــت بالســـبوت ظهـــرت فـــي مدینـــة زبیـــد، وهـــي خـــروج 

جمیع الأهالي رجالاً ونساء في موسم الرطب إلى بساتین النخیـل كـل یـوم سـبت، 

  .)٤(ویستمر ذلك طیلة موسم الرطب

طین مجــالس تعــرف بمجــالس الشــرب، یجمــع فیــه الســلطان بطانتــه وللســلا

ان شـاعره الخـاص الــذي كـل ســلطلالمقربـة والشـعراء الـذین یكثــرون المـدح، وكـان 

یقـــوم بمدحـــه، نجـــد أن الشـــاعر محمـــد بـــن حمیـــد مـــدح الســـلطان نـــور الـــدین فـــي 

  :)٥(قصیدة هذه بعض أبیاتها

ــاً    قــد قیــل جــاور لتقنــى البحــر أو ملك

ــا حــاز مــا    حــزت لا عــربٌ ولا عجــمٌ م

*  

*  

ـــا عمـــرُ  ـــت البحـــر ی ـــت الملیـــك وأن   أن

  مـــا شــــاد مــــا شـــدت لاجــــنٌ ولا بشــــرُ 

                                                

  .٣١١، ص١) العقود اللؤلؤیة، الخزرجي، ج١(

  .٢٤٢، ص٢) المرجع السابق، ج٢(

  .٣٢٩، ص١) العقود اللؤلؤیة، ج٣(

  .١٤٦، ص٢) المرجع السابق، ج٤(

  .٣١٠مظاهر الحضارة في الیمن في العصر الأیوبي، محمد علي، ص) الحیاة السیاسیة و ٥(
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ــــرفو ـــــاؤهم شـــ ـــــم أبنـ ــــدود بهــ ــ   إذا الج
  

ـــ  *   ك الأجـــداد تفتخــــرواـ بــــأو فـــاخروا ف
  

كذلك كانت تحتفل دولة بني رسول بذكرى عاشوراء. ثم مُنعت النساء من 

  اتباع الجنائز والنیاحة على من مات.

مجلس في مجلس رمضان یعرف باسم مجلـس التشـفیع، یحضـر  كان لهم

الفقهاء والقضاة والأمراء، والوزراء، ویتنـاول المجلـس مواضـیع شـتى  هذا المجلس

  للنقاش.

كانوا یستخدمون ترحالهم الخیل والبغال والحمیر والأفیال كما كانـت هنـاك 

بالخیـل، وطریقـة  نزهة یقوم بها السلطان یتخیر لها المكان وكان لهم اهتمام فـائق

  شدها كانت بالغة في الأهمیة.

ة خاصة فـي الدولـة الرسـولیة إذ كانـت لهـم مجـالس كان لرجال الدین مكان

  تجمعهم یتناولون فیها الطعام مجتمعین.

كـــان لبنـــي رســـول اهتمـــام بـــالغ بالمناســـبات الدینیـــة إذ یحـــرص الســـلاطین 

المعــراج مـــن كــل عـــام، وهــو الاحتفــال بلیلـــة الإســراء و  )١(علــى حضــور "الكتیـــب"

وكــان الســلاطین فــي هــذه اللیلــة یــأمرون الحجــاب ألا یحولــوا بیــنهم وبــین الرعیــة، 

  .)٢(ففي تلك اللیلة تزال الفوارق الاجتماعیة بین السلاطین ورعیتهم

وكـــان ســـراج الـــدین الزبیـــدي ممـــن حضـــر هـــذا المجلـــس، وذلـــك لأهمیـــة 

أعمـــدة العلـــم والـــدین فـــي  وضـــعه الاجتمـــاعي فـــي الدولـــة الرســـولیة، إذ كـــان أحـــد

  .)٣(الدولة، فلذلك كانت له مكانة ممیزة لدى ملوك وسلاطین بني رسول
                                                

  .٢٤٤، ص٢) العقود اللؤلؤیة، الخزرجي، ج١(

  .٢٤٢) المرجع السابق، ص٢(

  .١٣٨، ص٢) المرجع السابق، ج٣(
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  المطلب الثالث

  الحیاة الاقتصادیة

  

إذا أراد إنسان أن یتوغل في دواخل دولة معینة لا بد له من التعرف على 

  الحالة الاقتصادیة في تلك الدولة، وكیفیة معیشة أهلها.

بنـــا أن  عــرف علـــى بنــي رســـول وحــال دولـــتهم فحــريأن نتوبمــا أننــا نریـــد 

  نتناول الحالة الاقتصادیة في دولتهم.

لقــد تعرفنــا علــى علاقــة بنــي رســول بــرعیتهم وبالــدول الأخــرى. لقــد انــتهج 

بنـور رســول نهجــاً إســلامیاً فــي دولــتهم فلـذلك اعتمــدوا فــي اقتصــادهم علــى الزكــاة 

  والعشور والخراج وغیرها.

كاة ممن وجبت علیهم وإیداعها في بیـت وم بجمع أموال الز كانت الدولة تق

  المال.

ثـم العشــور وهــي عبــارة عــن الضـریبة التــي تفرضــها الدولــة علــى البضــائع 

  المستوردة من الخارج.

أمــا دیــوان الخــراج فمهمتــه جمــع الأمــوال المقــدرة للدولــة مــن وجــوه عدیــدة 

والجزیــة، توریــدها لبیــت أهمهـا خــراج الأراضــي الزراعیــة، ورســوم النخــل والعشــور 

  المال.

م الإقطاع الذي تمنحه الدولة لشخص من الأشخاص، اهتمت الدولة بنظا

ســواء كــان أمیــراً أو قائــداً عســكریاً أو موظفــاً بالدولــة. یُــدر الإقطــاع دخــلاً معینــاً 

  یكون بمثابة راتب.

فُرضـــت ضـــریبة إضـــافیة عرفـــت "بالمعونـــة" فرضـــها الســـلطان عمـــر بـــن 

  زارعین بجانب الخراج الذي كانوا یخرجونه.علي، على الم

أمــا أهــم مصــدر مــن مصــادر الــدخل عنــد بنــي رســول فكــان مــا یجــب مــن 

  التجار، وبخاصة أن الیمن كان مركزاً تجاریاً واسع النشاط.



 ٧٢

نزل الجـراد علـى الـیمن فاسـتولى علـى الـزرع والثمـار فاشـتكت الرعیـة إلـى 

حــل قحــط بــالبلاد، وخلــت كثیــر  السـلطان فســامحهم مــن الخــراج. أعقــب ذلــك بـأن

  من البلاد من أهلها، ومات الناس جوعاً.

وكانــت تجــارة بنــي رســول رائــدة، إذ تصــلهم التجــارة مــن الجهــات الشــامیة، 

وكــذلك النشـــاط التجـــاري البحـــري الواســـع فــي المحـــیط الهنـــدي، والبحـــر الأحمـــر، 

بــن وكانــت عــدن مركــز ذلــك النشــاط لمــا یعــرف بموســم عــدن، وكــذلك وصــفها ا

  .)١(بطوطة "بأنها مرسى بلاد الیمن"

وكان السلطان ینزل النخل سنویاً لاستخراج الأموال من جهات النخل من 

  زبید وغیرها.

قــــام الملــــك الأشــــرف بأعمــــال اقتصــــادیة تحمــــد لــــه إذ نجــــده قــــام بإبطــــال 

"القطــن"  )٢("المكــوس" المحدثــة "الضــرائب" وكــذلك ألغــى الضــرائب علــى العطــب

  عین، كذلك قام بإدخال زراعة الأرز إلى بلاده.تشجیعاً للمزار 

أمــا نفقــات الدولــة منهــا النفقــات الملكیــة فنجــد أنهــا كبیــرة وشــملت نــواحي 

التــي تقــدم  شــتى، منهــا نفقــات الــدور الملكیــة، والحفــلات والأعیــاد، كــذلك الهبــات

  الحربیة. للعلماء وغیرهم ورواتب جمیع من یعمل بالدولة والنفقات

تــــولى أمــــر الدولــــة، أمــــا العملــــة ة مصــــاحبة لكــــل ملــــك وكانــــت لهــــم عملــــ

  المستعملة الدرهم ویصنع من الذهب والفضة.

وصدر أمر  )٣(ظهرت عملة جدیدة في الدولة عرفت باسم الدرهم الریاحي

  السلطان ألا یؤخذ من الرعیة في جمع أموال الخراج إلا هذا الدرهم.

ن الأموال التـي بهـا والتـي وكان للدولة أمین للخزانة یكون مسئولاً عنها وع

  .)٤(صرفت ویعرف بالخازندار
                                                

) ینظــر الــیمن فــي تــاریخ ابــن خلــدون المســـمى الصــبر ودیــوان المبتــدأ والخبــر ومــن عاصــرهم مـــن ذوي ١(

، الهـامش، ٦٤٢مؤرخ عبد الرحمن بن خلدون، تبیین وتعلیق محمد حسـین الفـرح، صالسلطان الأكبر، ال

  صنعاء. -الناشر الهیئة العامة للكتاب، الیمن

  .٤٦٦) غایة الأماني، محمد یحیى، ص٢(

  .٦١، ص٢) ینظر العقود اللؤلؤیة، الخزرجي، ج٣(

  .٢١٢، ص٢) المرجع السابق، ج٤(



 ٧٣

الــدول التــي قامــت بــالیمن فــي  ىممــا تقــدم تبــیّن لنــا أن الدولــة تُعــد مــن أثــر 

تلــك الفتــرة ویتضــح ذلــك فــي مســتوى الرفاهیــة مــن المبــاني الضــخمة التــي كانــت 

  طابع العصر.
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  المطلب الرابع

  الحیاة العلمیة والفكریة والثقافیة

  

ولــة الأیوبیــة آثــار علمیــة طیبــة، ثــم تــأتي الدولــة الرســولیة لتقتفــي كانــت للد

  أثر بني أیوب في ذلك الملك الذي ینهض بكل أمة مهما كان تخلفها.

تمیزت الدولة الرسولیة، وأصبحت منارة للعلم، فأسست المدارس، وعمّرت 

  المساجد التي ساهمت مساهمة فاعلة في نشر العلم.

وفقهــاء. إذ ینقســم العلمــاء إلــى ســنّة وزیدیــة،  كــذلك أنجبــت الدولــة علمــاء

  .)١(ومعتزلة

كمـــا كانـــت هنـــاك صـــلات علمیــــة قویـــة بـــین الـــبلاد والحـــرمین الشــــریفین 

خصوصاً مكة المكرمة. حیث كانت مقصد أهل الیمن وفقهائهـا، فكلمـا نبـغ واحـد 

للغـة وألمّ بما یدرس فـي بـلاد إلمامـاً تامـاً مـن علـوم الفقـه والحـدیث والنحـو وا منهم

  والقراءات، رحل إلى مكة لطلب المزید من العلم على ید علماء مكة.

كــذلك اجتــذبت الــیمن إلیهــا عــدد مــن العلمــاء والطــلاب خاصــة مــن بــلاد 

على فقهاء الـیمن العلـوم الدینیـة  إفریقیا حیث یفد إلیها عدد من المسلمین لیتعلموا

  اللغة العربیة. وعلوم

إلــى إفریقیــا بأنفســهم لتــدریس وتعلــیم  كمــا أن بعــض فقهــاء الــیمن یســافرون

  أبناء هذه البلاد أصول الدین الإسلامي.

وفي دولـة بنـي رسـول عنایـة خاصـة إذ نجـد الفقهـاء  ،لقى الفقیه في الیمن

یتمتعــون بمكانــة خاصــة مرموقــة فــي المجتمــع الیمنــي، وهــم طبقــة الأعیــان وهـــم 

  رجال الإفتاء والمدرسون والقضاة.

مـــام برجـــال الـــدین، كـــذلك كـــان لرجـــال الـــدین دور وكمـــا كـــان للدولـــة اهت

تحقون اهتمام الدولة بهم إذ نجدهم اهتموا بعلم أصول الفقه، فألّفوا فیه الكتب. یس

كذلك علم الحدیث فكان موضـع اهتمـام جمیـع الفقهـاء حیـث یتوجـب علـیهم حفـظ 
                                                

  .٤٥٤) غایة الأماني، محمد یحیى، ص١(
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لــد الأحادیــث التــي تســاعدهم علــى اســتنباط الأحكــام الفقهیــة، فكــانوا ینتقلــون مــن ب

إلــى آخــر، داخــل الــیمن وخارجهــا لســماع الحــدیث. فلــذلك تمیــز العلمــاء بضــبط 

  الحدیث وإتقانه، ومن هؤلاء الإمام منصور بن أبي الخیر الشماخي.

ل بهــا إلــى جانــب الاهتمــام بــالعلوم الدینیــة، نــرى مــدى اهتمــامهم بمــا یتصــ

مكــــة وهــــي فــــروع العربیــــة مثــــل النحــــو الــــذي اهــــتم بــــه أهــــل الــــیمن فرحلــــوا إلــــى 

وكان لأهل البصرة قدم السبق. وفضـل الرحیـل إلـى البلـد السـعید فقـدم  )١(والمدینة

. كــذلك )٢(أبــو عمــرو بــن العــلاء البصــري إلــى الــیمن وكــان لــه فــي ذلــك حــدیث

جذبت بغداد والبصرة علماء الیمن مثل الفقیه الحـافظ محمـد بـن یحیـى بـن سـراقة 

  ن القرضي.العامري تفقه بالبصرة بأبي الحسین بن اللبنا

كـــذلك نـــال الأدب حظـــاً وافـــراً مـــن العنایـــة فـــي العهـــد الرســـولي إذا تناولنـــا 

الشعر كان هناك عدد مـن الشـعراء الـذین نبغـوا فـي الشـعر وتنـاول شـعرهم جمیـع 

  أغراض الشعر آنذاك.

إذا كان عدد من الملوك الرسولیین تمیز بقریحته الشـاعریة، فحـري للدولـة 

الطریـــق الـــذي اختطـــاه لهـــم مؤســـس الدولـــة، ومـــنهم  والرعیـــة أن یســـیروا فـــي ذاك

شمس الدین یوسف بن عمر بن رسول، ثم الملك المجاهد الذي وصف بأنـه مـن 

  .)٣(أعلم بني رسول وكان شاعراً من شعره

ـــــا ــ ــــأطراف القن ــ ــــز بـ ــ ـــا العـ ــ ــ ـــــت أن ــ   نل
  

  

ــــي  * ــ ـــالي تجتنـ ــ ــ ـــالعجز المع ــ ــ ـــــیس ب ــ   ل
  

  

  نحن بالسیف ملكنا الیمنا

  

  

ـــــا     ــ ـــــاس لنـ ــ ــــدعي النـ ــ ــــر تــ ــ ــــك فخــ ــ لــ
  

ـــــا  * ــ ـــك أن ــ ــ ـــي المل ــ ــ ـــــالم ف ــ ــــرق الع ــ   أعـ
  

  

                                                

) نشـأة الدراســات النحویـة واللغویــة فــي الـیمن وتطورهــا، تـألیف د. هــادي عطیــة مطـر الهلالــي، دار آفــاق ١(

  .٤٠م، ص١٩٨٤العربیة للصحافة والنشر، بغداد، 

  .٤٧) انظر المرجع السابق، ص٢(

  .٢/٢٤٤) ینظر العقود اللؤلؤیة، الخزرجي ٣(

 -هــــ١٣٩٦، دار الهنـــا للطباعـــة والنشـــر، ٢٧٢ینظـــر تـــاریخ الـــیمن السیاســـي، محمـــد یحیـــى الحـــداد، ص -

  م.١٩٧٦
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ـــــب ــ ـــن الكت ــ ــ ــــك زی ــ ـــــیل الملـ ـــــا شــ ــ   أن
  

ــــي  * ــ ــ ــ ــ ــ ــــدي وداود أب ــ ــ ــ ــ ــــف جــ ــ ــ ــ ــ   یوســ
  

  فالشهید الملك زاللي الحب

ـــــب ــ ـــالي المنصـ ــ ــ ـــل عـ ــ ــ ــــيّ القیـ ــ ــ   وعل

ــــرا    ــ ــــم خبــ ــ ــــحت علاهــ ــ ـــن أضــ ــ إن نكـــ
  

*  

*  

ـــــدنا ــ ــ ــ ــــول جــ ــ ــ ــ ـــــد رســـ ــ ــ ــ ـــــدنا بعــ ــ ــ ــ   جــ

ــــرى ــ ــ ــ ـــالعین یــ ــ ــ ــ ــــن بـــ ــ ــ ــ ـــالعلى مــ ــ ــ ــ   فـــ

  

  أنا كاللیث إذا ما زأر

ــــرا ــ ــ ــ ــــا زخـ ــ ــ ــ ـــجر إذا مـ ــ ــ ــ ـــــا كالســ ــ ــ ــ   أن
  

ـــــاالمن  * ــ ــ ــــین والمنـــ ــ ــ ــ ـــي یمـ ــ ــ ــ ــ ـــــا ف ــ ــ ــ   ای
  

  

اهتمـــت الدولـــة بالمدرســـة كمؤسســـة تعلیمیـــة، إذ تُعـــد المركـــز الأول لنشـــر 

لتحفـیظ القـرآن، فضـلاً عــن  العلـم، وكـان لكـل مدرسـة مـدرس للفقــه ومعیـد، ومعلـم

  إمام ومؤذن، تضم المدرسة عدد من الطلاب بالإضافة إلى الفتیة الأیتام.

 نتعــل مــن المــدارس اً فأنشــأوا عــدد اهــتم ســلاطین بنــي رســول بــأمر التعلــیم

المدرسة الوزیریة، وبجانـب هـذه المـدارس أسـس مدرسـة فـي مكـة المكرمـة. كـذلك 

أنشأ الملك المؤید مدرسة بالقرب من تعز عرف بالمؤیدیـة فیهـا خزانـة مـن الكتـب 

النفیســة، وأنشــأ الأفضــل مدرســة فــي تعــز أیضــاً ناحیــة الجبــل. وابتنــى أخــرى فــي 

  مكة.

  .ك جــامع یعــرف بالجــامع المبــارك الأشــرف بقریــة الممــلاحكمــا كــان هنــا

كمــا تــم تعمیــر المدرســة المنصــوریة الحنفیــة والســیفیة الصــغیرة والنظامیــة ومســجد 

  الأتابك ومسجد الطواشي ومسجد ازدمر.

ــیم وكــان كــذلك اهتمــت المــر  شــي، والــدة الجهــة الطو أة الرســولیة بــأمر التعل

تحــب العلمــاء وتكــرمهم وتعظمهــم. ومــن  الملــك المجاهــد آثــار طیبــة، حیــث كانــت

فــي مدینــة زبیــد ومدرســة فــي  مآثرهــا تلــك المدرســة الكبیــرة المشــهورة بالصــلاحیة

  المسلب من وادي زبید، وأخرى في قریة السلامة.

وفي الصلاحیة برز شیخنا السراج عبد اللطیف الشرجي الزبیدي إذ عمل 

  في تلك الفترة. لً رز مدرساً للنحو بالصلاحیة، وكان دوره التعلیمي با

لم تكـن المدرسـة هـي المركـز التعلیمـي الوحیـد فـي الـیمن بـل هنـاك مراكـز 

  في الأربطة والزوایا والختقاوات. أخرى أسهمت في نشر العلم تتمثل
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اهـــتم بنـــو رســـول بالنهضـــة العلمیـــة والثقافیـــة والأدبیـــة، فقـــد كـــان للمظفـــر 

عـــدداً ضـــخماً مـــن الكتـــب  تضـــم )١(مكتبـــة تعـــرف بالخزانـــة الســـلطانیة المظفریـــة

المخطوطـة لعلمـاء الـیمن فـي علـوم الطـب والصـناعة والزراعـة، والسیاسـة والنحـو 

واللغة، وعلوم الدین. ثم أن المظفر قد جلب كتباً من الأمصار. قال الفقیه محمد 

الملك المظفـر فوجـدتها كلهـا مضـبوطة بخـط یـده، حتـى بن الدیمي "طالعت كتب 

  .)٢(لمظفر شغل طول عمره "إلا العلم"من رآها یقول: لم یكن ل

كان یتم توزیع الكتـب المنسـوخة علـى المـدارس العلمیـة الجامعـة فـي مـدن 

  الیمن، منها مدرسة وجامع المظفر بتعز وكان مثل الأزهر في مصر.

كذلك ازدهر الأدب والشعر والغناء ازدهاراً غیر مسبوق، فلذلك برز عـدد 

نصـــور بـــن عیســـى بـــن ســـحیان كـــان شـــاعراً الأدبـــاء مـــنهم الأدیـــب البـــارع م مـــن

  فصیحاً بلیغاً.

: "ویشـتمل دیـوان ابـن فلیتـه )٣(كما انتشر شعر الموشحات وقـال الخزرجـي

علــى ألــوان مــن الشــعر لــم تكــن معمــورة بــین الأدبــاء مثــل الموشــحات والرویــت... 

تؤكــد الموشــحات العلاقــة الوثیقــة بالأنــدلس التــي كانــت فیهــا آنــذاك  )٤(والحمیتــي"

  لة بني الأحمر في غرناطة.دو 

وبمـــا أن ملـــوك بنـــي رســـول قـــد اهتمـــوا بـــالعلوم النظریـــة التـــي تمثلـــت فـــي 

العلـــوم الدینیـــة والعربیـــة وغیرهـــا، كـــذلك اهتمـــوا بعلـــم الطـــب ولملـــوك بنـــي رســـول 

  إسهامات في مجال علوم الطب منها:

المعتمـــد فـــي الأدویـــة المقـــررة، وكتـــاب البیـــان فـــي كشـــف علـــم الطـــب  -١

  .)٥(للعیان
                                                

  .٢٢٥، ص٢) ینظر العقود اللؤلؤیة، الخزرجي، ج١(

  .٦٣٠) الیمن في تاریخ ابن خلدون، الهامش، ص٢(

  ٢٣٦، ص٢) العقود اللؤلؤیة، ج٣(

  ) المرجع السابق٤(

ث العلمــي والدراســات ) ینظــر آفــاق الثقافــة والتــراث، مجلــة فصــیلة ثقافیــة تراثیــة، تصــدر عــن دائــرة البحــ٥(

بمركز جمعة عبد الماجد للثقافة والتراث، السنة الثانیة عشر، العدد السادس والأربعون، جمـادى الأولـى، 

  م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥، جمادى الأولى، ١٧٦ص
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  وللملك الأشرف إسهامات طیبة منها:

  الإبدال لما عُلم في الحال من الأدویة والعقاقیر. -١

  الجامع في الطب. -٢

  شفاء العلیل في الطب. -٣

ـــغ شـــعبها فـــي هـــذا  ودولـــة اشـــتهر ملوكهـــا بعلـــم الطـــب فحـــري بهـــا أن ینب

  المجال ومنهم:

أدبــاء  أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن أحمــد بــن فلیتــه وهــو مــن أكــابر -١

العصــر الرســـولي. ألّـــف كتـــاب فـــي الطـــب باســـم "إرشـــاد اللبیـــب إلـــى 

ویتضــح أنـه ألّــف كتابـه هـذا بأســلوب أدبـي، لــیس  )١(معاشـر الحبیـب"

تــرجم  اهتمــام بــالأدب، ولعلــهأنــه أدیــب لــه أســلوب علمــي صــرف؛ إذ 

  مشاعره وأحاسیسه بشكل نصائح وإرشادات ووصفات طبیة.

مهـــدي بــــن علــــي بـــن إبــــراهیم العبــــدي المقـــرئ الیمنــــي المهجمــــي، مقــــرئ 

فاضل، برع في علم القـراءات والفقـه والطـب، ألّـف فـي الطـب كتـاب "الرحمـة فـي 

  .)٢(الطب والحكمة" كان المؤلف قارئاً مشهوراً وطبیباً حاذقاً في عمله

اء وكان لآل رسول عنایة فائقة بالطب البیطـري لا تقـل عـن عنـایتهم بعلمـ

  الطب البشري.

تنحصر اهتمامات علماء الیمن وسلاطین بني رسول فـي الطـب البیطـري 

بشكل محدد، یتعلـق بالعنایـة والاهتمـام بأصـناف معینـة مـن الحیوانـات وبیطرتهـا، 

مـن معالجــة أمراضــها وتربیتهــا خاصــة الإبــل والخیـول، لمــا لهــا مــن أهمیــة متمیــزة 

ها وعـن بیطرتهـا مؤلفـات تتعلـق بأمراضـها ا عنفي التراث العربي الإسلامي. فألّفو 

  وأصولها وبیان فضائلها.

أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أبـــي بكـــر الفارســـي لـــه كتـــاب "التبصـــرة فـــي علـــم 

  .)٣(البیطرة"
                                                

  ١٧٧) آفاق الثقافة والتراث، مجلة فصلیة/ ١(

  .٤٩٥، مصادر الفكر، ص١٧٨، ص١) ینظر العقود اللؤلؤیة، الخزرجي، ج٢(

  ١٨٢) آفاق الثقافة والتراث، مجلة فصلیة/ ٣(
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  ممهد الدین عمر بن یوسف الرسولي له كتاب "المغني في البیطرة".

الملك المجاهد علـي بـن داود بـن یوسـف كـان أعلـم بنـي رسـول لـه كتابـان 

  في علم الطب البیطري هما:

  الأقوال الكافیة والفصول الشافیة في علم البیطرة. -أ

  كتاب في الخیل وصفاتها ویسمى "بیطرة الخیل". -ب

كان هذا هو حال الدولة الرسـولیة، نجـدها ارتقـت بـالعلم والعلمـاء. إذ كـان 

ي للعلمـــاء دور بـــارز فـــي نشـــر العلـــم بالدولـــة، وكـــان شـــیخنا ســـراج الـــدین الشـــرج

الزبیدي أحد دعامة التعلیم فـي دولـة بنـي رسـول إذ كـان لـه دورٌ بـارزٌ وذلـك بأنـه 

كان أحد مدرسي النحـو والفقـه بالمدرسـة الصـلاحیة، وكـان ممـن یحضـر مجـالس 

 اً السلطان العلمیة فیجود له بالعلم ویجود له السلطان بالمال، فخرج الشرجي عـدد

  بلاد الیمن في ذلك الحین.من الطلاب الذین أسهموا في نشر العلم في 
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  المبحث الرابع

  حیاة الزبیدي 

  

 نشأته -كنیته -لقبه -مولده –الأول: نسبه  المطلب  

 من عاصره من العلمـاء -شیوخه -المطلب الثاني: ثقافته وعلمه- 

  رحلاته -تلامذته

 مذهبه الفقهي -المطلب الثالث: أخلاقه وشخصیته  

 وفاته -المطلب الرابع: نتاجه العلمي  
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  المطلب الأول

  نشأته –لقبه وكنیته  -مولده -الزبیدي نسبه

  

ـــالعلم والفضـــل والـــدین والصـــلاح خـــرج منهـــا  زبیـــد مدینـــة كبیـــرة مشـــهورة ب

علمــاء كبــار لا یحصــى عــددهم، وطــار ذكــرهم فــي الــبلاد والآفــاق. وهــي مدینــة 

  رك".مدورة الشكل، تقع بین البحر والجبل، وفي جنوبها وادیها المسمى "المبا

وفي شمالیها "وادي رمع" وهي مدینة واقعة بین وادیین. ومن شرقیها على 

مســــافة نصــــف یــــوم، الجبــــال الشــــامخة، والحصــــون المنیعــــة، والمعاقــــل البدیعــــة، 

والمساكن الرفیعة. وفي غربیها على مسافة البحر الأحمر. وحول المدینة النخیـل 

ســـخاً. وهـــي كثیـــرة المیـــاه الباســـقة. وبینهـــا وبـــین صـــنعاء فـــي الجنـــوب أربعـــون فر 

  والفاكهة، عظیمة البساتین.

وأول مــن اخــتط هــذه المدینــة "محمــد بــن عبــد االله بــن زیــاد الأمــوي" بــأمر 

  .)١(المأمون، الخلیفة العباسي

أمــا الشــرجة فهــي وادي بـــالیمن والشــریجة "العقبــة التـــي یلصــق بهــا ریـــش 

ال صــاحب قـ )٢(السـهم وعلـي بــن محمـد الشـریجي محــدث والشـرجة سـاحل الــیمن"

تــاج العــروس: قــال شــیخنا "إطلاقــه یقتضــي الفــتح وضــبطها العــارفون بالتحریــك، 

قلت المعروف المشهور على ألسنتهم بالفتح وهكذا ضبطه غیر واحد وقد دخلتها 

  .)٣(وهي في میل الوادي منها سراج الدین عبد اللطیف الزبیدي، وابنه أحمد..."

یف بن أبي بكـر بـن أحمـد بـن عمـر : هو عبد اللط)٤(عرفه السخاوي فقال

الزبیـدي بفـتح –السراج أبو عبد االله الشرجي بفتح المعجمة وسكون الراء ثم الجیم 

  الیماني، المالكي نسباً والحنفي مذهباً. -الزاي
                                                

ــیمن المســمى فرجــة الهمــوم والحــزن فــي حــوادث وتــاریخ الــیمن، تــألیف الشــیخ عبــد الواســع بــن ١( ) تــاریخ ال

  یحیى الواسعي الیماني، ص     ، الدار الیمنیة للنشر والتوزیع.

  .٦٤) تاج العروس، الزبیدي مادة شرج، ص ٢(

  .٦٤لزبیید، مادة شرج، ص) تاج العروس، مرتضى ا٣(

، ٤) الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، تــألیف المــؤرخ شــمس الــدین محمــد عبــد الــرحمن الســخاوي، ج٤(

  ، مكتبة القدس لصاحبها حسام الدین.٣٢٥ص
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: هو عبد اللطیف بن أبي بكر بـن أحمـد بـن عمـر )١(عرفه السیوطي فقال

بیدي. -الیماني الشرجي بالجیم   الزُّ

بیـدي باعتبـار أن عبـد اللطیـف ضـمن مـن ینتسـبون إلـى  عرفه مرتضى الزُّ

: هـو سـراج الـدین عبـد اللطیـف بـن )٢(الشرجة وكان تعریفه تحت مادة شـرج فقـال

  أبي بكر بن أحمد بن عمر الزبیدي.

عرفه ابن العماد فقال: هو عبـد اللطیـف بـن أبـي بكـر بـن أحمـد بـن عمـر 

  ها الجیم.الشرجي بفتح الجیم المعجمة وسكون الراء بعد

: هـو الشـرجي عبـد اللطیـف بـن أبـي بكـر بـن أحمـد )٣(وقال البغـدادي عنـه

  بن عمر الحافظ سراج الدین الیمني الحنفي الشرجي.

أجمــع المؤرخــون علــى أن اســمه عبــد اللطیــف بــن أبــي بكــر بــن أحمــد بــن 

  عمر.

نجــد أن هــذا الشــیخ ینســـب إلــى منطقتــین همــا الشـــرجة وإلــى زبیــد. اتفـــق 

أن الزبیـدي بفــتح الــزاي. إلا أن السـیوطي قــد ضـم الــزاي لیصــبح  المؤرخـون علــى

بیدي في نسبه إلى زُبید ولیس إلى زبید تلك المدینة المشهورة بالیمن. إلا  عنده الزُّ

أننا إذا تناولنا مدینة زبید وتاریخها نجـد أن عبـد اللطیـف یمثـل مكانـة مرموقـة فـي 

  تلك المدینة العالمة بالیمن.

  ف المؤرخین له بالزبیدي بفتح الزاي.فلذلك نرجح تعری

  

  

  

  

  

  
                                                

  ) بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تألیف جلال عبد الرحمن السیوطي.١(

  .١٧ص، ٧) شذرات الذهب، ابن العماد، ج٢(

  .٦١٦) هدایة العارفین، البغدادي، ص٣(
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  مولــده:

اتفق المؤرخون على أن مولد السراج عبد اللطیف بن أبي بكر قد وُلد في 

  سنة سبع وأربعین وسبعمائة بالشرجة.

إلا أن الســخاوي ذكــر بــأن مولــده كــان فــي مســتهل شــهر شــوال ســنة ســبع 

  وأربعین وسبعمائة بالشرجة.

فــي فتــرة حكــم الملــك المجاهــد ابــن الملــك  بكــر ولــد عبــد اللطیــف بــن أبــي

  المؤید وهو الملك الخامس لبني رسول في الیمن.

  لقبه وكنیته:

ج لُقب عبد اللطیف بن أبي بكر بن أحمد بن عمـر، بسـراج الـدین، والسـرا

یحملـه مــن علـم أضـاء بــه الطریـق أمــام عـدد مــن  أحیانـاً، ولقـب بالســراج لمـا كــان

  ل لقب السراج واالله أعلم.طلاب العلم بالبلاد، فلذلك حم

كناه السخاوي بأبي عبد االله. ثم أتى وهو یصفه ویصف علمـه  أما كنیته:

  .)١(فقال أبو أحمد

وإذا تناولنــا ســیرة الزبیــدي فــي كتــب المــؤرخین ورغــم شُــح تعریفــه عنــدهم، 

نجــدهم یــذكرون أن لــه ولــد اســمه أحمــد، وقــد ســار أحمــد هــذا علــى مــنهج أبیــه إذ 

  في زمانه. نجده صار عالماً 

إلا أننا لـم نتعـرف بـأن لـه ولـد اسـمه عبـد االله وإذا كـان لـه ولـد یحمـل اسـم 

  عبد االله قد أغفلته الكتب.

  نشــأته:

نشــأ عبــد اللطیــف بــن أبــي بكــر بالشــرجة التــي ولــد بهــا، وبالشــرجة حفــظ 

القــــرآن. حینمــــا اشــــتد عــــوده رحــــل عــــن الشــــرجة إلــــى زبیــــد ســــنة اثنتــــین وســــتین 

سـنة وفـي  ةعشـر  رحل إلى زبید كان عمره یقدر بخمـسه حین وسبعمائة. ونجد أن

هـذه الفتــرة قـد یكــون صــبیاً لـم یبلــغ سـن الرشــد. إلا أن شــغفه بـالعلم وحتــى یرتــوي 

ـــرت بهـــا  ـــة التـــي كثُ ـــى زبیـــد تلـــك المدین مـــن معینـــه فضّـــل الهجـــرة مـــن الشـــرجة إل

خـرى التـي المدارس والمسـاجد لتعلـیم القـرآن وعلـوم الفقـه بالإضـافة إلـى العلـوم الأ
                                                

  ، ص٤) الضوء اللامع، السخاوي، ج١(
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تُــدرّس بالمــدارس، لــذلك تــرك شــیخنا مدینــة الشــرجة التــي كانــت عبــارة عــن قریــة 

صــغیرة، وارتحـــل إلـــى زبیــد لیكمـــل نشـــأته بزبیـــد. فصــارت نشـــأته نشـــأة علمیـــة إذ 

  استفاد من علماء زبید، ومدارسها التي جعلته عالماً یشار إلیه في القطر.
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  المطلب الثاني

  اصره من العلماءمن ع -شیوخه -ثقافته وعلمه

  رحلاته -تلامذته

  

  ثقافته وعلمه:

تثقف الشیخ سراج الدین عبد اللطیف الزبیدي ثقافة منتقاة من خیر كتاب 

أنــزل للبشـــریة، فكانــت ثقافتـــه مســتمدة مـــن القــرآن؛ لأنـــه أول مــا بـــدأ طفولتــه بـــدأ 

 بحفــظ كتــاب االله. بالإضــافة إلــى الثقافــة العربیــة ثــم ثقافــة عصــره الــذي عــاش فیــه

وهو العصر الرسـولي فـي الـیمن إذ كانـت ثقـافتهم قـد تطبعـت بالطـابع الـدیني فـي 

الأغلب الأعم ثم ثقافة علمیة عربیة، بالإضـافة للثقافـات التـي دخلـت الـیمن عبـر 

  علاقتها بغیرها من البلاد.

مـــن قـــرآن وقـــراءات وفقـــه، وأصـــول فقـــه  متكـــاملاً  اً أمـــا علمـــه فكـــان علمـــ

الذي برز فیه وذاع صیته في المنطقة إذ كان أحـد  وحدیث، بالإضافة إلى النحو

الذین درسوا النحو في المدرسة الصلاحیة بزبید ونبغوا فیه، كذلك حضر مجالس 

  .التي تجمع علماء زبید ،الملك الأشرف العلمیة

  شیوخــه:

ذكرنا أن الشیخ عبد اللطیف بـدأ بـالقراءات بالشـرجة ثـم ارتحـل إلـى زبیـد، 

مـن عـدد مـن الشـیوخ الـذین كانـت لهـم مكانـة علمیـة بـالیمن، وفي زبید نهـل العلـم 

  فمن شیوخه:

نهــل عــن هــذا الشــیخ فــي  )١(الشــهاب أحمــد بــن عثمــان بــن بصــیص -١

  النحو والأدب وغیرهما، ولم ینفك عنه حتى مات.

  
                                                

) أحمد بن عثمان بن أبي بكر بن بصیص أبو العباس شهاب الـدین الزبیـدي. قـال الخزرجـي، كـان وحیـد ١(

ـــة الوعـــاة، الســـیوطي، ج ، ١عصـــره فـــي النحـــو واللغـــة والعـــروض، حســـن الســـیرة، مبـــارك التـــدریس. بغی

  هـ.١٣٨٣، ١، ط/٣٣٥ص



 ٨٦

، وقـد تتلمـذ علـى هـذا الشـیخ فـي علـوم )١(محمد بـن أبـي بكـر الروكـي -٢

  العربیة أیضاً.

وهـذا الشـیخ المتطبـب أخـذ عنـه الزبیـدي  )٢(المتطیـبعلي بن عثمـان  -٣

  الفقه.

  عثمان بن أبي القاسم القرني، أخذ عنه الفقه أیضاً. -٤

ـــد الـــرحمن الســـراج -٥ ـــد محمـــد بـــن عب ـــه  )٣(أبـــو زی وهـــذا الشـــیخ أخـــذ عن

  الزبیدي الفقه أیضاً.

  أخذ عنه الحدیث والتفسیر. )٤(علي بن أبي بكر بن شداد -٦

  اء:من عاصره من العلم

بالرغم من أن الشیخ سراج الدین الزبیدي قد أخذ عن مشاهیر العلماء في 

الــیمن فبالتــالي یكــون قــد تتلمــذ معــه عنــد أولئــك العلمــاء عــدد لا یســتهان بــه مــن 

طلبة العلم والمعرفة، منهم من سار فـي طریـق العلـم إلـى أن وصـل مكانـة علمیـة 

اطلاعــي علــى جُــل المراجــع  مرموقــة فــي الدولــة، ومــنهم مــن اكتفــى بالقلیــل. ومــع

التــي تتحــدث عــن بنــي رســول، وكیــف أن هــذه الدولــة الرســولیة قــد اهتمــت بــالعلم 

العلم، ومــع ذلــك لــم تــذكر المراجــع علمــاء وارتقــت بــ والعلمــاء، وأنشــأت المــدارس

بعینهم عاصروا عبد اللطیف الزبیدي، فلـذلك نـذكر أنـه قـد یكـون عاصـر عـدد لا 
                                                

) هو محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عمر الروكي الیمني الزبیـدي أبـو عبـد االله المعـروف بـالروكي. قـال ١(

الفاسـي فـي تـاریخ مكــة: كـان إمامـاً فاضـلاً انتهــت إلیـه الریاسـة فـي علــم الأدب فـي الـیمن. بغیـة الوعــاة، 

  المرجع السابق، ص

الحنفیة بالیمن في عصره ولاّه الأشرف فضـاء مذهبـه بزبیـد. ) علي بن عثمان أبو الحسن المتطبب. قدوة ٢(

  .٢٦١الضوء اللامع، السخاوي، ص

) محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن السراج بكسـر أولـه مخففـاً، الزبیـدي، أحـد الفضـلاء بـالیمن یكنـى ٣(

أحمــد بــن حجــر أبــا راشــد. الــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثامنــة. تــألیف شــیخ الإســلام شــهاب الــدین 

، دار الكتــــب الحدیثـــــة، مطبعـــــة المـــــدني، ١١٦، ص٤العســــقلاني، حققـــــه محمـــــد ســــید جـــــاد الحـــــق، ج

  م.١٩٦٦ -هـ١٣٨٥

) علــي بــن أبــي بكــر بــن محمــد بــن علــي بــن شــداد الحمیــري أبــو الحســن موفــق الــدین كــان فقیهــاً عالمــاً، ٤(

  .١٥١، ص٢نحویاً لغویاً مقرئاً محدثاً. بغیة الوعاة، ج



 ٨٧

لفقــه والحــدیث واللغـة العربیــة بجمیـع فروعهــا، ولا بــد یسـتهان بــه مـن العلمــاء فـي ا

  أنه قد استفاد من أولئك العلماء وقد استفادوا منه أیضاً.

  تلامذتــه:

نجد أن سراج الدین عبد اللطیف قد خلف شیخه ابن بصیص في حلقتـه، 

فعكــف علیــه الطلبــة واســتقر فــي تــدریس النحــو بالصــلاحیة بزبیــد، فأفــاد واســتفاد، 

ه فــي الــبلاد، وارتحــل إلیــه النــاس مــن ســائر أنحــاء الــیمن وغیرهــا مــن وانتشــر ذكــر 

  البلاد المجاورة.

وبالرغم من أن المدرسة الصلاحیة تُعـد مـن أعـرق المـدارس بمدینـة زبیـد، 

  إلا أن الشیخ عبد اللطیف الزبیدي لم یذكر له تلامیذ قد تتلمذوا علیه.

أننا نجزم على أنه كـان ربما تكون كتب التاریخ والنحو قد أغفلت ذلك إلا 

الملــك الأشــرف لحضــور لــه مكانــة مرموقــة فــي مدینــة زبیــد، وإلا لمــا دعــاه  اً شــیخ

ه شــرح بعــض الكتــب، التــي شــرحها فیمــا بعــد واســتفاد منهــا منــ مجلســه، والــتمس

  .)١(الملك الأشرف نفسه

  وربما ذكرت تلامذته تلك المراجع التي لم تحظ بالاطلاع علیها.

  رحلاتـــه:

ـر المصــــادر والمــــراجع التـــي بـــین أیـــدینا بـــأن الشـــیخ الســـراج عبـــد لـــم تذكـــ

اللطیف الزبیدي كانت له رحلات، سوى تلك الرحلة من الشـرجة إلـى زبیـد لطلـب 

  العلم.

قــد تكــون للزبیــدي رحــلات عدیــدة داخــل الــیمن، لأن العلمــاء یرتحلــون مــن 

ن هــذا مكــان إلــى آخــر مــن أجــل نشــر علمهــم بــین النــاس، فلــذلك یمكــن أن یكــو 

الشیخ قد تجول في أنحاء بلده الیمن، إلا أن رحلاته خارج الیمن لم تكـن معلومـة 

  لدینا.
                                                

  .٤ف النصرة المقدمة، ص ) ائتلا١(



 ٨٨

  المطلب الثالث

  مذهب الفقهي –أخلاقه وشخصیته 

  

  أخلاقه وشخصیته:

تخلّق الشیخ السراج عبد اللطیـف الزبیـدي بـأخلاق القـرآن؛ لأنـه نشـأ علـى 

نة، فلــذلك یكــون قــد تشــرّب عشــرة ســ ، أي حفظــه ولــم یتجــاوز عمــره خمــسالقــرآن

  بالقرآن وأصبحت أخلاقه مقتبسة من القرآن.

بالإضــافة إلــى ذلــك یكــون العلــم قــد أثــّر تــأثیراً إیجابیــاً علــى أخــلاق الشــیخ 

  وشخصیته العلمیة المتمیزة.

یمكننــا أن نصــف بــأن شــیخنا هــذا قــد تمیــز بــأخلاق وشخصــیة قــد جمعــت 

میـزة عالمـة متأدبـة بـالآداب والعلـوم شتى العلوم والفنون، فلذلك تكـون شخصـیة مت

الدینیة من قرآن وأصول فقه وحـدیث بالإضـافة إلـى اللغـة العربیـة، فاجتمعـت كـل 

  هذه العلوم لتسهم في إخراج شخصیة هذا الشیخ بصورة طیبة للمجتمع.

  مذهبه الفقهي:

نشأ الشیخ سراج الدین عبد اللطیف الزبیدي في أسـرة مالكیـة، وذكـر ذلـك 

دي ـ، معنـــى ذلـــك أن الزبیـــ)١(تعریفـــه للزبیـــدي إذ قـــال المــالكي نســـباً  الســخاوي فـــي

  ینتسب إلى المذهب المالكي الذي تتمسك به أسرته، لذلك أصبح نسباً له.

إلا أنه في واقع حیاته یتمسـك بالمـذهب الحنفـي. ذلـك المـذهب الـذي كـان 

  یأخذ به معظم أهل الیمن.

ـــین المـــذهبین المـــ ـــدي ب الحنفـــي وهمـــا مـــن أعـــرق كي و الفلـــذلك جمـــع الزبی

المـذاهب الفقهیـة فــي العـالم الإسـلامي ویتضــح ذلـك فـي مــدى تـأثر الشـیخ بهــذین 

  المذهبین في علمه وأخلاقه.

  

  
                                                

  .٤/٣٢٥) الضوء اللامع، السخاوي، ١(



 ٨٩

  المطلب الرابع

  وفاته -نتاجه العلمي

  

  نتاجه العلمي:

یُعد الشیخ سراج الـدین عبـد اللطیـف الزبیـدي مـن أعـلام الفكـر والعلـم فـي 

  .لیةالدولة الرسو 

كتبــاً نفیسـة بخــط یـده ولغیــره مـن العلمــاء، واعتنـى بضــبطها  ديجمـع الزبیـ

وإتقانها، ودرس الفقه بالرحمانیة بزبید أیضـاً ثـم اسـتدعاه الملـك الأشـرف فـنظم لـه 

نظمهـا أرجـوزة فـي ألـف بیـت، واختصـر المحـرر فـي النحـو،  )١(مقدمة ابن بابشاذ

الكلــم والقســم بــل عمــل مصــنفاً فیــه جیــداً جعلــه علــى قســمین الأول فــي مفــردات 

  الثاني في المركبات.

  تصانیــفه:

  .)٢(الأعلام بمواضع اللام في الكلام -١

ألفیتــه فــي نظــم مقدمــة بــن بابشــاذ وقــد ضــاعت هــذه الأرجــوزة مــع مــا  -٢

  .)٣(ضاع من تراث العربیة أو ما زالت مخفیة عن الأنظار

  .)٤(ملحة الإعراب شرح -٣

خــتص المحــرر عمــر بــن مختصــر كتــاب المحــرر فــي النحــو، لعلــه ا -٤

  .)٥(عیسى

  .)٦(مقدمة في علم النحو -٥

  
                                                

) هو أبو الحسن طاهر بـن أحمـد بـن بابشـاذ، مـن أكـابر النحـویین، شـرح كتـاب الجمـل للزجـاجي وصـنف ١(

  ٣٦١مقدمة في النحو. نزهة الألباء/ 

  ٣٢٥/ ٢) الضوء اللامع، ج٢(

  ) الدراسات النحویة واللغویة في الیمن وتطورها.٣(

  .٣٧٦مصادر الفكر، ص )٤(

  .٢١٩) الدراسات النحویة واللغویة في الیمن وتطورها، ص٥(

  ٣٢٥، ص ٢) الضوء اللامع، السخاوي، ج٦(



 ٩٠

  .)١(نظم مختصر ابن عباد -٦

  ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. -٧

  وهو الكتاب الذي نحن بصدد دراسته.

علمي أوسع من هذه الكتب التـي ذكـرت، إلا  لم یكن لشیخنا الزبیدي نتاج

ى قــام بشـرحها وهــي لغیــره مـن العلمــاء، كانــت ذا أن لهـذه الكتــب التــي ألّفهـا وأخــر 

فائدة لطلاب العلم والعلماء، إذ أسهمت إسهاماً واضـحاً فـي تـذلیل الصـعاب التـي 

  كانت تحویها تلك الكتب المشروحة.

ربمـا كانـت لـه كتـب فـي مســودة مثـل: كتـاب ائـتلاف النصـرة فـي اخــتلاف 

م قــام بجمعــه وتحقیقــه، نحــاة الكوفــة والبصــرة، الــذي وحــده المحقــق فــي مســودة ثــ

  منه في النحو والصرف. یستفاد اً وأصبح كتاب

، سـواء كانـت فـي ن عبـد اللطیـف قـد أفـاد أجیـالنجد أن الشـیخ سـراج الـدی

المدرســـة الصـــلاحیة بزبیـــد، أم فـــي حلقـــات العلـــم فـــي المســـاجد، أم فـــي مجلـــس 

بابشـاذ، السلطان، وقد استفاد منه السلطان نفسه، وذلك لمـا قـرأه مثـل مقدمـة ابـن 

  وملحة الإعراب وغیرها من الكتب النفیسة.

  في علم الفلك لم یذكر اسمه. كذلك كان الشیخ فلكیاً وله مصنف

  وفاتـــه:

منذ رحیله من الشرجة إلى زبید، وهو یطلب العلـم، ثـم بـدأ فـي نشـر العلـم 

وذلـك بالتحاقـه بالتـدریس فـي المدرســة الصـلاحیة بزبیـد، وبتصـنیفه لمجموعـة مــن 

، تــم إعــادة شـرح بعضــها، نجــد الشـیخ قضــى حیــاة ملیئـة بــالعلم أفــاد طلبتــه الكتـب

  واستفاد هو في بادئ الأمر عندما كان طالباً بزبید.

بعدها انتقل إلى جوار ربه وكان ذلك في عام اثنین وثمانمائـة، وقـد أجمـع 

  المؤرخون على تاریخ وفاته، كما أجمعوا من قبل على تاریخ میلاده.

ثـرّة فـي تـاریخ حیاتـه إذ قضـاها فـي التحصـیل وفـي التعلـیم  كانت تلك فترة

والتعلّم، خلّف وراءه مجموعة لا یُسـتهان بهـا مـن الكتـب التـي یمكـن أن ینتفـع بهـا 

  ب أن ینال شیئاً یسیراً ینتفع به.طلبة العلم، وكل من یرغ
                                                

  ٣٢٥) الضوء اللامع، ص١(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  

  وصف كتاب الإنصاف في 

  مسائل الخلاف وكتاب ائتلاف النصرة
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  المبحث الأول

  وصف كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف

  بین النحویین البصریین والكوفیین

  

 المطلب الأول: زمن تألیف الكتاب  

 المطلب الثاني: مصادر الكتاب  

 لأنصافالمطلب الثالث: منهج الأنباري في ا  

  :شواهد الكتابالمطلب الرابع  

 المطلب الخامس: مصطلحات الكتاب  

 المطلب السادس: آراء النحاة وأهمیة الكتاب في الخالفین  



 ٩٣

  المطلب الأول

  زمن تألیف الكتاب

  

تناولت الحدیث عن ثروة الأنباري العلمیة وفیها تناولت بالإیجـاز  سبق أن

ف أتنــاول الحــدیث عــن وصــف الحــدیث عــن بعــض كتــب العربیــة، أمــا هنــا فســو 

، تألیفه وترتیبه، ومصادرهكتاب الإنصاف في مسائل الخلاف، حیث أتناول زمن 

وأخیراً أفـرد كلمـة  لمنهج الذي سلكه في تألیف الكتاب، وشواهده ومصطلحاتهثم ا

  عن آراء النحاة وأهمیة الكتاب وأثره في الخالفین.

  زمن تألیف الكتاب:

ل الخـــــلاف بـــــین النحـــــویین البصـــــریین یعــــد كتـــــاب الإنصـــــاف فـــــي مســـــائ

مــن أشــهر كتــب النحــو، وأقیمهــا،  -كمــا أســماه أبــو البركــات الأنبــاري–والكــوفیین 

  بما حواه من منهج شامل.

ألَّــــف أبــــو البركــــات الأنبــــاري كتابــــه الإنصــــاف بنــــاء لرغبــــة تلامیــــذه فــــي 

فقـد  -هاتلك المدرسة التي تلقى فیها تعلیمه ثم أصبح معبداً ب–المدرسة النظامیة 

ــاً فــي الخــلاف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین  طلبــوا منــه أن یؤلــف لهــم كتاب

على غرار كتاب التنقیح في مسائل الترجیح بین الإمام الشافعي وأبـي حنیفـة قـال 

فــي مقدمتــه للإنصـــاف: "إن جماعــة مــن الفقهـــاء المتــأدبین، والأدبــاء المتفقهـــین، 

النظامیـــة عمـــر االله مبانیهـــا ورحـــم بانیهـــا،  المشـــتغلین بتـــدریس العربیـــة بالمدرســـة

ســألوني أن أكتــب لهــم كتابــاً لطیفــاً یشــتمل علــى مشــاهیر المســائل الخلافیــة بــین 

  .)١(نحوي البصرة والكوفة، على ترتیب المسائل بین الشافعي وأبي حنیفة... الخ"

ــألیف كتــاب الإنصــاف غیــر محــدد تحدیــداً  یــذكر المحقــق أن ســنة زمــن ت

أنه من خلال الاطلاع یتضـح أن كتـاب أسـرار العربیـة قـد صـنف قبـل إلا –دقیقاً 
                                                

كتاب الإنصاف في مسائل الخـلاف بـین النحـویین البصـریین والكـوفیین، تـألیف الشـیخ كمـال الـدین أبـي  )١(

محمـد البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبـي سـعید الأنبـاري ومعـه كتـاب الانتصـاف مـن الإنصـاف، تـألیف 

   ٣صم، المقدمة، ١٩٩٣ -هـ١٤١٤بیروت،  -الحمید، المكتبة المصریة، صیدا محیى الدین عبد



 ٩٤

هـ)، وهي ربما السنة نفسها التـي تصـدّر فیهـا أبـو ٥٤٠هـ) وبعد سنة (٥٧٣سنة (

  البركات التدریس بالمدرسة النظامیة.

وعلــى  -هـــ)٥٦٣وقــد اعتــزل أبــو البركــات التــدریس بالنظامیــة قبــل ســنة (

قـد ألّـف كتـاب "الإنصـاف فـي مسـائل الخـلاف" هذا فمن المـرجح أن أبـا البركـات 

 -٥٤٠من القرن السادس الهجري، أي ما بـین ( في العشرة الخامسة أو السادسة

مـن أوائـل مؤلفاتـه. إذ  )، لأنـه كمـا یبـدو٥٤٠هـ) وغالباً ما یكـون أُلّـف بعـد (٥٦٠

  رها.نجده قد أشار إلیه في كثیر من كتبه كـ "أسرار العربیة" و "نزهة الألباء" وغی

جــاء الكتــاب یحمــل هــذا الاســم فــي جمیــع نســخه الخطیــة، وفــي المصــادر 

التــي ذكــرت الكتــاب، وردت هكــذا "الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بــین النحــویین 

  البصریین والكوفیین".

ممــا لا شــك فیــه أن أبــا البركــات الأنبــاري قــد اســتفاد مــن الإمــام الشــافعي 

  وأبي حنیفة في وضع كتابه.

اف فـي مجلـدین یحتـوي علـى ثمانمائـة وثمـانین صـفحة، لإنصـأتـى كتـاب ا

وهذا یـدل علـى غـزارة مـادة الكتـاب. كـذلك نجـد أن الأنبـاري قـد خـالف النحـاة فـي 

طریقة ترتیـب كتـبهم، إذ نجـد معظـم النحـاة یبـدأ بتقسـیم الكتـاب بدایـة مـن الكـلام، 

 ومـنهم مــن یقســم كتبــه إلـى اســم، وفعــل، وحــرف، ومـنهم مــن یقســم إلــى مرفوعــات

  ومنصوبات ومجرورات.

إلا أن الأنباري قد اختط لكتابه مسلكاً مخالفـاً لمـا سـلكه النحـاة فـي ترتیـب 

  الكتب.

ئلة مـن المسـائل النحویـة المتعـددة، جاء كتاب الأنباري وهو یضم كمیة ها

إذ تشــمل النحــو والصــرف. لــم یــأتي الأنبـــاري بمســائل كتابــه مرتبــة علــى حســـب 

أو  نــاول المســألة المعینــة ســواء كانــت فــي النحــوترتیــب كتــب النحــو، بــل كــان یت

  بأخرى قد تكون مخالفة لما قبلها.الصرف أو اللغة، ثم یأتي 

نجد الأنباري قد افتتح كتابه بمسألة صـرفیة، إذ تنـاول الخـلاف فـي الاسـم 

مقارنــــة بــــین البصــــریین والكــــوفیین، مــــع أن المســــائل الصــــرفیة فــــي الكتــــاب قلــــة 

  مباشرة الخلاف حول إعراب الأسماء الستة المعتلة. بالنحویة، ثم التي تلیها



 ٩٥

هذا هو تقسیم الأنباري لكتابه "الإنصاف" إذ أتى تقسیمه تلقائیاً، ولـم یكـن 

مخــلاً؛ لأن المســائل قـــد تكــون منفصـــلة عــن بعضـــها الــبعض فـــي محتواهــا. أمـــا 

المســـائل التـــي قـــد تكـــون بینهـــا قاعـــدة مشـــتركة فتـــأتي تباعـــاً كمـــا نجـــد ذلـــك بـــین 

سألتین السابعة والثامنة. إذ یقول في المسألة السـابعة [القـول فـي تحمـل الخبـر الم

  .)١(الجامد ضمیر المبتدأ]

ـــر المبتـــدأ إذا كـــان اســـماً محضـــاً یتضـــمن ـــى أن خب  )٢(ذهـــب الكوفیـــون إل

ضمیر یرجع إلى المبتدأ، نحو "زید أخـوك وعمـرو غلامـك" وجـاء احتجـاجهم بـأن 

لأنـه فـي معنـى  -وإن كـان اسـماً غیـر صـفة–یر قالوا: إنما قلنـا إنـه یتضـمن ضـم

ما هو صفة، لأنك لو قلت: "زید أخوك" في معنى زید قریبك، و "عمرو غلامك" 

فـــي معنـــى عمـــرو خادمـــك، یتضـــمن كـــل واحـــد منهمـــا الضـــمیر، فلمـــا كـــان خبـــر 

المبتدأ هنا في معنـى مـا یتحمـل الضـمیر، وجـب أن یكـون فیـه ضـمیر یرجـع إلـى 

  المبتدأ.

یون إلى أنه لا یتضـمن ضـمیراً واحتجـوا بـأن قـالوا: إنمـا قلنـا وذهب البصر 

إنه لا یتضـمن ضـمیراً، وذلـك لأنـه اسـم محـض غیـر صـفة، وإذا كـان عاریـاً عـن 

الوصـفیة فینبغـي أن یكــون خالیـاً مــن الضـمیر، لأن الأصـل فــي تضـمن الضــمیر 

ضـمناً أن یكون للفعل، وإنما یتضمن الضمیر من الأسماء ما كان مشـابهاً لـه ومت

  معناه كاسم الفاعل والصفة المشبهة به نحو "ضارب، وقاتل، وحسن، وكریم".
                                                

  ٥٥، ص١المسألة السابعة في كتاب الإنصاف، الأنباري، ج )١(

حاشیة الصبان على الأشموني على ألفیة ابن مالك ومعه شـواهد حاشـیة الصـبان، تـألیف محمـد بـن علـي  -

  الكتب العربیة، الطبع والنشر دار إحیاء ١٩٧الصبان، ج    ، ص

شرح التصریح علـى التوضـیح، الشـیخ خالـد بـن عبـد االله الأزهـري علـى ألفیـة ابـن مالـك فـي النحـو، للشـیخ  -

الإمــام جمــال الــدین أبــي محمــد بــن عبــد االله بــن یوســف بــن هشــام الأنصــاري وبهامشــه حاشــیة للعلامــة 

  ١٦١ -١٦٠، ص١الشیخ یسن بن زین الدین العلیمي، ج

لى ألفیـة ابـن مالـك، أبـي الحسـن نـور الـدین علـي بـن محمـد بـن عیسـى، تحقیـق محمـد شرح الأشموني، ع -

   والنشر، الطبعة الثالثة، مكتبة النهضة المصریة، دار الاتحاد العربي للطباعة ٢٩، ص١محیى الدین، ج

    ٥٥، ص١الاسم الجامد خالص للاسمیة لا تشوبه شائبة الفعل ولا یتضمن معناه، الإنصاف، ج )٢(
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المســألة الثامنــة [القــول فــي إبــراز الضــمیر إذا جــرى الوصــف علــى غیــر 

  .)١(صاحبه]

ذهب الكوفیون إلى أن الضـمیر فـي اسـم الفاعـل إذا جـرى علـى غیـر مـن 

واحتجــوا بقــولهم: الــدلیل  هــو لــه نحــو قولــك: "هنــدٌ ضــاربتُه الیــوم" لا یجــب إبــرازه

على أنه لا یجب إبرازه في اسم الفاعل أجرى على غیر من هـو لـه، أنـه قـد جـاء 

عن العرب أنهم قد استعملوه بترك إبرازه فیه إذا جرى على غیر من هـو لـه، قـال 

  :)٢(الأعشى

ــــه ــ ــ ــــكَ ودُونَ ــ ــ ـــــدَى إلَیْ ــ ــــرَأً أسْـ ــ ــ   وَإنَّ امْ

ـــــاءَهُ  ــ ـــــتَجیبِي دُعَـ ــ ــــةٌ أَنْ تَسْـ ــ ــ   كمَحقوقَ
  

*  

*  

  مِــــنْ الأرض مَوْمَــــانٌ وبَیْــــدَاءُ سَــــمْلَقُ 

ـــقُ وَأَنْ تَعْ  ــ ــ ـــــانَ مُوَفَّـــ ــ ــــي أَنَّ المُعَـــ ــ ــ   لَمِـ
  

  

  فترك إبراز الضمیر، ولو أبرزه لقال "محقوقة أنت".

وذهب البصریون إلى أنه یجب إبرازه. وأجمعوا على أن الضمیر فـي اسـم 

: الـدلیل علـى أنـه الفاعل إذا جرى على من هو له لا یجب إبـرازه واحتجـوا بقـولهم

یجب إبـرازه فیـه إذا جـرى علـى غیـر مـن هـو لـه أنـا أجمعنـا علـى أن اسـم الفاعـل 

فــرع علــى الفعــل فــي تحمــل الضــمیر، إذا كــان الأســماء لا أصــل لهــا فــي تحمــل 

فیمـا شـابه منهـا الفعـل كاسـم الفاعـل نحـو: "ضـارب وقاتـل"  الضمیر، إنما یضـمر

أشبه ذلـك، فـإذا أثبـت أن اسـم الفاعـل  والصفة المشبهة نحو: "حسن، وشدید" وما

  فرع عن الفعل فلا شك أن المشبه بالشيء یكون أضعف منه في ذلك الشيء.

نجــده ، ممــا إحــدى وعشــرین ومائــة مســألة علــى كتــاب "الإنصــاف" اشــتمل

قــدره المناســب، حتــى یجعــل  -حقــه مــن الشــرح والتوضــیح–یعطــي كــل موضــوع 

  مسألة من شرح وتوضیح.القارئ لكتابه یكون ملماً بما حوته ال
                                                

    ٥٧، ص١لمسألة الثامنة وهي تتمة للمسألة السابعة في الإنصاف، الإنصاف، جا )١(

ه میمون بن قیس بن بني ضبیعة وكان أعمى، یكنى أبا بصیر وأبو قیس، یدعى قتیل الجـوع، الشـعر  )٢(

م، دیـــوان ١٩٨٤ -هــــ١٤٠٤، ٣، ط/٤٤والشـــعراء، تـــألیف عبـــد االله بـــن مســـلم قتیبـــة، عـــالم الكتـــب، ص

  م، جاء البیت الأول في الدیوان على هذه الصورة:١٩٦٦بیروت، دار صادر، ط/  ،١٢٢الأعشى، ص

  وإن أمرأ أسدى إلیك، ودونه   *   فیاف تنوفات، وبیداء خیفق      

  وفي الثاني أتت كلمة تستجیب لصوته، بدأ عن تستجیبي دعاءه 



 ٩٧

تنــاول المؤلــف فــي كتابــه "الإنصــاف" مفــردات ســهلة، واضــحة، وكثیــراً مــا 

یلجأ في شـرح مسـائله إلـى أن یـأتي بأمثلـة مبسـطة تكـون مرادفـة للمعنـى والقاعـدة 

فـي الشــواهد التـي یوردهــا، وكثیـراً مــا یشـرح شــرحاً مطـولاً بغــرض الإیضـاح وإزالــة 

طــلاب العلــم یكثــرون مــن صــحبته، والرجــوع إلیــه  الإبهــام للقــارئ. وهــذا مــا جعــل

  متى أشكل علیهم أمر في النحو أو الصرف.



 ٩٨

  المطلب الثاني

  مصادر الكتاب

  

اعتمد أبو البركات الأنباري في استنباط مسائل الخـلاف، وآراء البصـریین 

، )١(والكــوفیین فیهــا، علــى كتــب البصــریین أنفســهم، كســیبویه، والمبــرد، والزجــاجي

أمیــل  ي، وأبــي علـي الفارســي، أو علـى كتــب بعـض البغــدادیین الـذین هــموالسـیراف

إلــى مــذهب البصــریین، وخاصــة أولئــك الــذین أفــردوا للخــلاف كتبــاً خاصــة كــابن 

  .)٤(وابن النحاس )٣(، وابن درستویه)٢(كیسان

لــــم یســــتنبط الأنبــــاري آراء الكــــوفیین مــــن كتــــبهم، بــــل أخــــذها مــــن كتــــب 

، وخاصــة أبــو ســعید الســیرافي، الــذي اعتمــد فــي البصــریین الــذین عنــوا بــالخلاف

شــــرحه علــــى كتــــاب ســــیبویه علــــى أن یعــــرض مســــائل الخــــلاف بــــین البصــــریین 

والكــوفیین، وأن یفصــل القــول، وقــد ذكــر الأنبـــاري أنــه عنــى عنایــة فائقــة بكتـــاب 

الســیرافي، وخاصــة أنــه قــرأه علــى شــیخه أبــي منصــور بــن الشــیخ الخیــاط المقــرئ 

  أسانیده.الذي تفرد بروایته و 

أمــــا اعتمــــاده علــــى كتــــب البغــــدادیین أمثــــال ابــــن كیســــان وابــــن درســــتویه 

وغیــرهم، لا نســتطیع أن نجــزم بمــدى اســتفادته منهــا واعتمــاده علیهــا؛ لأن معظــم 

كتب البغدادیین قـد ضـاعت. بـل الشـيء الواضـح، اعتمـاده علـى كتـب البصـریین 

المشـــار إلیهـــا. ككتـــاب  وتـــأثره بـــآرائهم، وكیفیـــة الـــرد علـــى الكـــوفیین فـــي المســـائل

  سیبویه والمقتضب للمبرد.
                                                

طبقـات  -أبـو القاسـم–شق یكنى هو عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، ینسب إلیه للزومه إیاه توفى بدم )١(

    ١١٩النحویین واللغویین، الزبیدي، ص

هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كیسان، وكان بصریاً كوفیاً، یحفظ القولین، ویعرف المذهبین، وكان  )٢(

   ١٥٣أخذ عن ثعلب والمبرد، وكان میله إلى البصریین أكثر. طبقات النحویین واللغویین، الزبیدي، ص

بو محمد عبد االله بن جعفر بن درستویه الفارسي، النحوي، قدم بغداد في صباه. شذرات الذهب، هو أ )٣(

   ٣٧٥، ص٢ابن العماد، ج

هو أبو جعفر أحمد بن محمد [بن إسماعیل] الصفار، المعروف بالنجادي، كان نحویاً فاضلاً أخذ عن  )٤(

  الألباء، الأنباري، ص أبي العباس المبرد وعن أبي الحسن الأخفش وعن الزجاج. نزهة 
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ولــیس معنــى هــذا أن الأنبــاري اعتمــد علــى هــؤلاء اعتمــاداً كــاملاً بــل أفــاد 

مـــن غیـــرهم، وخاصـــة مـــن أســـتاذه ابـــن الشـــجري، الـــذي نقـــل عـــن أمالیـــه بعـــض 

  المسائل ورتبها على الطریقة التي سار علیها في الكتاب.

  ثر هؤلاء في كتاب الإنصاف.وسنتناول الآن بشيء من الإیجاز أ

  سیبویه: -١

تعد آراء سیبویه في الغالب الأعم أساسـاً لمـذهب البصـریین الـذي اعتمـده 

أبــو البركــات الأنبــاري ویتضــح ذلــك فــي المســائل التــي تتعــدد فیهــا آراء البصــریین 

  فإنه غالباً ما یعتمد رأي سیبویه.

البصـــــریون  ولا یقتصـــــر رأي ســـــیبویه علـــــى المســـــائل التـــــي اختلـــــف فیهـــــا

والكوفیــون، بــل نجــد أثــره واضــحاً فــي المســائل التــي لا خــلاف فیهــا بیــنهم، فــرأي 

البصریین فیها في الأغلب لسیبویه تبناه من بعده البصریون جیلاً بعـد جیـل، ولـم 

  یزیدوا على أن وضحوها بالشرح والتفصیل ودعموها بالأدلة والشواهد.

  المبــرد: -٢

لبركــات الأنبــاري واعتمــاده علیــه فــي اســتنباط یلــي ســیبویه فــي تــأثیر أبــي ا

المسائل ونقل حجج الكـوفیین والبصـریین، وأدلـتهم وشـواهدهم. وبمـا أن المبـرد قـد 

حمــل لــواء البصــریین زمنــاً طــویلاً، حینهــا كــان یقــود الكــوفیین أبــو العبــاس ثعلــب. 

ین ونجد المبرد كان أكثر حرصاً على ذكر الخلاف، إلا أنـه لـم یكـن یـذكر الكـوفی

  .من غیر البصریینصراحة، بل كان یقول بعض النحویین 

  السیرافي: -٣

ســیبویه مــن أهــم المصــادر التــي اعتمــد  )١(یعــد شــرح الســیرافي علــى كتــاب

علیهـــا أبــــو البركـــات، لــــیس فــــي مســـائل الخــــلاف، واســـتنباط مــــذاهب البصــــریین 
                                                

ـــدین توفیـــق  )١( ینظـــر ابـــن الأنبـــاري فـــي كتابـــه الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف، تحقیـــق الـــدكتور محیـــى ال

  =م١٩٧٩ -هـ١٣٩٥، ط ٢٥٦إبراهیم، ص 

عنــد حدیثــه عــن الشــیخ ابــن بنــت الخیــاط قــال: "ســمعت علیــه  ٤٠٢ینظــر نزهــة الألبــاء، الأنبــاري، ص  -=

   ٤٠٢د السیرافي"، صكتاب سیبویه وشرحه لأبي سعی
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فـي فحسب، بل في معرفـة مـذاهب الكـوفیین، وإیـراد أدلـتهم وحججهـم وشـواهدهم و 

  الرد علیهم.

  الزجاجي: -٤

أبي القاسم الزجاجي "الإیضاح في علـل النحـو" و "الجمـل" مـن  یعد كتاب

  المصادر التي اعتمدها الأنباري في تألیف كتابه "الإنصاف".

  ابن الشجري: -٥

كان لابن الشجري وأمالیه أثر واضح في كتـاب "الإنصـاف" بحیـث یمكننـا 

فـي الأهمیـة، بالنسـبة للأنبـاري، وكـان الأنبـاري أن نقول: أنه یلي كتاب السـیرافي 

  یعجب بأستاذه ابن الشجري كما مرّ بنا.

  :)١(أبو علي الفارسي -٦

لم یذكر الكتاب الذي استفاد منه، لكن ربمـا اسـتفاد منـه كأحـد البصـریین. 

  خاصة وأن للفارسي كتاب في المسائل الخلافیة.

ن، الــذین أوردنــا ذكــرهم، نجــد أن الأنبــاري قــد اســتفاد مــن هــؤلاء البصــریی

وغیرهم، كما اسـتقى مـن كتـبهم آراء الكـوفیین، والبغـدادیین، وخاصـة أولئـك الـذین 

مثال [القول في العامل في الخبر بعد "ما" النافیـة  عاشوا في القرن الرابع الهجري

  .)٢(النصب]
                                                

الحسن بن محمد بن عبد الغفار، صاحب التصانیف ببغداد، كان إماماً في علم النحو. شذرات  )١(

    ٨٨، ص٣الذهب، ج

  ١٩، المسألة ١٦٥، ص١ینظر الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، ج )٢(

قیق محمد بهجة ینظر أسرار العربیة، تألیف الأنباري عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید، تح -

  م=١٩٥٧ -هـ١٣٧٧، مطبعة الترقي بدمشق، ١٤٠البیطار، ص

 ٢٤، ص١ریح على التوضیح، الشیخ خالد الأزهري، ج -

أبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تحقیق وشرح عبد السلام محمد  - كتاب سیبویه–الكتاب  -

 ، الهیئة المصریة العامة للكتاب٢٨، ص١هارون، ج

، مكتبة ١١٤، ص١الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي، مج شرح المفصل، الشیخ موفق -

 المتنبي، القاهرة

   ٢٣٥ - ٢٣٤، ص١حاشیة الصبان على الأشموني، ج -
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وهـو  ذهب الكوفیون إلى أن "ما" في لغة أهل الحجاز لا تعمـل فـي الخبـر

ذف حرف الخفض، واحتجوا بأن قالوا: إنها لا تعمل في الخبـر، لأن منصوب بح

ــــدما یكــــون  ــــة؛ لأن الحــــرف یعمــــل عن ــــاس فــــي "مــــا" أن لا تكــــون عاملــــة البت القی

مختصــاً، كحــرف الخفــض لمــا اخــتص بالأســـماء عمــل فیهــا، وحــرف الجــزم لمـــا 

اخـتص بالأفعـال عمـل فیهــا، وإن كـان غیـر وجــب أن لا یعمـل كحـرف الاســتفهام 

عطف؛ لأنه تارة یدخل على الاسم، نحو "ما زید قـائم" وتـارة یـدخل علـى الفعـل وال

نحو "ما یقوم زید" فلما كانت مشتركة بین الاسم والفعل وجب أن لا تعمل، ولهذا 

كانـــت مهملـــة غیـــر معملـــة فـــي لغـــة بنـــي تمـــیم وهـــو القیـــاس، وإنمـــا أعملهـــا أهـــل 

ه ضــعیف فلــم یقــو علــى الحجـاز لأنهــم شــبهوها بلــیس مــن جهــة المعنـى، وهــو شــب

عمل في الخبر كما عملت لیس؛ لأن لیس فعل، و "ما" حرف والحرف أضـعف ال

مــن الفعــل، فیظــل أن یكــون منصــوباً بــــ "مــا"، ووجــب أن یكــون منصــوباً بحـــذف 

حـرف الخفــض، لأن الأصـل "مــا زیــد بقـائم" فلمــا حــذف حـرف الخفــض وجــب أن 

ا ذهبــت أبقــت خلفــاً منهــا، یكــون منصــوباً؛ لأن الصــفات منتصــبات الأنفــس، فلمــ

ولهذا لم یجز النصب إذا تقدم الخبر نحو "ما قائم زید" أو دخـل حـرف الاسـتثناء 

نحو "ما زید إلا قائم" لأنه لا یحسن دخـول البـاء معهـا، فـلا یقـال: "مـا بقـائم زیـد، 

  وما زید إلا بقائم" فدل ذلك على ما قلناه.

منصـوب بهـا، قـولهم فـي ذهب البصریون إلى أنها تعمل في الخبـر، وهـو 

ذلــك بــأن "مــا" تشــبه "لــیس" لــذلك وجــب علیهــا أن تعمــل عمــل "لــیس" وهــو الرفــع 

والنصــب، وذكــروا أن "مــا" تشــبه لــیس مــن وجهــین أحــدهما: أن "مــا" تنفــي الحــال 

كما أن "لیس" تنفي الحال، والوجه الثاني أن "ما" تدخل على المبتدأ والخبر، كمـا 

هذه المشابهة بینهما دخول الباء فـي  والخبر، ویقوي " تدخل على المبتدأأن "لیس

خبرهمــا. فــإذا ثبــت أنهــا قــد أشــبهت "لــیس" فوجــب أن تعمــل عملهــا فترفــع الاســم، 

، وكـذلك قولـه )١(مـا هـذا بشـرا وتنصب الخبر، وهي لغـة القـرآن، قـال تعـالى: 

  .)٢( ما هن أمهاتهم تعالى: 
                                                

   ٣١سورة یوسف، الآیة  )١(

   ٢سورة المجادلة، الآیة  )٢(
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وب بحــذف حـرف الجــر هــذا وردوا علـى الكــوفیین لقـولهم، أن الخبــر منصـ

فاســد؛ لأن حــذف حــرف الجــر لا یوجــب النصــب، وإن كــان حــذف حــرف الجــر 

یوجب النصب ینبغـي أن یكـون ذلـك فـي كـل موضـع إذ نجـد الكثیـر مـن الأسـماء 

ــاً  تحــذف منهــا حــرف الجــر ولا ینتصــب بحذفــه كقولــه تعــالى:  ــاالله ولی وكفــى ب

(وكفـى بـاالله ولیـاً وكفـى االله  ولو حـذف حـرف الجـر لكـان: )١( وكفى باالله نصیرا

  .بالرفع نصیرا)

  .)٢(قال الشاعر سحیم بن الحسحاس

ـــــا ــ ــــزت غادیــ ــ ــ ــــرة ودع إن تجهـ ــ ــ   عمیـ
  

  )٣(كفى الشیب والإسلام للمرء ناهیا  *

  

  :)٤(وقال النابغة الذبیاني

ـــائلها ــ ــــیلان أســـ ــ ـــــا أصــ ــــت فیهـــ ــ   وقفـ
  

  )٥(أعیت جواباً وما بالربع من أحد  *

  
                                                

   ٤٥سورة النساء، الآیة  )١(

   ٩٢راء، ابن قتیبة، صهو سحیم بن الحسحاس وهو عبد بن الحسحاس كان حبشیاً. الشعر والشع )٢(

دیــوان ســحیم عبــد بــن الحســحاس، تحقیــق الأســتاذ عبــد العزیــز المیمنــي نســخة مصــورة عــن طبعــة دار  )٣(

  ، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة١٦م، ص١٩٥٠ -هـ١٣٦٩الكتب، 

  موضع الشاهد في البیت قوله: "كفى الشیب"  -

   ٢٠قال أبا ثمامة. الشعر والشعراء، صهو زیاد بن معاویة ویكنى أبا أمامة، وی )٤(

دیوان النابغة الذبیاني بتمامه، صنعه ابن السكیت الإمام یوسف یعقوب بن إسحاق، تحقیق الدكتور  )٥(

  م١٩٦٨ -هـ١٣٨٨، دار الفكر د. ط، ٣٠شكري فیصل، ص

  هناك روایة أعیث -

مبتدأ وخبر تقدم الخبر في قوله  موضع الشاهد في البیت قوله "وما بالربع من أحد" تتكون الجملة من -

  بالربع أي الجار والمجرور وتأخر المبتدأ فهو في قوله "أحد" أدخل على المبتدأ من الزائدة 
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  المطلب الثالث

  في كتابه "الإنصاف في مسائل الخلاف" منهج الأنباري

  

یتنـــاول أبـــو البركـــات الأنبـــاري الموضـــوعات فـــي كتابـــه كموضـــوع علمـــي 

ـــرة ونظـــرة  متكامـــل، بعـــرض قضـــایاه، ویـــنظم أحكامـــه، وینـــاقش مســـائله بعقلیـــة نیّ

  عمیقة، وتطبیق محكم في إطار منهج محاط بالتأصیل.

الخـلاف أي: عنـوان إلى أجزاء یعرض  -حین یوردها–كان یقسم المسألة 

المسألة والتي  غالباً ما تكون في صـورة سـؤال. بعـدها یـأتي بمـذهب الكـوفیین ثـم 

ــــأتي باحتجــــاج الكــــوفیین لمــــذهبهم، ثــــم احتجــــاج  ــــم ی یتبعــــه مــــذهب البصــــریین، ث

البصریین لمذهبهم، ثم یأتي بما یسـمیه الـرد علـى "المـذهب المعـین" إذا كـان رأیـه 

جد عن هذا التقسـیم إلا فـي المسـألة الثالثـة والسـبعین مخالفاً لهم. أو العكس ولم ی

  إذ نجده ذكر الخلاف مفصلاً ثم رد على الكوفیین.

  .)١([القول في علة إعراب الفعل المضارع]

أجمــع الكوفیــون والبصــریون علــى أن الأفعــال المضــارعة معربــة واختلفــوا 

لتهــا المعـــاني فــي علــة إعرابهـــا، فــذهب الكوفیــون إلـــى أنهــا إنمــا أُعربـــت لأنــه دخ

  المختلفة، والأوقات الطویلة.

  ذهب البصریون إلى أنها إنما أعربت لثلاثة أوجه:

أن الفعـل المضـارع یكـون شـائعاً فیتخصـص، كمـا أن الاسـم یكـون الأول: 

شــائعاً فیتخصــص، ألا تــرى أنــك تقــول: "یــذهب" فیصــلح للحــال والاســتقبال، فــإذا 

بعـــد شـــیاعه كمـــا أن الاســـم قلـــت "ســـوف یـــذهب" اخـــتص بالاســـتقبال، فـــاختص 

یخــتص بعــد شــیاعه كمــا نقــول "رجــل" فیصــلح لجمیــع الرجــال، فــإذا قلــت "الرجــل" 

  اختص بعد شیاعه.
                                                

  ٥٤٩، ص٢) ینظر الإنصاف، الأنباري، المسألة الثالثة والسبعون، ج١(

  ٣٢٥ -٣٢١ینظر أسرار العربیة، الأنباري، ص  -

 ٢٢٩، ص٢هري، جینظر التصریح على التوضیح، خالد الأز  -

  ٢٧٧، ص٣، ج٦٤، ص١ینظر حاشیة الصبان، محمد علي الصبان، ج -
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أنه تدخل علیه لام الابتداء تقول: "إن زیـداً لیقـوم" كمـا تقـول: "إن الثاني: 

  زیداً لقائم" دخول لام الابتداء دل على مشابهة بینها والاسم.

ـــث:  ـــالثال ـــه وســـكونه، كمـــا تقـــول أنـــه یجـــري عل ى اســـم الفاعـــل فـــي حركت

"یضرب" على وزن "ضارب" في حركته وسكونه، فلما أشبه هذا الفعل الاسم مـن 

  هذه الأوجه وجب أن یكون معرباً كما أن الاسم معرب.

متعـة  ها في التمثیل الذي یأتي سلسـاً فیـهقد برع الأنباري براعة لا نظیر ل

لأنــه  ؛تمثیلــه علــى أســاس واحــد هــو "المناســبة"فیــه للقــارئ كمــا ورد. ویعتمــد فــي 

یتنــاول الموضــوع المعنــي بالدراســة ویعــرض آراء كــل مدرســة مــن المدرســتین، ثــم 

یأتي بالشاهد الذي استشهدت به المجموعة المعینـة فـي الوقـت المناسـب للشـاهد، 

وقــد تتفــاوت هــذه الشــواهد مــن حیــث الكــم والنــوع، ولــم یجــد مشــقة فــي ذلــك لأنــه 

دراً كبیــراً ورصــیداً وافــراً مــن الآیــات القرآنیــة وأبیــات الشــعر ثــم أقــوال استصــحب قــ

العـرب والأحادیـث والأمثـال إضـافة إلـى الجمـل النثریـة العادیـة. ولا یلتـزم الابتــداء 

بنـــوع معـــین مـــن الشـــواهد، یتـــرك ذلـــك للمناســـبة المطلوبـــة فـــي الشـــاهد لتوضـــیح 

صـــدریة محذوفـــة مـــن غیـــر المســألة، ولنـــرى ذلـــك فـــي المســـألة [هـــل تعمـــل أن الم

  .)١(بدل؟]

ذهب الكوفیون إلى أن "أن" الخفیفة تعمل في الفعل المضارع مع الحـذف 

وإذ أخـذنا من غیر بدل، واحتجوا بقراءة عبـد االله بـن مسـعود إذ قـرأ قـال تعـالى: 

فنصــــب "لا تعبـــدوا" بــــأن مقــــدرة،  )٢( میثـــاق بنــــي إســــرائیل لا تبعــــدون إلا االله

  تعبدوا إلا االله، فحذف أن وأعملها مع الحذف. والتقدیر فیه أن لا

  قال طرفة:

ــــري  ــــوغىألا أیهـــــذا الزاجـ ــــر الـ   أحضـ
  

  )٣(وإن أشهد اللـذان هـل أنـت مخلـدي  *
  

                                                

  ٥٥٩، ص٢) ینظر الإنصاف، الأنباري، المسألة السابعة والسبعون، ج١(

  ١٠٦، ص٢ینظر شرح ابن عقیل، ج -

  ٨٣) سورة البقرة، الآیة ٢(

  =١٦٩) ینظر دیوان طرفة بن العبد، ص٣(

الدین عبد االله بن هشام الأنصاري ومعه رجل السرور إلى  ینظر شرح شذور الذهب، صنعه جمال - =

إعراب شواهد الشذور، تألیف بركات یوسف هبود ضبط وتصحیح: یوسف الشیخ محمد البقاعي، دار 



 ١٠٥

فنصب "أحضر" لأن التقدیر فیه: أن أحضر الوغى، فحذفها وأعملهـا مـع 

  الحذف ودلیلهم أنه عطف علیه قوله "وأن أشهد اللذات".

معــین مــن الشـواهد، بــل یتــرك ذلـك لمناســبة الشــاهد لا یلتـزم الابتــداء بنـوع 

  المطلوب في توضیح المسألة.

ونجده أحیاناً یسترسل في إیراد الشـواهد، أوردت ذلـك عنـد دراسـة الشـواهد 

  في كتاب "الإنصاف".

أمـا فـي بعـض مواضـع كتابـه فلــم یـورد أي شـاهد قرآنـي، أو مـن الحــدیث، 

لتمثیـل العــادي لكـل مثـال وكـان ذلــك أو شـاهد مـن الشـعر أو غیــره، إنمـا یكتفـي با

فــي ثمــاني عشــرة مســألة مثــال ذلــك [عامــل النصــب فــي الفعــل المضــارع بعــد واو 

  .)١(المعیة]

ذهـب الكوفیــون إلــى أن الفعـل المضــارع فــي نحـو قولــك: "لا تأكــل الســمك 

  وتشرب اللبن" منصوب على الصرف.

 )٢(رمـيذهب البصریون إلى أنه منصوب بتقدیر أن، وذهب أبو عمـر الج

  من البصریین إلى أن الواو هي الناصبة بنفسها؛ لأنها خرجت عن باب العطف.

أمـــا الكوفیـــون فـــاحتجوا بـــأن قـــالوا: إنمـــا قلنـــا إنـــه منصـــوب علـــى الصـــرف 

وذلــك لأن الثــاني مخــالف لــلأول، ألا تــرى أنــه لا یحســن تكریــر العامــل فیــه، فــلا 

لهم "لا تأكـل السـمك وتشـرب یقال: لا تأكـل السـمك وتشـرب اللـبن، وأن المـراد بقـو 

اللبن" بجزم الأول وینصب الثاني النهي عن أكل السمك وشرب اللبن مجتمعـین، 

لا منفردین، فلو طَعِمَ كل واحد منهما منفرداً لما كان مرتكباً للنهي، ولـو كـان فـي 

نیة تكریر العامل لوجـب الجـزم فـي الفعلـین فكـان یقـال: "لا تأكـل السـمك وتشـرب 
                                                                                                                               

م، ص ١٩٩٨ -هـ١٤١٩م/ ١٩٩٤ - هـ١٤١٤، ١الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط/

٢٠٨ -٢٠٧  

  ٥٥٥، ص٢لمسألة الخامسة والسبعون، ج) ینظر الإنصاف، الأنباري، ا١(

  ٧٧ -٦٣، ص٤ینظر شرح الرضي على الكافیة، ج -

  ٢٦٠ - ٣/٢٥٨ینظر شرح الأشموني  -

هو أبو عمر صالح بن إسحاق البجیلي، مولى لهم نزل في جرم فنسب إلیهم. طبقات النحویین واللغویین،  ) الجرمي٢(

  ٧٤الزبیدي، ص



 ١٠٦

ن المراد هو النهي عن أكل السمك وشـرب اللـبن منفـردین ومجتمعـین، اللبن" فیكو 

فلو طعم كل واحد منهما منفرداً عن الآخر كان مرتكباً للنهـي؛ لأن الثـاني موافـق 

للأول في النهي، لا مخالف له بخلاف ما وقع الخـلاف فیـه، فـإن الثـاني مخـالف 

ارت مخالفتـــه لـــلأول لـــلأول، فلمـــا كـــان الثـــاني مخالفـــاً لـــلأول ومصـــروفاً عنـــه صـــ

لتــا فــي الظــروف، نحــو: "زیــد عنــدك" ق وصــرفه عنــه ناصــباً لــه، وصــار هــذا كمــا

وفـي المفعــول معــه، نحــو "لَـوْ تــُركَ زَیْــدٌ والأسَــدَ لأَكَلـهُ" فكلمــا كــان الخــلاف یوجــب 

  النصب هناك، فكذلك هاهنا.

ن واحتج البصریون بأن قـالوا: إنمـا قلنـا إنـه منصـوب بتقـدیر "أنْ" وذلـك لأ

الأصــل فــي الــواو أن تكــون حــرف عطــف، والأصــل فــي حــروف العطــف أن لا 

تعمـل؛ لأنهـا لا تخـتص؛ لأنهـا تــدخل تـارة علـى الاسـم وتــارة علـى الفعـل علـى مــا 

بینا في غیر موضع، وإنما لما قصدوا أن یكون لثاني في غیر حكم الأول وحول 

تقـدیر "أن" لأنهـا المعنى إلى الاسم، فاستحال أن یضم الفعـل إلـى الاسـم، فوجـب 

  مع الفعل بمنزلة الاسم، وهي الأصل في عوامل النصب في الفعل. 

وأما ما ذهـب إلیـه أبـو عمـر الجرمـي فإنهـا عاملـة لأنهـا خرجـت عـن بـاب 

العطف فباطل؛ لأنه لـو كانـت هـي العاملـة كمـا زعـم لجـاز أن تـدخل علیهـا الفـاء 

  ما ذهب إلیه.والواو للعطف، وفي امتناعه من ذلك دلیل على بطلان 

أمــا الجــواب عــن كلمــات الكــوفیین: أمــا قــولهم "إن الثــاني مخــالف لــلأول 

ــاً لــه النصــب" ــا: قــد بینــا فــي غیــر  )١(فصــارت مخالفتــه لــه وصــرفه عنــه موجب قلن

مســــألة أن الخــــلاف لا یصــــلح أن یكــــون موجبــــاً للنصــــب، بــــل مــــا ذكرتمــــوه هــــو 

صــرف، ولــو جــاز ذلــك الموجــب لتقریــر "أن" لا أن العامــل هــو نفــس الخــلاف وال

لجاز أن یقال: إن زیداً في قولك "أكرمت زیداً" لم ینتصب بالفعـل، وإنمـا انتصـب 

ك محـال؛ لأن كونـه مفعـولاً یوجـب أن یكـون أكرمـت عـاملاً فیـه لبكونه مفعولاً، وذ

النصــب، فكــذلك هاهنــا: الــذي أوجــب نصــب الفعــل هنــا بتقــدیر "أن" هــو امتناعــه 

كما أن الذي أوجب نصب زید فـي قولـك: "أكرمـت من أن یدخل في حكم الأول، 

  زیداً" وقوع الفعل علیه.
                                                

  ٢/٥٥٧) الإنصاف، الأنباري ١(



 ١٠٧

  تناولت منهج الأنباري من خلال كتابه "الإنصاف في مسائل الخلاف".

أمـــا اللغـــة عنـــد الأنبـــاري فـــي كتابـــه هـــذا فتـــأتي فـــي وحـــدة مماســـكة یفســـر 

بعضــها بعضــاً، ویقــاس بعضــها علــى بعــض، ومــع ذلــك نجــدها تتمیــز بالســهولة 

سر في معانیه، قد انتفى كلمات سهلة في متناول كل قارئ، مع ذلك نجده قد والی

یـــأتي بیـــت الشـــعر الـــذي كـــان فـــي موضـــع ســـابق، وقـــد یكـــون ذلـــك أثنـــاء شـــرحه 

  وتوضیحه للمسائل التي تأتي ولا نعد ذلك تكرار بل شرح وتوضیح.



 ١٠٨

  لرابعالمطلب ا

  الشواهد في كتاب الإنصاف

  حمعنى الشاهد في اللغة والاصطلا

  

مــن العبــارات التــي جــاءت كثیــراً فــي كتــب النحــو، الاستشــهاد والاحتجــاج، 

والتمثیل، مثل قولهم هذا لا یستشهد بشعره، وهذا لا یحتج به، فالنحاة واللغویـون، 

یحتجـــون ویستشـــهدون بكـــل مـــا نســـب إلـــى قائـــل موثـــوق بـــه، عـــاش فـــي عصـــور 

، وهدفــه الإیضــاح غیــر الموثــوق بــه، فهــو تمثیــل للقاعــدة ، أمــا الــنصالاحتجــاج

  والبیان.

ومــن معــاني كلمــة شــاهد فــي المعــاجم العربیــة قــال الزبیــدي: "الشــاهد مــا 

یشهد على جودة الفرس، وصبره من جریه، والشـاهد یـوم الجمعـة... والشـاهد مـن 

  .)١(الأمور السریع"

فقــال: "الشــاهد: العــالم الــذي یبــین مــا علمــه، فــاالله قــد دل  )٢(أمــا الأزهــري

جمــع مــا خلــق، فبــین أنــه لا یقــدر أحــد أن ینشــئ شــیئاً واحــداً ممــا علــى توحیــده ی

أنشأ، وشهدت الملائكـة لمـا عاینـت مـن عظـیم قدرتـه، وشـهد أولـو العلـم بمـا ثبـت 

  .)٣(عندهم

ــذي  وجــاءت كلمــة شــهد فــي القــرآن فــي قولــه تعــالى:  شــهر رمضــان ال

كم أنــزل فیــه القــرآن هــدى للنــاس وبینــات مــن الهــدى والفرقــان فمــن شــهد مــن

حتـــى إذا مــا جاؤوهـــا شــهد علـــیهم  ، وقولـــه تعــالى: )٤( الشــهر فلیصــمه...

  .)٥( سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون
                                                

   ٢٥٢، ص٨لعروس، مادة شهد، جتاج ا )١(

   ٣٢٣الأزهري هو أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري. نزهة الألباء، الأنباري، ص)٢(

تهذیب اللغة، لأبي منصور بن أحمد الأزهري، تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي ومحمود فرج، راجعه  )٣(

  مطابع سجل العرب ، الدار المصریة للتألیف والترجمة،٧٧ - ٧٢علي محمد البجاوي، ص 

   ١١٥سورة البقرة، الآیة  )٤(

   ٢٠سورة فصلت، الآیة  )٥(



 ١٠٩

وهـو فــي النحــو: "مــا یـذكر لإثبــات القاعــدة كآیــة مـن التنزیــل، أو قــول مــن 

أقوال العرب الموثوق بعربیتهم، والمثال ما یذكر لإیضـاح القاعـدة، وإیصـالها إلـى 

ـــــین الشـــــاهد والمثـــــال بـــــالعموم فهـــــ م المســـــتفید، ولـــــو بمثـــــال مصـــــنوع، والفـــــرق ب

ــــر  ــــالاً مــــن غی والخصــــوص مــــن وجــــه، فــــإن كــــل مــــا یصــــلح شــــاهداً، یصــــلح مث

  .)١(عكس"

والحجــة: الوجــه الــذي یكــون بــه الظفــر عنــد الخصــومة. والحجــة: الـــدلیل 

  .)٢(والبرهان، وجمع الحجة حجج، وحجاج. واحتج بالشيء: اتخذه حجة

الاحتجــاج: البرهــان. قــال الأزهــري: ومــن أمثــال العــرب: "لــج فحــج"، أمــا 

  معناه: لج فغلب من لاجه بحججه.

أمـا الاحتجــاج، أو الاستشـهاد فــي النحـو "فیــراد بـه إثبــات صـحة قاعــدة أو 

ـــدلیل نقلـــي، صـــح ســـنده إلـــى عربـــي فصـــیح ســـلیم  اســـتعمال كلمـــة، أو تركیـــب ب

  .)٣(السلیقة"

لنحو، فهـو جانـب مهـم مـن جوانبـه، فلـم یكـن للشاهد أهمیة كبیرة في علم ا

  .)٤(بعیداً عن الصواب، فقیل: "إن الشاهد في علم النحو هو النحو"

لقد سار الأنباري على الطریق الذي سار فیه قدامى النحاة لذلك نجده قـد 

أكثر من الشواهد في كتابـه، وجـاء كتابـه وهـو یشـمل كـل الشـواهد مـن قـرآن كـریم 

ل وأقوال وشعر، وسنأتي بكل نوع في موضعه مع شـيء مـن وأحادیث نبویة وأمثا

  التفصیل.

  

  

  
                                                

إتحــاف الأمجــاد فــي مـــا یصــح بــه الاستشـــهاد، أبــو المعــالي محمــود شـــكري الألوســي، مكتبــة المجمـــع  )١(

  العراقي 

  لسان العرب، للإمام ابن منظور، مادة "حجج"، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان  )٢(

  م، المكتب الإسلامي ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، د. ط، بیروت، ٦ي أصول النحو، سعید الأفغاني، صف )٣(

، ٤ینظر نشأة النحو وتاریخ أشهر النحاة، الشیخ محمد الطنطاوي، مطبعة وادي الملوك، ط/ )٤(

   ٩٢م، ص١٩٥٤ - هـ١٣٧٤



 ١١٠

  شواهده من القرآن الكریم:

شــواهد القــرآن فــي كتــب النحــو، نجــد أن آراء علمــاء اللغــة  فــي عنــد تأملنــا

أنـــه  وأئمـــة النحـــو فیـــه قـــد اتفقـــت كلمـــتهم علـــى اخـــتلاف مـــذاهبهم النحویـــة، علـــى

 ینضب للشواهد الصـحیحة الفصـیحة، المعین الصافي الذي لا یصیبه الكدر، ولا

 )١("أعرب وأقوى في الحجة مـن الشـعر"وقد قالوا فیه بما هو أهله، فالقرآن الكریم 

  .)٢(و "أنه نزل بأفصح اللغات"

وقــف النحــاة موقفــاً مزدوجــاً تــارة یحتجــون بــه وتــارة یحتجــون لــه، وبعضــهم 

ة القرآنیــة. فنجــد یخضــع القــراءة للقیــاس النحــوي، وبعضــهم یخضــع القاعــدة للقــراء

االله بــن أبــي إســحاق إن كــان لا  بالقیــاس كعبــد مــن النحــویین الأوائــل مــن یتمســك

یرى بأساً في أن یخالف أحیاناً جمهور القراء فـي بعـض قـراءاتهم تمسـكاً بالقیـاس 

 والســارق والسـارقة فــاقطعوا أیــدیهما فكـان یخـالفهم فــي قـراءة آیـة قــال تعـالى: 

)٤(على المفعولیة، والقراء یقرءونها بالرفع، حیث یقرها بالنصب )٣(.  

عنایـــة كبیـــرة، فبلغـــت عـــدة  القرآنـــيعنـــى أبـــو البركـــات الأنبـــاري بالشـــاهد 

  الشواهد القرآنیة في كتابه الإنصاف خمس عشرة ومئتین آیة قرآنیة.

وهذا الكم من الآیات دلیل على أن المصنف أعطى القرآن اهتماماً كبیراً، 

ام؛ لأنه أفصح الكلام وأنقاه، وكان الإمام الأنباري قـد یـأتي وهو محل لهذا الاهتم

بالآیة كاملة كشاهد، ویقصتر أحیاناً على جزء مـن الآیـة. أي الـذي یبـین موضـع 

  الشاهد فقط.
                                                

  ، عالم الكتب ١٤، ص١معاني القرآن، تألیف أبي زكریا الفراء، ج )١(

لصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، للعلامة أبي الحسن أحمد بن ینظر ا )٢(

، ١، مكتبة المعارف، بیروت، ط/٥٩فارس بن زكریا الرازي، حققه الدكتور عمر فاروق الطباع، ص

  م ١٩٩٣ - هـ١٤١٤

   ٣٨) سورة المائدة، الآیة ٣(

  م ١٩٨٠، دار المعارف، ١٣١حمد إبراهیم عبادة، صعصور الاحتجاج في النحو، تألیف الدكتور م )٤(



 ١١١

یبـدأ بـه فـي  لا یلتزم أبـو البركـات الأنبـاري الابتـداء بشـاهد قرآنـي، فهـو قـد

 لـئلاقـال تعـالى:  )١(عنى الواو]كقوله في [هل تكون إلا بم استشهاده لمسألة "ما"

  أي: ولا الذین ظلموا. .)٢( یكون للناس علیكم حجة إلا الذین ظلموا منهم

  هذه الآیة هي حجة الكوفیین أن "إلا" یمكن أن تأتي بمعنى الواو.

تــرى بمــاذا ردَّ البصــریون علــى حجــة الكــوفیین، وكیــف جــاءت حججهـــم؟ 

أن لا حجـــة للكـــوفیین؛ لأن "إلا" هنـــا جـــاء ردهـــم علـــى الكـــوفیین فـــي تلـــك الآیـــة بـــ

یحتجون علیكم بغیر حجة، وهذا النـوع  ء منقطع، والمعنى لكن الذین ظلموااستثنا

من الاستثناء كثیر في كتاب االله، فأتى البصـریون بآیـات یسـتدلون بهـا علـى كثـرة 

 ما لهم به من علم إلا اتبـاع الظـن ورود هذا النوع في كتاب االله، قال تعالى: 

)معناه لكن یتبعون الظن، وقـال تعـالى:  )٣  ومـا لأحـد عنـده مـن نعمـة تجـزى

معنـــاه لكـــن یبتغـــي وجـــه ربـــه الأعلـــى، وقـــال  )٤( إلا ابتغـــاء وجـــه ربـــه الأعلـــى

ــ تعــالى:   )٥( أســفل ســافلین* إلا الــذین آمنــوا وعملــوا الصــالحات اهثــم رددن

لو كان فیهما  تعالى: معناه لكن الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر. قال 

أي لـو كـان فیهمـا آلهـة غیـر االله. ولهـذا كـان مـا بعـدها  )٦( آلهة إلا االله لفسدتا

غیـــر جـــائز؛ لأن  علـــى البـــدل؛ لأن البـــدل فـــي الإثبـــات مرفوعـــاً، ولا یكـــون الرفـــع

الساقط، فلا یجوز لو كـان  البدل إسقاط الأول ولا یجوز أن تكون "آلهة" في حكم

إذا –ألا ترى أنك لا تقـول: "جـاءني إلا زیـد" لأن الغـرض فـي "إلا"  فیهما إلا االله،

أن تثبـت بـه مـا تنفیـه، نحـو: "مـا جـاءني إلا زیـد" ولـیس  -جاءت قبل تمام الكلام

فــي قولــه "لــو كــان" نفــي فیفتقــر إلــى إثبــات، ولــو جــاز أن یقــال "جــاءني إلا زیــد" 
                                                

  ٢٦٦، ص١المسألة الخامسة والثلاثون، الإنصاف، الأنباري، ج )١(

مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تألیف الإمام ابن هشام الأنصاري، تحقیق محمد محیى الدین عبد  -

  م ١٩٩١ -هـ١٤١١، بیروت، الطبعة ١، المكتبة العصریة، ص٨٦، ص١الحمید، ج

   ١٥٠سورة البقرة، الآیة  )٢(

   ١٥٧سورة النساء، الآیة  )٣(

   ١٩البلیل  )٤(

   ٥سورة التین، الآیة  )٥(

   ٢٢سورة الأنبیاء، الآیة  )٦(



 ١١٢

ال ذلـك إلا" مزیـد، لاسـتحعلى إسقاط "إلا" مثلاً حتى كأنـه قیـل: "جـاءني زیـد" و "

فـــي الآیـــة؛ لأن قولـــك یصـــیر "لـــو كـــان فیهمـــا إلا االله" بمنزلـــة لـــو كـــان فیهمـــا االله 

  لفسدتا، وذلك مستحیل.

بالآیـة كاملـة وإنمـا یكتفـي  قـد لا یـأتي والغالب في شـواهد الأنبـاري القرآنیـة

  ة.د كما مرّ بنا في الآیات السابقالاقتصار على الشاهب

ها، ویــورد الشــاهد القرآنــي أحیانــاً لتوضــیح ضــیة یــذكر ق قــد ینــاقش بالشــاهد

قــال  .)١(معنــى لغــوي كقولــه تعــالى فــي المســألة [تقــدیم معمــول اســم الفعــل علیــه]

  أنه یعني ألزموا كتاب االله والتزموا بما فیه. )٢( كتاب االله علیكم تعالى: 

لــى ذلــك إ فــي إیــراد الشــواهد القرآنیــة ســاعده علــى براعــة وكانــت للأنبــاري

  حفظه للقرآن الكریم الذي یحصن اللسان ویصونه. جانب علمه بالنحو واللغة

الشـواهد القرآنیـة كانـت لـه كـذلك ملكـة  وبما أن للأنباري عنایة كبیرة بإیراد

  للعنایة بالقراء والقراءات.

وایـــات القرآنیـــة الثانیـــة بالإســـناد، والمتبعـــة، لا الر (القـــراءات هـــي الطـــرق و 

أو مشهورة أو أحاداً  الروایة متواترة سواء كانت .القرآن ورسمهالمبتدعة في تلاوة 

  .)٣(أو شاذه أو موضعه أو مدرجة)

  

  

. قــرأ )١(نــورد أمثلــة لــذلك فــي مســألة ["أفعــل" فــي التعجــب، اســم أو فعــل]

على  )٢( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازینت الحسن البصري قال تعالى: 

  اطیبت.اجودت، و وزن أفعلت، ونحو قولهم: 
                                                

  ٢٢٨، ص١المسألة السابعة والعشرون، الإنصاف، ج )١(

شرح الرضى على الكافیة، الرضي الاستراباذي، محمد بن الحسن، تصحیح وتعلیق یوسف حسن  -

  م١٩٧٩ - هـ١٣٩٨، طبعة ٨٩ -٨٨، ص٣عمر، ج

   ٢٠٦ -٢٠٥، ص ٣حاشیة الصبان، ج -

  ٤سورة النساء، الآیة  )٢(

ــــد ٣( ، ١) فــــي قــــراءات القــــرآن، للــــدكتور عبــــد الحلــــیم النجــــار، مجلــــة الكلیــــة الآداب، جامعــــة القــــاهرة، مجل

  م١٩٤٨، ١٠٦ص



 ١١٣

  .)٣(ة [هل تعمل إن المخففة من الثقیلة النصب في الاسم]وفي المسأل

احــتج البصـــریون بقــولهم: الـــدلیل علـــى صــحة الإعمـــال فــي قولـــه تعـــالى: 

وإن كلا لما لیوفنهم ربك أعمالهم )في قراءة من قرأ بالتخفیف، وهـي قـراءة  )٤

أن "كــلا" منصــوب بـــ قــالوا لا یجــوز أن یقــال بــ نــافع وابــن كثیــر، وروى أبــو بكــر

مــا بعــدها أن یعمــل فیمــا  لیــوفینهم؛ لأنــا نقــول لا یجــوز ذلــك؛ لأن لام القســم تمنــع

  قبلها.

  .)٥(وفي مسألة [تقدیم خبر لیس علیها]

أمــا الجــواب عــن كلمــات للبصــریین: أمــا فــي قولــه تعــالى فــي قــراءة نــافع 

إن یـوم فـي فـ )٦( هـذا یـوم ینفـع الصـادقین صـدقهم والأعرج في قوله تعـالى: 

  موضع رفع، وبنى على الفتح لإضافته إلى الفعل.

أوردتهــا لــبعض القــراءات، إلا أن الكتــاب یــذخر بــالكثیر مـــن  هــذه نمــاذج

  القراءات.
                                                                                                                               

  ١٢٦، ص١) المسألة الخامسة عشرة، الإنصاف، الأنباري، ج١(

  ن یعیش على المفصلشرح اب -

  ٢٢٧، ص٤شرح رضي الدین على الكافیة، ج -

  ٢٤) سورة یونس، الآیة ٢(

  ١٩٥، ص١) المسألة الرابعة والعشرون، الإنصاف، الأنباري، ج٣(

  ٢٣٠، ص١التصریح، للشیخ خالد الأزهري، ج -

  ١١١) سورة هود، الآیة ٤(

  ١٦٠، ص١) المسألة الثامنة عشرة، الإنصاف، ج٥(

  ١٤٠ة، الأنباري، صأسرار العربی -

 ٢٣٥ -٢٣٤، ص١حاشیة الصبان، ج -

  ٣٥٥ - ٣٥٤، ص١الأشموني، ج -

  ١١٩) سورة المائدة، الآیة ٦(



 ١١٤

  شواهد الحدیث النبوي الشریف:

 النبوي الشریف مـا یشـمل أقـوال النبـي صـلى االله علیـه وسـلم یراد بالحدیث

  حواله، وما وقع في زمانه، وأقوال التابعین.حابة التي تروي أفعاله وأوأقوال الص

الصـحابة بالحـدیث فحفظـوا أقـوال الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم  لقد عنـي

  وأفعاله وتقریراته وأحواله بالتلقي والروایة؛ لأنه به تبیان للقرآن.

  موقف النحاة من الاستشهاد بالحدیث:

وذجــاً للنثــر المعــروف أن أحادیــث الرســول صــلى االله علیــه وســلم تمثــل نم

الراقي، الذي ینبغي أن یوضع في مكانه المناسب من الاستشهاد بـه فـي القضـایا 

النحویـة، إلا أننــا نجـد الخــلاف دائـر حــول الاستشـهاد بــه، ویبـدو أن النحــاة الأول 

ستشــهاد بــه یرجــع فــي عــدم الالــم یستشــهدوا بالحــدیث، وفهــم بعــد ذلــك أن الســبب 

  .)١(حادیث الرسول صلى االله علیه وسلمم لأى، ولتداول الأعاجلروایته بالمعن

بمـا ثبـت : "وأما كلامه صلى االله علیه وسـلم فیسـتدل منـه )٢(قال السیوطي

، وذلـك نـادر جـداً، وإنمـا یوجـد فـي الأحادیـث القصـار أنه قال على اللفظ المـروي

  .)٣(على قلة أیضاً"

، )٤(كـأبي حیـان مـن رفـض الاستشـهاد بالحـدیث مطلقـاً  نجد من المتـأخرین

، وفــــي ذلــــك قــــال: "یستشــــهد )٥(ومــــنهم مــــن جــــوز الاستشــــهاد بــــه، كــــابن خــــروف

بالحدیث كثیراً، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن، وإن كـان 

  .)٦(یرى من قبله أغفل شیئاً وجب علیه استدراكه فلیس كما أرى"
                                                

) كتاب الاقتراح في علم أصول النحو، للإمام جلال الدین السیوطي، تحقیق د. أحمد محمد قاسم، ١(

  م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦، مطبعة السعادة، ٥٥ - ٥٤ص

  لرحمن السیوطي) هو جلال الدین أبي بكر عبد ا٢(

  ٥٤) الاقتراح في النحو، ص٣(

) أبو حیان أثیر الدین محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان الأندلسي، كان نحویاً ولغویاً ٤(

  ١٤٥، ص٦ومفسراً. شذرات الذهب، ابن العماد، ج

ه ) ابن خروف: علي بن محمد بن علي بن الحضرمي من أهل إشبیلیة، إمام في النحو واللغة، ل٥(

  مصنفات: شرح كتاب سیبویه سماه تنقیح الألباب في شرح غوامض الكتاب. إشارة التعیین

  ٥٤) الاقتراح، السیوطي، ص٦(
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تـى بلـغ بالحدیث فأكثر ذلك في كتابه التسهیل ح )١(وقد استشهد ابن مالك

أفــرد كتابــاً  استشــهد بهــا اثنتــین وســبعین وســتمائة حــدیثاً، ثــمعــدد الأحادیــث التــي 

  والتصحیح لمشكلات الجامع الصحیح. أسماه شواهد التوضیح

ــــن مالــــك، إذ نجــــده أولاً مــــن  )٢(جــــاء ابــــن هشــــام ــــزاد علــــى مــــا أورده اب ف

  بلغ إحدى وستین وسبعمائة حدیثاً. الأحادیث ما

وســط، فیجــوز الاحتجــاج بالحــدیث الــذي اعتنــى بنقــل یت )٣(ونجــد الشــاطبي

ألفاظــه، ویعیــب الشــاطبي علــى ابــن مالــك استشــهاده بالحــدیث مطلقــاً، كمــا یعیــب 

  .)٤(من سبقه كابن خروف من ذلك الأمر

وابـــن  )٥(ونجـــد كـــذلك مـــن استشـــهد بالحـــدیث مـــن رجـــال النحـــو، الســـهیلي

 بكــلام )٧(ي كتابــه العــین، والأمــر الــذي یــدعو للغرابــة أن الخلیــل یحــتج فــ)٦(بــري

  عمر بن الخطاب، ومعاویة والحجاج.

وبعـــد هـــذا یمكننـــا القـــول: إن النحـــاة قـــد انقســـموا إلـــى أقســـام عدیـــدة فـــي 

  الاستشهاد بالحدیث النبوي.

یــرى بعــض النحــاة عــدم الاحتجــاج بالأحادیــث النبویــة وذلــك لجــواز روایــة 

بألفاظهم، فلم تكن تلك ألفاظ الحدیث بالمعنى، فربما كان الرواة قد غیروا المعنى 

رسول االله صلى االله علیه وسلم ونجد أن الكوفیین لم یقبلوا الاستشهاد بالأحادیـث 
                                                

) أبــو عبــد االله محمــد بــن مالــك الطــائي الجیــاني النحــوي، إمــام فــي العربیــة واللغــة، طــالع الكثیــر، ضــبط ١(

  ٣٢٠الشواهد. إشارة التعیین، ص

د االله بن یوسف بن أحمد عبد االله بن هشام الأنصاري النحوي. شذور ) جمال الدین أبو محمد عب٢(

  ١٩١، ص٦الذهب، ابن العماد، ج

   ١/١٠٣) محمد بن سعید بن هشام الكناني الأندلسي النحوي الشاطبي. بغیة الوعاة ٣(

  م١٩٨١، دار الرشید للنشر، ٢٥) موقف النحاة من الاستشهاد بالحدیث، الدكتورة خدیجة الحدیثي، ص٤(

، ١) السهیلي: هو عبد الرحمن بن الخطیب عبد االله بن أحمد بن أصبع بن الحسین. هدیة العارفین، ج٥(

  ٥٢٠ص

) ابن بري: هو علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسین الریاطي المغربي المالكي، مقرئ، ناظم، ٦(

  ٢/٥١٨مشارك في العلوم الإسلامیة. معجم المؤلفین، كحالة 

، طبعة ١٦٩العین، الخلیل بن أحمد، تحقیق مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، ص ) ینظر كتاب٧(

  م١٩٨١العراق، 

  ١٦٣ینظر عصور الاحتجاج، عباده، ص -
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ــــؤمن اللحــــن أن یتطــــرق إلــــى  ذهابــــاً إلــــى أن الأحادیــــث رویــــت بــــالمعنى، فلــــم ی

  .)١(مرویاتهم

ــــرواة بنقــــل ألفاظهــــا آخــــرون  ــــي عــــن ال ــــث الت جــــوزوا الاستشــــهاد بالأحادی

لرسـول صـلى االله علیـه وسـلم، وأحادیـث التعبـد، ومثـل كتبـه صـلى كجوامع الكلـم ل

 )٣(، ككتابــــه إلــــى همــــدان، وإلــــى وائــــل بــــن حجــــر)٢(االله علیــــه وســــلم إلــــى الملــــوك

  والأمراء. وجوزوا الاستشهاد بالأمثال النبویة.

نجـــد أن هـــذه المجموعـــة مـــن النحـــاة جـــوزوا الاستشـــهاد بالمجموعـــات مـــن 

  فلا یستشهد بها. اهذ الأحادیث وغیرها، أما سوى

ثــم تـــأتي للمجموعــة التـــي قالــت أن أحادیـــث النبــي صـــلى االله علیــه وســـلم 

یغلــب علــى الظــن أنهــا ألفــاظ الرســول صــلى االله علیــه وســلم، وغلبــة الظــن كافیــة 

لثبوت الأحكام، وهؤلاء یجـوزون الاستشـهاد بالأحادیـث ومـنهم ابـن مالـك، والإمـام 

، وابــن )٦(، وابــن هشــام، وابــن ســیده)٥(حــزم ، وابــن)٤(الشــاطبي، والبــدر الــدمامیني

  ، وابن بري والسهیلي. وقد احتجوا بأمور منها:)٧(فارس، وابن جني

أن تدوین كثیر من الأحادیث وقع في صدر الإسلام الأول قبل فساد  -١

  اللغة العربیة.
                                                

  ٣٤٨) ینظر مدرسة الكوفة ومنهجها، مهدي المخزومي، ص١(

، ٤٠، ص١) ینظر كتاب المواهب الفتحیة في علوم اللغة العربیة، تألیف الشیخ حمزة فتح االله، ج٢(

  هـ١٣١٢المطبعة الأمیریة بمصر، سنة 

) وائل بن حجر بن ربیعة بن وائل بن یعمر الحضرمي. أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثیر ٣(

  ٤٣٥، ص٥مج

) هــو محمــد بــن أبــي بكــر بــن محمــد بــن ســلیمان بــن جعفــر المخزومــي یعــرف بالبــدر الــدمامیني. معجــم ٤(

م، ١٩٩٣ -هــ١٤١٤، ١، ط/١٧٠عربیة، تألیف عمر رضا كحالـة، ج، صالمؤلفین تراجم مصنفي الكتب ال

  مؤسسة الرسالة

، ٢) هو علي بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب الفارسي الأندلسي القرطبي، المرجع السابق، ج٥(

  ٣٩٣ص

 ) هو الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعیل، المعروف بابن سیده المرسي كان إماماً في اللغة العربیة.٦(

  ٣٣٠، ص٣وفیات الأعیان، ابن خلكان، ج

  ٢٠٠) هو عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي. إشارة التعیین، ص٧(
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حضوا في فصاحتهم فقد كان لهـم  رواة الأحادیث من الموالي وإنإن  -٢

، مــنهم )١(حــدیث وشــهد لهــم بالثقــة، وصــدق الروایــةدور فــي روایــة ال

  .)٢(عامر بن شرحبیل

ونجــد أن للمحــدثین رأي فـــي الاستشــهاد بالحــدیث لـــذلك نضــطلع إلــى مـــا 

أشــــار إلیــــه الــــدكتور عثمــــان الفكـــــي: "إن أدلــــة المــــانعین بالاستشــــهاد بالحـــــدیث 

ضـــــعیفة، لا ینبغـــــي التعویـــــل علیهـــــا، إذن یكـــــون الحـــــدیث أصـــــلاً مـــــن أصـــــول 

  .)٣(تشهاد، من حیث المبدأ"الاس

وجاءت الدكتورة عائدة الأنصاري لتوضیح كیـف أن للحـدیث فعـل السـحر 

فــــي إیــــراده كشــــواهد، وكیــــف أن الأجانــــب قــــد برعــــوا فــــي حفظــــه كشــــواهد للغــــة 

  .)٤(العربیة

وأنــا كباحثــة أرجــح آراء العلمــاء الــذین أیــدوا الاستشــهاد بالحــدیث النبــوي؛ 

الثانیــة بعــد القــرآن، فكیــف لنــا أن نؤیــد الاستشــهاد  لأن الحــدیث یــأتي فــي المرتبــة

  بالشعر وأقوال الفصحاء دون الرجوع إلى قول نبینا الكریم.

  وكان لمجمع اللغة العربیة القول الفصل في الاستشهاد بالحدیث:

لا یحـــتج فـــي العربیـــة بحـــدیث لا یوجـــد فـــي الكتـــب المدونـــة فـــي وفـــي  -١

  ا قبلها.العصر الأول كالكتب الصحاح الستة مم

ـــى النحـــو  -٢ یحـــتج بالحـــدیث المـــدون فـــي هـــذه الكتـــب الآنفـــة الـــذكر عل

  التالي:

  الأحادیث المتواترة المشهورة. -أ

  الأحادیث التي تستعمل ألفاظها في العبادات. -ب
                                                

، ٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/٣٢٣) البیان والتبیین، الحافظ، تحقیق عبد السلام هارون، ص ١(

  م١٩٦٨ - هـ١٣٨٨

  ٣/٦لأعیان، ) أبو عمرو عامر بن شرحبیل بن عبد بني كبا الشعبي. وفیات ا٢(

) الاستشهاد في النحو العربي، عثمان الفكي بابكر، رسالة ماجستیر، جامعة القاهرة، كلیة دار العلوم، ٣(

  ٦٢ص

م، ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦) مجلة مجمع اللغة العربیة، الخرطوم، مجلة دوریة محكمة، العدد السادس، ٤(

  ١٧٣ص
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الأحادیث المرویة لبیـان أنـه كـان صـلى االله علیـه وسـلم یخاطـب  -ج

  كل قوم بلغتهم.

  ع الكلم.الأحادیث التي تُعد من جوام -د

  كتب النبي صلى االله علیه وسلم. -هـ

  الأحادي التي دوّنها من نشأ من العرب الفصحاء. -و

الأحادیــث التــي عــرف مــن حـــال رواتهــا أنهــم لا یجــوزون روایـــة  -ز

  .)١(الحدیث بالمعنى مثل القاسم وابن سیرین

  .)٢(الأحادیث المرویة من طرق متعددة وألفاظها واحدة -ح

  ث:استشهاده بالحدی

وكمــا اعتــرى الحــدیث الشــریف مــن غمــوض وخــلاف حــول الاستشــهاد بــه 

 استشهد بعشرة فقـط، أتـت فـي ثمـاني كما ذكرنا، فنجد أن أبا البركات الأنباري قد

مسائل، ومن بینها نجد فـي المسـألة الثانیـة والسـبعین، أتـى بثلاثـة أحادیـث تباعـاً. 

  .)٣(مثال [هل فعل الأمر معرب أم مبني]

هـــي: قـــال صـــلوات االله علیـــه وســـلم: "ولتـــزره ولـــو  لتـــي وردتالأحادیـــث ا

  بشوكة".

ـــه الســـلام فـــي حـــدیث آخـــر: "لتأخـــذوا مصـــافكم" . وقـــال علیـــه )٤(قـــال علی

  في حدیثه الثالث في هذه المسألة: "لتقوموا إلى مصافكم". السلام

ـــــى أن ذهـــــب الكوفیـــــون فعـــــل الأمـــــر للمواجهـــــة المعـــــدى عـــــن حـــــرف  إل

  معرب مجزوم. -أفْعَلْ  –المضارعة نحو 
                                                

  ٣/٣٣٨لمؤلفین ) محمد بن سیرین البصري الأنصاري، محدث، مفسر. معجم ا١(

ثقافیة محكمة، العدد السابع عشر،  -فكریة - ) مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة إسلامیة٢(

م، قرار ٢٠٥ -١٧٩م. الاحتجاج بالحدیث في النحو واللغة. د. أحمد زكریا یاسوف، ١٩٩٩ - هـ١٤١٩

  ١٩٨ -١٦٧مجمع اللغة العربیة، 

  ) ورد ذكره في البحث٣(

، دار ٢٢٦، ص٨ام القرآن، للإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ج) الجامع لأحك٤(

  م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١الكتب العلمیة، ط/
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واحتجــوا بقــولهم لأن الأصــل فــي الأمــر للمواجهــة فــي نحــو "افْعَــلْ" لتفعــل، 

كقولهم في الأمر الغائـب "لیفعـل" وقـد جـاء فـي الحـدیث ولتـزره... أي زره، وجـاء 

في الحدیث الذي یلیه لتأخذوا مصافكم، أي خذوا، وقال علیه السلام في الحدیث 

  لى مصافكم أي قوموا.الأخیر في هذه المسألة، لتقوموا إ

أثبــت الكوفیــون أن الأصــل فــي الأمــر المواجهــة كمــا ورد ســابقاً، نجــد أن 

بعضــهم قــال فعــل النهــي معــرب مجــزوم نحــو "لا تَفْعَــلْ" فكــذلك فعــل الأمــر نحــو 

"افْعَــلْ"؛ لأن الأمــر ضــد النهــي، وهــم یحملــون الشــيء علــى ضــده كمــا یحملونــه 

جـزوم فكـذلك فعـل الأمـر، ودلـیلهم علـى على نظیره، فكما أن فعل النهي معرب م

ذلك، أي أنه معرب مجزوم أي مجزوم بلام مقدرة لأنك تقول "أغزُ، أرمِ، واخشَ" 

زُ، ولـم یـرمِ ولـم یخـشَ" ویحـذف الیاء، والألف كما إذا قلـت "لـم تغُـفتحذف الواو، و 

  .)١(حرف العلة، فدل على أنه مجزوم بلام مقدرة

ى الســكون، واحتجــوا بــأن قــالوا: لأن إلــى أنــه مبنــي علــ وذهــب البصــریون

الأصل في الأفعال أن تكـون مبنیـة، والأصـل فـي البنـاء أن یكـون علـى السـكون، 

وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بنى منها على فتحة لمشـابهة مـا بالأسـماء، 

  ولا مشابهة بوجه ما بین فعل الأمر والأسماء، فكان باقیاً على أصله في البناء.

قلنــا  رد علــى الكــوفیین فــي أن قــولهم، كمــا قــالوا للغائــب. "لیفعــل"وجــاء الــ

مـا حـذفت فـي كان لا یجب حذف اللام منه، كما لا یجوز في الغائب، قـولهم: "إن

الأمر للمواجهة لكثرة الاستعمال" قلنا هذا فاسد؛ لأنه لو كـان الأمـر كـذلك لوجـب 

  .أن یختص الحذف بما یكثر استعماله دون ما یقل استعماله

أمــا قــولهم: "إن فــي فعــل النهــي معــرب مجــزوم فكــذلك فعــل الأمــر؛ لأنهــم 

یحملون الشيء على ضده كما یحملونه على نظیره" قلنا: حملنا فعـل الأمـر علـى 

فعل النهي في الإعراب غیر مناسب؛ لأن فعل النهي فـي أولـه حـرف المضـارعة 

عربــاً، وأمــا فعــل الــذي أوجــب للفعــل المشــابهة بالاســم، فاســتحق الإعــراب، فكــان م

فلـــیس فـــي أولـــه حـــرف المضـــارعة الـــذي یوجـــب للفعـــل المشـــابهة بالاســـم،  الأمـــر

  فیستحق أن یعرب فكان باقیاً على أصل البناء.
                                                

  ٥٢٨ -٥٢٧، ص٢) ینظر الإنصاف، الأنباري، ج١(
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مان مـن د قولـه علیـه الصـلاة والسـلام: "سـلن شواهد الحدیث أیضـاً أور ــوم

ورد فــي جــاء هــذا الحــدیث فــي المســألة الثالثــة بعــد المائــة. كــذلك أ )١(أهــل البیــت"

  المسألة الحادیة عشر بعد المائة قوله علیه الصلاة والسلام: "مزدجت الإسلام".

لقــد ذكرنــا بــأن الأنبــاري قــد استشــهد بعشــرة إلا أننــا أوردنــا بعــض مــن تلــك 

  الأحادیث، وربما نتناول بقیة أحادیثه لاحقاً.

  :الشواهد الشعریة في كتاب الإنصاف

عنـــد مجـــيء الإســـلام وبیـــان القـــرآن یـــة، و للشـــعر منزلـــة عالیـــة فـــي الجاهل

انصـــرف الشـــعراء عـــن شـــعرهم هنیهـــة وفـــي ذلـــك قـــال ســـیدنا عمـــر بـــن وروعتـــه، 

الخطــاب: "كــان الشـــعر علــم قـــوم لــم یكـــن لهــم علـــم أصــح منـــه، فجــاء الإســـلام، 

فتشاغلت عنه العرب، وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس، والروم، ولهـث عـن الشـعر 

اءت الفتــوح، واطمــأن بالأمصــار راجعــوا روایــة وروایتــه، فلمــا انتشــر الإســلام وجــ

الشـعر، فلـم یقولــوا إلـى دیــوان مـدون، وكتــاب مكتـوب، وألغــوا ذلـك، وقــد هلـك مــن 

  .)٢(العرب من هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك، وذهب علیهم منه الكثیر"

یعــد الشــعر مــن أهــم المصــادر التــي یمكــن الرجــوع إلیهــا عنــد العــرب، إذ 

لســـــماع والقیـــــاس عنــــــدهم، إذ نجـــــدهم یقولـــــوا: ســـــمعنا... وقــــــال یمثـــــل الشـــــعر ا

  الشاعر... فجاء قوله مطابق لقول جماعة من الأعراب لذا قسنا علیه. وهكذا.

وربمـا أن الشــعر كــان ســمة ذاك العصــر، فكـان لا بــد مــن أن یكثــر القــول 

في الشعر، ویكثر الاستشهاد به، لذلك كان لشیخنا الأنباري فـي كتابـه الإنصـاف 

ن الشـــعر، لیســـتفید منـــه ویـــدعم بـــه فـــي الشـــواهد غناءه عـــالأثـــر الواضـــح فـــي اســـت

  الشعرة.

بلغـــت عـــدة الشـــواهد الشـــعریة فـــي كتـــاب الإنصـــاف فـــي مســـائل الخـــلاف 

ح مــــدى اهتمــــام اثنتــــین وخمســــمائة بیتــــاً مــــن الشــــعر والرجــــز، وهــــذا الــــرقم یوضــــ
                                                

) ینظــر المســتدرك علــى الصــحیحین، للإمــام الحــافظ أبــي عبــد االله الحــافظ محمــد بــن عبــد لالــه الحـــاكم ١(

، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، ٦٩١، ص٣اســــة وتحقیــــق مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا، جالنیســــابوري، در 

  م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢، ٢منشورات بیضون، ط/

  ٢٥ -٢٤) طبقات فحول الشعراء، الجمحي، السفر الأول، ص ٢(
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اعتمـد  نالمصنف بالشـعر، خاصـة وأن الشـعر كـان ضـمن السـماع والقیـاس اللـذا

  علیهما النحو في بدایة نشأته.

النحو، والصرف، واللغـة إذ جـاءت عـدة الأبیـات  ،شملت الشواهد الشعریة

، منهــا ثمانیــة وســبعون اً فــي الجــزء الأول مــن الكتــاب أربعــة وســتین ومئتــین شــاهد

ومائـة منســوبة إلــى قائلهـا، وتســعة وســبعون مجهولــة القائـل، وســبعة أبیــات حولهــا 

  ا إلى قائلیها.خلاف في نسبته

أما في الجزء الثاني من كتاب الإنصاف فنجد ثمانیة وثلاثین ومئتـین بیتـاً 

إلــى قائلیهــا، وســتة مــن الشــعر والرجــز، منهــا ثلاثــة وخمســون بعــد المائــة منســوبة 

  إلى قائل، وتسعة أبیات حولها خلاف. وسبعون لم تعزُ 

لأبیـات المنسـوبة نورد أمثلة تبین لنا تلـك الشـواهد، إذ نجـده تنـاول بعـض ا

  .)١(أولى بالعمل] إلى قائلیها في المسألة الثالثة عشرة [أي العاملین في التنازع

فــي البیــت الــذي نحــن بصــدده اســتغنى بــذكر خبــر الأول عــن ذكــر خبــر 

  :)٢(الثاني، لعلم المخاطب أن الثاني قد دخل في ذلك، قال ضابئ البرجميّ 

ــــه ـــة رحلـ ــ ـــى بالمدین ــــك أمســ ــــن بـ   فمـ
  

ـــــا  * ــ ــ ـــــإني وقیـ ــ ــ ـــــبفـ ــ ــ ـــــا لغریـ ــ ــ   )٣(ر بهـ
  

  :)٤(وقال درهم بن زبید الأنصاري

ـــــا ــ ـــــت بم ــ ـــــدنا، وأن ــ ـــــا عن ــ ــن بم ــ ــ ـــــف  *  نحـ ــــرأي مختلـــ ــ ــــدك راضٍ، والــ ــ   )٥(عنــ
  

                                                

  ٨٣، ص١) المسألة الثالثة عشر، الإنصاف، الأنباري، ج١(

  ١٠٢ -١٠١حاشیة الصبان، ج   ، ص -

  ٣١٥، ص١لتوضیح، جالتصریح على ا -

  ٢٨١، ص٢شرح الأشموني، ج -

) هو ضابئ بن الحراث بن أرطاة من بني غالب بن حنظلة من البراجم. الشعر والشعراء، تألیف عبد ٢(

  ٧٥م، ص١٩٨٤ -هـ١٤٠٤االله بن مسلم بن قتیبة، عالم الكتب الطبعة الثالثة، 

واسمها ثم ذكر مبتدأ مرفوع "وقیثار" ذكر  ) موشع الشاهد في هذا البیت فإني وقیثار، ولغریب ذكر إن٣(

بعد ذلك خبر إن "لغریب" وحذف خبر المبتدأ "وقیثار" لأن معرفة الخبر المحذوف لا تعسر على سامع هذا 

  الكلام

  ) لم أجد له ترجمة٤(

) البیت لیس من شعر قیس بن الخطیم كما ذكره المحقق، بل جاء ضمن سبعة أبیات نسبت لقیس ٥(

، ١، دار صادر، بیروت، ط/١١٥یوان قیس بن الخطیم، تحقیق د. ناصر الدین الأسد، صولیست له. د

  م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧، ٢م، ط/١٩٦٢ - هـ١٣٨١
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  في البیت لاسابق استغنى بذكر خبر الآخر عن خبر الأول.

وفــي البیــت هــذا البیــت أیضــاً اســتغنى بــذكر خبــر الآخــر عــن ذكــر خبــر 

  :)١(الأول، قال الفرزدق

  مــــا جنــــى إنــــي ضــــمنت لمــــن أتــــاني
  

  

  )٢(وأبــــى، فكنــــت وكــــان غیــــر غــــدور  *
  

  :)٣(قال طرفة بن العبد

  علــى مثلمــا أمضــى إذا قــال صــاحبي
  

  

  

ــــدي  * ـــــدیك منهـــــا وافتـ ـــي أف ــ   )٤(ألا لیتن
  

  

ومن الأبیات التي نسبت إلى قائل: [القول في نعم وبـئس، أفعـلان همـا أم 

  .)٥(اسمان؟]

نعــم، وبـــئس" اســـمان مبتـــدآن وجـــاء ي هـــذه المســـألة قـــال الكوفیـــون: إن "فــ

  احتجاجهم بهذه الأبیات.

  :)٦(قال حسان بن ثابت

ــــه ـــف بیتــ   ألســــــت بــــــنعم الجــــــار یؤلـــ
  

  

  

  )٧(كذي العرف ذا مال كثیر ومعدما  *

  :)١(وقال الأخطل
                                                                                                                               

موضع الاستشهاد في قوله "نحن وأنت راضي" نحن مبتدأ وخبره محذوف وأنت مبتدأ آخر وخبره  -

  علیهقوله "راضي" حذف خبر المبتدأ المتقدم لدلالة خبر المبتدأ الذي بعده 

شـــرح أبیـــات ســـیبویه، تـــألیف أبـــي محمـــد یوســـف بـــن أبـــي ســـعید الســـیرافي، حققـــه د. محمـــد علـــي  -

  م١٩٧٩، دار المأمون للتراث، دمشق، بیروت، د. ط، ٨٩سلطاني، ص

  ) لم أجده في دیوان الفرزدق١(

علي  ) لم یوجد البیت ضمن أبیات قیس بن الخطیم في الأغاني، كتاب الأغاني، أبو الفرج الأصبهاني٢(

  ، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بیروت، د. ت٢٤ -١٨، ص ٣بن الحسین، ج

  ٢٦) هو طرفة بن العبد بن سفیان وهو أجودهم له شعر حسن. الشعر والشعراء، ابن قتیبة، ص٣(

، عالم الكتب، ٢٩) دیوان طرفة، طرفة بن العبد حیاته وشعره، بقلم د. محمد علي الهاشمي، ص٤(

  م١٩٨٠ -ـه١٤٠٠، ١بیروت، ط/

  ٩٧، ص١) الإنصاف، الأنباري، المسألة الرابعة عشرة، ج٥(

) حسان بن ثابت: یكنى أبا الولید وأمه الفریعة من الخزرج وهو جاهلي إسلامي متقدم الإسلام. الشعر والشـعراء، ٦(

  ٦٠ص

عجـز البیـت  م، جـاء١٩٧، ١) دیوان حسان بـن ثابـت، تحقیـق د. سـید حنفـي حسـنین، دار المعـارف، القـاهرة، ط/٧(

  ١٢٨في الدیوان على هذه الصورة في: كذى العرف ذا مالٍ كثیر ومعدما. الدیوان، ص

موضع الشاهد "بنعم الجار" أي الكوفیین أنه اسم بمعنى الممدوح بدلیل دخـول حـرف الجـر علیـه. ورأي البصـریین  -

  أن نعم وبئس فعلان جامدان
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  ألا یا أسلمى یا هند هند بني بدر
  

  

  )٢(وإن كان حیّاناً عدى آخر الدهر  *
  

  :)٣(وقال العجاج

  سلمى ثم اسلمىیا دار سلمى یا أ
  

  

ـــــم  * ــــین سمســ ــ ــن یمـ ــ ــ ـــــم وعـ   )٤(یسمســ

  

  

  :)٥(وقال المرقش

  ألا یا اسلمى لا صرم لي الیوم فاطما
  

  

ـــــا دام وصـــــلك دائمــــــاً   * ـــداً م ــ   )٦(وإلا أب
  

  :)٧(وقال الكمیت

  ألا یا اسلمى یا ترب أسماء من ترب
  

  

  )٨(صحبيیا اسلمى حییت عني وعن ألا   *
  

  :)١٠(غة الجعدي: قال الناب)٩(وفي المسألة الثامنة

ـــــبحت ــ ـــن أصــ ــ ــ ـــل مــ ــ ــ ــــف تواصــ ــ ــ   وكی
  

  

  

ـــــب  * ــ ــ ــ ــ ـــــأبي مرحــ ــ ــ ــ ــ ــــه كــ ــ ــ ــ ــ   )١١(خلالتـــ
  
  

                                                                                                                               

   ١١٤والشعراء، ص ) الأخطل هو غیاث بن غوث من بني تغلب. الشعر١(

، موضع الشاهد في البیت "ألا ١، دار صادر، بیروت، ط/١٢٣) دیوان الأخطل، تقدیم وشرح كارین صادر، ص ٢(

  یا اسلمى"

) هو عبد االله بن رؤبة من بني مالك بن سعد بن زید مناة بن تمیم، كان یكنى أبا الشعثاء، وسمى بالعجاج بقوله: ٣(

  ١٤١شعر والشعراء، ابن قتیبة، حتى یصبح عندها من عجعجا. ال

م، سمسـم: بلـد مـن ١٩٩٧، ١، دار صادر، بیروت، ط/٢٣٤) دیوان العجاج، قدمه وحققه د. سعدي هنادي، ص٤(

  شق بلاد تمیم أو كثبان رمل فیقال انعم وعم قال: تعم ینعم

  المرقش بقوله: ) هو ربیعة بن سعد بن مالك ویقال بل هو عمرو بن سعد بن مالك من قیس بن ثعلبة وسمى٥(

  الدار فقر والرسوم كما   *   رقش في ظهر الأدیم قلم

  مموضع الشاهد في البیت ألا یا اسلمى. دخول حرف النداء على فعل، وكان یجب دخوله في الاس

  م١٩٩٨، ١، دار صادر، بیروت، ط/٩٧) دیوان المرقش، المرقشي الأكبر، تحقیق كارین صادر، ص٦(

  ١٣٩یكنى أبا المستهل. الشعر والشعراء، ابن قتیبة، ص) هو أبو زید الأسدي ٧(

ـــق د. محمـــد نبیـــل طریفـــي، دار صـــادر، بیـــروت، ص٨( ، ١، ط/٩٥) دیـــوان الكمیـــت، جمـــع وشـــرح وتحقی

  م، وورد البیت في الدیوان في بیتین هما:٢٠٠٠

  ألا یا سلم یا نربى    *   أفي أسماء من تربى

  ألا یا سلم حییت سلي   *  عني وعن صحتي

  ٥٧، ص١) ینظر الإنصاف، الأنباري، ج٩(

) النابغة الجعدي هو عبد االله بن قیس من جعده بن كعب بن ربیعة. الشعر والشعراء، ابن قتیبة، ١٠(

  ١٧٧ص

) دیوان النابغة الجعدي، حیاته وشعره، د. خلیل إبراهیم أبو ذیاب، دار القلم، دمشق، المنارة، بیروت، ١١(

  م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١، ط/١٦٢ص



 ١٢٤

ومــــن الأبیــــات التــــي نســــبت أیضــــاً فــــي المســــألة [فعــــل الأمــــر معــــرب أم 

  .)١(مبني؟]

نحاة فعل الأمر من حیث الإعراب والبنـاء فكـل مـنهم یعضـد قولـه تناول ال

  لذلك أوردوا الشواهد.

  :)٢(قال رؤبة

ــــه ــ ـــــاج قتمــ ــــلء الفجـــ ــ ــــد مــ ــ ــــل بلــ ــ   بــ
  

ـــــتر   * ــ ــ ــــهلا یشــ ــ ــ ــ ــــه وجهرمـ ــ ــ ــ   )٣(ي كتّانـ
  

  :)٤(وقال جریر

ــــرّة ــ ــ ــــل طمـ ــ ـــى لكـــ ــ ــ ـــــا لیلــ ــ ـــــاء أبــ ــ   نعــ
  

  

  )٥(وجرداء مثل القوس سمح حجولها  *
  

  وقال الكمیت:

ــــل ــــوت ولا قتـ ــر مـ   نعـــــاء جـــــذاماً غیـــ
  

  

ــــل  * ــــدعائم والأصـــ ــ ـــــاً لل ـــن فراقــ ــ   )٦(ولكـ
  

  

  وفي كتاب الإنصاف أبیات لم تعز لقائلیها، أي جاءت مجهولة القائل.

عجــــب مــــن الســــواد تبــــبعض تلــــك الأبیــــات فــــي المســــألة [ال جــــاء الأنبــــاري

  .)٧(والبیاض]
                                                

  ٥٢٤، المسألة الثانیة والسبعون، ص٢) الإنصاف، الأنباري، ج١(

  ٩٦٥ینظر شرح ابن یعیش على المفصل، ص -

  ٤/١٢٥ینظر شرح الرضي على الكافیة  -

  ١٤١) هو رؤبة بن العجاج. الشعر والشعراء، ص٢(

 ) مجموعة أشـعار العـرب وهـو مشـتمل علـى دیـوان رؤبـة بـن العجـاج وعلـى أبیـات مفـردات منسـوبة إلیـه،٣(

، ٢، منشـــــورات دار الآفـــــاق الجدیـــــدة، بیـــــروت، ط/١٥٠اعتنـــــى بتصـــــحیحه وترتیبـــــه ولـــــیم بـــــن الـــــورد، ص

  م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

  موضع الاستشهاد في البیت في قوله "بل بلد" أي بل رب بلد. إعمال ربّ مع الحذف، وه حرف خفض -

وع. الشعر والشعراء ) هو جریر بن عطیة بن حذیفة ولقب حذیفة الخفطي، وهو من بني كلیب بن یرب٤(

١/١٠  

، دار المعارف، ١٠٣٣، ص٢) دیوان جریر شرح محمد بن حبیب، تحقیق د. نعمان محمد أمین طه، ج٥(

  القاهرة

موضع الشاهد في البیت في قوله "نعاء أبا لیلى" استعمل اسم الفعل المأخوذ من مصدر الفعل الثلاثي  -

  المتصرف وهو نعي، وجاء به على وزن "فعال" 

  دیوان الكمیت، ص )٦(

  ١٤٨، ص١) ینظر الإنصاف، الأنباري، المسألة السادسة عشرة، ج٧(

  ٢/١١٣التصریح، الشیخ خالد  -



 ١٢٥

فـــي هـــذه المســـألة جـــوز الكوفیـــون اســـتعمال "مـــا أفعلـــه" فـــي التعجـــب مـــن 

البیـــاض والســـواد خاصـــة مـــن بـــین ســـائر الألـــوان. واعتمـــد الكوفیـــون علـــى النقـــل 

  :)١(والقیاس: أما النقل جاء قول الشاعر

ـــــم ـــــتد أكلهــ ـــــتوا واشــ ـــــال شــ   إذا الرجــ
  

ــــاح  * ــ ــــربال طب ــــهم ســ ــــت أبیضــ ــ   )٢(فأن
  

  

  وجاء البیت الثاني في الرد على كلمات الكوفیین.

  :)٣(قال الشاعر

ــــه ـــــاء الحدیــــــد كأنــ ـــن مـ   وابــــــیض مـــ
  

ــل داج عســــاكره  * ـــدا واللیــ   )٤(شــــهاب بـ
  

فقولـــه: "مـــن مـــاء الحدیـــد" فـــي موضـــع رفـــع؛ لأنـــه صـــفة ابـــیض، وتقـــدیره 

  أبیض كائن من ماء الحدید.

أیضــاً فــي المســألة [عامــل الجــزم فــي جــواب  ســبلــم تن ومــن الأبیــات التــي

  .)٥(الشرط]

فــي هــذه المســـألة رأى الكوفیــون أن جــواب الشـــرط مجــزوم علــى الجـــوار. 

  :)٦(واحتجوا بهذا البیت ضمن احتجاجهم قال الشاعر

  

ـــــا ــ ـــــدام أعینهـــ ــ ــــربت قـــ ــ ــ ـــــا ضــ ــ ــ ـــاً بمستحصـــد  *  كأنم ـــار محلـــوج قطن   )١(الأوت
  

                                                                                                                               

  ٣/٢٣حاشیة الصبان  -

  ١٤٩) لم ینسب البیت لقائل في الإنصاف، ص١(

  ٥٥١، ص١لسان العرب، ابن منظور، مادة "ب ي ض"، ج -

ل من البیاض هذا مما یجیزه موضع الشاهد في البیت "أبیضهم" حیث اشتق افعل التفض -

  الكوفیون. ویرفضه البصریون

) موضع الشاهد في البیت "وابیض من ماء الحدید" أبیض هنا لیس افعل تفضیل بل صفة مشبهة ومن ٢(

  التالیة له لیست من التي تدخل على المفضول لذلك هي متعلقة بمحذوف

  ١٥٣، ص١) لم ینسب البیت لقائل في الإنصاف، ج٣(

دي خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافیة، تألیف عبد القادر بن عمر البغدا -

  ، دار صادر، بیروت٤٨٥، ص٣البغدادي، ج

  ) موضع الشاهد في كلمة "أبیض"٤(

  ٦٠٢، ص٢) ینظر الإنصاف، الأنباري، المسألة الرابعة الثمانون، ج٥(

  ٩١، ص٤شرح الرضي على الكافیة، ج -

  ٦٠٥البیت في الإنصاف، ص ) لم ینسب٦(



 ١٢٦

    

ي المعنــى نعــت للقطعــن خفـض "محلــوج" علــى الجــوار لمستحصــد، وهــو فــ

ولكنــه خفضــه علــى  كــان ینبغــي أن یقــول: "محلوجــاً"، لكونــه وصــفاً لقولــه "قطنــاً"

الخلیــل لا یجیــز الجــر علــى الجــوار، إلا إذا  -آراء العلمــاء حولــه كثیــرة–الجــوار 

اســـتوى المتجــــاوران فــــي التعریــــف والتنكیـــر والتــــذكیر والتأنیــــث، والإفــــراد والتثنیــــة 

  .)٢(والجمع

  :)٣(ر آخرقال شاع

ـــــارداً  ــ ــ ــ ـــــاء ب ــ ــ ــ ـــــاً وم ــ ــ ــ ـــــا تبن ــ ــ ــ   علفته
  

ـــــا  * ــ ـــة عیناهـ ــ ــ ـــــتت همالـ ــ ـــى شـ ــ ــ   )٤(حتـ
  

  هنا عطف "ماء" على "تبن"، وإن كان الماء لا یعلف.

حولها خلاف فـي نسـبتها. نتنـاول  جاءت أبیات في كتاب الإنصاف وكان

  .)٥(المسألة [القول في تقدیم التمییز إذا كان العامل فعلاً متصرفاً]

  واز تقدیم التمییز إذا كان العامل فیه فعلاً متصرفاً.اختلف النحاة في ج

  :)٦(احتج الكوفیون بالنقل فجاءوا بقول الشاعر

ـــــا ـــــالفراق جیبهـــ ــــلمى بـــ ــ ـــر ســ ــ ــــالفراق تطیــــب  *  أتهجـــ ــــان نفســــاً ب ــــا ك   )١(وم
  

                                                                                                                               

) موضع الاستشهاد في البیت كلمة "محلوج" الروایة فیه الجر مع أنه نعت لقوله "قطناً" المنصوب على ١(

أنه مفعول به لقوله "ضربت" فهذه الكسرة فهي للمجاورة فهو منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال 

  المحل بحركة المجاورة

  ٦١٣، ص٢ج التصریح على التوضیح، -

 -١٧٣) كتاب الجمل في النحو، تصنیف الخلیل بن أحمد الفراهیدي، تحقیق د. فخر الدین قباوة، ص ٢(

  م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١، مؤسسة الرسالة، ط/١٧٧

  ٦١٣، ص٢) لم ینسب البیت في الإنصاف، ج٣(

  ٢٧٦، ص١١وكذلك لسان العرب، مادة ق ل د ، ج -

، دار ٤٣١، ص٢، حققه محمد علي النجار، جالخصائص، تألیف أبي الفتح عثمان بن جني -

  ١٠٦الهدى للطباعة والنشر، بیروت، د. ط، ص 

) موضع الشاهد في البیت في قوله "وماء" فإن ظاهره أنه معطوف بالواو على قوله "تبناً" ولكن نجد أن ٤(

  علفتها تبناً""ماء" إما مفعولاً به لفعل محذوف والتقدیر وسقیتها ماء هذه الجملة معطوفة على جملة "

  ٨٢٨، ص٢) ینظر الإنصاف، الأنباري، المسألة العشرون بعد المائة، ج٥(

  ٣/١٥٩ینظر شرح الأشموني  -

، ٢) اختلف الرواة في نسبة البیت حیث نسب للمخبل وكذلك للأعشى ومجنون لیلى. الإنصاف، ج٦(

  ٨٢٨ص



 ١٢٧

  

ونتنـــاول المســـألة [إذا جـــرى الخبـــر علـــى غیـــر مـــن هـــو لـــه، هـــل یجـــوز 

  .)٢(الضمیر؟]

مــات الكــوفیین جــاء البصــریون بهـــذا فــي هــذه المســألة وفــي الــرد علـــى كل

  البیت في ردهم.

  :)٣(قال الشاعر

ـــلى ــ ــ ــــوب ســـ ــ ــ ـــــذیرهم بجنـ ــ ــ ـــــأنّ ع ــ ــ   ك
  

ـــــاز  * ــ ــــد قفـــ ــ ــ ـــي بلــ ــ ــ ـــــاق فـــ ــ ـــام قـــ ــ ــ   نعـــ
  

أي: كـــأن عـــذیرهم عـــذیر نعـــام. والعـــذیر الحـــال، والحـــال لا یشـــبه بالنعـــام 

"كأن عذیرهم نعام" الخبر في هذه الجملة لیس هو عین المبتدأ ولهذا كـان الكـلام 

یـتم بـه كـون الخبـر هـو المبتـدأ، وأصـل الكـلام: كـأن عـذیرهم  مضـاف على تقدیر

  عذیر نعام، فحذف المضاف وأقام المضاف إلیه مقامه.

نجـد أن الإمـام الأنبــاري قـد یكثـر مــن الشـواهد الشـعریة فــي مسـألة معینــة، 

ثــم یــأتي فـــي الأخــرى لیقتصـــر ولربمــا لا یتنــاول بیتـــاً، وهكــذا إذ نجـــد فــي مســـألة 

لشـــواهد الشـــعریة فیهـــا أربعـــة وثلاثـــین بیتـــاً مـــن الشـــعر، وذلـــك فـــي واحـــدة بلغـــت ا

  .)٤(المسألة التي تحمل عنوان [منع صرف ما ینصرف في ضرورة الشعر]

نجـــده فـــي هـــذه المســـألة أكثـــر مـــن الشـــواهد حتـــى یبـــین للقـــارئ مـــا یجـــب 

معرفته وتوضیح الغموض في المسألة، ثم یستشهد بثمانیـة وعشـرین بیتـاً وجـاءت 

. وأتى بهـذا الكـم )٥(بعنوان [القول في نعم وبئس، أفعلان هما أم اسمان؟] المسألة
                                                                                                                               

طیب" فإن اسم كان ضمیر شأن ) موضع الاستشهاد في البیت في قوله: "وما كان نفساً بالفراق ت١(

محذوف وخبرها جملة تطیب ونفساً تمییز نسبة العامل فیه هو قوله تطیب. وقد تقدم التمییز على عامله. 

  وهذا غیر جائز عند البصریین

  ٥٧، ص١) الإنصاف، المسألة الثامنة، ج٢(

  ٦٣) لم ینسب البیت في الإنصاف، ص٣(

  ، ص٢ي، ج) المسألة السبعون، الإنصاف، الأنبار ٤(

  ٢٠٩، ص٢التصریح على التوضیح، الشیخ خالد الأزهري، ج -

 ٧٠، ص١شرح المفصل، ابن یعیش، ج -

  ٢٦، ص٣حاشیة الصبان، ج -

  ) ذكر في صفحات سابقة في البحث٥(



 ١٢٨

من الأبیات للإبانة، وقد تقل الشواهد الشعریة في بعض المسائل حتى تصل إلى 

  .)١(وجاء ذلك في أربع عشرة مسألة الاستشهاد ببیت واحد في المسألة

إلا فــي مواضــع كثیــراً مــا یــورد الأنبــاري بیــت الشــعر كــاملاً فــي استشــهاده 

قلیلــة جــداً یــأتي بالصــدر، أو العجــز أي موضــع الشــاهد، وكــذلك فــي الأرجــاز قــد 

یــأتي بــأكثر مــن بیــت مــن الرجــز نتنــاول ذلــك فــي المســألة [القــول فــي نــداء الاســم 

  .)٢(المحلى بأل]

ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز نداء ما فیه الألـف والـلام نحـو "یـا رجـل ویـا 

  ي كلام العرب.الغلام، وذلك لمجیئه ف

  قال الشاعر:

ــــرّا ــ ــ ــ ـــــذان فــ ــ ــ ـــــان اللـــ ــ ــ ـــــا الغلامـــ ــ ــ   فیـــ
  

  

ــــرّا  * ــ ــ ــ ـــــباني شــ ــ ــ ــ ـــــا أن تكسـ ــ ــ ــ   )٣(إیاكمـ
  

  فقال "یا الغلامان" فأدخل حرف النداء على ما فیه الألف واللام.

والـلام تفیـد التعریـف، و "یـا" أما البصریون فقالوا: لا یجوز ودلیلهم الألـف 

، لهـذا لا یجـوز الجمـع بـین تعریـف فـي كلمـة لا یجتمعـان تفید التعریف، وتعریفان

النداء وتعریف العلمیة في الاسم المنادى العلم نحو "یا زید" بل یعرى من تعریف 

  العلمیة ویعرف بالنداء مخافة الجمع.

وإذا لــم یجـــز الجمــع بـــین تعریـــف النــداء وتعریـــف العلمیــة فـــلأن لا یجـــوز 

ن تعریف النداء بعلامة الجمع بین تعریف النداء، وتعریف الألف واللام، وذلك لأ

لفظیـــة، وتعریـــف العلمیـــة لـــیس بعلامــــة لفظیـــة، وتعریـــف الألـــف والـــلام بعلامــــة 

لفظیــة. وإذا لــم یجــز الجمــع بــین تعریــف النــداء وتعریــف العلمیــة أحــدهما بعلامــة 

لفظیــة والآخــر لــیس بعلامــة لفظیــة. كــذلك لا یجــوز الجمــع بــین تعریــف النــداء، 

  هما بعلامة لفظیة والآخر لیس بعلامة لفظیة.وتعریف الألف واللام؛ لأن أحد
                                                

  ١٢٠، ١١٨، ١١٢، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٦، ٨٣، ٧٨، ٧٤، ٦١، ٥١، ٤٩) مسألة: ١(

  ٣٣٥، ص١ربعون، ج) ینظر الإنصاف، الأنباري، المسألة السادسة والأ٢(

  ٢٢٩، أسرار العربیة، الأنباري، ص١٤٥، ص٣حاشیة الصبان، ج -

  ٣٣٦، ص١) لم ینسب الرجز في الإنصاف، ج٣(



 ١٢٩

لا یجـوز الجمـع  الصحیح عندي ما ذهب إلیه البصریون؛ لأن بجانب أنـه

بــین تعریـــف النــداء وتعریـــف الألــف والـــلام، إذ یســتثقل النطـــق إذا حاولنــا الجمـــع 

  بینهما، وإذا بقینا على أحدهما یكون الكلام تاماً واضحاً. واالله أعلم.

  :یة في كتاب الإنصافالشواهد الشعر 

اعتنـــى أبـــو البركـــات الأنبـــاري بالشـــواهد الشـــعریة علـــى اخـــتلاف أنواعهـــا 

عنایــة كبیــرة، ویمكـــن تقســیم الشــواهد النثریـــة فــي كتــاب "الإنصـــاف" علــى النحـــو 

  التالي:

  جمل نثریة متداولة.أولاً: 

  أقوال عربیة منسوبة لفصحاء العرب.ثانیاً: 

  أمثال عربیة.ثالثاً: 

  مل نثریة:أولاً: ج

النثریــة هــي التــي یســتعین بهــا الشــارح لتــذلیل الصــعاب إذا أراد أن  الجمــل

یبــین معلومــة قــد استعصــت علــى القــارئ مثــل: "خــرج زیــد، وذهــب عمــرو" وتــأتي 

  .)١(على صور مختلفة مثال [القول في إعراب المثنى والجمع على حدة]

جمـع بمنزلـة الفتحـة، ذكر الكوفیون أن الألف، والواو، والیاء في التثنیـة وال

  والضمة، والكسرة في أنها إعراب.

ـــدَان، ورأیـــتُ  یْ ودلـــیلهم أنهـــا تتغیـــر كتغیـــر الحركـــات، لأنـــك تقـــول: قـــام الزَّ

یْدَیْن. یْدَیْن، ومررتُ بالزَّ   الزَّ

ـــدیْنَ فتغیـــر كتغیـــر  وكـــذلك ذَهَـــبَ الزیـــدون، ورأیـــتُ الزیـــدِینَ، ومـــررتُ بالزیْ

زیـداً، ومـررت بزیـدٍ" فلمـا تغیـرت هـذه الحــروف  الحركـات، نحـو: "قـام زیـدٌ، ورأیـت

كتغیر الحركات دل على أنها إعراب بمنزلة الحركات، ولو كانت حـروف إعـراب 

لمــا جــاز أن تتغیــر ذواتهــا عــن حالهــا، فلمــا تغیــرت تغیــر الحركــات دلّ علــى أنهــا 
                                                

  ٣٣، ص١) المسألة الثالثة، الإنصاف، الأنباري، ج١(

  ٣٦٣ -٣٦٢، ص٣ینظر شرح الرضي على كافیة ابن الحاجب، ج -

  ٨١ - ٨٠، ص ١ینظر حاشیة الصبان، ج -



 ١٣٠

بمنزلتها، ولهذا سماها سیبویه حروف الإعراب؛ لأنها الحروف التي أُعرب الاسم 

  ها لأنه جعل الألف في التثنیة رفعاً والیاء نصباً وجراً.ب

وذهـــب البصـــریون إلـــى أنهـــا حـــروف إعـــراب، ولیســـت بـــإعراب، لأن هـــذه 

الحــروف إنمــا زیــدت للدلالــة علــى التثنیــة والجمــع. ألا تــرى أن الواحــد یــدل علــى 

مفــرد، فــإذا زیــدت هـــذه الحــروف دلــت علــى التثنیـــة والجمــع، فلمــا زیــدت لمعنـــى 

ـــذلك المعنـــى،  ةالتثنیـــ والجمـــع صـــارت مـــن تمـــام صـــیغة الكلمـــة التـــي وضـــعت ل

فصــارت بمنزلــة التــاء فــي قائمــة والألــف فــي حبلــى، وكمــا أن التــاء والألــف حرفــا 

  إعراب فكذلك هذه الحروف هاهنا.

لتوضـیح القاعـدة، وقـد  فنجد أن الأنباري في إیراده الأمثلة یتبع عدة طـرق

  یذكر القاعدة ویمثل لها مباشرة.

ولهـــذه الأمثلـــة الـــدور الممیـــز فـــي إیضـــاح القاعـــدة لكـــل مـــن یریـــد الإلمـــام 

  بقاعدة معینة.

  ثانیاً: أقوال عربیة منسوبة لفصحاء العرب:

الأقوال العربیة هي تلك الأقوال المـأثورة عـن العـرب قـد ینسـبها لأشـخاص 

  أو "لبعض العرب" دون تحدید أو الثقاة أو لبعض القبائل.

نبـــاري فـــي كتـــاب الإنصـــاف مـــن الأقـــوال المـــأثورة بلغـــت جملـــة شـــواهد الأ

خمسة وثلاثین قولاً، إلا أن هذه الأقوال لم تنسب إلى قائل إلا قـولین؛ لأنهـا تـأتي 

قالــت العــرب كــذا...، وحكــى عــن بعــض العــرب، وروى عــن بعــض العــرب. هــذه 

  هي المصطلحات التي أتت مصاحبة لأقوال الفصحاء.

ي قـولین مـن أقـوال الفصـحاء أرجعهمـا إلـى نجد أن أبا البركات الأنباري فـ

رواتهــا، أحــدهما فــي المســألة الرابعــة عشــر نجــده قــال: حكــى أبــو بكــر عــن أبــي 

العباس أحمد بن یحیى ثعلب عن سلمة الفـراء أن أعرابیـاً بُشـر بمولـودة فقیـل لـه: 

ا بكـــاء وبرّهـــا نصـــرته نعـــم المولـــودة مولـــدتك. فقـــال: "واالله مـــا هـــي بـــنعم المولـــودة

  .)١(سرقة"
                                                

  ٩٩، ص١اف، الأنباري، ج) ینظر الإنص١(

  ٩٩ینظر الأسرار العربیة، الأنباري، ص -



 ١٣١

والقـــول الثـــاني فــــي المســـألة الســــابعة والخمســـین مـــا روى عــــن رؤبـــة بــــن 

  .)١(العجاج أنه كان إذا قیل له كیف أصبحت؟ یقول: "خیر عافاك االله"

أمــا ســوى ذلــك فكمــا ذكرنــا لــم یحــدد القــول مِــنْ مَــنْ بــل یقــول مــثلاً: قــولهم 

طنه وناقة وقولهم: "جمل نازع إلى و  )٢("رأس ناصل من الخضاب، ولحیة ناصل"

وقــولهم: "مــن ســلم  )٣(نــازع جمــل ضــامر وناقــة ضــامر، وجمــل بــازل وناقــة بــازل"

  .)٤(علیك فسلم علیه، ومن لا فلا تعبأ به"

یحكى أن أعرابیـاً یمانیـاً یقـول: فـلان لغـوب جاءتـه كتـابي فاحتقرهـا. فقلـت 

  ؟ فقال: ألیس بصحیفة.)٥(له أتقول: "جاءته كتابي"

  حمل معنى كتاب على صحیفة.هنا الحمل على المعنى إذ 

  ثالثاً: الأمثال العربیة:

استشــهد شــیخنا الأنبــاري بالأمثــال جریــاً علــى عــادة أصــحاب الكتــب فــي 

وقــد بلغــت عــدة الأمثــال  استصــحاب كــل مــا مــن شــأنه توضــیح القاعــدة النحویــة،

التي استشهد بها فـي الإنصـاف إحـدى عشـر مـثلاً. أتـى بثلاثـة منهـا فـي المسـألة 

 )٧(الأمثــال هــي: (فــي بیتــه یــؤتى الحكــم) )٦(تقــدیم الخبــر علــى المبتــدأ] [القــول فــي

وحكـــى ســـیبویه (تمیمـــي  )٩(و (مشـــنو مـــن یشـــنوك) )٨(وفـــي "أكفانـــه لـــف المیـــت"

  .)١٠(أنا)
                                                

  ٣٩٤، ص١) ینظر الإنصاف، الأنباري، ج١(

  ) المرجع السابق٢(

  ٣٩٤، ص١) ینظر الإنصاف، الأنباري، ج٣(

  ) المرجع السابق٤(

  ) المرجع السابق٥(

  ٦٥، ص١) ینظر الإنصاف، الأنباري، المسألة التاسعة، ج٦(

  ١٨٨، ص١لتوضیح، الشیخ خالد الأزهري، جالتصریح على ا -

) ینظر مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد النیسابوري المیداني، منشورات دار مكتبة الحیاة، ٧(

  ٢٨، ص٢م، ج١٩٦١بیروت، 

  ٦٦) الإنصاف، الأنباري، ص٨(

  ٦٦) المرجع السابق، ص٩(

  ٦٦) المرجع السابق، ص١٠(



 ١٣٢

فــي هــذه المســألة الخـــلاف حــول تقــدیم خبــر المبتـــدأ علــى المبتــدأ إذ قـــال 

ن أو جملـة نحــو: "قــائم الكوفیـون أنــه لا یجــوز تقـدیم خبــر المبتــدأ علیـه، مفــرداً كــا

  زید، وذاهب عمرو" والجملة نحو:"أبوه قائم زید، وأخوه ذاهب عمرو".

أمــا البصــریون فجــوزوا تقــدیم الخبــر علــى المبتــدأ لأنــه قــد جــاء كثیــراً فــي 

ثال السابقة الذكر. إذ نجد فیها الخبر مقدم، كلام العرب وأشعارهم، واستدلوا بالأم

لـى النحـو التـالي: "الحكـم یـؤتى فـي بیتـه" و "المیـت إذ أتو بالتقـدیر فیهـا، یكـون ع

  لف في أكفانه" و "من یشنوك مشنو" و "أنا تمیمي".

  .)١(وإذا تناولنا المسألة [القول في تقدیم الحال على الفعل العامل]

ذهب الكوفیون إلى أنه لا یجوز تقدیم الحـال علـى الفعـل العامـل فیهـا مـع 

ى تقدیم المفعول على المظهر، لأنك إذا قلت: الاسم الظاهر، وذلك لأنه یؤدي إل

  "راكباً جاء زید" كان في "راكباً" ضمیر زید وقد تقدم علیه وهذا لا یجوز عندهم.

أمــا البصــریون فــاحتجوا بــأن قــالوا: إنمــا قلنــا إنــه یجــوز تقــدیم الحــال علــى 

  العامل إذا كان العامل فعلاً نحو "راكباً جاء زید" للنقل والقیاس.

فشتى حـال مقدمـة علـى  )٢(قل فقولهم في المثل "شتى تؤوب الحلبة"نأما ال

الفعــــل العامــــل فیهــــا مــــع الاســــم الظــــاهر، فــــدل علــــى جــــوازه؛ لأن العامــــل فیهــــا 

  متصرف.

كان هذا هو شیخنا الأنباري الـذي رأینـا كیـف أنـه جعـل كتابـه "الإنصـاف" 

لشـعر العربـي النبـوي الشـریف وا یحوي شواهد متنوعـة مـن القـرآن الكـریم والحـدیث
                                                

  ٢٥٠، ص١الحادیة والثلاثون، ج ) الإنصاف، الأنباري، المسألة١(

  ٣٧٥، ص ١التصریح على التوضیح، الشیخ خالد الأزهري، ج -

  ٢٤، ص٢شرح الرضي على الكافیة، ج -

  ) معناه: أن القوم یجتمعون، ثم یصیر أمرهم إلى تفرق كما قال جریر:٢(

  لن یلبث القُرنا أن یتفرقوا

  لیل بكر علیهم ونصارُ 

تمعین ویصدرونها متفرقین، فیحلب كل امرئ منهم على حیاله. كتاب وأصله أن الرعاء یوردون إبلهم مج

جمرة الأمثال، تألیف الشیخ أبي هلال العسكري، حققه ووضع هوامشه وفهارسه: محمد أبو الفضل إبراهیم، 

  م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤، ١، المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع والنشر، ط/٥٤١، ص١عبد المجید قطامي، ج



 ١٣٣

ثـــم الأمثلـــة والأقـــوال مـــن فصـــحاء العـــرب ثـــم الأمثـــال العربیـــة التـــي ضـــربت فـــي 

  مناسبات متعددة.

كـــان لهـــذه الأمثـــال الأثـــر الواضـــح فـــي تبیـــین الغمـــوض الـــذي یصـــطحب 

ویكثـر  )٢(خـرب" و "جحـر ضـب )١(المسائل أحیانـاً، كقولـه: "التقـت حلقتـا البطـان"

زالة اللبس والغموض فـي تلـك المواضـع ثـم من الشواهد في مواضع معینة ربما لإ

یــأتي فــي مواضــع أخــرى لــم یــذكر فیهــا شــاهداً قــط، وقــد یكتفــي فــي أحیــان أخــرى 

  بالأمثلة لتوضیح الشيء الذي یریده الأنباري.
                                                

أن ینزل  -فرقاً –جل هارباً فیضطرب حزام رجله ویستأخر حتى یلتقي عروتاه، وهو یقدر ) هو أن یفر الر ١(

  فیشده والبطان للقتب هو الحزام الذي یجعل تحت بطن البعیر

 -هـــــ١٤١٧، ١، ط/٨٤٣ -٨٤٢، ص٣معجــــم الأمثــــال العربیــــة، الأســــتاذ خیــــر الــــدین شــــمس باشــــا، ج -

  سلامیةم، مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإ١٩٩٧

  ، ص١) الإنصاف، الأنباري، ج٢(



 ١٣٤

  المطلب الخامس

  المصطلحات في كتاب الإنصاف

  

  كلمة "المصطلح" دلالتان:

المـــادة "صـــلح"، قـــال الدلالـــة اللغویـــة وهـــي مـــأخوذة مـــن أصـــل الأولـــى: 

ـــنهم، والصـــلاح نقـــیض الفســـاد، والإصـــلاح  الأزهـــري: الصـــلح: تصـــالح القـــوم بی

  .)١(الإفساد، وتصالح القوم، اصّالحوا بمعنى واحد نقیض

ــة:  الدلالــة العلمیــة "الاصــطلاحیة" وتعنــي اتفــاق جماعــة علــى أمــر الثانی

المحـــدثین  وهــذا الاتفــاق والتواطــؤ أو التصــالح إن تــم بــین جماعــة )٢(مخصــوص

تنفــق عــن مصــطلح فــي الحــدیث، وإن قــام بــین جماعــة الفقهــاء علــى مســائل فــي 

الفقـــه نـــتج عنـــه مصـــطلح فـــي الفقـــه، وإن كـــان بـــین جماعـــة مـــن النحـــاة صـــنعوا 

  مصطلحاً نحویاً، وقل مثل ذلك في سائر العلوم.

فكلمـــة "الاصـــطلاح" إذن تعنـــي "الاتفـــاق" وهـــذا الاتفـــاق بـــین النحـــاة علـــى 

فــاظ فنیــة معینــة فــي التعبیــر عــن الأفكــار والمعــاني النحویــة، وهــو مــا اســتعمال أل

  .)٣(یعبر عنه بالمصطلح النحوي

فالاصــطلاح لفــظ محــدد یســتخدم للدلالــة علــى ظــاهرة معینــة، وقــد تتعــدد 

، فالحشــو والصـلة والإضــافة والزیــادة )٤(الاصـطلاحات للدلالــة علـى ظــاهرة واحـدة

  وف المعاني.كلها اصطلاحات تطلق على ما عرف بحر 

تنــاول الأنبــاري مصــطلحات عدیــدة فــي كتابــه "الإنصــاف"، ولكــل مدرســة 

 مصــــطلح -المدرســــة البصــــریة، والمدرســــة الكوفیــــة–مــــن المدرســــتین النحــــویتین 

تختص بها، والذي یطلع علـى مـنهج كـل مدرسـة، أو علـى كتـب مـؤلفي المدرسـة 
                                                

  ٢٤٣، ص٤) ینظر تهذیب اللغة، الأزهري، مادة صلح، ج١(

  ٤٧٨، ص٣) ینظر متن اللغة، مادة صلح، ج٢(

) ینظر المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث الهجري، عوض حمد الفوزي، ص ٣(

  م١٩٨١ -هـ١٤٠١ودیة، الطبعة الأولى، ، عمادة شئون المكتبات، جامعة الریاض، السع٢٣ -٢٢

  ) المرجع السابق٤(
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د تكــون واحــدة، وقــد المعنیــة یجــد أن المدرســة المعنیــة یغلــب علــى مؤلفاتهــا لغــة قــ

تكون هناك كلمات بعینها ترد عند كل مؤلف، فنطلق علیها اسم المصـطلح، كمـا 

  سبق تعریفه في اللغة والاصطلاح.

لیهـا ي كتابه "الإنصاف" مصطلحان غلبـت عفنجد أن الأنباري قد تناول ف

ــــول لام الابتــــداء، واســــم الفعــــل، واســــم المفعــــول،  اللهجــــة البصــــریة، إذ نجــــده یق

عــــول المطلــــق، والمفعــــول فیــــه، والمفعــــول معــــه، والنهــــي والظــــرف، والبــــدل، والمف

والجـــر، والإضـــافة وحـــروف الزیـــادة وغیرهـــا مـــن المصـــطلحات التـــي اســـتخدمها 

  البصریون كثیراً.

أمــا المصــطلحات الكوفیــة فلــم تكــن بــنفس القــدر، إذ جــاءت مصــطلحاتهم 

  في مسائل متفرقة.

محـلَّ ومـنهم مـن یسـمیه الصـفة، نجد أن الكوفیین یطلقـون علـى الظـرف ال

  ن.اء ذلك في المسألة الثامنة والستیج

أمــا اســتخدامهم لكلمــة الخفــض فجــاء كثیــر فــي آرائهــم ومــن مصــطلحاتهم 

الفعــل المضــارع منصــوب علــى الصــرف، مســألة خمســة وســبعون "واو المعیــة"، 

ـــالخلاف، المســـألة السادســـةكـــذلك الفعـــل المضـــارع الواقـــع بعـــد  ـــاء ینتصـــب ب  الف

ســـــبعین، وهـــــي لام التعلیـــــل عنـــــد الو ســـــألة التاســـــعة ســـــبعون، لام كـــــي فـــــي الملاو 

  البصریین.

لام الجحـــد المســـألة الثانیـــة والثمـــانون وهـــي لام الجحـــود عنـــد البصـــریین، 

الاسـم المــبهم، المسـألة واحــد بعـد المائــة، هـو اســم الإشـارة عنــد البصـریین، كــذلك 

  الكنایة في المسألة الأربعین.

لمـــات النقـــل والقیـــاس كثیـــراً، ذلـــك عنـــدما یحتجـــون علـــى أورد الكوفیـــون ك

  مذهبهم. فیقولون: أما الثقل فكذا...، وأما القیاس فـ ....

  كانت تلك هي المصطلحات التي استخدمها الأنباري في كتابه.
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  المطلب السادس 

  آراء النحاة وأهمیة الكتاب وأثره في الخالفین

  

لخـلاف"، نجـد أن أبـا البركــات مـن دراسـتنا لكتـاب "الإنصـاف فــي مسـائل ا

الأنبــاري كثیـــراً مـــا یــورد آراء النحـــاة، وأكثـــرهم هـــم الــذین ســـبقوه ویمثلـــون مـــدارس 

  مختلفة، وكذلك مراحل متباینة.

وإن قــلّ عــدد مــرات الأخــذ مــن آرائهــم أو آراء الكثیــرین مــنهم، إلا أن ذلــك 

كیفیة التعامـل یصور لنا مدى اهتمام الأنباري بالأخذ من الموروث النحوي، وفي 

  مع جهود سابقیه.

ولكتاب الإنصاف أهمیة. وتأتي أهمیته فـي أن المؤلـف أورد فیـه المسـائل 

  التي تعد ذات أهمیة قصوى یحتاجها الطالب كما ذكر ذلك في مقدمة الكتاب.

نجد أن بعض المسائل تشكل غموضاً یعرضها لیرى آراء العلماء حولهـا، 

لمسألة المعنیة كثیر، یوردها لیجلي غموضها. وإما أن یكون دوران الحدیث عن ا

وإما لوجود خلاف بین العلماء فـي المسـألة المعنیـة فیـأتي بالمسـألة ثـم یـأتي بـآراء 

  مع الأدلة التي تبین ذلك، وهذا هو الأكثر.العلماء حولها 

یُعــد كتــاب الإنصــاف فـــي مســائل الخــلاف مــن الكتـــب التــي تعــد مراجعـــاً 

قــد اســتفاد مــن هــذا الكتــاب الكثیــر مــن العلمــاء، كــأبي  لكثیــر مــن النحــاة، إذ نجــد

البقاء العكبري والذي اقتفى أثر الأنباري وألّف كتاباً یحوي مسـائل خلافیـة اسـتفاد 

منهــا غیــره، ثــم أتــى عبــد اللطیــف الزبیــدي لیلحــق بركــب النحــاة فــي تــألیف الكتــب 

فــي اخــتلاف  التــي تشــتمل علــى المســائل الخلافیــة، فــألّف كتابــه "ائــتلاف النصــرة

نحاة الكوفة والبصرة"، نجد الزبیدي قد اتكأ علـى كتـاب "الإنصـاف"، واسـتفاد منـه 

  ن الإنصاف.إذ نجد أن جُل مسائله قد أخذها ع فائدة جمّة،

إن النحاة في العصر الحدیث لیست لهم كتب تناولت مسائل خلافیة، بـل 

مــداركهم العلمیــة،  اســتفادوا مــن كتــاب "الإنصــاف" فائــدة لا نظیــر لهــا، إذ تفتحــت

  وأصبحوا مدركین لكل ما یدور في هذا العلم.
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  المبحث الثاني

  وصف كتاب ائتلاف النصرة

  في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة

  

 المطلب الأول: وصف الكتاب وزمن تألیفه  

 المطلب الثاني: مصادر الكتاب  

 المطلب الثالث: منهج الزبیدي في كتابه ائتلاف النصرة  

 المطلب الرابع: شواهد ائتلاف النصرة  

 لنصرةالمطلب الخامس: مصطلحات ائتلاف ا  

 المطلب السادس: آراء النحاة وأثر الكتاب في الخالقین  

 



 ١٣٩

  المطلب الأول

  زمن تألیف الكتاب

  

مما لا شك فیـه أن عبـد اللطیـف بـن أبـي بكـر الزبیـدي قـد نظـر فـي كتـب 

أسـلافه مــن النحــاة، فســار علـى هــدیهم فــي طریقــة تألیفـه لكتابــه الــذي یحمــل اســم 

  والبصرة. ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة

قـال الزبیـدي فــي مقدمـة كتابــه "هـذا الكتــاب أذكـر فیــه إن شـاء االله تعــالى، 

اخـــتلاف النحـــویین، الكـــوفیین والبصـــریین، ســـیبویه وأشـــیاعه، والكســـائي وأتباعـــه، 

جعلته نظیر ما صنّفه الفقهـاء مـن الثقـات فـي الخـلاف بـین الشـافعي وأبـي حنیفـة 

معین واقتصرت فیـه علـى ذكـر اخـتلافهم وغیرهما من العلماء رحمة االله علیهم أج

  .)١(في النحو، والتصریف، والخط...)

أُلّف الكتاب عـام ثمانمائـة هجریـة، كـان قـد فـرغ منـه فـي شـهر صـفر أي: 

في الثالث والعشرین من شـهر صـفر، وهـو فـي ذلـك الوقـت كـان علـى قمـة الهـرم 

یحضـــر  النحـــوي فـــي الـــیمن إذ عمـــل مدرســـاً بالمدرســـة الصـــالحیة، ثـــم أنـــه كـــان

مجالس الملك الأشرف إسماعیل بن العباس الرسولي، وكان للعلماء وقتهـا مكانـة 

مرموقة عنـد الملـك الأشـرف، إذ كـان یعظـم العلمـاء ویكـن لهـم التقـدیر والاحتـرام، 

وذكر السخاوي حفاوة الملك الأشرف به، وإكرامه إیاه، فقال: "وبالغ فـي الإحسـان 

وكــــان الطــــلاب فــــي الــــیمن یهــــاجرون إلیـــــه  )٢(إلیــــه، ارتفعــــت مكانتــــه عنــــده..."

  للاستفادة منه.

  أقسام الكتاب وترتیبه:

جاء كتاب ائتلاف النصرة في اختلاف نحـاة الكوفـة والبصـرة یحمـل مئتـي 

  .فحة، وهو من جزء واحدص
                                                

ینظـــر كتـــاب ائـــتلاف النصـــرة فـــي اخـــتلاف نحـــاة الكوفـــة والبصـــرة، تـــألیف عبـــد اللطیـــف بـــن أبـــي بكـــر  )١(

ضــة العربیــة، بیـــروت، ، عــالم الكتــب، مكتبـــة النه٢٢الشــرجي الزبیــدي، تحقیــق د. طـــارق الجنــابي، ص

    هـ١٤٠٧، ١ط/

  ٤) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، المقدمة، ص٢(



 ١٤٠

بمـا أن الزبیــدي یُعــد مـن علمــاء عصــره، فإنـه ممــا لا جــدل حولـه قــد نظــر 

نحــاة، خاصــة الــذین تنــاولوا المســائل وأكثــر مــن النظــر فــي كتــب مــن ســبقوه مــن ال

الخلافیــة مـــنهم، فربمــا أراد الزبیـــدي أن یــأتي بالجدیـــد مــن حیـــث تقســیمه وتبویبـــه 

لكتابه، وخاصة وأن معظم العلماء قد تبدأ كتبهم بتقسیم یكاد یتفـق فیـه معظمهـم، 

إذ نجد بعضهم یبدأ بالكلمة وتقسیمها، ومنهم مـن یـأتي بالمرفوعـات والمنصـوبات 

  مجرورات.ثم ال

وأما النحاة الذین تناولوا المسائل النحویة فكثیراً ما نجدهم یسـمون المسـألة 

المعنیـــة ثـــم یتنـــاولوا آراء النحـــاة فیهـــا، إلا أن الشـــیخ الزبیـــدي ربمـــا رأى فـــي تلـــك 

الكتب اضطراباً في التقسیم والترتیب، واجتهد في أن ینحـو منحـاً یـراه هـو الأجـود 

-الرغم من أن كتابـه یحمـل فـي طیاتـه مسـائل خلافیـة في ترتیب أقسام كتابه، وب

الفصــل الأول فــي الاســم، والفصــل الثــاني  -إلا أنــه قسّــم كتابــه إلــى ثلاثــة فصــول

في الفعل، والفصل الثالث في الحرف، جـاء كـل فصـل وهـو یشـتمل علـى مسـائل 

  عدیدة، وكل مسألة تُعد قاعدة من قواعد النحو الذي یستفید منه القارئ كثیراً.

اختار الزبیدي هذا التقسیم الذي یُعد تأسیس لبناء الكلمة. وإلیه ذهب ابـن 

  في شرح الألفیة التي بدأها بقوله: )١(الناظم

ـــــتقیم ــ ــــد كاســـ ــ ــ ـــظ مفیــ ــ ــ ـــــا لفـــ ــ   كلامنـــ

ـــــمّ  ــ ــ ــــول عـ ــ ــ ــ ــــةٌ" والق ــ ــ ــ ــــده "كلم ــ ــ   واحــ
  

  

  

*  

*  

ـــــم ــ ــــرف الكل ــ ـــــم حـ ــ ــــل ث ــ ـــــم وفعـ   واســ

ــــؤم ــ ــ ـــــد یـ ــ ــ ــــلامٌ ق ــ ــ ـــــا كـ ــ ــ ــــة به ــ ــ   وكلمـ
  

معنـى، یحسـن السـكوت علیـه. الكلام عند النحویین هـو اللفـظ الـدال علـى 

  هذا ما أورده بقوله: "... مفید كاستقم".

  هنا أكد أن الكلام لفظ مفید فائدة تامة، یصح الاكتفاء بها.

ولا بد للكلام من طرفین: مسند، ومسند إلیه ولا یكونـان إلا اسـمین، نحـو: 

أمـر، زید قائم، أو اسـماً وفعـلاً نحـو قـام زیـد، ومنـه "اسـتقم" وهـو مركـب مـن فعـل 

وفاعــلٍ هــو ضــمیر المخاطــب، تقــدیر اســتقم أنــت، وقولــه: واســم وفعــل ثــم حــرف 

  أقسام: اسم وفعل وحرف. ةالكلمة واحده "كلمة" وهي على ثلاث
                                                

) محمد بن محمد بن عبد االله بن مالـك الإمـام بـدر الـدین بـن الإمـام جمـال الـدین الطـائي الشـافعي. بغیـة ١(

  ٢٢٥، ص١الوعاة، السیوطي، ج



 ١٤١

وعلى نهج الكلمـة وتقسـیمها قسّـم الزبیـدي كتابـه، وهـذا التقسـیم الـذي یبـین 

  دیه.ام الزبیدي بالنحو مما جعله یحتذى بتقسیم كتابه على هلنا مدى إلم

حـــوى كتـــاب ائـــتلاف النصـــرة فـــي طیاتـــه ثلاثـــاً وعشـــرین ومئتـــین مســـألة. 

ب الاسم منهـا، ثلاثـة وثلاثـین یفانداحت تلك المسائل في أقسام الكلمة لیكون نص

ومائة مسألة، وصـار للاسـم النصـیب الأوفـر مـن المسـائل، ونحـن نعلـم أن أقسـام 

  الاسم كثیرة، لذلك تفرّد بذلك الكم من المسائل.

ذكرنـا أنــه فـي تبویـب كتابــه بـدأ بالاسـم، ثــم یـأتي فـي هــذا القسـم لیبــدأ  كمـا

بالاســم أیضــاً، فكانــت أولــى مســائله فــي كتابــه عــن الاســم. لا نــدري هــل بــدأ بــه 

اقتفاءً بالأنباري أم إیماناً منه ببدایته للاسـم فـي الفصـل لیكـون متناسـقاً مـع الاسـم 

  .)١(في المسائل، فجاءت المسألة الأولى

لكوفیون: الاسم مشتق من السِّمة وهـي العلامـة، وذلـك لكونـه علامـة قال ا

  یعرف بها المسمى.

قــال البصــریون: بــل هــو مشــتق مــن الســموّ، وهــو العلــوّ، لأنــه ســما علــى 

  یسمو" أي ارتفع وعلا ومنه السماء لكل مرتفع. -الفعل والحرف، ولأنه من "سما

او تكــون أخیــرة، وواو وفــي قــول البصــریین أنــه مــن الســمو. ولام "الســمو" و 

سـمة" هـذا قـول الكـوفیین فلـو كـان الاسـم مشــتق  -اسـم -تكـون أولـى مـن "وسـمت

مـن السـمة لوجـب أن یقـال فـي جمعــه: أوسـام، وفـي قـولهم أسـماء، دلیـل علــى أن 

، وكـذا تصـغیره علـى )٢(همـزة بعـد أن قلبـت ألفـاً  أصله "أسماو" قلبت الواو الأخیرة

واو یــاء وأدغمــت الیــاء فــي الیــاء، ولــو كــان مــن "سُــمى" وأصــله "ســمیو"، قلبــت الــ

ـــى "أُســـیم" أو "وســـیم"، فیقـــع الـــواو أولاً، فـــإن شـــئت  الســـمة لوجـــب أن یصـــغر عل

أقدرتها على حالها وإن شـئت قلبتهـا همـزة علـى حـدّ "وُفِیَـتْ" و "أُقِتـَتْ"، وفـي عـدم 

  ذلك وأنه لم یقل دلیل على أنه مشتق من السمو، ولیس من السمة.

بــه لیجعــل الفصــل تحــت عنــوان ایــدي فــي الفصــل الثــاني مــن كتجــاء الزب

وعشــرین  ىحــدوثلاثــین مســألة، جــاء مــن بینهــا بإ الفعــل، وقــد اشــتمل علــى خمــسٍ 
                                                

  ٢٧) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الاسم، ص١(

  ٢٩، ص١٠شرح المفصل، ج ) ینظر٢(



 ١٤٢

مسألة نقلاً عن "الإنصاف فـي مسـائل الخـلاف"، ثـم جـاء بعـدد ثلاثـة مسـائل مـن 

التصـــریح علـــى التوضـــیح، ومســـألة للقرطبـــي، وأوضـــح المســـالك، ثمـــة عـــدد مـــن 

  ل لم یذكر مصادرها.المسائ

ـــدأ الفصـــل بمســـألة  نجـــده فـــي هـــذا الفصـــل الـــذي یحمـــل عنـــوان الفعـــل. ب

خلافیة حول ما إذا كان المصدر مشتق من الفعل أم الفعل مشتق من المصـدر، 

لآراء كل مذهب، ناصر البصریین في رأیهم بأن المصدر هو الأصـل  بعد تناوله

  والفعل فرع.

البصـــري فـــي الـــرأي ونحـــن نعلـــم أن بمـــا أن الزبیـــدي قـــد ناصـــر المـــذهب 

المصدر هو اسم. فكیف له أن یجعل الاسم في تقسیمه یتصدر فصل الفعل؟ أم 

  .؟لأن المصدر أصل المشتقات

ذهــب الكوفیــون إلــى  )١(وفــي الفصــل نفســه تنــاول المســألة الســابعة عشــرة

جــواز تقــدیم معمــول فعـــل الشــرط والجــزاء علــى حـــرف الشــرط؛ لأن الأصــل فـــي 

یكــون مقــدماً علــى حــرف الشــرط. واختلفــوا فــي جــواز نصــبه بالشــرط،  الجــزاء أن

  فأجازه الكسائي، ولم یجزه الفراء.

وذهب البصریون إلى أنه لا یجوز تقدیم معمول فعل الشرط والجزاء على 

حرف الشـرط بحـال؛ لأن الشـرط كالاسـتفهام ونحـوه ولـه صـدر الكـلام، فـلا یعمـل 

  ما بعده فیما قبله كالاستفهام.

ا هـــو الصـــحیح، ومـــا ذكـــره الكوفیـــون مـــن أن الأصـــل فـــي الجـــزاء أن وهـــذ

الشــرط؛ لأن الشــرط ســبب فــي  یكــون مقــدماً لا نســلّم بــل مرتبــة الجــزاء بعــد مرتبــة

  الجزاء، والجزاء مسببة، ومحال أن یتقدم المسبّبُ على السبب.

جاء الزبیدي وختم كتابه بفصل الحـرف إذ جعـل الفصـل الثالـث فیـه باسـم 

اشتمل هذا الفصل علـى سـت وخمسـین مسـألة فـي الحـروف، مـن بینهـا الحرف. و 
                                                

  ٦٢٣، ص٢في الإنصاف، ج ٨٧، وهي المسألة ١٣٠) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص١(



 ١٤٣

في ائـتلاف  -)١(المسألة الثالثة والخمسون–تسع عشرة مسألة من الإنصاف منها 

  .-فصل الحرف–النصرة 

ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز تقدیم حـرف الاسـتثناء فـي أول الكـلام مثـل: 

ه ذهـــب الزجـــاج فـــي بعـــض "الإ طعامـــك مـــا أكـــل زیـــدٌ" نـــص علیـــه الكســـائي وإلیـــ

  :)٢(المواضع مستدلین بقول الشاعر

ـــــا ــ ـــن المطایــ ــ ــ ـــاق مــ ــ ــ ــــلا أن العتــ ــ   خـــ
  

  

ــــوس  * ــــه شـــ ـــن إلیـــ ــ ــــه فهــ ـــبت بـــ ــ   حســ
  

  :)٣(وقال الآخر

ــــورىٌّ  ــ ــ ــ ـــــا طــ ــ ــ ــ ـــــیس بهـ ــ ــ ــ ــــدة لـ ــ ــ ــ   وبلــ
  

  

ــــيٌّ   * ــ ــ ـــــا إنسـ ــ ــ ــــنّ، به ــ ــ ـــلا الجـ ــ ــ   ولا، خــ
  

  

وقال البصـریون: لا یجـوز ذلـك؛ لأنـه یـؤدي إلـى أن یعمـل مـا بعـدها فیمـا 

ز؛ لأنهــا حـرف نفــي، ویلیـه الاســم والفعـل كحــرف الاســتفهام. قبلهـا، وذلــك لا یجـو 

  والبیتان لیس لهم فیهما دلیل.

  قال أبو زُبید:

ـــــنهم ــ ــ ــ ـــــبَّ مـ ــ ــ ــ ــــوا وأغـ ــ ــ ــ   إلا أن عرَّســ
  

  

ـــــیس  * ــــه حســ ــ ـــس لـ ــ ـــــا یحــ ــ ـــــاً م ــ   قریب
  

كان هذا هو تقسـیم الزبیـدي فـي كتابـه "ائـتلاف النصـرة فـي اخـتلاف نحـاة 

  الكوفة والبصرة".

لة، مبســطة، كـذلك التـزم جانــب الاقتصـار فــي تنـاول الزبیـدي مفــردات سـه

  مسائله إذا قارناها بغیرها من المسائل النحویة، والخلافیة منها خاصة.
                                                

، الإنصــاف، الأنبــاري، ١٧٥) ائــتلاف النصــرة، الزبیــدي، المســألة الثالثــة والخمســون، فصــل الحــرف، ص١(

  ٢٧٣، ص١المسألة السادسة والثلاثون، ج

حرملـة "مـن طـيء"، كـان جاهلیـاً قـدیماً أدرك الإسـلام ولـم یسـلم. الشـعر ) أبو زبید الطائي هو المنذر بـن ٢(

  ١٨٥والشعراء، ص

  موضع الشاهد "فلا أن المطایا" قدم المستثنى في أول الكلام -

  ١٣٩) العجاج بن رؤبة، دیوانه، ص ٣(

ولا بهــا  موضــع الشــاهد "ولا خــلا الجــن بهــا انســي" حیــث قــدّم الاســتثناء علــى جملــة الكــلام. أصــل العبــارة -

إنســـي خـــلا الجـــن، الجـــار والمجـــرور خبـــر مقـــدم، وإنســـي مبتـــدأ مـــؤخر وهـــذا رأي الكـــوفیین جـــواز تقـــدیم 

  الاستثناء على جملة الكلام 



 ١٤٤

ربما یرى الزبیدي أن في اقتصاره هذا تسهیل لطـلاب العلـم. إذ یـرى كلمـا 

كانــت المســألة مختصــرة كــان الإلمــام بهــا أكثــر. أي یــتم اســتیعابها بســهولة ویســر 

  القاعدة النحویة المعنیة. وكذلك استیعاب

لكــن أرى أن ذلــك قــد یكــون مخــلاً للقاعــدة أحیانــاً، إذ نجــده یــذكر المســألة 

ویختصر رأي كل فریق من المدرستین ثم یأتي لیقول على هامشه "أرجع للشروح 

المطولـــة، أو الشـــروح المبســـوطة" وجـــاء ذلـــك فـــي المســـألة التـــي أتـــت فـــي فصـــل 

  .)١(-المسألة الثانیة–الحرف 

ال البصریون: اللام الجارة لا تكـون بمعنـى "فـي" أصـلاً، وإنمـا لهـا معـان ق

  غیرها ومذكورة في الشروح المطولة.

فكیـــف إذا  وقــال الكوفیـــون: إنهــا قـــد تكــون بمعنـــى "فـــي" كقولــه تعـــالى: 

  .)٢( جمعناهم لیوم لا ریب فیه

لقـــد ذكرنـــا فـــي بـــادئ وصـــفنا لكتـــاب "ائـــتلاف النصـــرة فـــي اخـــتلاف نحـــاة 

ومـــائتین مســـألة، أتـــت هـــذه المســـائل  وفـــة والبصـــرة" أنـــه حـــوى ثـــلاث وعشـــرینالك

جمیعها في مئتین، صـفحة فقـط، یـدل هـذا علـى أن المؤلـف یمیـل إلـى الاقتصـار 

  في شرحه، وتخلى عن كل ما یشوب المؤلفات من الحشو والاستطراد.
                                                

  ١٤١) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الحرف، ص ١(

  ٢٥) سورة آل عمران، الآیة ٢(



 ١٤٥

  المطلب الثاني

  مصادر الكتاب

  

مــن ســبقوه فــي هــذا المجــال الشــرجي الزبیــدي كغیــره م جــاء عبــد اللطیــف

والمســائل النحویــة الخلافیــة بــین البصــریین والكــوفیین وقــد اســتفاد مــن كتــب أئمــة 

المــذهب البصــري التــي تعــد مراجــع یســتنیر بعلمهــا الجــم العلمــاء والمبتــدءون مــن 

طــلاب النحــو، كلمــا وقفــت أمــامهم معضــلة. نجــده ذكــر طائفــة مــن العلمــاء مــنهم 

والفـــراء والمبـــرد، وثعلـــب، ثـــم أتـــى إلـــى ابـــن باشـــاذ،  الخلیـــل بـــن أحمـــد، وســـیبویه،

  ، وابن هشام.)٢(. والزمخشري، والحریري)١(يوالحسن بن أبي عباد الیمن

ولقد أفاد مباشـرة مـن كتـاب "الإنصـاف فـي مسـائل الخـلاف بـین النحـویین 

الإنصـاف فـي  البصریین والكوفیین" فائـدة لا نظیـر لهـا، حتـى نجـده ینقـل عبـارات

حیــان حرفــاً بحــرف، ویتــابع الأنبــاري فــي جــل موافقاتــه أو مخالفاتــه كثیــر مــن الأ

  للكوفیین والبصریین.

هـي الملجــأ  ئمـة المدرسـة البصـریة وتعــد كتبهمـایعـد الخلیـل وسـیبویه مــن أ

ــذلك نجــد الزبیــدي كغیــره مــن النحــاة یضــع رأیهمــا نصــب  لكثیــر مــن الخــالفین، فل

  عینیه.

  .)٣(ذكر في المسألة الثالث في فصل الاسم

قال الكوفیون: الألـف، والـواو والیـاء فـي التثنیـة والجمـع إعـراب كالحركـات 

؛ لأنهـــا تتغیـــر كتغیـــر الحركـــات علـــى حســـب )٤(بمنزلـــة الضـــمة والفتحـــة والكســـرة

  اختلاف العوامل، فلما تغیرت دلّ على أنها إعراب.
                                                

رشـاد الأریـب إلـى معرفـة الأدیـب، تـألیف ) هو الحسن بـن إسـحاق بـن أبـي عبـاد النحـوي. معجـم الأدبـاء إ١(

م، ١٩٩٣، ١، دار الغــــرب الإســــلامي، ط/٨٤٠، ص٢یـــاقوت الحمــــوي، تحقیــــق د. إحســــان عبــــاس، ج

  لبنان -بیروت

  ٣٧٩) أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحریري، كان أدیباً فاضلاً. نزهة الألباء، ص٢(

  ٢٩ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص )٣(

  ٢٩ق، صالمرجع الساب )٤(



 ١٤٦

؛ لأنهـا إنمـا زیـدت )١(لیست بـإعرابو وقال البصریون: هي حروف إعراب 

على التثنیة والجمع، ألا ترى أن الواحد یدل على الإفراد، فإذا زیدت دلـت للدلالة 

على التثنیة والجمع، فصارت من تمام صیغة الكلام التي وضعت لـذلك المعنـى، 

فهــي كالتــاء فــي "قائمــة" والألــف فــي "حبلــى"، فكمــا أن الألــف والتــاء فیهمــا حــرف 

  إعراب، فكذلك هاهنا، فهذا هو الصحیح، فاعتمد.

  .فصل الاسم )٢(مسائل أخرى منها المسألة الأربعون وفي

قـــال البصـــریون: إذا كـــان الاســـم العلـــم المفـــرد المنـــادى موصـــوفاً بــــ "ابـــن" 

  :)٤(، إلا المبرد. ومنه قول الشاعر)٣(مضافاً، فالمختار الفتح

ـــن الجــــارود ــــذر بـ ـــن المن ــــا حكــــم بـ   ی
  

  

*  .........................  

  و المختار.وقال الكوفیون: إن الضم ه

یقول الزبیدي: هذا هو الأحسن المختار عندي؛ لأنه اسم علم ولي حـرف 

  النداء.

أجعل رأیي مطابقاً لما قاله الكوفیون في أن الضم هو المختار وذلك لأنـه 

  حكم منادى مفرد علم. واالله أعلم.

ولنــرى مــدى اعتمــاد الزبیــدي علــى آراء ســیبویه، وجــاء ذلــك فــي المســألة 

  .)٥(صل الفعلالثالثة في ف

ذهــب الكوفیــون فــي إعمــال الفعلــین "أكرمــتُ وأكرمنــي زیــدُ، وأكرمــت زیــداً" 

إلا أن إعمــــال الفعــــل الأول أولــــى، لمجیئــــه كثیــــراً فــــي الكــــلام، نحــــو قــــول امــــرئ 

  :)٦(القیس

ــــى معیشــــة ــــو أن مــــا أســــعى لأدن   فل
  

  

  

  قلیـــل مـــن المـــال أطلـــب، ولـــم كفـــاني  *
  

  

                                                

  ٣٣، ص١، الإنصاف الأنباري، ج٢٩) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الاسم، ص ١(

  ٥٨) المرجع السابق، ص٢(

  ٣١٣، ص١. الكتاب، سیبویه، ج٥٨) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص ٣(

  ١٧٢) رؤبة بن العجاج، دیوانه، ملحقات الدیوان، ص٤(

  ٨٣، ص١٣، الإنصاف، الأنباري، مسألة ١١٣) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص ٥(

  ١٤٥ ) ینظر دیوان امرئ القیس، ص٦(



 ١٤٧

كفاني وأطلب فأعمـل الفعـل الأول، الأفعال موضع الشاهد في البیت هما 

ولــو أعمــل الثــاني لنصــب "قلــیلاً"، إلا أننــا نــرى أن قلــیلاً جــاءت فــي البیــت علــى 

  صورة الرفع.

  :)١(وقال شاعر آخر

ـــداً  ــ ــــوىً عمیـ ــ ــــؤاد ه ــ ـــى الف ــ ــــرد علـ ــ   ف

ـــــا  ـــى بهـ ــ ــــد تغنـ ــ ــــرىوق ــ ــــوراً  ون   عصـــ
  

  

  

*  

*  

ــــؤالا ـــــا الســـ ـــــین لنــ ــو یبــ ــ ــــوئك لـــ   وســـ

ـــــا  ــ ــ ـــــدینابهـ ــ ــ ـــــذالا یقتـ ــ ــ ــــرد الخـ ــ ــ   الخــ
  

  

ي نرى ویقتاد. الفعل الأول هنا سابق للفعل الثاني، وهو صـالح الأفعال ه

  للعمل، فكان سابق لسبقه.

آتـوني وذهب البصریون إلى أن إعمال الفعل الثاني أجـود لقولـه تعـالى: 

هنا أعمل الفعل الثاني، وهو أفرغ، ولـو أعمـل الأول لقـال أفرغـه  )٢( أفرغ علیه قطرا

هنا نجد أن الأفعال هي هاؤم واقـرؤه.  )٣( وا كتابیههاؤم اقرؤ  علیه، وقوله تعالى: 

ال هـي نتـرك، تخلـع هنـا أعمـل ـــمـن یفجـرك) الأفع ونخلـع نتركوفي الدعوة المرفوعة: "

  الضمیر بُدّاً.لأظهر  الثاني، ولو أعمل الأول

  :)٤(قال الشاعر

ـــو  ــ ـــفاً لـ ـــن نصـــ ـــیتولكـــ ـــــیتي ســـ   وسـ
  

  

  

  مــن منــاف وهاشـــم بنــو عبــد شــمس  *
  

  

  :)٥(آخر وقال

ـــــبوبها ــ ـــــأن شـــ ــ ـــــدماة كـــ ــ ـــــا مـــ ــ ــ   وكمت
  

  

  

  لــون مــذهب واستشــعرتفوقهــا  جــرى  *
  

  

                                                

  ٨٥، ص١) البیت منسوب للمرار الأسدي في الإنصاف، ج١(

  موضع الشاهد في البیت "ترى"، ویقتدینا -

  ٩٦) سورة الكهف، الآیة ٢(

  ١٩) سورة الحاقة، الآیة ٣(

"سبیت وسبتي بنو عبد شمس. البیت فیه اشـتغال  ، موضع الشاهد في قوله٣٠٠) الفرزدق، دیوانه، ص ٤(

وهــي قولــه ســبیت وقولــه ســبني وتــأخر عنهمــا مفعــول واحــد وهــو "بنــو عبــد شــمس" الأول یطلبــه مفعــولاً 

  والثاني یطلبه فاعلاً 

  =٢٧٥) هو طفیل بن كعب الغنوي یقال له في الجاهلیة المبرد لحسن شعره، الشعر والشعراء، ص٥(

، دار صــادر، بیــروت، ٣٢شــرح الأصــمعي، تحقیــق حســان فــلاح أبــو علــي، ص  دیــوان طفیــل الغنــوي، -

م. هنا باب التنازع إذ تقدم عاملان هما جرى واستشعرت وتأخر عنهمـا العامـل هولـون مـذهب ١٩٩٧، ١ط/

  اعمل الشاعر الثاني
  



 ١٤٨

  :)١(وقال آخر

  غریمــــه فــــوفىكــــل ذي حــــق  قضــــى
  

  

  

ـــــا  * ــ ــــى غریمهـ ــ ــــول معنــ ــ ــــزة ممطــ ــ   وعــ
  

فــي البیــت الأول أعمــل الثــاني، ولــو أعمــل الأول لقــال: "ســبیت ولســبوني 

  ني".س" نصب "بني" وأظهر الضمیر في "سبعبد شم يبن

فعـال هـي جـرى، واستشـعرت هنـا أعمـل الثـاني، ولـو وفي البیـت الثـاني الأ

  أعمل الأول لرفع "لون مذهب"؛ لأن الأول یطلبه فاعلاً.

وفــي البیـــت الثالـــث الأفعـــال هـــي قضـــى، ووفـــى. أعمـــل هنـــا الثـــاني. ولـــو 

أعمـــل الأول، لقـــال: وفـــاه، ومعنـــى هـــو غریمهـــا، ویجـــري اســـم الفاعـــل علـــى هـــذا 

ي الاســم؛ لأن الفعـل الثــاني أقــرب إلــى الثـاني علــى غیــر مـن هــو لــه، كمــا تقـدم فــ

  الاسم من الأول.

وما احتج به الكوفیـون مـن قـول امـرئ القـیس لـیس مـن قبیـل مـا نحـن بـه؛ 

  مطلوبه الملك دون قلیل من المال.

والشعر الآخـر إنمـا اسـتعمل صـاحبه الجـائز لیـتخلص مـن الضـرورة؛ لأن 

  ویة لا في الجواز.القافیة منصوبة في قوله: "السؤالا" والخلاف في الأول

لقـد ذكـرت بــأن الزبیـدي قــد أفـاد مــن الـذین ســبقوه فـي مجــال النحـو وجعــل 

كتــبهم خیــر أســاس لینطلــق فــي طریــق اللغــة العربیــة ویصــبح مــن المبــرزین فــي 

  الیمن خاصة.

الخلیــل وســیبویه، والمبــرد والفــراء وغیــرهم مــن  وبجانــب اســتفادته مــن كتــب

نصــاف فــي مســائل الخــلاف حتــى ارتــوى الأئمـة، ذكــرت أنــه اســتقى مــن معــین الإ

  من ذاك المعین.

  

  
                                                

  ٣٣٤) كثیر عزة هو كثیر بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من خزاعة. الشعر والشعراء، ص١(

، دار الثقافـة، ١٤٣كلمة دین فـي الـدیوان بـدلاً عـن حـق. دیـوان كثیـر عـزة، د. إحسـان عبـاس، ص وردت -

  بیروت

  الشاهد في قضى، فوقي -



 ١٤٩

ائــتلاف كیــف أن الإنصــاف كــان هــو نقطــة انطلاقــة  لنــرى نتنــاول مســألة

  .)١(النصرة. المسألة الثالثة من فصل الحرف

ذهــــب الكوفیـــــون إلـــــى أن "مـــــن" الجـــــارة یجـــــوز أن تســـــتعمل فـــــي الزمـــــان 

التقــوى مــن أول  لمســجد أســس علــى كاســتعمالها فــي المكــان كقولــه تعــالى: 

  .)٣( إذا نودي للصلاة من یوم الجمعة ، وقوله تعالى: )٢(یوم

  .)٤(وقول زهیر بن أبي سلمة

ــــر ــ ــ ــ ــــة الحجـ ــ ــ ــ ـــدیار بغنـ ــ ــ ــ ــ ــــن ال ــ ــ ــ   أمـ
  

  

  

ــــت   * ــــجأقویـ ــــن حجـ ــــر مـ ـــن دهـ ــ   )٥(وم
  

  

  :)٦(وقول النابغة

ــــة ــــوم حلیمــ ـــــان یــ ــــن أزمـ ــــت مــ   تورثــ
  

  

  

  )٧(إلــى الیــوم قــد جربــت كــل التجــارب  *

  

  

  داء الغایة في الزمان.فثبت بهذا أنها لابت

ومذهب البصریین أنه لا یجوز استعمالها في الزمان؛ لأنهـم أجمعـوا علـى 

أن "مــن" فــي المكــان نظیــر "منــذ" تــدل علــى ابتــداء الغایــة فــي الزمــان. وأمــا قولــه 

تعــالى: (مــن أول یـــوم)، و (مــن یـــوم الجمعــة) فتقــدیره: مـــن تأســیس أول یـــوم. و 

جمعـة؛ لأن حـروف الصـفات یقـوم بعضـها مقـام (من أول یوم) بمعنى: في یـوم ال

ر، أي أقـوت حجـج، ومـن مـرّ دهـ بعض مطلقاً، والتقدیر في بیت زهیـر ومـن مـرّ 

مـــن أجـــل مـــرور الســـنین والـــدهور وتعاقبهمـــا علیهـــا، فهـــي داخلـــة علـــى المصـــدر 

  المحذوف.
                                                

  ١٤٢) ائتلاف النصرة، الزبیدي، الفصل الثالث، الحرف، المسألة الثالثة، ص١(

  ٣٧٠، المسألة الرابعة والخمسون، ص١الإنصاف، الأنباري، ج -

  ١٠٨الآیة ) سورة التوبة، ٢(

  ٩) سورة الجمعة، الآیة ٣(

  ٦١) هو زهیر بن ربیعة بن قرط. الشعر والشعراء، ص٤(

) شـرح دیـوان زهیـر بــن أبـي سـلمى، صــنعه الإمـام أبـي العبـاس أحمــد بـن یحیـى بــن زیـد الشـیباني ثعلــب، ٥(

  م١٩٤٤ -هـ١٣٦٣، الدار القومیة للطباعة والنشر، ٨٦نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، ص

وضع الاستشهاد في البیت من حجج ومن دهر. یرى الكوفیون أن "من"  لابتداء الغایـة الزمانیـة وابتـداء م -

  الغایة المكانیة والبصریون ینكرون ذلك

  ٦٠) جاء في الدیوان بروایة تخیرت بدلاً عن تورثت، دیوان النابغة الذبیاني، ص٦(

  ) موضع الشاهد كلمة من أزمان٧(



 ١٥٠

: "مــن" فیــه زائــدة قــال: "أســس علــى التقــوى مــن أول یــوم )١(وقــال الأخفــش

ذ أول یــوم" لأن مــن العــرب مــن یقــول: "لــم أره مــن یــوم كــذا" یریــد أحـق" یریــد: "منــ

  .)٢(منذ أول یوم یرید من أول یوم

قـال السـهیلي: "ولـیس یحتـاج فـي قولـه تعـالى: "مـن أول یـوم" إلـى إضـمار 

  .)٣(من ودخولها على الزمان

ولــیس یحتــاج فــي قولــه مــن أول یــوم إلــى إضــمار كمــا قــرره بعــض النحــاة 

فراراً من دخول من علـى الزمـان، وهـو لفـظ بالتأسـیس لكـان  من تأسیس أول یوم،

معنــاه مــن وقــت تأســیس أول یــوم، فإضــماره للتأســیس لا یفیــد شــیئاً، ومــن تــدخل 

" والقبـــل والبعـــد زمـــان وفـــي علــى الزمـــان وغیـــره ففـــي التنزیــل "مـــن قیـــل ومـــن بعــد

مس لیوم الجمعة مـن حـین تطلـع الشـ )٤(الحدیث: "وما من دابة إلا وهي مصبخة"

  إلى أن تغرب. وبین من الداخلة على الزمان وبین منذ فرق.
                                                

د بــن مســـعدة الأخفــش المجاشــعي مـــن أهــل بلــخ. مراتـــب النحــویین، أبــو الطیـــب ) هــو أبــو الحســـن ســعی١(

  اللغوي، ص

) ینظــر معــاني القــرآن، الأخفــش ســعید بــن مســعدة البلخــي، دراســة وتحقیــق د. عبــد الأمیــر محمــد أمــین، ٢(

  م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١، عالم الكتب، ط/٣٣٧، ص٢ج

مـام المحـدث عبـد الـرحمن السـهیلي ومعـه السـیرة ) ینظر الروض فـي شـرح السـیرة النبویـة، لابـن هشـام للإ٣(

، مكتبـة ابـن تیمیـة، ٢٥٩ -٢٥٧، ص٤النبویة، للإمام ابن هشام، تحقیق وشرح عبد الرحمن الوكیـل، ج

  م١٩٩٣ -هـ١٤١٤القاهرة، مكتب العلم بجدة، ط/د، 

، كتـاب ١، ج) الموطأ، للإمام مالك بن أنس رضي االله عنه، صححه وعلق علیـه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي٤(

  ، د. ط، د. ت١٠٨الصلاة، باب الجمعة، ص 



 ١٥١

  المطلب الثالث

  منهج الزبیدي من خلال كتابه ائتلاف النصرة

  

الــذي یقـــرأ كتـــاب ائـــتلاف النصـــرة یعــرف أن الزبیـــدي كـــان منهجیـــاً، قـــویم 

النظرة في عرض مادة الكتاب، فلم یضـع كتابـاً علـى الـنهج الـذي ألّفنـاه فـي كتـب 

ن، فقـد رتـب كتابـه علـى الشـكل الـذي أتـى بـه المسـتحدثون فبـدأ بالاسـم ثـم السابقی

  الفعل، ثم الحرف.

تخلــــى فــــي كتابــــه عــــن كــــل مــــا یشــــوب المؤلفــــات النحویــــة مــــن الحشــــو 

  والاستطراد، كما ابتعد عن العلة والتي تطغى في كثیر من الأحیان على المادة.

، یعـرض قضـایاه، تناول الزبیدي النحو في كتابه كموضوع علمي متكامـل

  وینظم ویناقش مسائله بعقلیة متطورة، ونظرة عمیقة، ومقاییس جدیدة.

خالف الزبیدي الكثیر من النحاة، مما یدل على أنه أراد التیسیر والتسهیل 

للناشئین والمتعلمین، والكُتاب بهذه الصورة شـهد بـأن الزبیـدي مجـدد فـي تصـنیف 

  النحو.

الــذین جعلــوا كتــبهم النحویــة تحــوي حســن وبهــذا یعــد رائــداً، ومــن الأوائــل 

الاســــتهلال، ومهــــارة فــــي التحلیــــل، والتعلیــــل، وعــــرض المســــائل بأســــلوب ســــهل، 

  وممتع.

یجمــع الزبیـــدي فــي منهجـــه بـــین الإجمــال والإیجـــاز مــع الوضـــوح، تیســـیراً 

للمتعلمـین، فلــم یشــأ أن یــرهقهم بمــا لا طاقــة لهــم بــه مــن عنــت الخــلاف، وتشــعب 

  من یتصدى لشرحه من الشراح.الفروع، وترك ذلك ل

ـــة وتوضـــیحها بأســـلوب ســـهل،  ـــاز منهجـــه فـــي تحلیـــل المســـائل النحوی یمت

فنجــده فــي مواضــع متعــددة تبــدأ المســألة عــن طریــق عــرض المســألة والتــي یبــدأ 

مــــن  )١(بقولـــه: قـــال البصـــریون: أو قــــال الكوفیـــون: مثـــال المســــألة الثالثـــة عشـــر

  الفصل الأول.
                                                

  ٣٧) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص ١(

  ٢٥٠الإنصاف، الأنباري، المسألة الحادیة والثلاثون، ص -



 ١٥٢

دیم الحـال علـى العامـل المتصـرف مـع الظـاهر تقـ قال الكوفیون: لا یجـوز

خاصة، ویجوز مع الضمیر. قالوا: لأنه یؤدي إلى تقدیم المضمر علـى الظـاهر، 

  وهو مردود بكونه مقدماً في اللفظ مؤخراً في المعنى.

ذهـــب البصـــریون: إلـــى أنـــه یجـــوز التقـــدیم مطلقـــاً ســـواء مـــع المضـــمر أو 

تصــرف فــي نفســه تصــرف فــي المظهــر، وهــو الصــحیح، لتصــرف العامــل، ومــن 

  معموله، فأعرفه وأتبعه.

وممــا یســتدعي  الانتبــاه فــي كتــاب "ائــتلاف النصــرة" أنــه لا یسترســل فــي 

الحدیث إلا حینما یمثل كلامه شواهد من القرآن أو مـن الحـدیث، أو مـن الشـعر، 

  في الفصل الثالث. )١(أو غیرها من الشواهد المتعددة. مثال المسألة التاسعة

 وفیون إلى أن الواو العاطفة یجوز أن تقـع زائـدة كقولـه تعـالى: ذهب الك

إذا السـماء انشـقت  وكـذلك قولـه تعـالى:  ) ٢( حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها

  .)٣( وأذنت لربها وحقت

  :)٤(وقول الشاعر

ـــي  ــــا ســــاحة الحـ ـــا أجزن   وانتحــــىفلمـ
  

  

  

  

ـــــت  * ـــــابطن خب ــــل بن   ذي حقـــــاف عقنقـ
  

  

قاســم بــن برهــان مــن البصــریین وذهــب ســائر وإلیــه ذهــب الأخفــش، أبــو ال

البصریین إلى منعه؛ لأن الواو فـي الأصـل حـرف وضـع لمعنـى مخصـوص، فـلا 

  یجوز أن یحكم بزیادته مهما أمكن أن یجزي على أصله.

  -واالله أعلم–وجمیع ما استشهد به الكوفیون یمكن أن یحمل على أصله 

وفــي وضــع القضــایا  أن الزبیــدي یمیــل إلــى الإیجــاز فــي عباراتــه ویلاحــظ

من الشواهد سواء أكانت مـن  یعتمد في توضیحها أحیاناً إلى الإكثار النحویة، ولا
                                                

  ١٤٨) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الحرف، ص ١(

لمـالقي، تحقیـق أحمـد محمـد ینظر رصف المباني في شرح حروف المعـاني، للإمـام أحمـد بـن عبـد النـور ا -

  هـ١٣٩٤، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، ط ٤٢٥الخراط، ص

  ٧٣) سورة الزمر، الآیة ٢(

  ١) سورة الانشقاق، الآیة ٣(

  ٣٦) دیوان امرئ القیس، ص٤(

  موضع الشاهد انتحى بنابطن خبت، وقعت جواب "لما" عند الكوفیین -



 ١٥٣

ي حیــرة مــن أمــره الطالــب فــ القــرآن، أو الحــدیث، أو غیــره، ومــن غیــر شــك یجعــل

أحیاناً؛ لأنه یجـد القاعـدة ولـم یجـد التمثیـل لتلـك القاعـدة، ونحـن نعلـم بـأن التمثیـل 

المســألة  -وض، ویجعــل مداركــه یقظــة للتلقــي. مثــال ذلــكیزیــل الكثیــر مــن الغمــ

  الفصل الأول. )١(-الثامنة والعشرون

ذهب الكوفیون: إلى جواز ترخیم الاسم الثلاثي، إذا كان في الحشـو؛ لأن 

في غیره من الأسماء ما یظاهره ویماثله، نحو: یـدٍ، ودمٍ، فخفـف كمـا خُفّـف هـذا. 

  ء مطلقاً.وقال بعضهم: یجوز الترخیم في الأسما

وذهــب البصــریون: إلــى أنــه لا یجــوز تــرخیم الثلاثــي بحالــة ســوى مــا فیــه 

هاء التأنیث وإلیه ذهب الكسائي من الكوفیین؛ لأنهم أجمعوا على أن الترخیم فـي 

عرف النحویین إنمـا هـو حـذف دخـل فـي الاسـم المنـادى، إذا كثـرت حروفـه طلبـاً 

ي لا حاجـة بنـا إلیـه؛ لأن الثلاثـي للخفة، فإذا كـان كـذلك، فهـذا الحـذف فـي الثلاثـ

فــــي غایــــة الخفــــة، ومــــا أتــــى منقوصــــاً مــــن الأســــماء كیــــدٍ، ودمٍ ونحــــوه قلیــــل فــــي 

  الاستعمال، بعید في القیاس.

في هذه المسألة شاهداً، ولم یمثل لها كذلك، مما نجد أنه   لم یورد الزبیدي

  به لها.قد لازمها نوع من الغموض بالنسبة للمتلقي. وربما یتعسر استیعا

الفصـل الثـاني ذهـب الكوفیـون إلـى أن  )٢(كذلك المسألة الرابعـة والعشـرون

القول إذا كان بمعنى الظن، على لغة من جعله كذلك، یشترط إسناده للمخاطب، 

مطلقــاً، وإنمــا اشــترطوا شــروطاً غیــر معروفــة  وهــو قلیــل، ولــم یشــترطه البصــریون

  مذكورة في الشروح المطولة.

  ن الزبیدي في بعض مسائله یتجاهل الشاهد.هذه نماذج تبین أ

وكثیــراً مــا نجــد أن الزبیــدي یشــیر فــي مســائله المختصــرة إلــى الرجــوع إلــى 

  رئ.الشروح المطولة إذا أراد القا
                                                

  ٤٨الاسم، ص ) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل١(

  ٣٥٦، ص١، ج٤٩الإنصاف، الأنباري، مسألة  -

    ١٣٤) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الفعل، ص٢(
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یدل هذا على أن الزبیدي موجز فـي تناولـه، كمـا لـم یلتـزم بتنـاول الشـواهد 

ثـم یقلـل منهـا فـي  في كل مسائله؛ لأنـه قـد یكثـر مـن تناولهـا فـي بعـض المسـائل،

  مسائل أخرى، ثم لا یذكرها في بعض المسائل البتة.

مـن خلالـه تعرفنـا  هذا هو منهج الزبیدي في كتابه "ائـتلاف النصـرة" الـذي

ى كیفیة تناوله للمسائل، من حیث اختصـار المطـول منهـا، ومـن حیـث التقلیـل عل

  د النحویة.من الشواهد والتعلیلات، والحمل العادیة المیسرة لفهم القواع

ة الكوفـــة وضـــع الزبیـــدي لكتابـــه اســـم "ائـــتلاف النصـــرة فـــي اخـــتلاف نحـــا

والبصــرة". وكلمــة "ائــتلاف" جــاءت مــن الألُفــة: ألِفْــتُ الشــيء فأنــا آلفــه مــن الألُْفــة 

هــذه التســمیة تــدل علــى أن المؤلــف قــد جعــل بــین المدرســتین –ومصــدره ائــتلاف 

 -لفــة بینهمــا لا بــد أن ینتفــي الجــدلالبصــریة، والكوفیــة أُلفــة، ومــا دامــت هنــاك أُ 

  ومن خلال هذه التسمیة یمكن أن نثبت حیادة الزبیدي.

أما اللغة عند الزبیـدي فـي كتابـه "ائـتلاف النصـرة" كانـت واضـحة، سـهلة، 

نجده یختار العبارات الواضحة حتى یجعـل الطـلاب یقبلـون للاسـتفادة مـن كتابـه، 

غریبــــة، وكــــذلك ابتعــــد كثیــــراً عـــــن بالإضــــافة إلــــى عــــدم الإكثــــار مــــن الألفـــــاظ ال

التعلیلات، والتي كثیراً ما تحتاج لتوضیح وشـرح عنـد بعـض النحـاة، وكـذلك تقـود 

  إلى إطالة الموضوع والإسهاب في المادة.



 ١٥٥

  المطلب الرابع

  الشواهد في كتاب "ائتلاف النصرة"

  

ــا ذلــك فــي  وبمــا أن للشــاهد أهمیــة قصــوى فــي الــدرس النحــوي، كمــا ذكرن

اهد، اهــتم الزبیــدي بالشــواهد كغیــره مــن النحــاة الــذین یجعلــون للشــاهد أهمیــة الشــ

مكانة خاصة في كتاباتهم؛ لأن بالشاهد تتضح القاعدة النحویـة المعنیـة، فالشـاهد 

  هو الأساس للإیضاح.

قد یستشهد بأنواع شتى من الشواهد النحویة تنضوي تحـت القـرآن الكـریم، 

ر الـــذي یجمـــع حولـــه أقـــوال الفصـــحاء، والحـــدیث النبـــوي الشـــریف، والشـــعر والنثـــ

  والأمثال، والجمل العادیة للتمثیل.

  وسنتناول كل نوع من أنواع هذه الشواهد المذكورة على حدا.

  شواهده من القرآن الكریم:

القرآن الكریم هو الدین القویم، والطریق المسـتقیم، یعـد الاستشـهاد بـه قمـة 

ل فـــي طیاتـــه الكلمـــات البلیغــــة لأن القـــرآن خـــال مـــن اللحــــن، ویحمـــ الاستشـــهاد؛

والفصـــیحة، وللآیـــات القرآنیـــة فـــي كتـــاب "ائـــتلاف النصـــرة" قـــدراً معتبـــراً إذ بلغـــت 

  جملة الآیات فیها حوالي إحدى وتسعین آیة.

فلــم یخلــو فصــل مــن فصــول كتابــه دون أن یستشــهد بآیــة قرآنیــة یؤیــد، أو 

ي المســـائل یعـــارض بمـــا جـــاء بـــه أهـــل النحـــو، أو لتثبیـــت رأي بعـــض النحـــاة فـــ

  النحویة والصرفیة واللغویة.

جـــاءت هـــذه الآیـــات مقســـمة بـــین الفصـــول، إذ حـــوى الفصـــل الأول وهـــو 

فصل الاسم خمسین آیة، وفي فصل الفعل اثنتي عشرة آیة، وفصـل الحـرف وبـه 

  تسعة وعشرین آیة.

یأتي الزبیدي بالآیات القرآنیة فـي شـواهده، وغالبـاً مـا یـأتي بالآیـات مجـزأة  

نـذكر –لة، بل یكتفي بالجزء الذي یورد فیه الشاهد فقط، جاء ذلـك كثیـراً غیر كام

  المسألة الثامنة عشرة بعد المائة. -مثال له في فصل الاسم
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یشـــترط عنـــد البصـــریین فـــي عطـــف البیـــان أن یكـــون بالمعرفـــة ولا یجـــوز 

  بالنكرات.

ن مـوقال الكوفیون: یكون بالمعارف والنكرات أیضاً، بدلیل قولـه تعـالى: 

كفــارة طعــام  مــن  )٢( طعــام مســاكین وفــي قولــه تعــالى:  )١( مــاء صــدید

ورد ذلــك بأنـــه بـــدل وهــذا هـــو الصـــحیح  )٤(فـــیمن قـــرأ كفــارة منونـــاً : )٣( مســاكین

  المعروف.

یكثر الزبیدي أحیاناً من إیراد شواهد قرآنیة في المسائل إذ نجد في مسـألة 

  یم.واحدة یورد أكثر من شاهدین من القرآن الكر 

نجده استشـهد بأربعـة آیـات مـن القـرآن الكـریم فـي المسـألة السادسـة عشـرة 

  .)٥(بعد المائة

ونادى نوح ابنه وكـان  قال البصریون: الجملة المفسرة في قوله تعالى: 

وشـبهه، منصـوبة یقـول مقـدر بـدلیل التصـریح  )٦( في معزل یا بني اركـب معنـا

وقولـه  )٧(: رب إن ابنـي مـن أهلـيونـادى نـح ربـه، فقـال به في قوله تعـالى: 

  .)٨( وإذ نادى ربه نداء خفیاً* قال: رب إني وهن العظم مني تعالى: 

وقال الكوفیون: بل هي منصـوبة بالفعـل المـذكور، وهـو مثـل قولـه تعـالى: 

 یوصــیكم االله فــي أولادكــم للــذكر مثــل حــظ الأنثیــین )فالجملــة الثانیــة فــي )٩ .

المعنـــى "یفـــرض لكـــم" أو "یشـــرع لكـــم فـــي أمـــر  موضـــع نصـــب بــــ "یوصـــي"؛ لأن

  أولادكم".
                                                

  ، فصل الاسم١٠١) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، المسألة الثامنة عشرة بعد المائة، الاسم، ص١(

  ١٦) سورة إبراهیم، الآیة ٢(

  ٩٥) سورة المائدة، الآیة ٣(

ءة ابن كثیر، وعاصم، وأبي عمر وحمزة، والكسـائي. وقـرأ نـافع وابـن عـامر "أو كفـارة" رفعـاً بـلا ) وهي قرا٤(

  تنوین على الإضافة، ص

  ٩٩) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، المسألة السادسة عشرة بعد المائة، الاسم، ص٥(

  ٤٢) سورة هود، الآیة ٦(

  ٤٥) سورة هود، الآیة ٧(

  ٤) سورة مریم، الآیة ٨(

  ١١) سورة النساء، الآیة ٩(
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والأصــح الأول. ویــرد قــول الكــوفیین بــأن الجملــة الأولــى إجمــال، والثانیــة 

  .)١(تفصیل لها. ذكره الزمخشري

وهــذا یقتضــي أنهــا عنــده مفســرة لا محــل لهــا، كمــا ذكــره أبــو حیــان وابــن 

  هشام المصري.

أتــى  -)٢(-لثامنــة والأربعــونا–نتنــاول مســألة فصــل الحــرف وهــي المســألة 

  في هذه المسألة بأربعة آیات من كتاب االله كشواهد في مسألة واحدة.

ذهــــب الكوفیــــون إلــــى أن "إنْ" المكســــورة المخففــــة لا تعمــــل النصــــب فــــي 

إن كــل نفــس لمــا  الاســم، لا لفظــاً ولا تقــدیراً مثــل: "إن زیــدْ لقــائمٌ" قــال تعــالى: 

 )٤(إن كـل لمـا جمیـع لـدینا محضـرون لى: وكذلك قوله تعـا )٣( علیها حافظ

. أجمــع القـراء الســبعة )٥( وإن كــل ذلــك لمـا متــاع الحیــاة الـدنیا وقـال تعـالى: 

علــــى رفــــع "كــــلّ" فــــیهن، واختلفــــوا فــــي مــــیم "لمــــا" فحمــــزة وعاصــــم، وابــــن عــــامر 

 ،)٦(یشـددونها، فحینــذٍ "إنْ" نافیــة، و "لمــا" بمعنـى "إلا". وبقیــة الفــراء یخففــون المــیم

فتكون "إنْ" مخففة من "أنّ" الثقیلة، واللام للتوكیـد؛ لأن "إنْ" المشـددة إنمـا عملـت 

  لشبهها بالفعل، وقد زال بالتخفیف فلم تعمل.

وقــال أبــو عبیــدة فــي قولــه تعــالى: (وإن كــل لمــا جمیــع لــدینا محضــرون) 

التقـــدیر عنـــده (وإن كـــل الجمیـــع لـــدینا)، فــــ "كـــل" مبتـــدأ: وجمیـــع خبـــره ویجـــوز أن 

كــون "جمیـــع" بــدلاً مـــن "مــا" أو "نعتـــاً" والتقــدیر: "وإن كـــل خلــق جمیـــع"، وحســـن ی

  ذلك؛ لأن من یعقل وما لا یعقل یحضر یوم القیامة.
                                                

  ٣٩١) هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، كان نحویاً فاضلاً. نزهة الألباء، ص١(

ـــدي، المســـألة الثامنـــة والأربعـــن، فصـــل الحـــرف، ص ٢( ، الإنصـــاف، ١٦٩) ینظـــر ائـــتلاف النصـــرة، الزبی

  ١٩٥، ج، ص٢٤الأنباري، مسألة 

  ٤) سورة الطارق، الآیة ٣(

  ٣٢لآیة ) سورة یس، ا٤(

  ٣٥) سورة الزخرف، الآیة ٥(

، ٣، دار المعــارف، ط/٥٨٦) كتــاب الســبعة فــي القــراءات، لابــن مجاهــد، تحقیــق د. شــوقي ضــیف، ص ٦(

  د. ت
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ولأن المشــددة مــن عوامــل الأســماء، والمخففــة مــن عوامــل الأفعــال فینبغــي 

  أن لا تعمل.

 وإن كــلا لمــا لیــوفینهم وذهــب البصــریون إلــى أنهــا تعمــل لقولــه تعــالى: 

  بالتخفیف ونصب "كلاّ" في قراءة نافع وابن كثیر. )١( ربك أعمالهم

صــحح ابــن الأنبــاري مــذهب البصــریین. ویقــول الزبیــدي والأصــح عنــدي 

  مذهب الكوفیین وكلام الجمهور یشعر بترجیحه.

  وقال ابن بابشاذ وهو مذهب أكثر النحویین.

لفظــاً وتقــدیراً هــذا فــي المكســورة، فأمــا المفتوحــة فــلا یبطــل عملهــا مخففــة 

على الأشهر من مجمـوع كلامهـم مثـل: "علمـت أنْ زیـداً قـائمٌُ◌" فـإن رفعـت "زیـداً" 

فإنمــــا هــــو علــــى إضــــمار الشــــأن والقصــــة؛ لا علــــى إبطــــال العمــــل، وعلیــــه قــــول 

  الأعشى:

  مــن فئئیــة كســیوف الهنــد قــد علمــو
  

  

  

  

  )٢(الحیلة الحیلأن لیس یدفع عن ذي   *
  

  :)٣(وقال آخر

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه حقـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأن ثدییـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نك
  

  

  

  

*  .............................  
  

  :)٤(وقال الآخر

  كـــأن ظبیـــة تعطـــو إلـــى وراق الســـلم
  

  

  

  

*  .............................  
  

مـــا بعـــدها طلـــب العامـــل  وإنمـــا كـــان كـــذلك مـــن قبـــل أن المفتوحـــة تطلـــب

للمعمـــول فـــي الصـــلة والموصـــول، فقویـــت وعملـــت، ولـــیس كـــذلك المكســـورة؛ لأن 

  ه واحد، وهو طلب العامل للمعمول.طلبها من وج
                                                

  ١١١) سورة هود، الآیة ١(

  ١٤٧) دیوان الأعشى، ص٢(

  ، والإنصاف٧١لا نسبة في ائتلاف النصرة، ص ) البیت ب٣(

الشـاعر كـأن الدالـة علـى التشـبیه ثـم أعملهـا فـي المبتـدأ  ییـه"، خفـفستشـهاد فـي البیـت "كـان ثدموضـع الا -

  والخبر.

  ) البیت لزید بن أرقم٤(

  موضع الاستشهاد "كأن ظبیة تعطو" -
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قـال ابـن بابشـاذ وغیـره: إلا أن المكسـورة إذا خففــت لـم یكـن بُـدُّ مـن دخــول 

  اللام في الخبر للفرق بینهما وبین النافیة.

قلت: وقد رد ابن هشام المصري على من قال بلزوم الـلام فـي الخبـر مـع 

  التخفیف.

" إذا خففــت فــإن أُعملــت قــال بعضــهم: التحقیــق فــي هــذا أن یقــال: إنّ "إنْ 

"إنْ" جاز إثبات اللام في الخبر، وحذفها، وإن أُهملت وجب المجيء باللام، وأمـا 

تنصب الاسم مخففة علـى الأصـح، وبـه  المفتوحة فلا یحتاج معها إلى لام؛ لأنها

  قطع ابن بابشاذ.

حـة مخففتـین" وقـال ابـن رة أكثر إعمالاً مـن المفتو الزمخشري: "المكسو قال 

لهمـا، فلـك أن تعم اج في الأصول: اعلم أنّ "إنّ، وأنّ" قد تخففان، فـإن خففتـاالسر 

همــا قــال: لأن الشــبه بالفعــل قــد زال. ومــن أعمــل لمولــك أن تهملهمــا، فمــن لــم یع

قال: إنها بمنزلة الفعل إذا خفف، مثل "لم یك زیـد منطلقـا" فإنـه یعمـل عملـه وفیـه 

  النون القیاس والرفع واالله أعلم.

الزبیدي بالقراءات كثیراً، فلذلك نجد أن كتابه قد تناول العدیـد مـن  قد اهتم

القراءات مثال. فصـل الاسـم قـال تعـالى: (والأرحـام) قـرأ حمـزة (والأرحـام) خفضـاً 

  .)٣(والأعمش )٢(وقتادة )١(وتبعه النخعي

  

ولا یلتفــت أحــد مــنكم إلا  وفــي المســألة الخامســة والســتین قــال تعــالى: 

  قراءة من رفع، وهذا هو الصحیح المشهور عند الجمهور.في  )٤( امرأتك
                                                

  ١/٥٢أبو عمران وأبو عمار إبراهیم بن یزید بن الأسود بن عمرو بن ربیعة النخعي. وفیات الأعیان  )١(

علـوي المـدني البغــدادي. طبقـات القـراء، تــألیف شـمس الـدین أبــي ) حسـین بـن قتــادة الإمـام رضـي الــدین ال٢(

م، ١٩٩٧ -هـــ١٤١٨، ١، ط،١١٩٩، ص٣عبـد االله محمــد بـن أحمــد الـذهبي، تحقیــق د. أحمـد خــان، ج

  مركز فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، الریاض

  ٨٣، ص١) هو سلیمان بن مهران الإمام العلم أبو محمد الأسدي الكاهلي، المرجع ج٣(

  ٨١) سورة هود، الآیة ٤(
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 )٢(إحـدى ابنتـي هـاتین قـال تعـالى:  )١(لة الحادیـة والثمـانینوقال فـي المسـأ

وهــي قــراءة ابــن كثیــر كــذلك  )٣( أرنــا اللــذین وهــي قــراءة ابــن كثیــر، وقولــه تعــالى: 

  لسبعة في القراءاتوهي قراءة ابن كثیر أیضاً كما في ا )٤( فذانك وقوله تعالى: 

هـذا یـوم لا ینفـع  : قال تعـالى: )٥(وفي فصل الفعل في المسألة التاسعة

  .)٨(ونافع )٧(هذه قراءة الأعرج )٦( الصادقین صدقهم

 )١٠(أو جاؤوكم حصـرت صـدورهم قال تعـالى:  )٩(وفي المسألة العاشرة

  قراءة الحسن (حصرة صدورهم).

بتخفیـــف  ) ١٢( وتتبعـــان الى: قـــال تعـــ)١١(وفـــي المســـألة التاســـعة عشـــرة

  .)١٣(النون قراءة ابن عامر

  

لقـد تعرفنـا أن كیـف كـان الزبیــدي مهتمـاً بالاستشـهاد بآیـات الكتـاب الكــریم 

وبــالقراءات المتعــددة، وإن دلّ ذلــك إنمــا یــدل علــى مــدى اهتمــام الزبیــدي بــالنحو، 

ه هــذا مــن وبأنــه یعــد مــن الــذین ینــأون بــالنحو مــن التــردي، فلــذلك أكثــر فــي كتابــ
                                                

  ٨٤) ائتلاف النصرة، الزبیدي، الاسم، ص١(

  ٢٧) سورة القصص، الآیة ٢(

  ٢٩) سورة فصلت، الآیة ٣(

) قــال تعــالى: "فــذانك" قــراءة ابــن كثیــر بتشــدید النــون وافقــه أبــو عمــرو قــرأ البــاقون بــالتخفیف. النشــر فــي ٤(

ــألیف الحــافظ أبــي الخیــر محمــد بــن  محمــد الدمشــقي الشــهیر بــابن الجــزري، صــححه القــراءات العشــر، ت

  ٤٩٣ص، دار الكتب العلمیة، السبعة في القراءات، ابن مجاهد، ٢٤٨، ص٢وراجعه: علي محمد الصباغ، ج

  ١٢٣) ائتلاف النصرة، الزبیدي، الفعل، ص٥(

  ١١٩) سورة المائدة، الآیة ٦(

  ٥٥، ص ١ى محمد بن ربیعة، طبقات القراء، جهو الإمام الشهید أبو داؤود عبد الرحمن بن هرمز المدني مول )٧(

  ١٠٤) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم اللیثي مولاهم المدني، المرجع السابق، ص٨(

  ٢٥٢"، ص٣٢، الإنصاف مسألة "١٢٤) ائتلاف النصرة، الزبیدي، الفعل، ص ٩(

  ٩٠) سورة النساء، الآیة ١٠(

  ٦٤٨"، ص ٩٣نصاف، مسألة "، الإ١٣١) ائتلاف النصرة، الزبیدي، الفعل، ص١١(

  ٨٩) سورة یونس، الآیة ١٢(

، في علوم القـرآن والحـدیث نقلـه إلـى العربیـة د. یزید، تاریخ التراث، فؤاد سزكین) عبد االله بن عامر بن ١٣(

، جامعـة الإمـام ٢٥، ص١، راجعه د. عرفة مصطفى، و د. سعید عبـد الـرحیم، جمحمود فهمي حجازي

  م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣محمد بن سعود، 
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قیـاً لا تعلـق بـه ه مـن عظمـة القـرآن، وكیـف أنـه أتـى نالشـواهد القرآنیـة، ولمـا نعلمـ

  الشوائب.

  شواهده من الحدیث النبوي:

لقــد تناولنــا فــي المبحــث الســابق لهــذا الفصــل رأي العلمــاء فــي الاستشــهاد 

  بالحدیث.

استشــهد الزبیــدي بالحــدیث النبــوي الشــریف كغیــره مــن علمــاء النحــو وذلــك 

تثبیــت القواعــد النحویــة، والصــرفیة؛ لأن الحــدیث هــو كــلام رســول االله صــلى االله ل

علیــه وســلم، وهــو أعلــم النــاس، وأفصــحهم لســاناً وأحســنهم بیانــاً. فنــرى الأحادیــث 

النبویــة فــي كتابــة عبــارة عــن أطــراف الحــدیث. نهایتــه أو بدایتــه، ولــم یــذكر فیهــا 

اً لمـــا قبلـــه فـــي هـــذا المجـــال فـــي المخـــرج والـــراوي. واستشـــهاده بالحـــدیث جـــاء تبعـــ

  استصحاب كل ما من شأنه توضیح وتقویة القواعد النحویة.

ومـــع ذلـــك لـــم یستشـــهد ســـوى بقـــدر بســـیط مـــن الأحادیـــث إذ بلغـــت جملـــة 

الأحادیـث التـي استشـهد بهـا فـي كتابـه خمســة أحادیـث فقـط، وهـو عـدد قلیـل جــداً 

  إذا ما قورن بغیره من كتب النحو.

ل عنوان الاسم، استشهد فیه بحدیث واحد في مذي یحفي الفصل الأول ال

  المسألة الرابعة بعد المائة.

وفي الفصل الثاني فصل الفعل أتى بحـدیثین فـي المسـألة الحادیـة عشـرة، 

  وكانت نقلاً عن الإنصاف.

ثم جاء في الفصل الثالث الذي یحمل اسم الحرف، جاء في هذا بحدیثین 

  ة من هذا الفصل.أیضاً. أولهما في المسألة الثالث

وقد تناولت المسألة عند الحدیث عـن مصـادر الكتـاب. وفـي ذات الفصـل 

  .)١(نتناول المسألة التاسعة عشرة

وإن كنـتم ذهب الكوفیون إلى أنّ "إنْ" قد تكون بمعنى "إذ" لقولـه تعـالى: 

المسـجد الحـرام إن  لتـدخلن ، وقوله تعـالى: )٢(في ریب مما نزلنا على عبدنا
                                                

  ٦٣، ص٨٨، الإنصاف، مسألة ١٥٤) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الحرف، ص ١(

  ٢٣) سورة البقرة، الآیة ٢(
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وفي حدیث رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: "وإنـا إن شـاء  )١(  آمنینشاء االله

  .)٢(االله بكم لاحقون"

  ومعنى ذلك "إذ"؛ لأنه لا شك في اللحوق بهم. وشواهده كثیرة.

وذهــــب البصــــریون إلـــــى أنهــــا لا تكــــون بمعناهـــــا؛ لأن الأصــــل فـــــي "إن" 

ا وضع لـه فـي الشرطیة وفي "إذ" الظرفیة، والأصل في كل حرف أن یدل على م

حجـة ومـن عـدل عـن الأصـل بقـي الأصل، والتمسك بالأصل واستصحاب الحال 

اً بإقامة الدلیل، ولا دلیل لهم یدل على ما ذهبوا، ومـا استشـهدوا بـه لا حجـة مرتهن

فیـه شـرطیة. وقـد تسـتعمل العـرب الشـرط مـع عـدم الشـك جریـاً  لهم فیه؛ لأن "إنْ"

شـك، وإن لــم یكــن ثــم شــك. وقولــه تعــالى: علـى العــادة فــي إخــراج الكــلام مخــرج ال

ـــه اســـتثناء وقـــع علـــى دخـــولهم  (لتـــدخلن المســـجد الحـــرام إن شـــاء االله) یحتمـــل أن

آمنــین، وقــع علــى وجــه التأدیــب للعبــاد لیتــأدبوا بــذلك وهــذا هــو الجــواب عــن قولــه 

  عن قریب بكم لاحقون". -إن شاء االله–صلى االله علیه وسلم: "إنا 

قــد استشــهد بالحــدیث النبــوي الشــریف، وبــالرغم تناولــت كیــف أن الزبیــدي 

هاده بالحدیث كان قلیلاً، إلا أنه ربما سار علـى نهـج مـن سـبقوه مـن من أن استش

إذ نجدهم یقللون من الاستشهاد بالحدیث، ولقد تم توضیح ذلك اللیث فـي  النحاة،

  مواضع سابقة من هذا البحث.

  شواهده الشعریة:

ــــى عل ــــة فــــدعتهم للاحتجــــاج هنــــاك أســــباب فرضــــت نفســــها عل مــــاء العربی

  بالشعر، والاعتماد علیه في شواهدهم النحویة، واللغویة وهي:

  إن الشعر یعد أقدم مصادر الاحتجاج والاستشهاد خاصة الجاهلي. -١

  أخذهم الشعر من القبائل العربیة الموثوق بها. -٢

  كان العلماء ینظرون إلى الشعر بأنه علم. -٣
                                                

  ٢٧) سورة الفتح، الآیة ١(

فــي تخـــریج أحادیــث منــار الســـبیل، تــألیف ناصـــر الــدین الألبــاني، بإشـــراف محمــد زهیـــر  ،لیــل) إرواء الغ٢(

  م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢، المكتب الإسلامي، ط/٢٥، ص٣الشاویش، ج

، ص ٧صحیــح مسـلم بشـرح النــووي، كتـاب الجنـائز، بــاب مـا یقـال عنـد دخــول القبـور والـدعاء لأهلهــا، ج -

٤١  
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  یة للشعراء.احترام علماء العرب -٤

إذا نظرنــــا إلــــى كتــــاب "ائــــتلاف النصــــرة" نظــــرة فاحصــــة ودقیقــــة نجــــد أن 

الزبیـدي قـد استشــهد بكـل الطبقــات مـن الشــعراء. وفـي ذلــك قـد اتبــع السـابقین مــن 

النحاة إذ نجدهم یستشهدون بكل الأشعار لا یفضلون بعضها على بعض إلا من 

صـاحب  )١(الجرجـاني حیث القوة والصحة، وذلك واضح مـن خـلال قـول القاضـي

ل فـي ضّـلشعر علم من علوم العرب، ولسـت أفكتاب الوساطة، قال الجرجاني: "ا

  .)٢(هذه القضیة بین المحدث والجاهلي، والمخضرم والأعرابي والمولد"

اد شـاهد سـة النحویـة، فـلا یكـاالشـعر یشـكل معینـاً لا ینضـب للدر أن  ونجد

، فجمیــــع كتــــب النحــــو تزخــــر و الأخــــرى تفوقــــه مكانــــة وشــــیوعاً مــــن شــــواهد النحــــ

كتـــاب ائـــتلاف النصـــرة أحـــد هـــذه الكتـــب  -ویشـــكل بـــلا شـــك–بالشـــواهد الشـــعریة 

  النحویة التي تزخر بالشواهد الشعریة.

فقد بلغت الشواهد الشعریة عند الزبیدي في كتابـه تسـعة وتسـعین بیتـاً مـن 

ء الشــعر والرجــز، فجـــاءت مقســمة علــى ثلاثـــة أقســام علــى النحـــو التــالي: إذ جـــا

نصیب الاسم لیشمل تسعة وخمسین بیتاً مـن الشـعر والرجـز منهـا إحـدى وثلاثـین 

  .)٣(فصل الاسم -الرابعة والثلاثون–بیتاً منسوب إلى قائل. مثال المسألة 

قــــال الكوفیــــون: یجــــوز أن یفصــــل بــــین المضــــاف والمضــــاف إلیــــه بغیــــر 

  الظرف وحروف الجر؛ لأن العرب قد استعملت كثیراً في أشعارها.

  :)٤(ل شاعرقا

ـــفت ـــى مــــا تســــتمر وقــــد شـ   تمــــر علـ
  

  

  

  

ـــیس منهـــا صـــدورها  * ـــد الق   غلائـــل عب
  

  

                                                

  ٤/٣٠٠) القاضي الجرجاني أبو الحسن الجرجاني علي بن عبد العزیز بن الحسین، الأعلام، ١(

الفضــل إبــراهیم وعلــي محمــد  ) الوســاطة بــین المتنبــئ وخصــومه، للقاضــي الجرجــاني، تحقیــق محمــد أبــو٢(

  م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦، دار القلم بیروت، ١٥البجاوي، ص

، ٢، ج٦٠، الإنصـــــاف، الأنبــــاري، مســـــألة ٥١) ینظــــر ائــــتلاف النصـــــرة، الزبیــــدي، فصـــــل الاســــم، ص٣(

    ٤٢٧ص

  ٣٨٨) هو الطرماح بن حكیم من طيء ویكنى أبا نفر وكان جده قیس بن جحدر. الشعر والشعراء، ص٤(

  تشهاد في البیت "فرع القسى الكنائن" فصل بین المضاف والمضاف إلیه بالمصدر "القیسي"موضع الاس -



 ١٦٤

هــذا  الكســائي عــن العــرب:والتقــدیر غلائــل صــدورها عبــد القــیس. وحكــى 

أبو عبیـدة أنـه سـمع بعـض العـرب یقـول: إن لـتحن فتسـمع غلام واالله زید. وحكى 

  صوت واالله ربها، ففصل بالقسم.

وكــذلك زیـــن لكثیــر مـــن المشــركین قتـــل  وقــرأ ابــن عــامر قـــال تعــالى: 

بنصـب "أولادهــم" وجـر "شــركائهم"، وفصـل بــین المضــاف  )١( أولادهـم شــركائهم

  والمضاف إلیه بقوله "أولادهم".

وذهــــب البصــــریون إلــــى أنــــه لا یجــــوز إلا بــــالظرف وحــــرف الجــــر كقــــول 

  :)٢(الشاعر

ـــتعیرت ــ ــ ـــــا اسـ ــ ـــاتید مـ ــ ــ ـــــا رأت سـ ــ   لمـ
  

  

  

  

  

ـــــا  * ــ ــ ــ ــ ــــن لامه ــ ــ ــ ــ ــــوم مـ ــ ــ ــ ــ   )٣(الله در الیـ
  

  

  :)٤(وقال آخر

ـــــاً  ــــف یومــ ـــــاب بكـــ ــــب الكتــ ــــا كتـــ   كمـــ
  

  

  

  

  

ــــل  * ــ ــ ــ ــ ــ ـــــارب أو یزیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــودي یق ــ ــ ــ ــ ــ   یهـ
  

  

  :)١(وقال آخر
                                                

  ١٣٧) سورة الأنعام، الآیة ١(

) هـو عمــرو بــن قمیئــة هـو مــن قــیس بــن ثعلبــة بـن مالــك رهــط طرفــة بــن العبـد هــو قــدیم جــاهلي. الشــعر ٢(

  ٨٤والشعراء، ص

  ) جاءت الأبیات في الدیوان كالآتي:٣(

  ید ما استعبرتلما رأت سات

  أخوالها فیها وأعمامها

  ذكرت أرضاً بها أهلهات

  الله در الیوم من لامها

ساتید جبل متصل من بحر الروم إلى بحر الهند: إنه سمى بذلك لأنه لیس من یـوم إلا ویسـفك علیـه دم 

  كأنها اسمان جعلا اسماً واحداً.

  بالظرف وهو الیومموضع الشاهد در الیوم من لامها هنا فصل بین المتضایفین  -

 ینظر معجم ما استعجم -

ـــراهیم العطیـــة، دار صـــادر، بیـــروت، ط/ - ـــه وشـــرحه د. خلیـــل إب ـــة، عنـــى بتحقیق ، ١دیـــوان عمـــر بـــن قمیئ

  ٧١م، ص١٩٩٤بیروت، 

  ١٨٠) أبو حیة النمیري اسمه الهیثم بن الربیع كان یروي عن الفرزدق. الشعر والشعراء، ابن قتیبة، ص٤(

  ٤٠٢، ص٢روایة كما خُطّ، الخصائص، ابن جني، ججاء في الخصائص ب -

  موضع الشاهد "بكف یوماً یهودي"، فصل بالظرف -



 ١٦٥

  أخــوا فــي الحــرب مــن لا أخــا لــههمــا 
  

  

  

  

  

ــــدعاهما  * ــ ــــوة فـ ــ ـــــاً بنـ ــ ـــــاف یوم   إذا خــ
  

  

  :)٢(وقال آخر

ـــــا ـــالهن بنـ ــ ــــن ایفـ ــــوات مــ ـــــأن أصــ   كـ
  

  

  

  

  

ــــراریج  * ــــوات الفـ ـــن أصـ ــــر المیســ   أواخـ
  

  

ا مـــا لا یتســـع فـــي غیرهمـــا، یـــروي لأن الظـــرف وحـــرف الجـــر یتســـع فیهمـــ

بعض المحدثین والمولـدین، وكـذا كـل مـا استشـهدوا بـه مـن الشـعر، وهـو مـع قلتـه 

وندرتــــه لا یعــــرف قــــائلوه، فــــلا یجــــوز الاحتجــــاج بــــه. ومــــا حكــــى عــــن وشــــذوذه، 

عبیــدة إنمــا جــاز مــع الیمــین؛ لأنهــم یــدخلونها فــي كلامهــم للتوكیــد،  الكســائي وأبــي

ت في مثل هذا الموقع، لغواً، لزیادتها في الكـلام، ووقوعهـا ولهذا یسمونها إذا وقع

  غیر موقعها.

أمـا القــراءة فــي قولــه تعــالى: (قتــل أولادهــم شــركائهم) فــلا یســوغ الاحتجــاج 

بها؛ لأن الإجماع منعقد على أنه لا یجوز الفصل بغیر الظرف في غیر ضرورة 

  كل فصیح. الشعر، ولاقرآن لیس فیه ضرورة؛ لأن فصاحته أعجزت فصاحة

: "هـذه قــراءة محمولـة علـى وهـم القـارئ بهــا" )٣(قـال النحـاس وابـن الأنبـاري

إذ لــو كانــت صــحیحة لكــان كــلام مــن احــتج بهــا أفصــح الكــلام، وإنمــا دعــا ابــن 

عــامر إلــى القــراءة بهــا مــا رآه فــي بعــض مصــاحف الشــام "شــركائهم" بالیــاء، وهــو 

شركائهم" مجرور على أنه یدل متوجه مع خفض "أولادهم" فوجه إثبات الیاء في "

مــــن "أولادهـــــم"؛ لأن أولاد النــــاس شـــــركاء آبــــائهم فـــــي النســــب والمیـــــراث وســـــائر 

  الأحوال، وهذه هي قراءة أهل الشام.
                                                                                                                               

) اختلــف فــي تســمیة الشــاعرة. فســماها ســیبویه، والزمخشــري، وابــن یعــیش درنــا بنــت عبصــة، ســماها أبــو ١(

لأبیات ترثـى تمام عمرة الخثعمیة وقیل كذلك هي درنا بنت عبصة الجحدریة. ذكر سیبویه أنها في هذه ا

فیها أخوین لها، كانا لمن لیس له أخ في الحرب ولا ناصر. یأخذ بیده أخـوین ینصـرانه إذا دهمـه العـدو، 

  ٤٣٤ویأخذان بیده إذا غشیه الهوان. الإنصاف، ص

ــنْ فصــل بینهمــا  - موضــع الشــاهد أخــوا فــي الحــرب مــن لا أخــا لــه. أخــوا مضــاف إلــى الاســم الموصــول مَ

  لحرببالجار والمجرور في ا

، جــــاء فــــي الـــدیوان بروایــــة انقــــاض بــــدلاً عـــن أصــــوات. هنــــا فصــــل بــــین ١٠٥) دیـــوان ذي الرمــــة، ص٢(

  المتضایفین كذلك اصوات مضاف إلى أواخر المیس فصل بینهما بالجار والمجرور من إیفالهن

  ٥٤) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، الاسم، ص٣(



 ١٦٦

  وأما قراءة ابن عامر فلا وجه لها في القیاس واالله أعلم.

فیمــا ســبق تناولــت الأبیــات التــي نســبت إلــى قائــل وإلــى عــددها فــي هــذه 

على الأبیات التي لم تعز وبلغت عدتها خمسة وعشرین بیتـاً فـي الأسطر نتعرف 

  هذا القسم، وفي المسألة التي تناولناها، نتعرف على بعض تلك الأبیات:

  :)١(قال شاعر

  فزججتهـــــــــــــــــــــــــا بمزجـــــــــــــــــــــــــة
  

  زج القلــــــــــوص أبــــــــــى مـــــــــــزاده  *
  

  :)٢(وقال آخر

ــــبحت  ــ ــ ـــــافأصـ ــ ـــط بهجتهــ ــ ــ ــــد خــ ــ ــ   بعـ
  

  

  

  

  

  

ـــــا  * ــ ــ ــ ــــومها قلمـ ــ ــ ــ ــــرا رســ ــ ــ ــ ـــــأن قفــ ــ ــ ــ   كـ
  

  

  :)٣(آخر وقال

ـــى مــــا تســــتمر وقــــد  ـــفتتمــــر علـ   شـ
  

  

  

  

  

  

ـــیس منهـــا صـــدورها  * ـــد الق   غلائـــل عب
  

  

التاســعة –فــي هــذا الفصــل نجــد فــي المســألة  ومــن الأبیــات التــي لــم تعــز

  .)٤(-عشرة

قال الكوفیون: إذا فصل بین "كم" الخبریة ومجرورهـا بظـرف كـان مجـروراً 

  :)٥(على حالة بـ "كم" كما إذا ولیها كقول الشاعر

  ســــعد بــــن بكــــر ســــید كــــم فــــي بنــــي
  

  

  

  

  

  

  

ـــــاع  * ــــد نفــ ـــــا حـــ ــــیعة مــ ــــخم الدســـ   ضـــ
  

  

وإن خفــض الاســم بعــد "كــم" بتقــدیر "مــن"، والمعنــى مقتضــب لهــذا التقــدیر 

  مع وجود الفصل بالظرف، وحروف الجر كما هو مع عدمه.
                                                

  ، فصل بینهما بمفعول المضاف٤١٥ ، ص٤) بلا نسبة في خزانة الأدب، للبغدادي، ج١(

، ١مجـــالس ثعلـــب، أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن یحیـــى ثعلـــب، شـــرح وتحقیـــق عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون، ج -

  م١٩٤٨، ٣، دار المعارف بمصر، ط/١٥٢ص

  ٤١) بلا نسبة الإنصاف، الأنباري، ص٢(

  ١٣٩، ص٤لسان العرب، ابن منظور، مادة خطط، ج -

  ٤٤٨) بلا نسبة في الإنصاف، ص٣(

  ٤١) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص٤(

  ٣٠٤) بلا نسبة في الإنصاف، ص ٥(

استشهد به سیبویه على جر "سید" مع الفصل للضرورة، الدسیعة هي العصبة ویقال هـي الماجـد الشـریف  -

  ٦٢، ص٣یصف كثرة السادات في هذه القبیلة، هامش المقتضب، ج



 ١٦٧

وقــال البصــریون: إن ذلــك لا یجــوز، ویجــب أن یكــون منصــوباً؛ لأن "كــم" 

مـا نزلة عدد یضاف إلى ما بعده، فإذا فصـل بینههي العاملة فیما بعدها، لأنها بم

  بظرف أو غیره بطلت الإضافة؛ لأن الفصل في اختیار الكلام بهما لا یجوز.

  وجاءت عدة الأبیات التي حولها خلاف في هذا الفصل ثلاثة ابیات.

  :)٢(قال الشاعر )١(في المسألة الثامنة

ـــــا ــ ــ ــــو بنائنــ ــ ــ ـــــا بنـــ ــ ــ ـــــابنونــ ــ ــ   ، وبناتنــ
  

  

  

  

  

  

ـــــاء ال  * ــ ــــوهن أبنـ ــ ـــــدبنــ ــ ـــــال الأباعـ ــ   رجـ
  

  

  :)٤(المسألة العاشرة )٣(ویقول آخر

ـــائح  ــ ـــــا المــ ـــــا أیهــ ــ ـــی ــ ــ ــــوى دونك ــ   ادلـ
  

  

  

  

ــــدونكا  * ــ ـــــاس یحمـــ ــ ــــت النــ ــ ـــي رأیـــ ــ ــ   إنــ
  

  

  ویقول آخر في المسألة التاسعة عشرة:

  

ــــود ــ ــــم یجـ ــ ــــرف كـ ــ ــــى مقـ ــ ـــــال العلــ ــ   ن
  

  

ـــــعه  * ــ ــ ــ ـــــد وضـ ــ ــ ــ ــــه قـ ــ ــ ــ ــ ــــریم یخل ــ ــ ــ   وكــ
  

  

ل" أمـا بالنسـبة للشـواهد الشـعریة فـي الفصـل الثـاني الـذي یحمـل اسـم "الفعــ

نجــد عــدة الشــواهد الشــعریة فــي هــذا الفصــل تبلــغ ثمانیــة عشــر بیتــاً مــن الشــعر 

  والرجز، جاءت كالآتي، المنسوبة عشرة أبیات نتناول نماذج منها:

  في المسألة الرابعة: )٥(قال ذو الرمة

  )٦(ولا زال مــــنهلاً یجــــر عائــــل القطــــر  *  یــا دار مــيّ علــى البلــى أســلمىألا یـا 

  

                                                

  ٦٥، ص٢لإنصاف، الأنباري، ج، ا٣٣) ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الاسم، ص١(

  الشاهد في تقدم الخبر بنونا، على المبتدأ بنو أبنائنا. نسب -

  ) اختلف في نسب البیت بیت وائل بن مریم، وراجز جاهلي من أسد، وجاریة من مازن٢(

  ٢٢٨، ص ٢٧، مسألة ١، الإنصاف، ج٣٥ -٣٤) ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الاسم، ص ٣(

  وى دونكا" في تقدیم معمول اسم الفعل علیهموضع الشاهد "دل -

. ٤١) نســب البیــت لأنــس بــن زنـــیم ولأبــي الأســود الــدؤلي. ائـــتلاف النصــرة الزبیــدي، فصــل الاســـم، ص٤(

  ٣٠٣، ص ٤١، مسألة ١الإنصاف، الأنباري، ج

  موضع الشاهد كم یجود مقرف نال العلى -

دي بــن عبــد منــاف یكنــى أبــا الحــرث. ) ذو الرمــة هــو غــیلان بــن عقبــة مــن بنــي صــعب بــن مالــك بــن عــ٥(

  ١٢٦الشعر والشعراء، ابن قتیبة، ص

، ١٤، الإنصــاف، الأنبــاري، مســألة ١١٥) ینظــر ائــتلاف النصــرة، الزبیــدي، الفصــل الثــاني، الفعــل، ص ٦(

  ٩٧ص



 ١٦٨

  

  

  

  

  عبد في المسألة السادسة:قال طرفة بن ال

ـــــم ـــــتد أكلهـــ ـــــتوا اشـــ ـــــال شـــ   إذا الرجـــ
  

  

  

ــــاخ  * ــ ــــربال طب ــــهم ســ ــــت أبیضــ ــ   )١(فأن
  

  

  المسألة الثانیة والعشرین:قال الفرزدق في 

ــــوتهم ــ ــ ـــول بی ــ ــ ـــــدّاجون حـ ــ ــــذ هـ ــ   قنافــ
  

  

  

  

ـــــا كــــــان   * ـــــاهمبم ــــة  إی ــــوّداعطیّــ   )٢(عــ
  

  

  ومن الأبیات التي لم تعز لقائل في هذا الفصل. نتناول نماذج منها:

  قال الشاعر: )٣(المسألة الخامسةففي 

ــــى ــ ــ ـــــال قطنـ ــ ــ ــــوض وق ــ ــ ـــــتلا الحـ ــ ــ   ام
  

  

  

  

  

ــــي  * ــ ــــلأت بطن ــ ــــد م ــ ـــداً، ق ــ ــــلاً رویـ   مهــ
  

  

  قال آخر: )٤(ثم في المسألة السابعة والعشرین

ــــین ــ ــــراب الب ــ ـــــا غ ــــل یـ ـــــت فضــ   أنعمـ
  

  

  

  

  

ــــل  * ــ ــــد فعـــ ــ ـــــیئاً قـــ ــ ـــــق شــ ــ ـــــا ینطــ ــ   إنمــ
  

  

  قال الشاعر: )٥(وفي المسألة الخامسة والثلاثین

ـــ ـــذلتني أم عمـــــرو ولــ ــــنلقـــــد عــ   م أكـ
  

  

  

ــــمعا  * ـــــاً لأســ ــــت حیّـ ــ ــــا كن ــ ـــــا م   مقالتهـ
  

  

                                                                                                                               

موضع الشاهد "یا أسلمى" دخـل حـرف النـداء فـي اللفـظ علـى الفعـل المتفـق علـى فعلیتـه، ولـم یخرجـه عـن  -

  الفعلیة

، ١٤٨، ص ١٦، الإنصــاف، مســألة ١٢٠) ینظـر ائــتلاف النصــرة، الزبیــدي، الفصـل الثــاني، الفعــل، ص١(

  ١٤٥ورد البیت في دیوان طرفة على هذه الصورة، ص

  إن قلت نصر، فنصر كان شر فتىً   *   قدماً وابیضهم سربال طباح

  موضع الشاهد في البیت "أبیضهم" اشتق اسم التفضیل من البیاض. -

، التصــریح علــى التوضــیح، الشــیخ خالــد، دار ١٣٣نظــر ائــتلاف النصــرة، الزبیــدي، فصــل الفعــل، ص) ی٢(

  إحیاء الكتب العربیة، م. عیسى البابي الحلبي، ص

  ١٨جاء البیت في الدیوان على هذه الصورة، دیوان الفرزدق، ص

  قنا فذ درامون خلف جحاشهم   *   لما كان إیاهم عطیة عوّدا

البیت بما كان إیاهم عطیة عودا. إن إیاهم معمول عود وعود خبر كان فقد ولـى كـان  موضع الشاهد في -

  معموله خبرها ولیس ظرفاً ولا جاراً أو مجرور

  ١٣٠، الإنصاف، ص١١٨) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص٣(

  =لسان العرب، مادة قطط، بلا نسبة -

  اد أن یضیفه إلى یاء المتكلمموضع الاستشهاد قطني حیث وصل نون الوقایة بقط عندما أر  -=

  ، بلا نسبة١٣٦) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص٤(

  ٥٩٣، الإنصاف، ص٨٢، جزء من المسألة ١٣٩) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص٥(

بلا نسبة موضع الشاهد في البیت مقالتهـا، نصـب مقالتهـا وهـو مشـفق علیـه، الكوفیـون: هـو مفعـول بـه تقـدم علـى  -

  ضارع المقترن بلام الجحود، "لأسمعا". البصریون مفعول لفعل مضارع محذوفعامله وهو الفعل الم



 ١٦٩

  

  

  

  :)١(وقال آخر

ــــة ــــة خندقیـ ـــن عصـ ــ ــــرؤ م ـــي امـ ــ   وإن
  

ـــــا  * ــــدیخ رقابهــ ـــادي أن تـــ ــ ـــــت للأعــ   أبــ
  

  أما الأبیات التي حولها خلاف في هذا الفصل فهي ثلاثة أبیات:

  :)٢(ففي المسألة الخامسة قال الشاعر

ـــــا ـــــاً شـــــدن لن ـــــیلح غزلان ـــــا أم ـــــا م   ی
  

ـــــال  * ـــائكن الضـ ــ ـــن هاؤلیـ ــ ــــمر مـ   والســ
  

  

  :)٣(وقال آخر

ــر الخبیبـــــین قـــــد قـــــدني ـــن نصـــ   ىنمــ
  

ـــــد  * ــــحیح الملحــ ــ ـــــام بالشـ ــــیس الإمــ ــ   لـ
  

  

  

  

  قال شاعر: )٤(وفي المسألة السادسة والعشرین

ـــاتم ـــن حــ ــــى عــــدى بـ ــــه عن   جــــزى رب
  

ــــل  * ــــد فع ـــات وق ـــلاب العاویـ   جــــزاء الكـ
  

  

وفي الفصل الثالث من كتاب ائتلاف النصرة تحت عنوان الحـرف، كانـت 

د الشـعریة فیــه قـد بلغـت اثنتــي وعشـرین بیتـاً مــن الشـعر والرجـز منهــا الشـواه عـدة

ســتة عشـــر بیتــاً قـــد نُســـب إلــى قـــائلن وســـبعة أبیــات لـــم تعـــزَ، وبیــت واحـــد حولـــه 

  خلاف.
                                                

  ) بلا نسبة الإنصاف، المنصف١(

  موضع الشاهد في البیت أبت للأعادي إلى آخر البیت. تعلق للأعادي یتدیخ، التقدیر أبت أن تدیخ رقابها للأعادي -

، اللسان، مادة ملح، ١٢٧، ص١في في الإنصاف، ج) البیت حوله خلاف في نسبته. نسب إلى أعرابي كاهل الثق٢(

  ، قیل لمجنون لیلى١٧٠ج   ، ص

موضع الشاهد في البیت كلمة أمیلح أنه تصغیر أملح وأصل التصغیر من خصائص الأسماء. لذلك قال الكوفیون  -

  صیغة افعل في التعجب اسم بدلیل مجیئها مصغرة

  ١١٩) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص٣(

، والخبیبـــان همـــا: عبـــد االله بـــن الزبیـــر، ٢٥٨، ص١ت حولـــه خـــلاف نُســـب إلـــى حمیـــد الأرقـــط فـــي الهمـــع، جالبیـــ -

  ١١٩ومصعب بن الزبیر، أو عبد االله بن الزبیر وابنه خبیب. ائتلاف النصرة، ص

  موضع الشاهد كلمة قدني. جواز اقترانها بنون الوقایة لذلك أتت على صورتین قدني وقدى -

  ، أوضح المسالك١٣٥النصرة، الزبیدي، فصل الفعل، ص ) ینظر ائتلاف٤(

جــاء البیــت فــي دیــوان أبــي الأســود الــدؤلي تحــت عنــوان جــزء ســمى الشــعر المشــكوك وفــي الــدیوان قیــل هــو لأبــي  -

  الأسود یهجو عدي بن حاتم الطائي وقیل للنابغة الذبیاني.

، ١، ط/٤٠١ة أیـف للطباعـة والتصـویر، صدیوان أبي الأسود الدؤلي، صنعه أبي سعید الحسـن السـكري، مؤسسـ -

  م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢



 ١٧٠

  أما الأبیات التي نُسبت لقائل نتناول نماذج منها:

  :)٢(من هذا الفصل قال الشاعر )١(ففي المسألة الخامسة

ــــه ــ ــ ــ ـــي طلل ــ ــ ــ ـــــت فـ ــ ــ ـــــم دار وقفـ ــ ــ   رسـ
  

ــــه  * ــ ـــن جلل ــ ـــر مـ ــ ــــي العمـ ـــــدت أقضــ   كـ
  

  

  :)٤(قال الشاعر )٣(وفي المسألة السادسة عشرة

ـــــا ــ ــ ـــــا أخفرهــ ــ ــ ــــر كمــ ــ ــ ــ ـــــاءت كبیـ ــ ــ   جــ
  

ــــدوا  * ــ ــ ــ ـــأنهم رم ــ ــ ــ ـــــید كـ ــ ــ ــــوم صـ ــ ــ ــ   والق
  

  

  :)٦(قال الشاعر )٥(وفي المسألة الرابعة والخمسین

ــــرأ ــ ــ ــ ــــبن أمــ ــ ــ ــ ــــرئ تحســ ــ ــ ــ ــــل امــ ــ ــ ــ   أكــ
  

ـــــارا  * ــ ــــل نــ ــ ــ ــــي اللیـ ــ ـــــد فـــ ــ ـــــار توقــ ــ   ونــ
  ج

  

  الشاعر:قال  )٧(وفي المسألة السادسة والخمسین

ـــي النـــــاس یشـــــبهه   ولا أرى فـــــاعلاً فــ
  

ــوام مــن أحــد  * ــا ولا أحاشــي مــن الأق   م
  

  

  وقد ذكرت أن عدة الأبیات التي لم تعز سبعة أبیات نتناول من بینها:

  :)١(قال الشاعر )٨(المسألة الخامسة عشرة
                                                

  ٣٧٦، ص٥٥، الإنصاف، الأنباري، مسألة ١٤٥) ینظر ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الحرف، ص ١(

  ٢٦٣) هو جمیل بن عبد االله بن معمر ویكنى أبا عمرو. الشعر والشعراء، ص٢(

  م١٩٦٦ -هـ١٣٨٦، دار صادر، بیروت، د. ط، ١٠٥دیوان جمیل بثینة، ص -

  موضع الشاهد رسم دار، بجر الرسم قال العلماء أنه مجرور لفظاً ؟؟؟؟ المحذوفة الباقي عملها -

  ١٥٢المسألة السادسة عشر، الحرف، ص  )٣(

  ٤٠٣) هو صخر بن عبد االله الخثمي وهو من بني هذیل. الشعر والشعراء، ص٤(

لحسن السكري، روایة أبـي الحسـن علـي بـن عیسـى بـن كتاب شرح أشعار الهذلیین، صنعه أبي سعید الحسن أبي ا -

، تحقیـق عبـد ٢٦٠، ص١روایـة أبـي الحسـن علـي بـن عیسـى بـن علـي النحـوي، ج ٢٦٠، ص١علي النحـوي، ج

  ، مكتبة دار العروبة، القاهرة، مطبعة المدني، د. ط، د. ت٢٦٠، ص١الستار أحمد فراج، ج

   ١٧٦المسألة الرابعة والخمسون، الحرف، ص  )٥(

أبــو داؤد الأبـــادي. اختلـــف فـــي اســـمه فقـــال بعضـــهم هـــو جاریـــة بـــن الحجـــاج، وقـــال الأصـــمعي هـــو حنظلـــة بـــن  )٦(

  ١٢٩الشرقي. الشعر والشعراء، ص

موضع الشاهد "نار توقد فـي اللیـل نـارا" معطوفـاً علـى كـل فـي قولـه "كـل أمـري" الـواو العاطفـة قـد عطفـت  -

  جملة على جملة

  ٢٧٨، ص٣٧، الإنصاف، الأنباري، مسألة ١٧٧ي، الحرف، ص ) ینظر ائتلاف النصرة، الزبید٧(

  ١٣دیوان النابغة الذبیاني، ص -

موضع الشاهد ولا أحاشي. فعل مضارع بمعنى استثنى أحداً ممن یعقل الخیـر، ومـن فـي مـن أحـد  -

  زائدة واحد مفعول به لا أحاشي. یدل على أنه متصرف

، جـــاء البیـــت فـــي الإنصـــاف بیـــداء بلقـــع، ٥٧٩، الإنصـــاف، ص١٥١) ائـــتلاف النصـــرة، الزبیـــدي، ص٨(

  ٥٨٠ص



 ١٧١

ــــي ــ ــ ــ ــــر بقربت ــ ــ ــ ــــا أن تطی ــ ــ   أردن لكیمــ
  

ـــدا  * ــ ـــــا شــــــتى بیـ ــــر لهـ ـــــملقفتشــ   ء سـ
  

  

  لثلاثین قال الشاعر:وفي المسألة السابعة وا

ــــهدهم ـــــیس یســـ ـــــتم لـ ــــذین قتلـ ــ   إن ال
  

ــــا  * ـــیلكم نام ـــن لـ ــــیلهم عـ   لا تحســــبوا ل
  ج

  

  قال الشاعر: )٢(وفي المسألة التاسعة والأربعین

ـــــد ــ ــ ـــــا لعمیـــ ــ ــ ـــن حبهـــ ــ ــ ــ ـــي مـــ ــ ــ ــ   ولكنـــ
  

*  .................................  

  

هنـــاك بیـــت واحــــد حولـــه خــــلاف فـــي هــــذا الفصـــل ففــــي المســـألة الثامنــــة 

  :)٣(ل الشاعروالأربعین قا

  كـــأن ظبیـــة تعطـــو إلـــى وراق الســـلم
  ج

  

*  .................................  

  

كان هذا هو تقسیم الزبیدي لشهواهده الشعریة في كتابه "ائتلاف النصرة". 

ولقد ذكرت في بدء حدیثي عـن شـواهده عـدة الأبیـات التـي ذكـر قائلهـا، والتـي لـم 

  ل.تعز، ثم تلك المختلف في نسبتها لقائ

لــم تــأتي كــل الأبیــات كاملــة، بــل تجــد أن بعضــها یــأتي صــدر بــلا عجــز، 

والعجــــز المفقــــودین فــــي  الآخــــر عجــــز بــــلا صــــدر، وقــــد نجــــد الصــــدروالــــبعض 

  الهامش، وقد لا نجده أحیاناً، وقد یتكرر بیتاً في موضعین في الكتاب أو أكثر.

  شواهده النثریة:

اء وبالأمثــال العربیــة، نجــد أن الزبیــدي قــد استشــهد بــأقوال العــرب الفصــح

وبالأمثــال أي التمثیــل لتوضــیح المســائل داخــل الكتــاب. وهــو بهــذا قــد ســار علــى 

أنه نهج من سبقوه من النحاة في كیفیة استشهادهم مـع استصـحاب كـل مـا مـن شـ

  توضیح وتقویة القواعد النحویة والصرفیة.
                                                                                                                               

  موضع الشاهد لكیما أن... وهي زائدة عند بعض النحاة -

، المســاعد علــى تســهیل الفوائــد شــرح الإمــام بهــاء الــدین بــن عقیــل ١٦١) ائــتلاف النصــرة، الزبیــدي، ص١(

شـــق، ، دار الفكـــر، دم٣٠٩، ص١علـــى كتـــاب التســـهیل، لابـــن مالـــك، تحقیـــق محمـــد كامـــل بركـــات، ج

  م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠

  موضع الشاهد لا تحسو لیلهم. استشهد به على مجيء خبر إن جملة نهي -

  ٢٠٨، الإنصاف، الأنباري، ص١٧٢) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص٢(

ني من حبها لعمید، قرن خبر لكف بـاللام أن تـدخل فـي بعـض المواضـع لتفیـد الكـلام موضع الشاهد ولكن -

  فضل توكید

  ١٧١ا به في ص) ورد توضیح م٣(



 ١٧٢

  أولاً: أقوال فصحاء العرب:

كما ذكرت سابقاًن لم یهتم الزبیدي  وهي الأقوال المنسوبة لفصحاء العرب

بهـذا الجانــب فــي كتابـه كثیــراً، وذلــك ربمـا لأنــه اتبــع طریـق الاختصــار فــي تناولــه 

  الأشیاء.

وبما أن الكتاب مقسـمٌ إلـى اسـم، وفعـل، وحـرف، نجـد أن الزبیـدي قـد أتـى 

بخمسـة مـن أقـوال الفصـحاء فـي فصــل الاسـم، والأقـوال هـي فـي المسـألة الحادیــة 

  قال أعرابي: )١(نوالثلاثی

ـــــامیتیناه" ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي الشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   "واجمجمتـ
  

  

  
  

  

حكى الكسائي عن العرب: هـذا غـلام واالله  )٢(في المسألة الرابعة والثلاثین

  زید.

وحكـى أبـو عبیــدة أنـه ســمع بعـض العــرب تقـول: إن لــتحن فتسـمع صــوت 

  واالله ربها.

قــالوا: ناقــة ضــامر، وجمــل ضــامر،  )٣(وجــاء فــي المســألة الثانیــة والســتین

  بازل، وناقة بازل. جمل

  :)٤(وفي المسألة الثانیة عشر بعد المائة

قـــال البصـــریون: اســـم الفاعـــل إذا كـــان لمـــا مضـــى مـــن الزمـــان لا یعمـــل 

  أصلاًن وإنما یعمل إذا كان للحال أو الاستقبال.

ــــون إنــــه یعمــــل إذا كــــان لمــــا مضــــى أیضــــاً، كقولــــه تعــــالى:  وقــــال الكوفی

وكلــبهم باســط ذراعیــه بالوصــید )حكــى عــن بعــض العــرب: "هــو مــاٌ بزیــدٍ و  )٥

ولیس لهـم فـي هـذا دلیـل؛ لأن قولـه تعـالى: (باسـط ذراعیـه) حكایـة حـال  )٦(أمس"

  ماضیة، وما حكى عن العرب فهو واقع على الجار والمجرور.
                                                

  ٤٤، ص٥٠، الإنصاف، الأنباري، مسألة ٥٥) النصرة، الزبیدي، الاسم، ص١(

  ٤٢٧، ص٦٠، الإنصاف، الأنباري، مسألة ٥١) ائتلاف النصرة، الزبیدي، الاسم، ٢(

  ٧٥٨، ص١١١، الإنصاف، الأنباري، مسألة ٦٩) ائتلاف النصرة، الزبیدي، الاسم، ص ٣(

  ٩٧الاسم، ص) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ٤(

  ١٨) سورة الكهف، الآیة ٥(

  ٩٨) ائتلاف النصرة، ص٦(



 ١٧٣

تنــاول الزبیــدي أقــوال العــرب. "نعـــم  -فصــل الفعـــل–وفــي الفصــل الثــاني 

  .)١(السیر على نعم الصیر"

إعرابیــاً  أبــي العبــاس ثعلــب عــن ســلمة الفــراءنبــاري عــن وروى أبـو بكــر الأ

واالله مـا هـي بـنعم المولـودة،  بشر بمولودة فقیل له: "نعم المولودة مولودتـك" فقـال:

. وفـــي المســـألة الرابعـــة نفســـها ورد قـــولهم: "لأهلـــك )٢(ها بكـــاء، وبرهـــا ســـرقةنصـــر 

  .)٣(الناس الدینار والدرهم"

  :)٤(وفي المسألة السابعة

ن إلـــى أن خبـــر "كـــان" والمفعـــول الثـــاني مـــن بـــاب "ظننـــت" و یـــوفذهـــب الك

نصــب علـــى الحـــال؛ لأن "كـــان" فعـــل غیــر متعـــدٍ، فكـــان المنصـــوب بعـــدها علـــى 

  الحال، لا على المفعولیة.

وذهــب البصــریون إلــى أن نصــبه علــى المفعولیــة، لا علــى الحــال؛ لأنهمــا 

ذا یكـونهم، ولأنـه هـو  یقعـان ضـمیراً فـي نحـو قـولهم: "كنـاهم، وإذا لـم نكـنهم، فمـن

  بر المبتدأ بعینه.خ

قـال ابـن بابشـاذ: والصـواب أن یقـال: خبـر المبتـدأ المرتفـع بــ "كـان"، وإنمــا 

  یقال: خبر "كان" تقریباً للمبتدأ وما قاله الكوفیون ضعیف.

لم یورد الزبیدي قولاً واحداً للعرب في فصل الحرف فلـذلك جـاءت جملتهـا 

  ة إلى خمسة بفصل الاسم وأربعة بفصل الفعل.التي تبلغ تسعة أمثال مقسم

  ثانیاً: شواهده من الأمثال:

استشــهد الزبیــدي كــذلك بالأمثــال العربیــة التــي تضــربها العــرب كغیــره مــن 

النحـاة واللغـویین فــي اسـتعانتهم بكــل مـا یوضـح للقــارئ السـبیل إلــى الوصـول إلــى 

  القاعدة المعنیة.
                                                

  ١١٥) المرجع السابق، ص١(

  ٩٧، ص١٤) المرجع السابق، نفس الصفحة، الإنصاف، مسألة ٢(

  ١١٧) ائتلاف النصرة، ص٣(

  ٨٢١، ص١١٩. الإنصاف، الأنباري، مسألة ١٢١ائتلاف النصرة، الزبیدي، الفعل، ص  )٤(



 ١٧٤

لأول، فصــل الاســم. إذ جــاء فــي أتــى الزبیــدي بثمانیــة أمثــال فــي الفصــل ا

أو  )٣(و "فـــي أكفانــــه لـــف المیــــت" )٢("فـــي بیتــــه یـــؤتي الحكــــم" )١(المســـألة الثامنــــة

  .)٤("أنا "تمیمي

و  )٧(و "فتـد مخنـوق" )٦("أطرق كـرا" )٥(وجاء في المسألة التاسعة والثلاثین

  .)٨("أصبح لیل"

  .)٩(وفي المسألة الثالثة والأربعین

بتـدأ، ثـم قیـل لا خبـر لـه، وشبهه، عنـد البصـریین، مبعد "لو"  الاسم الواقع

  .)١٠(وقیل: له خبر محذوف، نحو "لو ذات سوار لطمتني"

ومذهب الكوفیین، وتبعهم الزمخشري وابن مالـك وغیرهمـا، أنـه فاعـل فعـل 

  "ثبت" مقدراً. واالله أعلم.

  .)١٢(جاء المثل "كل رجل وضیعته" )١١(وفي المسألة السادسة والسبعین

  ل الفعل فلم یتطرق الزبیدي للأمثال في هذا الفصل.أما في فص

وجاء لیختم أمثاله في الفصل الأخیر من الكتاب وهو فصل الحرف بمثل 

  واحدٍ في المسألة الحادیة والأربعین.
                                                

  ٦٥، ص٩، الإنصاف، الأنباري، مسألة ٣٣الزبیدي، الاسم، ص ائتلاف النصرة، )١(

  ٢٨، ص٢مجمع الأمثال، المیداني، ج )٢(

  ٣٣ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص )٣(

  ٣٣ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص )٤(

  ٥٧ائتلاف النصرة، الزبیدي، الاسم، ص )٥(

  ٥٩٧، ص٢أطرق كرا یخلب لك، یضرب للأحمق، المیداني، ج )٦(

  ٣٥، ص٢مخنوق، أي یا مخنوق یضرب لكل متفوق علیه مضطر، المیداني، جأفتد  )٧(

  ٥٥٩، ص١أصبح لیل. یقال في اللیلة الشدیدة التي یطول فیها الشر، المیداني، ج )٨(

  ٥٩ائتلاف النصرة، الزبیدي، الاسم، ص )٩(

أجتهلتـه، ولكنـه لو ذات سوار لطمتني یقول: لو كان هذا الذي ظلمني بداً لـي، وكـان لـه شـرف وقـدر  )١٠(

  لیس بكفء فهو أشد علي، أي: لو لطمتني حرة، لأن الاما لا تلبس السوار

كتــاب الأمثـــال، تـــألیف الإمـــام الحـــافظ أبـــي عبیـــد االله القاســـم بـــن ســـلام، حققـــه د. عبـــد المجیـــد قطمـــاش،  -

  م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ١، دار المأمون للنشر، دمشق، بیروت، ط/٢٦٨ص

  ، الهمع، السیوطي٧٦، الاسم، صائتلاف النصرة، الزبیدي )١١(

  ١٦٤ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص )١٢(



 ١٧٥

إما تفعلنّ" وقوله تعـالى: كما تقدم بـ " قولهم في الجزاء المؤكد حرفه بـ "ما"

  ًفإمــا تــرین مــن البشــر أحــدا )١(  لــه تعــالى: وقو فإمــا تــذهبن بــك)عنــد  )٢

القسـم فـي كونهـا  البصریین إنمـا صـلح ذلـك فـي الخبـر لـدخول "مـا" وتشـبهها بـلام

  .)٤(و "بألم ما أحسه" )٣(مؤكدة، وكذلك قولهم: "بعین ما أریته"

  وقال الكوفیون: تدخل نون التوكید للفرق بین المجازاة والتخییر.

  تابه. إذ أن كتابه جاء مختصراً.لم یكثر الزبیدي من الأمثال في ك

  
                                                

  ٢٦سورة مریم، الآیة  )١(

  ٤١سورة الزخرف، الآیة  )٢(

) قولهم: "بعین ما أریته" معناه: أي هو الكلام الذي قد عُرف العرب لم ترد علینا بكمالها وأن فیهـا أشـیاء ٣(

  ٢٣٦، ص١ج لم تعرفها العلماء. جمهرة الأمثال، العسكري،

  ١٦٤) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص٤(



 ١٧٦

  ثالثاً: شواهد من الجمل النثریة:

جاء في استشهاده بالجمل النثریة بجمل سهلة وهـي الجمـل المتداولـة عنـد 

أغلب النحاة، وكثیراً ما یلجأ إلى التقدیر لیكون مصاحب للشواهد الأخرى، وذلـك 

ل المســألة الثانیــة عمــرو. مثــا -مــن أجــل تقریــب المــادة إلــى الأذهــان مثــال: زیــد

  .)١(فصل لفعل

ذهب الكوفیون إلى أن نحو قولهم: زیداً ضربته منصوب بالفعـل المتصـل 

بالهاء الواقع علیها؛ لأن الضـمیر الـذي هـو العائـد الأول فـي المعنـى، فینبغـي أن 

  یكون منصوباً بعامله.

وذهب البصریون إلـى أنـه منصـوب بفعـل مقـدر یـدل علیـه الفعـل الظـاهر 

و: زیــداً ضــربْتُهُ، فیــدل "ضــربته" علــى أن "زیــداً" منصــوب بضــرب مقــدر بعــد، نحــ

تقدیره "ضَربْتُ"، فحذف المقدر استغناء بالفعل الظاهر عنه، كما لـو كـان متـأخراً 

  وقبله ما یدل علیه.

 ذهب الكوفیون إلى أن اللام فـي )٢(وفي المسألة الثامنة من فصل الحرف

ضـل مـن سـم مقـدر، تقـدیره: واالله لزیـداً أفقولهم: "لزیـد أفضـل مـن عمـرو" جـواب ق

عمرو، فأضمر الیمین اكتفاءً باللام منها، ولیس لام ابتـداء؛ لأن هـذه الـلام یلیهـا 

المفعــول نحــو: لطعامَــكَ زیــدٌ آكــلٌ. فلــو كانــت لام ابتــداء للــزم أن یكــون مــا بعــدها 

  مرفوعاً، ولما جاز أن یلیها المفعول.

بــدلیل أنهــا إذا دخلــت علــى المنصــوب  ومــذهب البصــریین أنهــا لام ابتــداء

في باب "ظننت" أوجبت له لرفع، ودفعت عنـه عمـل مـا قبلـه، فـدل علـى أنهـا لام 

  ابتداء، ولا یجوز أن تكون محمولة على القسم.

والأصـــل فـــي قـــولهم: لطعامـــك زیـــدٌ آكـــلٌ: لزیـــدٌ أكـــلُ طعامَـــكَ، فلمـــا قُـــدّم 

  یه لوقوعه موقعه.المفعول إلى موضع المبتدأ جاز أن تدخل اللام عل

كانـت تلــك نمـاذج تبــین طریقــة تنـاول الزبیــدي للأمثلــة مـن الجمــل النثریــة، 

  فأتى بها سهلة من غیر تعقید، یستوعبها القارئ لكتابه في سهولة ویسر.
                                                

  ٨٢، ص١٢، الإنصاف، الأنباري، مسألة ١١٣) ائتلاف النصرة، الزبیدي، الفعل، ص١(

  ٣٩٩، ص٥٨، الإنصاف، الأنباري، مسألة ١٤٧ائتلاف النصرة، الزبیدي، الحرف، ص )٢(



 ١٧٧

ـــا للشـــواهد فـــي كتـــاب "ائـــتلاف النصـــرة" إلا أن نخلـــص  مـــن خـــلال تناولن

  ث النبوي، والشعر، والنثر.من آیات قرآنیة، والحدی الزبیدي قد تناول الشواهد

إذا أخذنا جانب القـرآن نجـده قـد أتـى بالآیـات كاملـة فـي بعـض المواضـع، 

جـــاء بالآیـــات موضـــع الشـــاهد فقـــط. وكانـــت لـــه عنایـــة بـــإیراد  إلا أنـــه فـــي أغلبهـــا

القــراءات، والاستشــهاد بهــا، لــذلك نجــد فــي عــدة مواضــع كلمــة وقــد قــرأ.... وقــد 

  . فیمن قرأها مفتوحة وهكذا.یجيء كقوله تعالى: (      )..

وإذا أخــذنا جانــب الحــدیث النبــوي نجــده لــم یكثــر مــن إیــراد الحــدیث، ربمــا 

  فعل ذلك اقتداءً برأي بعض النحاة الذین منعوا الإكثار من الاستشهاد بالحدیث.

أما الشواهد الشعریة فأتى بمعظم الأبیات فـي كتابـه كاملـة إلا القلیـل منهـا 

  ثیراً ما یشیر إلى صدر البیت أو عجزه.كانت أنصاف أبیات، وك

وإذا عرجنا للشواهد النثریة، نجده تناولها بإیجـاز شـدید سـواء أكانـت أقـوال 

ــــة لتوضــــیح القواعــــد  ــــة، أو جمــــل نثری منســــوبة للأعــــراب أم أمثــــال عربیــــة متداول

  النحویة.

فكانــت تلــك هــي شــواهد الزبیــدي فــي كتابــه "ائــتلاف النصــرة فــي اخــتلاف 

  والبصرة".نحاة الكوفة 



 ١٧٨

  المطلب الخامس

  المصطلحات في كتاب ائتلاف النصرة

  

النحویــة منــذ عهــد الخلیــل بــن أحمــد  قــد عــرف النحــو وضــع المصــطلحات

الذي كان له أكبر الأثر في ذلك، ثم لبروز مدرسـتي البصـرة والكوفـة أثـر واضـح 

  في تعدد المصطلحات النحویة.

لكــوفیین لســبق الدراســة غیــر أنهــا كانــت عنــد البصــریین أســبق منهــا عنــد ا

النحویة في البصرة، إذ ظهرت لكـل مدرسـة نحویـة مصـطلحات خاصـة بهـا، إلـى 

  جانب ما هو متفق علیه.

قــد كتــب للمصــطلحات النحویــة البصــریة أن تشــیع فــي الدراســات النحویــة 

  في القرن الرابع للهجرة، وما بعده خاصة لسیادة المذهب البصري فیها.

فلــم یكتـب لهــا الشـیوع عنــد النحـاة، والمتــأخرین  أمـا المصــطلحات الكوفیـة،

  منهم خاصة ولئن ذكرت طائفة منها عندهم، وذلك قلیل.

ة، أن طائفــة مــن المصــطلحات فــي دراســة المصــطلحات النحویــالملاحــظ 

التــي عرفــت بأنهــا كوفیــة فــي أصــلها بصــریة، وردت فــي الكتــاب وأن طائفــة مــن 

  المصطلحات الكوفیة قد استعملها البصریون.

ومـــن المصــــطلحات البصــــریة التــــي كثــــر اســــتعمالها فــــي كتــــاب "ائــــتلاف 

النصـــرة" الصـــفة، والموصــــوف، والنـــداء، والإضـــافة، والتــــابع، المتبـــوع، وضــــمیر 

الفصــل هــو الضــمیر المنفصــل، واســم الفاعــل، البــدل، والاســتثناء، ولام الابتــداء، 

  ولام التوكید.

ي الضـمیر المنفصـل أما المصطلحات الكوفیة التي وردت فـي الكتـاب فهـ

الــذي یســمى العمــاد، منصــوب علــى الخــلاف، منصــوب علــى الصــرف، وهــو أن 

تأتي بـالواو معطوفـة علـى كـلام فـي أولـه حادثـة. التفسـیر هـو التمییـز، والحكایـة، 

ــــض وهــــو الشــــائع الاســــتعمال عنــــد الكــــوفیین، لام الجحــــد، ولام كــــي، ولام  والخف

  المستغاث.



 ١٧٩

یســـمیها محـــال  ت، إلا أن الفــراءف الخفـــض صـــفاالكوفیــون یســـمون حــرو 

  ویسمى الظرف محلاّ.

  .)١(في المسألة السابعة والخمسین فصل الاسم

ذهـــب الكوفیــــون إلـــى أن الضــــمیر المنفصـــل الواقــــع بـــین المبتــــدأ وخبــــره، 

  ، وحكمه في الإعراب حكم ما قبله أو بدل مما قبله.)٢(وشبهه یسمى عماداً 

ه بــین المبتــدأ وخبـــره، ولا وذهــب البصــریون إلــى أنــه یســمى فصــلاً لفصــل

  موضع له من الإعراب، لأنه لمغنى الفصل والتأكید لا غیر.
                                                

  ٧٠٦، ص١٠٠٠ ، الإنصاف، الأنباري، مسألة٦٧) ائتلاف النصرة، الزبیدي، الاسم، ص١(

  ١١٠، ص٣، شرح المفصل، ابن یعیش، ج٦٧) ائتلاف النصرة، الزبیدي، الاسم، ص ٢(



 ١٨٠

  المطلب السادس

  آراء النحاة وأهمیة الكتاب وأثره في الخالفین

  

خلال الاطلاع والتمعّن في كتاب "ائتلاف النصـرة" ومـن خـلال تنـاول من 

علمـــاء أي النحـــاة، الزبیـــدي لمســـائله، فنجـــد أن الزبیـــدي قـــد أفـــاد مـــن عـــدد مـــن ال

بعضــهم مــن الــیمن، ومــن غیــر الــیمن وقــد أورد آرائهــم كثیــراً فــي كتابــه مــن هــؤلاء 

النحــاة ابــن باشــاذ، والحســن بــن أبــي عبــاد الیمنــي، والزمخشــري، والحریــري، وابــن 

هشــام، كــذلك ذكــر قمــم النحــو، أمثــال الخلیــل وســیبویه، والفــراء، والمبــرد، وثعلــب 

  وغیرهم.

ء المجموعة المتمیزة من النحاة نجد أن شـیخنا الزبیـدي إذا نظرنا إلى هؤلا

قــد تمكــن مــن الاســـتفادة مــن علمــاء المدرســتین البصـــریة، والكوفیــة، هــذا الجمـــع 

الــذي جعلــه یخــرج كتابــه الــذي حــوى المســائل النحویــة الخلافیــة، بجانــب الأنبــاري 

–كتـاب  الذي أخذ منه جُل مسائله واختصرها، وقد یوردهـا بـالنص أحیانـاً. فكـان

خیــر معــین للزبیــدي فــي وضــع كتابــه الــذي نــراه  -الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف

  وقد اكتملت فیه جوانب التألیف لیصبح من الكتب النحویة الرائدة.

" أثـــر واضـــح فـــي إســـهامه فـــي تـــذلیل الصـــعاب "ائـــتلاف النصـــرة ولكتـــاب

لتطرق بالنسبة لطلاب العلم. خاصة ونحن أن من یتكلم عن النحو لا بد له من ا

لمدرســتي البصــرة والكوفــة النحــویتین، بالإضــافة للمدرســة البغدادیــة التــي نهضــت 

علـــى أعقـــاب المدرســـة البصـــریة، والكوفیـــة، فكیـــف أن لهـــذه المـــدارس إســـهامات 

واضــحة فــي وضــع النحــو. وعنــد ذكــر الخلافــات النحویــة بینهمــا نجــد أن القــارئ 

ى الآراء مـن إبـداء رأیـه. یتشوق لمعرفة رأي كل مذهب مما یجعله وهـو یطلـع علـ

قــد یقــف فــي مســألة "مــا" مــع مــذهب ثــم یعــود فــي المســألة التــي تلیهــا لیقــف مــع 

  المذهب الآخر.

تنـــاول المســـائل الخلافیـــة، وبمـــا أن الزبیـــدي قـــد اختـــار الســـیر فـــي طریـــق 

عـد النحویـة فـي أخـذ المفیـد مـن القوافنجده بهذا المسـلك قـد أفـاد طـلاب العلـم. إذ 



 ١٨١

مـــن الســـهولة والیســـر، وبـــذلك  اً ة. ممـــا أضـــفى علـــى المســـألة نوعـــالمســـألة المعنیـــ

  یتكالبون على الاطلاع على الكتاب للإفادة منه. أصبح الطلاب

وبهــذا أصــبح الزبیــدي مــن العلمــاء الــذین یشــار إلــیهم نســبة لتناولــه الجیــد 

للمســائل الخلافیـــة، التـــي أتـــت مختصـــرة، وكـــان یشـــیر إلـــى مـــن یریـــد المزیـــد مـــن 

المطولــة؛ لأنــه أراد أن یجعــل كتابــه لمــن لا یمیــل  رجــوع إلــى الشــروحال التوضـیح،

  إلى الإطالة والإكثار من الكلام والحشو.
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  الفصل الثالث
  

  الخلافزنة بين كتابي الإنصاف في مسائل الموا

  وكتاب ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة



 ١٨٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول

  هماالموازنة بین بعض مسائل

  

 المطلب الأول: المسائل التي اتفقا فیها  

 :ه فیهامسائل أخذها الزبیدي عن الأنباري وخالف المطلب الثاني   

 :مسائل تفرد بها الزبیدي المطلب الثالث   



 ١٨٤

  

مسائل خلافیة بـین النحـویین –تناول كل من الأنباري، والزبیدي في كتابه 

  وقد كانت لكل طریقة في تناول مسائل كتابه، وتحلیلها. -البصریین والكوفیین

إلا أن الباحثــة قــد تناولــت نمــاذج للمســائل التــي تناولهــا كــل منهمــا، حیــث 

ت البدایـــة بالمســائل التـــي اتفقــا فیهـــا، تلتهــا مســـائل أخــذها الزبیـــدي عــن أبـــي كانــ

  البركات الأنباري وخالفه فیها، ثمة مسائل أخرى تفرد بها الزبیدي.

جاءت هذه المسائل وتلیهـا آراء علمـاء النحـو فـي المسـألة المعنیـة، وتزیـل 

  برأي الباحثة غالباً.



 ١٨٥

  المطلب الأول

  االمسائل التي اتفقا فیه

  

تناول الزبیدي في كتابه ائـتلاف النصـرة معظـم مسـائل ابـن الأنبـاري، وقـد 

  وافقه في جُل المسائل. لكن الباحثة قد تناولت نماذج منها:

 :لعـــل  

هي من الحروف، إذ عملت الجر، وللنحاة حدیث طویل حول لعل، لنـرى 

  كیف تناولها النحاة، ورأي كل مذهب حول لعل.

  .)١(صلیة أم زائدة][القول في لام لعل أ

جاء احتجاج الكوفیین بقولهم: إنما قلنا إن اللام أصلیة لأن "لعـل" حـرف، 

ذلــك أیضــاً أن الــلام خاصــة لا  وحــروف الحــروف كلهــا أصــلیة. والــذي یــدل علــى

تكـــاد تـــزاد فیمـــا یجـــوز فیـــه الزیـــادة إلا شـــاذاً، نحـــو "زیـــدك وعبـــدك" فـــي كلمـــات 

ز فیـه الزیـادة إلا علـى طریـق الشـذوذ فكیـف معدودة، فإذا كانـت لا تـزاد فیمـا یجـو 

  یحكم بزیادتها فیما لا یجوز فیه الزیادة؟

واحـــتج البصـــریون بقـــولهم: إنهـــا زائـــدة لأنهـــا اســـتعملت كثیـــراً فـــي كلامهـــم 

  .)٢(عاریة عن اللام. قال نافع بن سعد الطائي

ـــــدما ـــر بع ـــى الأمــ ــ ــــوام عل   ولســـــت بلـ
  ج
  

ـــى أن أتقــــــدما  * ــــن علـــ ــــوت، ولكــ   )٣(یفـ
  

  

  :)٤(لعجیر السلوليوقال ا

ــــا بهــــا عــــل ســــاعة   لــــك الخیــــر عللن
  

  ج
  

ـــر، وســـهواء مـــن اللیـــل یـــذهب  *   )٥(ثم
  

  

                                                

  ١/٢١٨، ج٢٦ف، الأنباري، مسألة ) كتاب الإنصا١(

  ٧/٨٥شرح المفصل، ابن یعیش، ج -

 ٤/٣٣٢شرح الرضي، رضي الدین، ج -

   ٣٧٨ -٣٦٨/ ٤خزانة الأدب، البغدادي، ج -

   ) لم أجد له ترجمة٢(

  ) أسقط اللام الأولى في لعل، ویدل هذا على أن اللام زائدة٣(

ربیـع بـن خـیط بـن جـابر بـن عبـد االله بـن سـلول، طبقـات ) العجیر بن عبد االله بن عبیدة بن كعـب بـن عائشـة بـن ال٤(

  ٥٩٣/ ٢فحول الشعراء، الجمحي، ج

  ) موضع الشاهد عل ساعة  ٥(



 ١٨٦

  :)١(وقال الآخر

ــــدهر أو د ــــروف الــ ــــى صــ   ولائهــــــاعلـ
  ج
  

ـــــا  * ــ ــ ــــن لمائهـ ــ ــ ــ ــــة م ــ ــ ــ ـــدلنا اللم ــ ــ ــ   )٢(تـ
  

  

  )٣(وقال الأخبط بن قریع

ـــك أن ــ ــ ــ ــ ــ ــــر علـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن الفقی ــ ــ ــ ــ ــ   ولا ته
  ج
  

ــــه  * ــــد رفعــ ــــدهر قــ ــــع یومــــــاً والــ   )٤(تركــ
  

  

  وقال رؤبة:

ـــ ــ ــ ــ ـــا أبتـ ــ ــ ــ ـــــاكایـ ــ ــ ـــك أو عسـ ــ ــ ــ   )٥(ا علـ
  

  

*  ...............................  

  

  :)٦(وقالت أم النحیف

  تـــــربص بهـــــا الأیـــــام عـــــل صـــــروفها
  

  

  

ـــــتعر  * ـــــاجم مســ ـــــا جمــ ـــــترمي بهــ   )٧(ســ
  

  

یقــول البصـــریون: "أنهـــا زائــدة" أن هـــذه الأحـــرف تعنــي إن وأخواتهـــا. إنمـــا 

لیهـا الكـاف، عملت النصب والرفع لشبه الفعل، وكـذلك كـأن أصـلها أن أدخلـت ع

فكذلك لعل أصلها عـلّ وزیـدت علیهـا الـلام، وإذا كانـت أصـلیة لتغیـر وزنهـا علـى 

  غیر الأفعال الثلاثیة أو الرباعیة.

الفعــل كســائر أخواتهــا، فصــارت بمنزلــة زیــادة الــلام  أتــت لعــل علــى وزن

فإنــه إذا جــاز الحكــم بزیــادة الــلام  -أي عنــد الكــوفیین–والكــاف فــي لكــن عنــدكم 

وأحــدهما لــیس مــن حــروف الزیــادة فــلأن یجــوز أن  فــي لكــن وهمــا حرفــانوالكــاف 

  یحكم هاهنا بزیادة اللام وهي حرف من حروف الزیادة كان ذلك طریق الأولى.

ذه المسـألة مـا ذهـب إلیـه الكوفیـون وجـاء الـرد علـى ـصحح الأنباري في هـ

  البصریین على النحو التالي:
                                                

  ) لم یعثر البیت لقائل١(

  ٣٣٣، لسان العرب، مادة ل، م، م، ص٣١٦/ ١) الخصائص، ابن جني، ج٢(

  موضع الشاهد في البیت عل

  ٢٢٧كعب بن سعد، الشعر والشعراء، ص ) هو الأضبط بن قریع السعديّ من بني عوف بن٣(

شرح شواهد المغني، تألیف الإمام جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، ذیل بتصـحیحات وتطبیقـات الشـیخ  -

  لبنان  -، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت٤٥٣، ص١محمد محمود الشنقیطي، ج

  ) موضع الشاهد، علك حیث أسقط اللام الأولى في لعل ٤(

  ١٨١دیوان رؤبة، ص ) ملحق٥(

  ) لم أجد له ترجمة٦(

  ) موضع الشاهد في البیت عل حیث أسقط اللام الأولى ٧(



 ١٨٧

یـراً فـي كلامهـم بغیـر لام، بـدلیل مـا أما قولهم: "إنا وجدناهم یستعملونها كث

أنشدوه من الأبیـات" قلنـا: إنمـا حـذفت الـلام مـن "لعـل" كثیـراً فـي أشـعارهم لكثرتهـا 

  :)١(في استعمالهم، قال الشاعر

ـــق ــ ــ ـــل المنطـ ــ ــ ــــول الجاهـ ــ ــ ـــى یق ــ ــ   حتـ
  

  

  

ـــق  * ــ ــ ــ ــ ــــه معلـ ــ ــ ــ ـــذا معــ ــ ــ ــ ــ ــــنّ هـ ــ ــ ــ   )٢(لعــ
  

  

  :)٣(قال الفرزدق

ـــــا لع ــ ــ ـــــاحبي قفـــ ــ ــ ـــــا صـــ ــ ــ ـــــاألا یـــ ــ ــ   نـــ
  

  

  

  

ـــر ال  * ــــرى العرصــــــات أو أثـــ ـــامنـ   )٤(خیـــ
  

  

  

وأمــا اســتدلالهم بأنهــا زائــدة فــي مثــل "زیــدك" قلنــا إنمــا یعــد هــذا فیمــا یجــوز 

  فیه دخول حروف الزیادة، وذلك لا یجوز في الحروف.

  :)٥(قال عروة

ـــي الـــــبلاد لعلنـــــي   دعینـــــي أطـــــوف فــ
  

  

  

  

  

ــذي الحــق محمــل  *   )٦(أفیــد غنــى فیــه ل
  

  

یعمــــل بـــــه؛ لأن  وأمــــا الاســــتدلال بزیــــادة لا والكــــاف فـــــي "لكــــن" فهــــذا لا

  البصریین لا یعملوا بالمذهب الكوفي، فكیف لهم أن یقیسوا علیه؟

ـــحیــ )٧(تنــاول الزبیــدي المســألة ال: ذهــب الكوفیــون إلــى أن الــلام فــي ـث ق

  "لعل" أصلیة؛ لأنها حرف والحروف كلها أصلیة.

  قال البصریون: إنها زائدة، لاستعمالها كثیراً عاریة عن اللام.

  ل الكوفیین.صحح الزبیدي قو 
                                                

  ٢٢٥/ ١) البیت مجهول القائل في الإنصاف، ج١(

   ٢/٤٤٢سر صناعة الإعراب، تألیف الإمام أبي الفتح عثمان بن جني، تحقیق د. حسن هنداوي، ج -

  ل ) موضع الشاهد لعن وهي لغة من لغات لع٢(

  ) ورد البیت في الدیوان على هذه الصورة:٣(

  ٢٩٠ألستم عائجین بنا لعنا    *    ترى العرصات أو أثر الخیام. دیوان الفرزدق، ص 

  ) موضع الشاهد لغنا، وهي لغة من لغات لعل أیضاً ٤(

   ٤٠٧) هو عروة بن الورد من بني عیسى، الشعر والشعراء، ص٥(

، ١، دار الجیــل، بیــروت، ط/٢٢٣قــدم لــه الــدكتور ســعدي ضــاوي، ص دیــوان عــروة بــن الــورد، شــرحه و  -

  م١٩٩٦ -هـ١٤١٦

  ) وصل نون الوقایة بلعل حیث أراد أن یعملها في یاء المتكلم وذلك قلیل٦(

    ١٧٣، فصل الحرف، ص٥٠) ائتلاف النصرة، الزبیدي، مسألة ٧(



 ١٨٨

قال ابن بابشاذ: "الصحیح أن لعل مفردة، إنما وهم مـن قـال أن فیهـا أربـع 

  .)١(لغات"

: إن لعل وهي من الحروف العوامل وفیها لغات. قـد یقـال: )٢(قال الرماني

لعلــك بــاخع قــال تعـالى:  )٣(لعـل، ولعــن، وعـل، ورعــن، وأن والأفصـح لعــل وعـل

  .)٤( نفسك

  :)٥(قال الشاعر

  أخرى وارفع الصوت ثانیاً  فقلت ادع
  

  

  

  

  

ـــك قریـــــب  *   )٦(لعـــــل أبـــــي المغـــــوار عنــ
  

  

: لعل تكون استفهاماً وشكاً، وتكون بمعنـى كأنمـا وأنمـا، )٧(وقال ابن فارس

  وأنكر الفراء هذا، قال: لأن أنما مصیره عن أنّ، ولا یجوز أن تسقط "ما" منها.

  

كـون لعـل بمعنـى وأهل البصرة یقولون: لعل ترج وبعضهم یقـول: توقـع. وت

 )١( وأنهــاراً وســبلاً لعلكــم تهتــدون . قــال تعـالى: )٨(عسـى، وتكــون بمعنـى كــي

  یرید لكي تهتدوا.
                                                

  ١٧٣، فصل الحرف، ص٥٠) ائتلاف النصرة، الزبیدي، مسألة ١(

لــي بــن عیســى بــن علــي بــن عبــد االله الرمــاني، ویعــرف بالاخشــیدي، والــوراق واشــتهر بالرمــاني، ) هــو ع٢(

    ٤٨٣/ ٢معجم المؤلفین، ج

) كتــاب معــاني الحــروف، تــألیف أبــي الحســن علــي بــن عیســى الرمــاني، تحقیــق د. عبــد الفتــاح إســماعیل ٣(

  م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٣، دار الشروق للنشر والتوزیع، جدة، ط/١٢٥ -١٢٤شلبي، ص

  ) سورة الكهف، الآیة ٤(

   ٢٠٤) هو كعب بن سعد بن عمرو بن عقبة بن عوف بن رفاعه، طبقات فحول الشعراء، الجمحي، ص٥(

وهـو مشـتمل علــى الأصـمعیات وبعـض قصــائد لغویـة، اعتنـى بتصــحیحه  ١) مجموعـة أشـعار العــرب، ج٦(

  م١٩٨١ -هـ١٤٠١، ١یدة، بیروت، ط/، منشورات دار الآفاق الجد١٤وترتیبه ولیم بن الورد البروسي، ص

  ٤/٣٧٠خزانة الأدب، البغدادي، ج -

موضـع الشـاهد فــي البیـت لعـل أبــي لعـل هنـا جــارة وهـي لغـة عقیــل لهـم فـي لامهــا الأولـى الإثبــات  -

  والحذف، وفي الثانیة الفتح والكسر 

  ) أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا الرازي، اللغوي ٧(

للغـة العربیـة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كلامهـا، للعلامـة الإمـام أبـي الحسـین ) كتاب الصاحبي في فقه ا٨(

، ١، مكتبـة المعـارف، بیـروت، ط/١٧٤أحمد بن فارس، حققه وضبط نصوصه د. عمر فاروق الطباع، ص

  م ١٩٩٣ -هـ١٤١٤



 ١٨٩

وقـــال الزجـــاجي: لعـــل لهـــا ثلاثـــة أوجـــه: تكـــون شـــكاً، وإیجابـــاً، واســـتفهاماً، 

فالشــك قولــك: لعــل زیــداً یقــوم، الاســتفهام لعــل زیــداً یقــوم؟ كمــا تقــول: أتظــن زیــداً 

  ؟)٢(یقوم

ل الزجاجي أیضاً: أجمع النحویون على أن أصل لعـل عـل، وأن الـلام وقا

  .)٤( لعل االله یحدث بعد ذلك أمراً  قال تعالى:  )٣(اللام في أوله مزیدة

  :)٥(قال الشاعر

ـــك الریـــــاح میلـــــة ـــك إن مالـــــت بــ   لعلــ
  

  

  

  

  

ـــــدما  * ــ ـــــان أن تنــ ــ ـــن ذبیــ ــ ــ ــــل ابــ ــ   )٦(عـــ
  

  

  :)٧(وقال الفرزدق

ـــــا ــ ــ ـــــا لعنـــ ــ ــ ــ ـــائجین بن ــ ــ ــ ــ ـــــتم ع ــ ــ   ألســ
  

  

  

  

ــــرى  * ـــام تـ ـــر الخیـــ   )٨(العرصــــــات أو أثـــ
  

  

وأمـــا مجـــيء أنّ مفتوحـــة مشـــددة بمعنـــى لعـــل، فلغـــة مشـــهورة معروفـــة قـــد 

  جاءت في كتاب االله تعالى وكلام الفصحاء من العرب.

وقل إنما الآیـات عنـد االله ومـا یشـعركم أنهـا إذا جـاءت لا  قال تعـالى: 

ـــون ـــالفتح، تأویلـــه لعلهـــا إذا جـــاءت لا یؤمنـــون،  )٩( یؤمن ولا یجـــوز أن تكـــون ب

  منصوبة بإیقاع بشعركم علیها.

والعرب تقول: أمضي إلى السوق أنّا نشتري غلاماً، یریدون: لعلنا نشـتري 

  غلاماً.

  :)١٠(قال أبو النجیم
                                                                                                                               

    ١٥) سورة النحل، الآیة ١(

، حققــه د. علــي توفیــق الحمــد، ) كتــاب حــروف المعــاني، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزجــاجي٢(

  م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٢، مؤسسة الرسالة، دار الأمل، ط/٣٠ص

  ٣٠) المرجع السابق، ص٣(

    ١) سورة الطلاق، الآیة ٤(

  ) مجهول القائل ٥(

  ) موضع الشاهد في البیت في عك بن ذبیان حذف اللام في لعل ٦(

    ٢٩٠، ص٢) الفرزدق، دیوان، ج٧(

  ت كلمة. لعنا وهي من لغات لعل ) موضع الشاهد في البی٨(

    ١٠٩) سورة الأنعام، الآیة ٩(

   ٣٦٨) هو الفضل بن قدامة من عجل وكان ینزل بسواد الكوفة، الشعر والشعراء، ص١٠(



 ١٩٠

ــــه ــ ـــن لقائـــ ــ ــ ـــــیبان أدن مـ ــ ـــــت لشـ ــ   قلـ
  

  

  

  

  

ــــوائه  * ـــن شــ ــ ــــوم مـ ـــــدى القــ ــــا تعـ   )١(أنّــ
  

  

  عل".: أن اللام في "لعل" زائدة للتوكید والأصل ")٢(قال الهروي

  قال العجاج:

ـــــالا ــ ــ ـــــث الأثقـ ــ ــ ــــه الباعـ ــ ــ ــــل الإلــ ــ ــ   عــ
  

ـــلالا  * ــ ــ ــ ــــة ظــ ــ ــ ــ ـــن جنـ ــ ــ ــ ـــــبن مــ ــ ــ   )٣(یعقــ

  

  

قـــال ابـــن یعــــیش: اعلـــم أن العـــرب قــــد تلاعبـــت بهـــذا الحــــرف كثیـــراً فــــي 

  كلامهم؛ لأن معناه الطمع ولا یخلو إنسان من ذلك.

ذهب جماعة من البصریین إلى أن الأصل علّ واللام في لعل زائدة على 

  :)٤(الشاعر حد زیادتها في قول

ــــه ــــد أن یغریـ ـــن بعیـ ــــوى مــ ـــل الهـ   عــ
  

  

ــــى  * ــــوم یالعیسـ ـــن القـ ــــوم مــ   )٥(أم النجـ
  

  

الكوفیون یزعمون أن اللام أصل، وأنهـا لغتـان، وأن الـذي یقـول لعـل غیـر 

الذي یقول عل. وهذا القول قد جنح إلیه جماعة من متأخري البصریین وهو قول 

  .)٦(سدید، لولا ندرة البناء في الحروف وعدم النظیر

  وقال الرضي: تأتي لعل على هذه الصور "أنّ" و "لأنّ" و "لعاء".

  قال شاعر:

ـــــا ــ ــ ــ ــ ـــــلكم علینـــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء االله فضـــ ــ ــ ــ ــ   لعـــ
  

ــــریم  * ــ ــ ــ ــ ــــم شــ ــ ــ ــ ــ ـــيء أن أمكــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٧(بشـ
  

  

                                                

   ١٥٤، ص١) مجالس ثعلب، ج١(

) كتــاب اللامــات، تــألیف أبــي الحســـن علــي بــن محمــد الهــروي، تحقیـــق وتعلیــق یحیــى علــوان البلـــداوي، ٢(

  م ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ١، مكتبة الفلاح، الكویت، ط/١١٧ -١١٦ص

  ١٥٤) جاء البیت في الدیوان على هذه الصورة، دیوان العجاج، ص٣(

  سعیا ما لیس لي حلالا   *   عل الإله الباعث الأثقالا

  یعقبني من جنة تظلالا   *   وعینا ساقـط الأهـدالا

   ١٢٦ص÷ ) جریر، دیوان٤(

  الهوى، حیث جرد عل من اللام  ) موضع الشاهد في قوله علَّ ٥(

  ٨٨ -٨٧/ ١) شرح المفصل، ابن یعیش، ج٦(

  ) البیت بلا نسبة في الإنصاف٧(

  ٣٦٨، ص٤خزانة الأدب، ج -

  موضع الشاهد في البیت كلمة لعاه وهي من الصور التي تأتي علیها لعل  -



 ١٩١

وعقیـــل یجـــرون بــــ "لعـــل" مفتوحـــة الـــلام الأخیـــرة، ومكســـورتها، أنشـــد أبـــو 

  :)١(عبیدة

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــــي علیهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل االله یمكننـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لع
  

ـــــید  * ــ ــ ــــر أو أسـ ــ ــ ــــن زهیــ ــ ــ ـــــار أمــ ــ ــ   جهـ
  

  

لــن تتصـرف عنـد البصـریین، للتركیــب والعلمیـة، وكـذا عنــد  فـإن سـمي بهـا

  الكوفیین، لشبه العجمة والعلمیة لأنها لیست من أوزان كلامهم.

  :اـــحاش

من حروف الاستثناء تجر ما بعـدها كمـا تجـر حتـى مـا بعـدها، وحاشـیت  

شــتمتهم ومــا حاشــیت مــنهم أحــداً ومــا  مــن القــوم فلانــاً: اســتثنیت وحكــى اللحیــاني:

  .)٢(ت أي: ما قلت حاشا لفلان، وما استثنیت منهم أحداً حاشی

ومما تقـدم علمنـا أن حاشـا مـن حـروف الاسـتثناء لكـن النحـاة تناولوهـا مـن 

أوجـــه شـــتى واختلفـــوا فـــي كیفیـــة مجیئهـــا، تـــرى مـــا رأي كـــل مدرســـة. وجـــاء بهـــا 

الأنبـــــاري علـــــى هــــــذا النحـــــو: [حاشــــــا فـــــي الاســــــتثناء، فعـــــل أو حــــــرف أو ذات 

  .)٣(وجهین]

هــب الكوفیــون إلــى أن (حاشـــا) فــي الاســتثناء فعـــل ماضــي، وقیــل فعـــل ذ

  استعمل استعمال الأدوات.

ذهــب البصــریون إلــى أنــه حــرف جــر. وذهــب المبــرد إلــى أنــه یكــون فعــلاً 

  ویكون حرفاً.
                                                

  ١١/٧٩) نسب البیت لخالد بن جعفر، الأغاني، ج١(

  ٣٩٣ص، ٤شرح الرضي على الكافیة، ج -

 ١/٢١٢أمالي المرتضى  -

    ٤/٣٧٧خزانة الأدب، ج -

    ١٣٥/ ٤) لسان العرب، ابن منظور، مادة الحاء، ج٢(

  ٢٧٨، ص٣٧لاف، الأنباري، المسألة ) الإنصاف في مسائل الخ٣(

  ٨٣/ ٢، ج٤٧/ ٧شرح المفصل، ابن یعیش، ج -

 ٤٦٦/ ٢شرح الأشموني، ج -

 ١٦٤/ ٥حاشیة الصبان، ج -

    ٢٠٧، صأسرار العربیة، الأنباري -



 ١٩٢

قــال الكوفیــون فــي احتجــاجهم فــي فعلیــة حاشــا، فــي أنــه ینصــرف واســتدلوا 

  بقول النابغة:

ـــي النـــــاس ی   شـــــبههولا أرى فـــــاعلاً فــ
  

  )١(ومــا أحاشــي مــن الأقــوام مــن أحــد  *
  

  

حاشـا الآخـر، أن لام الخفـض تتعلـق بـه، واحتجـوا بقولـه تعـالى:  والدلیل

  .)٢( الله ما هذا بشر

كــذلك أن حاشــا یــدخلها الحــذف وذلــك لیســت مــن صــفات الحــروف، لــذلك 

  قرأ أكثر القراء "حاش الله" بإسقاط الألف.

حرفیتـه لأنـه لا یجـوز دخـول "مـا" علیـه، فـلا  أما البصریون فقالوا: الـدلیل علـى

  :)٣(الشاعریقال "ما حاشا زیداً" كما یقال في "خلا، وعدا" واستشهدوا بقول 

ــــه ــ ــ ــ ـــــان، إن ب ــ ــ ـــي ثوبـ ــ ــ ــ ـــــا أبـ ــ ــ   حاشـ
  

ـــ  * ــ ـــــتمضــ ـــاة والشـــ ــ ــــى الملحـــ ــ   )٤(نّا علــ
  

  

جاء الرد على الكـوفیین أمـا قـولهم: إنـه یتصـرف. قلنـا لا نسـلم، وأمـا قـول 

عن لفظ "حاشا"، ولیس متصرف منه، كمـا یقـال: بسـمل، النابغة "أحاشى" مأخوذ 

  وحمدل وأما تعلق لام الجر به، فاللام هنا زائدة لا تتعلق بشيء.

  الحذف، كانت إجابتهم من وجهین: وأما عن دخول

إن الأصل عند بعضـهم فـي حاشـا "حـاش" بغیـر ألـف، إنمـا زیـدت الأول: 

  فیه الألف.

  لكثرة الاستعمال. أن الأصل حاشا بالألف. حذفتالثاني: 

  .)٥(تناول الزبیدي المسألة

لتصــرفها والتعلـق بهـا، وذلــك  اً ماضـی ذهـب الكوفیـون إلـى أن "حاشــا" فعـلاً 

  من خواص الأفعال. وذهب بعضهم إلى أن "حاشا" تكون فعلاً وتكون حرفاً.
                                                

  ١٣) دیوان النابغة، ص١(

  الشاهد في البیت في أحاشي إذ جاء فعل مضارع بمعنى استثنى. یدل على فعلیة حاشا وتصرفها -
   

    ٣١) سورة یوسف، الآیة ٢(

  ) الجمیح الأسدي وهو منقد بن الطماح بن قیس بن طریف بن عمرو الأسدي٣(

  ٢١٤الأصمعیات، الأصمعي، ص -
   

  أبي ثوبان: یستثني أبا ثوبان الذي لم یكن عیباً ولا قلیل الفهم  ) موضع الشاهد حاشى٤(

    ١٧٧، ص٥٦) ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الحرف، مسألة ٥(



 ١٩٣

ومذهب البصریین، وهو الصـحیح. أنهـا حـرف جـر، ولیسـت فعـلاً أصـلاً؛ 

ا" علیها كسائر أفعال الاستثناء نحو: "ما خلا زیداً" و "مـا لأنه لا یجوز دخول "م

  :)١(قال شاعر عدا عمراً" ولو كانت فعلاً لقیل فیها: "ما حاشا زیداً"

ــــامهم ــــوا الصــــلیب إم ــــةٍ جعل   فــــي فتی
  

ــــذور  * ــ ـــــلم معـ ـــي مســ ــ ــ ـــــاي إن   )٢(حاشــ
  

  

وللنحــــاة آراء حــــول إذا مــــا كانــــت حاشــــا فعــــل أم حــــرف لنــــرى مــــاذا قــــال 

ا فلیس باسم لكنه حرف یجر ما بعده كما تجـر حتـى مـا بعـدها، سیبویه: أما حاش

  .)٣(وفیه معنى الاستثناء

: أمـــا "حاشـــا" ســـیبویه عـــن "حاشـــا" فقـــالوجـــاء قـــول المبـــرد فـــي رده علـــى 

فبمنزلة "خلا" إذا أردت بها الفعـل إنمـا معنـاه جـاوز مـن قولـك: خـلا یخلـو، كـذلك 

  .)٤(حاشا یحاشى... الخ"

ولــه: "لــم یــذكر ســیبویه حاشــا فعــلاً فــي موضــع مــن ابــن ولاد بق ورد علیــه

الكلام إنما ذكرها في الاستثناء خاصة، فزعم أن العرب تجر بها فـي هـذا البـاب، 

والفعل لا یجر وقد یجيء مثل هذا في كلام العرب. إذ یمكنها العمل في موضـع 

  .)٥(الفعل والحرف وفي ذلك یجرونها مجرى خلا

ن الحروف في معنـى "إلا" قـال سـیبویه مـن : فما جاء م)٦(قال ابن السراج

  ذلك "حاشا" وذكر أنه حرف یجر ما بعده مثل حتى.

أعرابیـاً یقـول: اللهـم  وحكى أبو عثمان المازني عن أبي زید: قال: سـمعت

  .)٧(اغفر لي، ولمن سمع حاشا الشیطان وأبا الأصبع، نصب بحاشا"
                                                

   ٣٤٣) هو المغیرة بن الأسود بن وهب أحمد بن أسد، الشعر والشعراء، ص١(

  م١٩٩٧، ١/، دار صادر، بیروت، ط٧٣) دیوان الأقیشر الأسدي، صنعه د. محمد علي دقة، ص٢(

  موضع الشاهد في حاشاي حیث وقعت حرف جر وإذا كانت فعل لقلنا حاشاني -
   

   ٣٧٧/ ١) كتاب سیبویه، بولاق، ج٣(

  ، الهامش ٣٩٣ -٣٩٢/ ٤) كتاب المقتضب، المبرد، ج٤(

   ٣٩٣، ص٤) المقتضب، المبرد، ج٥(

    ٢٨٨/ ١)الأصول في النحو، لأبي السراج، ج٦(

بكــر محیــى بــن ســهل بــن الســراج النحــوي البغــدادي، تحقیــق عبــد الحســین  ) الأصــول فــي النحــو، لأبــي٧(

  م  ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١، مؤسسة الرسالة، ط/٢٨٨/ ١الفتلي، ج



 ١٩٤

ت بــه الفعــل إنمــا قــال أبــو العبــاس: إنمــا حاشــا بمنزلــة خــلا ولأن خــلا أرد

  .)١(معناه جاوزت من قولك: خلا یخلو، وكذلك حاشا بحاشي

ذكــر ابــن یعــیش: أن "حاشــا" فهــو حــرف جــر عنــد ســیبویه یجــر مــا بعــده، 

  .)٢(وهو وما بعده في موضع نصب بما قبله وفیه معنى الاستثناء

وقــال أبــو حیــان: ویســتثنى "بحاشــا" ومــذهب ســیبویه وأكثــر البصــریین أنهــا 

  ض، دال على الاستثناء كإلا.حرف خاف

الكـــوفیین إلـــى أن "حاشـــا" فعـــل اســـتعمل اســـتعمال الحـــروف  ذهـــب بعـــض

  فحذف فاعلها.

ذكـــر أبـــو حیـــان بعبـــارة: وثبـــت بالنقـــل الصـــحیح عـــن العـــرب أن "حاشـــا، 

وعدا، وخلا" ینتصب الاسم بعدها فـي الاسـتثناء وینجـر، فـإذا انجـر كُـنّ حـروف، 

جـاء قبلهـا "مـا" فـالجمهور علـى وجـوب النصـب بعـد  وإذا انتصب كُنّ أفعالاً، وإذا

  .)٣("ما"

  وزیادة "ما" قبل "حاشا" قلیلة. وأجاز الكسائي: قام القوم ما حاشا زیداً.

فـــي كتابـــه أن قولـــه تعـــالى: "حاشـــا الله" لـــیس معناهـــا  )٤(وذكـــر ابـــن عقیـــل

  للاستثناء وإنما تأتي للتنزیه والبراءة.

یـذكر أن حاشـا  د بل اسمیتها لجواز تنوینها""لم تتعین فعلیتها، خلافاً للمبر 

لیست بحرف بل هي اسم، وهو ینتصب انتصاب المصدر الواقـع بـدلاً مـن اللفـظ 

بالفعــل، وأمــا القــراءة المشــهورة "حاشــا الله" بــلا تنــوین فوجههــا بنــاء حاشــا لشــبهها 

  .)٥(لفظاً ومعنى بالتي هي حرف فجرت في البناء مجراها
                                                

    ١/٢٨٨) المرجع السابق، ج١(

    ٨/٤٧) شرح المفصل، ابن یعیش، ج ٢(

مــد ) ارتشـاف الضــرب مــن لســان العــرب، محمــد بــن یوسـف أبــو حیــان الأندلســي، تحقیــق د. مصــطفى أح٣(

  م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٨، ١، مطبعة المدني، القاهرة، ط/٣١٧/ ٢النحاس، ج

، ٢) هــو عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله المشــهور بــابن عقیــل "بهــاء الــدین"، معجــم المــؤلفین، ج٤(

  ٢٥١ص

) المساعد على تسهیل الفوائد، شرح منقح للإمام بهاء الـدین بـن عقیـل علـى كتـاب التسـهیل، لابـن مالـك، ٥(

    ٥٨٤/ ١تحقیق وتعلیق د. محمد كامل بركات، ج



 ١٩٥

حاشــــا"، و "حشــــا"، و "حــــاش" إلا أن حــــاش لا : یقــــال ")١(وقــــال الصــــفار

  :)٣(ومنه قول الشاعر )٢(تستعمل في الاستثناء وربما قیل: "ما حاشا"

ـــــاً  ـــــا قریشـ ـــــا حاشـ ـــــاس مـ ــــت النـ ــ   رأی
  

ـــــالاً   * ــ ــ ــــلهم فع ــ ــ ـــن أفضـ ــ ــ ـــــا نحــ ــ ــ   )٤(فإن
  

  

إذا مــا كانــت هــي حــرف أم فعــل؟ نجــدهم قــد أجمعــوا  تنــاول النحــاة "حاشــا"

أن "حاشــا" فعــل ثــم جــاء أبــو حیــان لیجعــل علــى حرفیتهــا، إلا المبــرد الــذي قــال 

"حاشــا" تعمــل عمــل "عــدا، وخــلا" وذلــك مــا جــاء بــه عــن الفــراء والأخفــش إذ لــم 

یسبقها "بما" بـل جعلهـا تـأتي بلفـظ "حاشـاني" لتـوازن "مـا عـداني"، و "مـا خلانـي"، 

  إلا أن الكسائي في "ارتشاف الضرب جوز ما حاشا.

فیة وأتبع في ذلك ما قاله الكوفیـون ثم أتى ابن عقیل وأبعد حاشا عن الحر 

إذ لا یمكن أن یضاف الحرف إلى الحرف، وصحح على أنها اسـم وهـو ینتصـب 

  انتصاب المصدر الواقع بدلاً عن اللفظ بالفعل.

ومن خلال ما تقدم ترى الباحثة أن "حاشا" قد تعمل عمل الفعل والحرف، 

فـش، والفـراء، والبغـدادیون كل فـي موقعـه وذلـك لمـا أورده المبـرد، والكسـائي والأخ

الــــذین جــــوزوا النصــــب والجــــر بـــــ "حاشــــا". إذ نجــــد مدرســــتهم تعــــد جامعــــة لآراء 

ـــ المدرســتین، وكــذلك أن "مــا" حــین تســبق "حاشــ ا" كأنمــا هــي فــي موضــع ســبقها ل

ا" و "خــلا" حیــث لا اخــتلال فــي الأمــر لــذلك یجــوز النصــب والجــر بـــ "حاشــا" "عـد

  واالله أعلم.

  التوكید:

أكثــر،  " لغــة بمعنــى واحــد، تقــول وكــد توكیــداً، وأكــد تأكیــداً، والــواو"التأكیــد

  .)٥(لذلك شاع استعماله بالواو
                                                

) هـو قاسـم بـن علـي بـن محمـد بـن سـلیمان الأنصـاري البطلیوسـي، شـرح كتـاب سـیبویه، معجـم المـؤلفین، ١(

    ٦٤٥/ ٢ج

  ) شرح كتاب سیبویه ٢(

  ) دیوان الأخطل ولم یوجد في الدیوان٣(

  ٣٨٧/ ٣، خزانة الأدب، ج٣٦٨/ ١شرح شواهد المغني، ج -
  

  الشاهد في البیت كلمة "ما حاشا" دخول "ما" على "حاشا" ) موضع ٤(

    ٣٨٣ -١٥/٣٨٢) لسان العرب، ابن منظور تحت مادة رو، ك، د، ج٥(



 ١٩٦

والتوكیـــد عنـــد النحـــاة بروایـــة التـــابع المؤكـــد للمتبـــوع. وهـــو نوعـــان لفظـــي، 

  ومعنوي.

هنــا ســأتناول التوكیــد المعنــوي تحــت عنــوان [ "كــلا" و "كلتــا" مثنیــان لفظــاً 

  .)١(ومعنى، أو معنى فقط؟]

  ذهب الكوفیون إلى أن "كلا، وكلتا" فیهما تثنیة لفظیة ومعنویة.

إفــراداً لفظیــاً وتثنیــة معنویــة، والألــف فیهمــا  ذهــب البصــریون إلــى أن فیهــا

  كالألف في "عصا، ورحا".

  :)٢(واحتج الكوفیون بما أوردوه بالنقل والقیاس. أما النقل فقول الشاعر

ـــي كلـــــت رجلیهـــــا ســـــلامي واحـــــدة   فــ
  

ـــــدةكلتاه  * ــ ــ ــ ــ ــــة بزائ ــ ــ ــ ــ ـــــا مقرونـ ــ ــ ــ ــ   )٣(م
  

  

للتثنیة أنها تنقلب إلى الیـاء  وأما القیاس فقالوا: الدلیل على أن الألف فیها

فـــي النصــــب والجـــر إذا أضــــیفتا إلـــى المضــــمر، نحـــو: "رأیــــت الـــرجلین كلیهمــــا، 

  والمرأتین كلتیهما".

أما البصریون فقالوا: الدلیل على أن فیهما إفراداً لفظیاً، وتثنیة معنویـة أن 

  الضمیر تارة یرد إلیهما مفرداً حملاً على اللفظ، وتارة مثنى حملاً على المعنى.

كلتا الجنتین آتت  ومن أمثلة ردُّ الضمیر مفرداً حملاً اللفظ قال تعالى: 

فقــال "آتــت" بــالإفراد حمــلاً علــى اللفــظ، ولــو كــان مثنــى لفظــاً ومعنــى  )٤( أكلهــا

  لقال: "آتت".

  :)٥(قال الشاعر

ـــلا أخوی ــ ــ ـــأنهمكــ ــ ــ ـــــال كــ ــ ـــــا ذو رجــ ــ   )١(مأسود الشرى من كل أغلب ضیغ  *  نــ

                                                

  ٤٣٩، ص٦٢) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، المسألة ١(

  ١/٥٥شرح الأشموني، ج -

 ٧٨/ ٣حاشیة الصبان، ج -

    ٢/١٢٢شرح التصریح على التوضیح، خالد الأزهري، ج -

    ٤٣٩) البیت مجهول القائل، الإنصاف، ص٢(

  ) موضع الشاهد في البیت في كلمة "كلت" حیث أفرادها فدل على أن "كلتا" للتثنیة٣(

    ٣٣) سورة الكهف، الآیة ٤(

   ٤٤٢) البیت مجهول القائل في الإنصاف، ص ٥(



 ١٩٧

    

  :)٢(وقال الأعشى

ــــة ـــــاً دعامــ ـــــان فرعـ ــــویكم كـ ــــلا أخــ   كــ
  

  

ـــــا  * ـــــبحت ناقصــ ـــــنهم زادو وأصــ   )٣(ولكــ

  

  

  :)٤(وقال الآخر

ــــة ــ ــ ــ ـــق بغنیمــ ــ ــ ــ ــ ـــــا واث ــ ــ ــلا ثقلینـــ ــ ــ ــ ــ   كـ
  

  

  

  )٥(وقـــد قــــدر الــــرحمن مــــا هــــو قــــادر  *
  

  

  

  :)٦(وقال آخر

ــــى ــ ــــب لیلـــ ــ ـــد یحـــ ــ ــ ـــــا یزیــ ــ ـــــا یــ ــ   كلانــ
  

  

  

  

ـــ  * ـــبفـــ ــــرابيّ وفیـــ ـــى التــ ـــن لیلـــ   )٧(ك مـــ
  

  

  :)٨(وقال أبو الأخرز

ـــــها ـــجد رأســ ــ ــــرّت وأســ ــ ـــــا خـ ــ   فكلتاهم
  

  

  

  

  

ــــف كمــــا ســــجدت  *   )٩(نصــــرانة لــــم تحتّ
  

  

  :)١٠(وأما رد الضمیر مثنى حملاً على المعنى قول الشاعر

  كلاهمـــــا حـــــین جـــــد الجـــــرى بینهمـــــا
  

ــــى  * ــــلا أنفیهمــــــا رابــ ــــد أقلعــــــا، وكــ   )١١(قــ

  

  

كثــر مــن الحمــل علــى المعنــى وممــا علــى اللفــظ أ الحمــل فــي "كــلا، وكلتــا"

یدل على إفرادها اللفظي إمكانیة إضافتها إلى التثنیـة مثـل: "جـاءني كـلا أخویـك، 

  وجاءني أخواك كلاهما.... الخ".
                                                                                                                               

ظ، ولــو كــان مثنــى لفظــاً ) موضــع الشــاهد فــي البیــت "كــلا أخوینــا ذو" فقــال ذو بــالإفراد حمــلاً علــى اللفــ١(

  ومعنى لقال "ذوا" 

    ١٠٠) دیوان الأعشى، ص٢(

  ) موضع الشاهد "كلا أخویكم كان" فقد قال كان بالإفراد حملاً على اللفظ ولم یقل "كانا" ٣(

    ٥/٧٨) نسب البیت لإیاس بن مالك، لسان العرب، مادة "قدر"، ج٤(

  فراد ) موضع الشاهد "كلا ثقلینا واثق" قال واثق بالإ٥(

    ٧٧٠/ ٢) هو مزاحم بن الحارث العُقیلي، طبقات فحول الشعراء، ج٦(

  ) جاء البیت في كتاب الأغاني وهو منسوب لمعاذ وجاء على هذه الصورة٧(

  ٢/٧كلانا یا معاذ یحب لیلى   *   ......................... كتاب الأغاني، الأصفهاني، ج

  ) لم أجد له ترجمة ٨(

  لمة "كلتاهما" إذ أضاف لها ضمیر تثنیة ) الشاهد في ك٩(

  ) الفرزدق١٠(

  ) قال أقلعا حملا على المعنى وقال "رابي" حملاً على اللفظ ١١(



 ١٩٨

وممـــــا یـــــدل علـــــى التثنیـــــة المعنویـــــة أیضـــــاً إضـــــافة "كلتـــــا" إلـــــى المظهـــــر 

بالإمالــة والمضــمر، وإضــافة لــذلك نقــول أن الألــف فیهمــا لیســت للتثنیــة، إذ قــرأت 

 )١(إما یبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهمـا في قوله تعالى:  في قراءة حمزة

ولـو كانـت الألــف للتثنیـة لمــا جـازت إمالتهـا. وكــذلك أن "كـلا" لیســت مـأخوذة مــن 

" أن كــلاً للإحاطــة وكِــلا لمعنــى مخصــوص، فــلا یكــون أحــدهما مــأخوذ مــن  "كــلُّ

  الآخر.

یین، فــي أن الألــف فیهمــا تنقلــب فــي ومــن خــلال الــرد علــى كلمــات الكــوف

  حالة النصب والجر إذا أضیفتا إلى المضمر أتى الرد في وجهین:

الجمــــع بــــین الإفــــراد والتثنیــــة، فأصــــبحت بإضــــافتها إلــــى المظهــــر الأول: 

بمنزلة المفرد على صورة واحدة في حالة الرفع والنصب والجـر، وكـذلك إضـافتها 

الألــف فــي كــل واحــد منهمــا یــاء فــي حالــة إلــى المضــمر بمنزلــة التثنیــة فــي قلــب 

  النصب والجر.

ــاني:  قلــب الألــف مــع المظهــر والمضــمر للــزوم الإضــافة وجــر الاســم الث

  بعدها.

: إذ قال: "كلا، وكلتا" عند الكوفیین، تثنیة لفظیـة )٢(تناول الزبیدي المسألة

اء ت الــلام وزیــدت الألــف للتثنیــة، وزیــدت التــخففــ ومعنویــة. فأصــل "كــلا" و "كــل"

  في "كلتا" للتأنیث، وألفهما كألف "الزیدان" حذفت النون، لملازمة الإضافة.

  .)٣(وعند البصریین أن فیهما إفراد لفظي وتثنیة معنویة

  رجح الزبیدي في هذه المسألة المذهب البصري.

قال المبرد: "كلا، وكلتا" لا یكونا إلا للتثنیة فإن قلت: كلاهمـا منطلـق فـي 

لاثنین لذلك قال: أن "كـلا" اسـم واحـد فیـه معنـى التثنیـة، فلـذلك  "كلا" لا یكون إلا
                                                

   ٢٣) سورة الإسراء، الآیة ١(

    ٥٦ -٥٥، ص٣٦) ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الاسم، مسألة ٢(

   ٥٦ -٥٥) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص٣(



 ١٩٩

 )١(تقـول: الاثنـان منطلقـان وكلاهمـا منطلـق، وكلانــا... فإنمـا تأویلـه كـل واحـد منــا

  :)٢(كقول الشاعر

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــــم أن كلانـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــره وأعلــ ــ ــ ــ ــ ــ   أُكاشـ
  

ــــریص  * ـــــاحبه حـــ ـــــاء صــ ـــــا ســ ـــى مــ ــ   علـ
  

  

  :)٣(قال الصیمري

ســم واحـد لمعنــى، ومنزلتــه فــي كـلا موضــوع لتأكیــد الاثنـین لا غیــر، وهــو ا

  .)٤(الإضافة "على" في الأسماء الظاهرة

ومن خلال تناول ما قاله الصیمري نخلص إلى أن ألف "كلا" لیست ألف 

تثنیــة؛ لأنهــا لــم تنقلــب فــي النصــب والجــر یــاء مــع الأســماء الظــاهرة، كمــا تنقلــب 

ك إلا ألـــف التثنیـــة، فلـــم یجـــر أن نقـــول: رأیـــت كلـــي أخویـــك ومـــررت بكلـــي أخویـــ

  بالیاء.

  و "كلتا" من المؤنث بمنزل "كلا" في المذكر.

وقال العكبري: أن "كلا، كلتـا" اسـمان مفـردان مقصـوران، وقـال الكوفیـون: 

  هما مثنیان لفظاً ومعنى.

  وحجتهم من وجوه:

أنهما بـالألف فـي الأحـوال الـثلاث إذا أُضـیفتا إلـى الظـاهر، ولـیس الأول: 

  المثنى كذلك.

  ینطق بالواحد منهما. أنه لاالثاني: 

  أنهما یضافان إلى المثنى.الثالث: 

  .)١(أن الضمیر یرجع إلیه بلفظ الإقرارالرابع: 
                                                

    ٢٤٢ -٢٤١٠ /٣) المقتضب، المبرد، ج١(

  ٣/٧٤) حوله خلاف، حیث نسبه سیبویه لعدي بن زید، الكتاب ج٢(

  لیس في دیوان عدي بن زید -
   

    ٢/٢٦٠) هو عبد االله بن علي بن إسحاق الصیمري "أبو محمد" نحوي، معجم المؤلفین، كحالة، ج٣(

فتحـي أحمـد مصـطفى،  ) التبصرة والتذكرة، لأبي محمد عبد االله بن علي بن إسحاق الصیمري، تحقیق د.٤(

  م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٢، دار الفكر، دمشق، ١٦٥ -١٦٤ص 



 ٢٠٠

للمؤنــث نحــو:  و "كلتــا" ك: یؤكــد فــي المثنــى "بكــلا" للمــذكروقــال ابــن مالــ

جــــاء الزیــــدان كلاهمــــا، والهنــــدان كلتاهمــــا وقــــال لا یمتنــــع عنــــدي: ضــــربت أحــــد 

ئـدة، وذلــك أن موضـع الـرجلین صـالح للجمـع، فــیمكن الـرجلین كلیهمـا؛ لأن فیـه فا

تـــوهم الســـامع أن المـــتكلم قصـــد الجمـــع، فغلـــط بوضـــع المثنـــى موضـــعه، فیـــذكر 

  .)٢(كلیهما فیزول التوهم

ال تقـــدیر : كــلا وكلتـــا للمثنــى، ویؤكـــد بهــن لرفـــع احتمــ)٣(وقــال ابــن هشـــام

مرأتــان وال"بعــض" مضــاف إلــى متبــوعهن، فمــن ثــم جــاز: جــاءني الزیــدان كلاهمــا 

یخــرج  كلتاهمــا، لجــواز أن یكــون الأصــل جــاء أحــد الزیــدین، كمــا قــال تعــالى: 

  .)٥(بتقدیر یخرج من أحدهما )٤( منها اللؤلؤ والمرجان

مـن خـلال تناولنـا لــ "كـلا، وكلتـا" قـد نجـد فیهمـا معنـى التثنیـة، فنجـد "كــلا" 

ا فنجـدها تدل علـى شـیئین متسـاویین أو غیـر متسـاویین مـن غیـر زیـادة فـي آخرهـ

ملحقة بالمثنى ولیس مثنى حقیقة، وكذلك نجد أنهما یعربان إعراب المثنى بشـرط 

  إضافتهما إلى ضمیر دال على التثنیة سواء أكانتا للتوكید أم لغیره.

ومــن خــلال الأســطر التــي تناولــت فیهــا إلحــاق كــلا وكلتــا بــالمثنى أخلــص 

ا" فیهمـا تثنیـة معنویـة، إلى صحة ما ذهـب إلیـه البصـریون وذلـك أن "كـلا" و "كلتـ

ـــاً؛ لأنـــه إذ كانـــت التثنیـــة فیهمـــا لفظیـــ ـــة كمـــا قـــال الكوفیـــون وإفـــراداً لفظی ة ومعنوی

  و "كلتا" مثنى ولیس ملحق به واالله أعلم. لصارت "كلا"

  
                                                                                                                               

/ ١) اللباب في علـل البنـاء والإعـراب، أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحسـین العكبـري، تحقیـق غـازي مختـار، ج١(

 -هــ١٤٢٤م، إعـادة ١٩٩٥، ١، أبو البقـاء عبـد االله بـن الحسـین العكبـري، دمشـق، سـوریة، ط/٤٠٢ -٣٩٨

  م ٢٠٠١

شــرح التســهیل، لابــن مالــك جمــال الــدین محمــد بــن عبــد االله الطــائي، تحقیــق د. عبــد الــرحمن الســید، د.  )٢(

  م ١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١، هجر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ط/٣/٢٩٠محمد بدوي، ج

ز ) ضیاء السالك إلى أوضح المسالك وهو صفوة الكلام على توضیح ابن هشام، تألیف محمـد عبـد العزیـ٣(

  هـ  ١٤١٢، ١، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، مكتبة العلم بجدة، ط/٣/١٥٤النجار، ج

    ٢٢) سورة الرحمن، الآیة ٤(

) أي وهو البحر الملـح؛ لأن العـذب لـیس فیـه ذلـك، واللؤلـؤ كبـار الـدر والمرجـان صـغاره. ضـیاء السـالك، ٥(

  الهامش  ١٥٤، ص٣ج



 ٢٠١

  المسألة الزنبوریة:

تــذكر كتــب النحــو والتــراجم بعــض مســائل الخــلاف بــین النحــاة والشــعراء، 

حاة، ومن تلك المسألة المشهورة التي قلما یخلو منهـا كما تذكر المناظرات بین الن

  .)١(مرجع من مراجع اللغة والنحو، وهي المسألة الزنبوریة

كانــت مــن أشــهر المنــاظرات، إذ تمــت فــي عهــد الرشــید، وكانــت بحضــرة 

ین بـــ الد البرمكـــي، وصــفت بأســـالیب شــتى، إذ شـــغلت قصــة اللقـــاءـن خـــــــیحیــى ب

  ة.الكسائي، وسیبویه أذهان النحا

موضــوع المســـألة دخـــول إذا الفجائیـــة علــى الجملـــة الفعلیـــة، أو هـــل یـــأتي 

  الخبر بعدها منصوباً.

ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز أن یقال: "كنت أظن أن العقـرب أشـد لسـعة 

  من الزنبور فإذا هو إیاها".

واحتجوا بما دار بـین الكسـائي، وسـیبویه، إذ نجـد أن رد سـیبویه: فـإذا هـو 

سـیبویه النصـب كـذلك مـا أردفـه الكسـائي فـي قولـه: "خرجـت فـإذا  هي، ولم یجوز

عبد االله القائم، والقائم" فقال سیبویه فـي ذلـك بـالرفع دون النصـب فقـال الكسـائي، 

  لیس هذا من كلام العرب، والعرب ترفع ذلك كله وتنصبه.

وأمــا مــن جهــة القیــاس فــإن "إذا" إذا كانــت للمفاجــأة كانــت ظــرف مكــان، 

  ما بعده، وتعمل في الخبر عمل "وجدت"؛ لأنها بمعناها. والظرف یرفع

وقـال ثعلــب إن "هــو" فـي قــولهم "فــإذا هــو إیاهـا" عمــاد، ونصــبت إذا لأنهــا 

  بمعنى وجدت.

اها" وأنه لا یجوز أن یقال: "فإذا هو إی وذهب البصریون إلى أنه لا یجوز

  خبر. الرفع؛ لأن "هو" مرفوع بالابتداء، ولا بد للمبتدأ منفیها إلا 

بــه  مـن الشـاذ الـذي لا یعبـأ وجـاء الـرد علـى الكـوفیین بـأن "فـإذا هـو إیاهـا"

  كالجزم بـ "لن" والنصب بـ "لم".
                                                

  ٧٠٢، ص٩٩سألة ) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، الم١(

  ٩٢ -٨٨مغني اللبیب، ابن هشام، ص -
   



 ٢٠٢

وأمــا قــولهم: إن "إذا" إذا كانــت للمفاجــأة تــأتي بمعنــى "وجــدت" فــلا یجــوز، 

وإلا لاحتاجـــت لفاعــــلٍ ومفعــــولین "وجــــدت زیـــداً قائمــــاً" ثــــم ذكــــروا ظرفیــــة "إذا" إذ 

  ان.جاءت ظرف مك

وإن قـــالوا: إنهـــا تعمـــل عمـــل الظـــرف وعمـــل وجـــدت، فترفـــع الأول علـــى 

  الظرفیة وتنصب الثاني على أنها فعل بنصب مفعولین، فلا یجوز ذلك.

قول ثعلب بأن "هو" عماد لا یجوز؛ لأن العماد یجـوز حذفـه عنـد الكـلام، 

زیــد ولا یختــل الكــلام بحذفــه. نحــو: "كــان زیــد هــو القــائم" فتقــول: "كــان عنــدهم. 

القـائم" كـان الكــلام صـحیحاً، فـإذا أخــذنا رأي ثعلـب: فـإذا إیاهــا، صـار الكـلام بــلا 

  معنى.

  :)١(قال الزبیدي في المسألة

، فإذا )٢(مذهب الكوفیین في مثل قولهم: قد كنت أظن أن العقرب ... الخ

هو إیاها فیما أتـى بعـد "إذا" الفجائیـة أن یـأتوا بالضـمیر المنفصـل المنصـوب بعـد 

  عه؛ لأنها ظرف للمفاجأة، فعملت عمل "وجدت" وشبهه.مرفو 

  ومذهب البصریین أنه لا یجوز فیه إلا الرفع فیقال: فإذا هو هي.

  تناول ابن هشام "إذا" ذكر أنها تأتي على وجهین:

أن تكـــــون للمفاجـــــأة فتخـــــتص بالجمـــــل الاســـــمیة، ولا تحتـــــاج إلـــــى : الأول

ال، وهـــي حـــرف عنـــد  الاســـتقبجـــواب، ولا تقـــع فـــي الابتـــداء، ومعناهـــا الحـــال لا

  الأخفش.

قــال المــازني: دخلــت بغــداد فأُلقیــت علــيّ مســائل فكنــت أجیــب فیهــا علــى 

  ، ویخطئونني على مذاهبهم.يمذهب

وأمـا ســؤال الكســائي فجوابــه مــا قالــه سـیبویه وهــو "فــإذا هــو هــي" فهــذا هــو 

فـإذا وكـذلك قولـه تعـالى:  )١( فإذا هي بیضـاء وجه الكلام مثل قوله تعالى: 

  .)٢( هي حیة
                                                

    ٦٦، ص٥٦) ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل، المسألة ١(

) كتاب مغني اللبیب عن كتب الأعایب، تألیف الإمام ابن هشام الأنصـاري، تحقیـق محمـد محیـى الـدین، ٢(

  م ١٩٩١ -هـ١٤١١، ١بیروت، ط/ -، المكتبة العصریة، صیدا١٢٦ -١٢٠ص



 ٢٠٣

إذ جـاء بقــول ثعلــب: إنمــا أدخــل العمــاد  )٣(تنـاول المســألة أیضــاً أبــو حیــان

فـــي قولـــه: "فـــإذا هـــو إیاهـــا" لأن إذا مفاجـــأة أي فوجدتـــه، ورأیتـــه، وهـــي تنصــــب 

  شیئین، وتكون معه خبر، فلذلك نصبت العقرب.

ــــدي ــــیمن الكن ــــك لأن المعــــاني لا)٤(قــــال أبــــو ال  : إن ســــیبویه إنمــــا قــــال ذل

  تنصب المفاعیل الصریحة.

أرى مــن خــلال تنــاول الموضــوع نجــد أن الآراء كانــت واضــحة وبعــد كــل 

التعلـــیلات التـــي قالهـــا أبـــو حیـــان إلا أن مـــا قالـــه ســـیبویه فـــي ذلـــك المجلـــس هـــو 

  سیبویه أجاب بما في مذهبه كما ذكر المازني وهو الرفع. الأصح؛ لأن

راً أیضـــاً، وخبــــو مكــــان، ي إذا الفجائیـــة ظــــرف زمـــان، أإضـــافة لـــذلك تــــأت

مقدماً. والمصدر من أن ومعمولیها مبتدأ مؤخر والتقدیر یكون في المكان أو فـي 

  الوقت واالله أعلم.

  المقصور والممدود:

قصـــر: القَصْـــرُ والقِصْـــر فـــي كـــل شـــيء خـــلاف الطـــول قصـــر الشـــيء، 

والقصیر بالضم، یقْصُر قَصَراً: خلاف طال، وقَصَرْتُ من الصلاة أقْصُرُ قَصْراً. 

  .)٥(خلاف الطویل

مــدد: المــدُّ: الجــذب والمَطْــلَ. مــده یمــده مــداً، مــدده، ومــددناه ورجــل مدیــد 

  .)٦(القامة: طویل القامة. طراف مُمدّد، أي ممدود بالإطناب ونشدد للمبالغة

المقصــور هــو: الاســم المعــرب الــذي آخــره ألــف لازمــه مثــل: الهـُـدَى أمــا 

  آخره همزة قبلها ألف زائدة. الممدود: فهو الاسم المعرب الذي
                                                                                                                               

    ٣٣سورة الشعراء، الآیة  ١٠٨رة الأعراف، الآیة ) سو ١(

   ٢٠) سورة طه، الآیة ٢(

، ١٨١ -١٧٧) تذكرة النحاة، أبو حیان محمد بـن یوسـف الغرنـاطي، تحقیـق د. عفیـف عبـد الـرحمن، ص٣(

  م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١لبنان، ط/ -مؤسسة الرسالة، بیروت

الإمام تاج الدین أبو الـیمن الكنـدي، نحـوي، لغـوي، ) أبو الیمن الكندي هو زید بن الحسن بن زید الحسن ٤(

  محدث، حافظ. تذكرة النحاة 

   ١٤٤) لسان العرب، ابن منظور، ماد قصر، ص٥(

   ٥٠) المرجع السابق، مادة مدد، ص٦(



 ٢٠٤

أما الفرق بین جواز قصر الممدود ومد المقصور فقصر الممدود تحقیـق، 

العرب تخفـف بـالترخیم وغیـره، ولـم نـرهم یثقلـون الكـلام بزیـادة الحـروف،  وقد رأینا

  كما یخففونه بحذفها.

كذلك أن قصـر الممـدود، إنمـا هـو حـذف زائـدٍ فیـه، وردُّه إلـى أصـله، ومـد 

  .ور لیس برَادّ إلى الأصلالمقص

تناول أبو البركات الأنباري المسألة [هـل یجـوز مـد المقصـور فـي ضـرورة 

  .)١(الشعر]

لیــه جــوز مــد المقصــور فــي ضــرورة الشــعر وعذهــب الكوفیــون إلــى أنــه ی

  ذهب أبو الحسن الأخفش من البصریین.

  ذهب البصریون إلى أنه لا یجوز.

أن الفـراء  ي ضرورة الشعر، علىوأجمعوا على أنه یجوز قصر الممدود ف

اشترط في مد المقصور، وقصر الممدود شروطاً، لم یشترطها غیـره، فـذهب إلـى 

أنــه لا یجــوز أن یمــد المقصــور مــا لا یجــيء فــي بابــه ممــدود نحــو: فَعْلــى تأنیــث 

  .ىفعلان، سكرى عطش

كذلك لا یجوز أن یقصر من الممدود ما لا یجيء في بابـه مقصـور نحـو 

نحــو بیضــاء، وســوداء فهــذا لا یجــوز أن یقصــر وكــذلك حكــم كــل مــا تأنیــث فعــل 

  كان یقتضي القیاس أن یكون ممدوداً.

  قال الشاعر:

ــــى ا ــ ــ ـــــت أم أبـ ــ ــ ــــد علم ــ ــ ـــــعلاءقـ ــ   لســ

ــــواء ــ ـــى الخـــ ــ ــ ـــــأكولاً علــ ــ ــــم مــ ــ   أن نعـــ
  

*  

*  

ــــراء ــ ــ ــ ــ ــ ـــع الجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت ذاك مــ ــ ــ ــ ــ ــ   وعلمـ

ـــن شبشـــــاء ــ ــــر وم ــن تمـ ــ ـــك مـ ــ ــــا ل   یـ
  

  )٢(ینسب في المسعل واللهاء

                                                

  ٧٤٥/ ٢، ج١٠٩) الإنصاف، الأنباري، المسألة ١(

  ١٠٦/ ٤شرح الأشموني، ج -

   ٢٩١/ ٢شرح التصریح على التوضیح، خالد الأزهري، ج -

، موضع الاستشهاد السعلاء واللهاء فـإن أصـلها السـعلاة، ٧٤٦) البیت مجهول القائل في الإنصاف، ص٢(

  واللهاة فمدها للضرورة 



 ٢٠٥

رة  فــي الأصـل، ومــده لضـروره الشــعر الأبیــات السـابقة وهــي مقصـو مُـدت 

  فدل على جوازه.

  :)١(قال آخر

ــــن ــ ــ ــ ـــــاء مــ ــ ــ ــ ــــر والغنـ ــ ــ ــ ــ ـــــا الفق ــ ــ ــ   إنمـ
  

ـــــد  * ــ ــ ـــــذا یج ــ ــــي وهــ ــ ــ ـــذا یعطـ ــ ــ ــ   )٢(االله فه
  

  

  وقال آخر:

ــــي ــ ـــــاك عنـــ ــ ــــذي أغنـ ــ ــ ـــیفنیني ال ــ ــ   سـ
  

ـــــاء  * ــ ــ ــ ــ ــــدوم ولا غن ــ ــ ــ ــ ــــر یـ ــ ــ ــ ــ ـــلا فقـ ــ ــ ــ ــ ــ   ف
  

  

  :)٣(وقال آخر

ــــن ـــــأن شخصــــــت ولكــ ــــم ترحــــــب بـ   لــ
  

ــــلا  * ــ ــ ــــك وأهـــ ــ ــ ــ ـــــاء من ــ ــ ـــــاً بالرضــ ــ ــ   مرحبـ
  

  

علـى  اس فإنمـا قلنـا إنـه یجـوز مـد المقصـور لأنـا أجمعنـاأما مـن جهـة القیـ

إشـباع الحركـات التـي هـي للضـمة والكسـرة والفتحـة  أنه یجوز فـي ضـرورة الشـعر

  فینشأ عنها الواو، والیاء، والألف.

واحـــتج البصـــریون بقــــولهم: لا یجـــوز مـــد المقصــــور؛ لأن المقصـــور هــــو 

  الأصل، وذلك أن الألف فیه لا تكون إلا أصلیة.

  ذا جوزنا مده لرددناه إلى غیر أصله وذلك لا یجوز.فإ

  أما قصر الممدود، فإنه جاز لأنه رد إلى الأصل، خلاف مد المقصور.

  وجاء الرد على الكوفیین على النحو التالي:

أما قول الشاعر: إنمـا الفقـر والغنـى مـن االله، وقـول الآخـر: فـلا فقـر یـدوم 

  ولا غناء.

  في تلك الأبیات من وجهین:أنكر البصریون حجة الكوفیین 

  أن الإنشاد بفتح الغین والمد، والغناء ممدود بمعنى الكفایة.الأول: 
                                                

، موضـــع الاستشــهاد الغنـــاء الأصــل الغنـــى ضــد الفقـــر ٧٤٧) البیــت مجهـــول القائــل فـــي الإنصــاف، ص١(

  فمدها فصارت غناء 

، أوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك، محمــد عبــد االله ٧٤٧، ص) البیــت مجهــول القائــل فــي الإنصــاف٢(

  جمال الدین 

  ) البیت مجهول القائل٣(

موضــع الاستشــهاد فــي البیــت كلمــة "الرضــاء" فــإن أصــله الرضــا مقصــور، لكــن الشــاعر عنــد اضــطراره  -

  لإقامة الوزن مده 



 ٢٠٦

  قال طرفة:

ــــه ــ ـــــیس هم ـــــامرئ لـ ــــي كـ ــ   ولا تجعلین
  

  

ــــائي ومشــــهدي  * ـــي غن   )١(لهمــــي ولا یغنـ
  

  

: أنــا نســلم أن الروایــة بفــتح الغــین، ولكــن تكــون مصــدراً لفانیــة: أي الثــاني

  فأخرته بالغنى.

  لقیس:قال امرؤ ا

ـــ ــ ـــــداء بـ ـــادى عـ ــ ــــجفعـ ــ ــــور ونع ــ   ین ث
  

ـــح بمـــــاء فیغســـــل  *   )٢(دراكـــــا، ولـــــم ینضــ
  

  

یجـــوز إشـــباع الحركـــات فتنشـــأ عنهـــا الحـــروف... الـــخ"  وأمـــا قـــولهم: "إنـــه

فتقول الفرق بینهما ظاهر، وذلك إن إشباع الحركات هنـاك یـؤدي زیـادة الحـروف 

  لب الثانیة همزة.فقط. أما هنا فإنه یؤدي إلى تغییرین، زیادة الألف الأولى، وق

  

  :)٣(تناول الزبیدي المسألة

ذهــب الكوفیــون إلــى جــواز مــد المقصــور فــي ضــرورة الشــعر وإلیــه ذهــب 

  الأخفش، لمجیئه في أشعارهم كثیراً.

ذهـب البصـریون إلـى منعـه؛ لأن المقصــور هـو الأصـل، ومـده یـؤدي إلــى 

صـل وهـو . وإنما یكون ضرورة قصـر الممـدود؛ لأنـه یـرد الأرده إلى غیر الأصل

  كالخلاف في منع صرف ما ینصرف.

إلا إنـي قـد تناولـت  )٤(تناول الفـراء المقصـور والممـدود وكـان عنـوان كتابـه

نمـاذج مـن الموضــوعات التـي یحـددها الكتــاب. فمـن الأبـواب، بــاب مـا یفـتح أولــه 

  فیمد فإذا كسر أوله قصر.

  قال العجاج:

ــــربال ــ ــ ــــلاء الســ ــ ــ ــــه بــ ــ ــ ــــرء یبلیــ ــ ــ   المــ
  

  

  

ـــــا  * ــ ـــــالي وانتقـ ــ ـــر اللیـ ــ ــ ــــوالكـ ــ ــ   )٥(ل الأح
  

  

                                                

  ، موضع الاستشهاد "غنائي" وهو ممدود أصالة ٢٠٨) دیوان طرفه، ص١(

، وضـع الاستشـهاد "عـداء" فإنـه یكسـر العـین، مصـدر عـادي وهـو ممـدود ١٤٤) دیوان امرئ القـیس، ص٢(

  قیاسها 

    ٧١، ص٦٤) ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الاسم، المسألة ٣(

  ، موضع الاستشهاد في البیت كلمة "یلاء" ٤١٣) دیوان العجاج، ص٤(

  ي كلمة "إباة". كان یمكن أن تأتي إیاءُ ، موضع الاستشهاد في البیت ف٩٨) دیوان طرفة، ص٥(



 ٢٠٧

  وقال طرفة:

ــــة ــ ــــمس إلا لثاثــ ــ ـــــاة الشــ ـــــقته إیـــ   ســـ
  

  

  

  

ـــــد  * ــ ــــه بإثمـ ــ ــ ـــــدم علی ــ ــــم تكـ ــ ــ ـــــف ول ــ   أسـ
  

  

ا الشــــمس مقصــــور مكســــور، وهــــو بیاضــــها، وربمــــا أدخلــــوا فیــــه الهــــاء إیــــ

  فیقولون: إیاة الشمس، فإذا فتحوا أوله قالوا: إیاءُ الشمس.

  .)١(باب ما یفتح أوله فیقصر ویكسر فیمد وهو في لغة بني عامر

  قال الفرزدق:

ــــه ــ ـــــار أهلـ ــ ــــيّ ن ــ ــــب الحـ ــ ــل كلـ ــ ــ   وقاتـ
  

  

  

  

  

ـــــف  * ــ ــ ـــلا متكت ــ ــ ـــــا والصــ ــ ــــربص فیهــ ــ ــ   لیـ
  

  

 الصــلاء بالنــار یكســر ویمــد وقــد قصــر، والمــد أكثــر والقصــر قلیــل فقصــره

  وكسره، فإذا فتح قصر وكتب بالیاء، لأنها من صلیته مد وهو مفتوح.

  باب ما یفتح فیمد ویضم فیقصر:

  قال النابغة:

ــــة بالع ــ ــ ـــــا دار می ــ ـــــندیـ ــ ـــــاء بالسـ ــ   لیـ
  

  

  

  

  

  

ـــالف الأمــــد  * ــــول وطــــال علیهــــا سـ   )٢(أق
  

  

  :)٣(قال أبو النجم

ــــه ــ ــ ــــن علیانـ ــ ــ ـــــاء مـ ــ ــ ــــلا علی ــ ــ   إذا عـ
  

ــن یســـفائه  * ـــا صـــلح مـ ــن بهـــا م   )٤(شـ
  

  جون تلوذ الطین من جائه

  :)٥(قال الحطیئة

  وإن كانــت النعمـــى علــیهم جـــزو بهـــا
  

  

  

  

  

ــــدروا  * ــ ــ ــــدورها وكـ ــ ــ ــــوا لا كـ ــ ــ   )٦(وإن أنعمـ
  

  

                                                

    ٢٨/ص٢) دیوان الفرزدق، ج١(

، دار ٥٦١/ص٢كتاب النقائص، نقـائض جریـر والفـرزدق، تـألیف أبـو عبیـدة معمـر بـن المثنـى، ج -

  م١٩٠٥صادر، بیروت، طبع في مدینة لیدن، مطبعة بریل، 
  

  ، موضع الاستشهاد كلمة "العلیاء" ٣٠) دیوان النابغة، ص٢(

   ٣٦٨یوان الفضل بن قدامة من عِجْل وكان ینزل بسواد الكوفة. الشعر والشعراء، ص) د٣(

  ) دیوانه، ص  ٤(

) هــو جــرول بــن أوس مــن بنــي قصــیعة بــن عیســى ولقــب بالحطیئــة لقصــره وقربــه مــن الأرض. الشــعر ٥(

   ١٨٦والشعراء، ص

، المكتبــة الثقافیــة، ٤٤ص ) دیــوان الحطیئــة مــن روایــة حبیــب عــن أبــي الأعرابــي وأبــي عمــرو الشــیباني،٦(

  لبنان  -بیروت



 ٢٠٨

  ضاً، وإن كانت النعماء فیهم جزوا بها بالمد.وینشد هذا البیت أی

  .)١( ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته قال تعالى: 

  ما یقصر ویمد أوله على حال واحد ومعنى المقصور كمعنى الممدود.

یمـــدونها والشـــتاء یمـــد ویقصـــر،  ومـــن ذلـــك الزنـــا والشـــرى وأهـــل الحجـــاز

  قصر.والضواء یمد ویقصر وهو الهزال، والقص یمد وی

  :)٢(قال شاعر

ـــــا ــ ــ ـــــد رأون ــ ــ ـــــا ولق ــ ـــــا القصــ ــ ــ   فحاطون
  

  

  

  

  

  

ــــرار  * ــ ــ ـــــتمع السـ ــ ـــــث یســ ــ ــ ـــــاً حی ــ ــ   )٣(قریب
  

  

  

  :)٤(وقال آخر

ـــــا ـــــا بكاهــ ـــق لهــ ــ ــــي وحــ ـــــت عینـــ   بكــ
  

  

  

  

ــــل  * ــ ــ ـــــاء ولا العوی ــ ـــي البكـ ــ ــ ـــــا یغنـ ــ   )٥(ومـ
  

  

  :)٦(وقال ابن الجذري

  قال صاحب الكتاب:

ــــع ــ ــــطراراً جم ــــد اضــ ــ ــــر ذي الم   وقصــ
  

  

  

  

ــــع  * ــ ــ ــ ـــــق یق ــ ــ ــــس بخلـ ــ ــ ــــه والعكــ ــ ــ   علیــ

  

  

شـــارح: یریـــد أن الشـــاعر إذا اضـــطر قصـــر الممـــدود؛ لأن الأصـــل قـــال ال

الأصـل القصـر، وذلـك القصر، وذلك وفاق بین البصریین والكوفیین، وأما مـا مـد 
                                                

   ١٠) سورة هود، الآیة ١(

    ٣٤١) هو بشر بن خازم بن عمرو بن عوف الأسدي، دیوان المفضلیات، العین، ص٢(

    ٣٥٣) دیوان المفضلیات، الضبي، ص٣(

  موضع الشاهد في البیت الفصا وهي مقصورة في هذا الموضع -
  

مالك فـي معجـم مقـاییس اللغـة، لأبـي الحسـین أحمـد بـن فـارس،  ) حسان بن ثابت، نسب البیت لكعب بن٤(

  ١/٢٨٥تحقیق وضبط عبد السلام محمد هارون، ج

  موضع الشاهد في البیت كلمة "البكاء" حیث قصرت في "بكاها" ومدت في البكاء -
     

) كاشــف الخصاصــة، عــن ألفــاظ الخلاصــة، شمســا لــدین أبــو الخیــر محمــد بــن الخطیــب المعــروف بــابن ٥(

  م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣ري، تحقیق د. مصطفى أحمد النحاس، ص     الجذ

) كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة، لشمس الدین أبي الخیر محمد بن الخطیـب، تحقیـق وتعلیـق د. ٦(

  م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، د. ط، ٣٥٤ -٣٥٠مصطفى أحمد النحاس، ص



 ٢٠٩

وفـــاق بـــین البصـــریین والكــــوفیین، وأمـــا مـــد المقصــــور فمنعـــه البصـــریون وأجــــازه 

  الكوفیون.

  وذكر الأشموني:

صـنف "وقصـر " فقـول الممنع الفراء قصـر مالـه قیـاس نحـو "فعـلاء، أفعـل

  :)١(یعني في الجملة ویرد مذهب الفراء قوله ذي المد اضطرار جمع..."

ــــمولة ــ ــ ـــــاكرت مشــ ــ ــ ــــو بـ ــ ــ ــ ــــت ل ــ ــ ــ   وأن
  

  

  

  

  

ــــرس الأشــــــقر  * ــــون الفــ   )٢(صــــــفراء كلــ
  

  

  :)٣(وقول الأعشى

ـــ ــ ــ ـــــارح العــ ــ ــــرةوالقــ ــ ــ ــــل طمـ ــ ــ   داء، وكـ
  

  

  

  

  

  

ـــذالها  * ــــل فـ ــــال یــــد الطوی ــــا إن ین   )٤(م
  

  

وفعال لتكثیر الفعل نحـو "ضـراب، وقتـال" "العداء" وهو "فعّال" من العدو، 

  ولا یجيء في بابه مقصور.

وبــالعكس وهــو مــد المقصــور اضــطرار فمنعــه جمهــور البصــریین مطلقــاً، 

وأجازه جمهور الكوفیین مطلقاً، وفصل فأجاز مد ما لا یخرجـه المـد إلـى مـا لـیس 

ویمنـع نمـد  في أبنیتهم، فیجیز مد "مقلى" بكسر المیم فیقول "مقلاء" لوجود مفتـاح

  "مولى" بعدم "مَفعال" بفتح المیم.

لأنــــه لــــیس فــــي أبنیــــة الجمــــوع إلا نــــادراً –وكــــذا یمــــد "لُحــــى" بضــــم الــــلام 

  والظاهر جوازه مطلقاً لوروده.

ومــن وافــق الكــوفیین علــى جــواز ذلــك ابــن ولاّد، وابــن خــروف، وزعمــا أن 

  سیبویه استدل على جوازه في الشعر.

ما یفتح فیقصر ویكسر فیمد مع اخـتلاف فـي : أن هناك )١(قال الشنقیطي

  :)٢(المعنى، فلا مد مع فتح، ولا قصر مع كسر، فقال الشاعر
                                                

    ٨٨، ص١، مجالس ثعلب، ج٧٧) دیوان الاقیشر الأسدي، ص١(

  اهد كلمة صفراء، وقد أتت في الدیوان صهباء قصر صفراء فقال صفراء، لضرورة الشعر ) موضع الش٢(

  ، بلا نسبة في الإنصاف ١٥٢) دیوان الأعشى، ص٣(

) موضع الشاهد كلمة "العدا" وهو على وزن "فَعّال" من العدو، و "فعال" لتكثیر الفعل ولا یجـيء فـي بابـه ٤(

  مقصور 



 ٢١٠

ـــلاء دع ولا نصـــــحب   ن لعـــــىطـــــلا وطــ
  

  

  

ـــــاء  * ـــــدهین لعــ ــــوس الأشــ ـــــإن نفـــ   )٣(فــ

  

  

  : فیما إذا كسر قصر ولا یمد، وإذا فتح مد فلا یقصر.)٤(وقال آخر

ــــم ســــواءه ــــرار یم   ســــوى مســــلك الأب
  

  

  

  

ــــو   * ــ ـــداك نفــ ــ ــ ـــــداءفـ ــ ـــافهن فـ ــ ــ   )٥(س عـ
  

  

  : فیما یضم فیقصر ویفتح فیمد باختلاف المعنى.)٦(وقال آخر

  عداك أرع واعتضى من غداء تسحرا
  

  

  

  

  )٧(ولا ینسك الذكرى حسى وحساء  *
  

  : في ما یفتح فیقصر ویضم فیمد باختلاف المعنى:)٨(قال الشاعر

ـــــا ـــــدنیا فعزیزهـ ـــلاء ذي الـ ــ ـــى بحـ ــ   حلـ
  

  

  

  

  

ــــه ل  * ــــر بـ ــــىً أو یعثـ ــــیر لقـ   )٩(قـــــاءیصـ
  

  

  : في ما ضُم فقصر ومُد باختلاف المعنى:)١٠(وقال آخر

  بــه نهــى الأمــر لاحــظ والتهــاء أعتیــر
  

  

ــــاء  * ــــب من  عنهــــا اللبی
ً
ــــى   )١١(والــــغ من

  

  

  :)١٢(وهذا نموذج لما یفتح فیقصر ویمد والمعنى واحد قال الشاعر

  قوىً وحرىً فحوى وحلوى بها ونى
  

  

  )١٣(وهیجــــا مــــع الــــدهنا قصــــاً وبــــذاءُ   *

  

  

                                                                                                                               

أحمــد بـن أبــي بكـر الكثـي. فــتح الـودود شـرح المقصــور والممـدود، تــألیف  ) هـو الشـیخ ســیدي المختـار بـن١(

ـــق مـــأمون محمـــد أحمـــد، مطبعـــة زیـــد بـــن ثابـــت، المدینـــة المنـــورة  الشـــیخ المختـــار الكثـــي الشـــنقیطي، تحقی

  هـ ٢٠/٨/١٤٠٥

  ) مجهول القائل ٢(

  المد ع القصر والكسر مع ) موضع الشاهد كلمة طلا وطلاء، لعىً ولعاء حیث التزم بالقاعدة وجاء الفتح م٣(

  ) مجهول القائل ٤(

) موضع الشاهد في كلمة "سوى، سواءه، فداك، فداء وهنـا جـاءت القاعـدة مخالفـة لمـا قبلهـا حیـث الكسـر ٥(

  مع القصر والفتح مع المد

  ) مجهول القائل ٦(

  ة مع المد ) موضع الشاهد في كلمة غداك، غداء، حسىً، وحساء، هنا جاءت الضمة مع القصر والفتح٧(

  ) مجهول القائل ٨(

) موضــع الشــاهد فــي البیــت حلــى، حــلاء، لقــى، ولقــاء، حلــى بمعنــى ظفریــه، والحــلاء وهــي القشــرة التــي ٩(

  تحلى من الجلد، لقى بمعنى الشيء غیر محبوبة ولقاء وهي بمعنى استرخاء أحد شقي الوجه

  ) مجهول القائل ١٠(

نـاء. النهـى بمعنـى النهایــات والنهـاء بمعنـى ارتفـاع النهــار، ) موضـع الشـاهد فـي نهـى، النهــاء، منـىً، وم١١(

  المنى جمع منیة، المناء بمعنى المبعد

  ) مجهول القائل ١٢(

  ) موضع الشاهد قوى، وحرى، وفحوى، وحلوى، ونى، وهیجا، وهنا وبذاء ١٣(



 ٢١١

  هذا نموذج لما یكسر فیقصر ویمد والمعنى واحد.و 

  :)١(قال الشاعر

  زمكــــيّ صــــناً مشــــفى زمجــــيّ وهنــــدیا
  

  

  

ــــراء  *  وشــ
ً
ــــى ـــــاً زنــ ـــــاً وخصیصـ   )٢(ومینـ

  

  

بــدأ بمــا یفــتح أولــه  )٤(الحــدیث عــن المقصــور والممــدود )٣(تنــاول ابــن دریــد

  فیقصر ویمد والمعنى مختلف.

  :)٥(قال علقمة

ـــــا ــ ــ ــــي رجـ ــ ــ ــ ــــر ف ــ ــ ــ ــــن حقی ــ ــ ــ ــــم م ــ ــ ــ   ك
  

ـــر   * ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاءبئـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــع الرجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٦(لمنقطـ
  

لمــا یكســر أولــه فیقصــر ویمــد والمعنــى مختلفــة. وفــي ذلــك  وتنــاول نمــوذج

  :)٧(قول الكمیت

ـــــار ــ ــ ــ ــ ـــــا نضــ ــ ــ ــ ــ ــــدوات منبتنـ ــ ــ ــ ــ ــ   وبالغ
  

ـــــا  * ــ ــــي كبینــ ــ ـــــافص فـــ ــ ــــع لا فصــ ــ ــ   ونب
  

  :)٨(وقال آخر

ـــــد ذاكیــــــاً) ــــن الهن ـــــاً مــ ـــــاً وألویّ   (وبان
  

ــــرا  * ـــــاء المقتـــ ــــى، والكبـ ـــداً، ولبنـــ ــ   )٩(ورنـ
  

ولــه فیقصــر، ویفــتح فیمــد والمعنــى واحــد وفــي ونتنــاول نمــوذج لمــا یكســر أ

  :)١٠(ذلك قال الشاعر

ــــى ــ ــ ــ ــ ـــى قلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاد إل ــ ــ ــ ــ ـــــب الفسـ ــ ــ ــ   حــ
  

ـــلاء  * ــ ــ ــ ــ ــــلا قـ ــ ــ ــ ــ ـــلاح ب ــ ــ ــ ــ   )١١(وأرى الصـ
  

  :)١٢(وقال آخر
                                                

  ) مجهول القائل ١(

  ) موضع الشاهد مشفى، ومینا، زنى، وشراء ٢(

  الحسن بن درید الأزدي ) هو أبو بكر محمد بن ٣(

) شرح المقصور والممدود، تألیف محمد بن الحسن بن دریـد، تحقیـق ماجـد حسـن الـذهبي، صـلاح محمـد ٤(

  م١٩٨١ -هـ١٤٠٢الخمیسي، دار الفكر، 

  ) علقمة بن عبده، لم یوجد في دیوانه ٥(

  رجاء یة تسمى رجا أما ) موضع الشاهد في البیت في كلمة رجا، ورجاء، جاء بمعنى حافتا البئر وكل ناح٦(

  ) دیوان الكمیت، ص ٧(

   ٩٢) امرؤ القیس، دیوانه، ص٨(

  ) الشاهد في كلمة "الكباء" ممدود وهي ضرب من العود ٩(

  ) مجهول القائل ١٠(

  ) موضع الشاهد في البیت في "قلي وقلاء" ١١(

  ) مجهول القائل ١٢(



 ٢١٢

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاة روى وأنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاء الحیـــ ــ ــ ــ ــ ــ   مـــ
  

ـــالرواء  * ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )١(ي للمحلـ
  

فیقصـر، ویكسـر فیمـد والمعنـى واحـد.  ونتناول نموذج آخر لمـا یضـم أولـه

  :)٢(قال الشاعر

ـــــا لا  ــ ــ ــ ــ ـــى مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوى لقـ ــ ــ ــ ــ ـــتهــ ــ ــ ــ ــ ــ   دیـ
  

ـــــاء  * ــ ــ ــ ــ ــ ــــوم اللقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــده ی ــ ــ ــ ــ ــ   )٣(ل وبعـ
  

  فیقصرن ویكسر فیمد والمعنى واحد. وفي ما یفتح أوله

  :)٤(قال الشاعر

ـــ ــ ــ ــ ــ ــــار الجحیـ ــ ــ ــ ـــلى نـ ــ ــ ــ ــــذر صــ ــ ــ ــ   واحـ
  

ـــلاء  * ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر الصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه شــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٥(م فإن
  

  

  :)٦(وفي ما یفتح أوله فیقصر ویكسر فیمد والمعنى مختلف قال الشاعر

ـــــحا ــ ــ ــ ــ ــ ـــي السـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر فـ ــ ــ ــ ــ ــ   وأراك تنظــ
  

ـــ  * ــ ــ ــــحاءلا ضـ ــ ـــر الســ ــ ــ ـــي نظـ ــ ــ   )٧(یر فـ
  

  :)٨(ما یضم أوله فیقصر ویكسر فیمد والمعنى مختلف قال الشاعر وفي

ـــ ــ ــ ـــــت علیـــ ــ ـــحى طلعــ ــ ــ ــــمس الضــ ــ   شـــ
  

ــــحاء  * ــ ــ ــــمس الصـ ــ ــ ــــرى شـ ــ ــ   )٩(ك ولا تـ
  

  المجرد والمزید:

زیــد: الزیــادة: النمــو وكــذلك الــزوادة والزیــادة خــلاف النقصــان زاد الشــيء 

  :)١٠(قال ذو الأصبع یزید زیداً وزیادة وزیاداً ومزیداً ومزاداً أي ازداد والزّید الزیادة

ــــة ــ ـــى مائـ ــ ـــــد علــ ـــر زیــ ــ ـــــتم معشــ   وأنــ
  

  

  

  

ــــدوني  * ــ ــــراً، فكیـ ــ ــــركم طـ ــ ــــأجمعوا أمـ ــ   فـ
  

  

                                                

  لماء الكثیر العذب ) موضع الشاهد في البیت روى، ورواء، روى، ورواء بمعنى ا١(

  ) قیس بن الملوح ٢(

  ) موضع الشاهد في البیت لقى، لقاء، لقى، لقاء مصدر لقى ٣(

  ) مجهول القائل ٤(

  ) موضع الشاهد في البیت في صلى، وصلاء، صلى وصلا حر النار وجحیمها٥(

  ) مجهول القائل ٦(

لســحاء: الخفــاش أو القشــر مــن كــل ) موضــع الشــاهد فــي البیــت، الســحاء، والســحاء، الســحا: القرطــاس، ا٧(

  شيء

  ) مجهول القائل ٨(

) موضع الشاهد في البیـت الضـحى، والضـحاء، الضـحى: وقـت ارتفـاع الشـمس وامتـداد نورهـا والضـحاء: ٩(

  قرب انتصاف النهار 

    ٣٢٣) دیوان المفضلیات، الضبي، ص١٠(



 ٢١٣

ویــروى بالكســر والفــتح. وزدتــه أنــا أزیــده زیــادة جعلــت فیــه الزیــادة والمزیــد 

  .)١(الزیادة وتقول أفعل ذلك زیادة والعامة تقول زائدة

  :)٢(جرد الشيء بجرده جرداً وجرده قشره كقول الشاعر

ـــدا ــ ــ ــ ــ ـــــأن فـ ــ ــ ــــردوهكـــ ــ ــ ــ ـــــا إذ جــ ــ ــ ــ   ء مـ
  

ـــــیم  * ــ ــ ـــــلل ســ ــ ــ ــــه ســ ــ ــ ــ ـــافوا حولـ ــ ــ ــ   وطــ
  

  

  

  وجرد الجلد یجرده جرداً. نزع عنه الشعر وكذلك جرده.

  :)٣(قال طرفه

ــــرد ــ ـــــم یج ـــــدة لـ ـــاني قـ ــ ـــبت الیمـ ــ   كسـ
    

*  ..................................  

  یقال رجل أجرد لا شعر علیه.

سـي مـن تناول الأنباري المجرد والمزید في مسألة [لعـل فـي كـل ربـاعي وخما

  .)٤( الأفعال زیادة؟]

ذهب الكوفیون إلى أن كل اسم زادت حروفـه علـى ثلاثـة أحـرف ففیـه زیـادة؛ 

فإن كان على أربعة أحرف نحو جعفر ففیه زیادة حرف واحد، وذكر الكسائي أن 

  الزائد هو الحرف قبل الأخیر.

وقــال الفــراء: إنــه الحــرف الأخیــر. وإن كــان علــى خمســة أحــرف ففیــه زیــادة 

  ین.حرف

ریون إلى أن ثبات الأربعة والخمسة ضربان، غیـر ثبـات الثلاثـة، ذهب البص

  وأنها من نحو جعفر، وسفرجل، لا زائد فیهما.

ــــل وأن  واحــــتج الكوفیــــون بقــــولهم: أن وزن جعفــــر، فَعْلــــل، ووزن ســــفرجل فَعْلّ

أصــل فعْلــل، وفَعَلَّــل فــاء، وعــین، ولام واحــدة؛ ولــتعلم أن إحــدى اللامــین فــي وزن 

  جعفر زائدة، وكذلك لامي سفرجل زائدتین.

واحـــتج البصـــریون بقـــولهم: لا یخلـــو الزائـــد فـــي جعفـــر مـــن أن یكـــون إحـــدى 

تحدید حرف بعینه وكذلك سـفرجل. التـي یـرون أن كـل حروفهـا حروف الاسم بلا 
                                                

   ٦/١٢٣) لسان العرب، تحت مادة "ز، ي، د"، ج١(

    ٢/٣٢٤حت مادة " ج ، ر ، د"، ج) المرجع السابق، ت٢(

   ١٩) طرفة بن العبد، دیوانه، ص٣(

  . شرح المفصل، لابن یعیش، ج/ ٧٩٣، ص١١٤) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، مسألة ٤(
  



 ٢١٤

ووزنــه عنــدكم  یة. قــالوا: ولا یجــوز أن تكــون إحــدى دالــي تــردد، ومهــدد زائــدةأصــل

فعلل، وزنتم الدال الزائدة باللام، وكذلك صمحمح علـى فعلعـل. ولـم تـزن بلفظهـا، 

  وكذلك مرمریس، ومرمرین.

  مریس"، ومرمرین زائدة مكررة.والدلیل على أن فاء الفعل وعینه في "مر 

جاء الرد علـى الكـوفیین علـى النحـو الآتـي: أمـا قـولهم: إنـه إذا كانـت إحـدى 

اللامین في وزن جعفر زائدة دل علـى أن فیـه حرفـاً زائـداً. وكـذلك لامـي سـفرجل، 

  أما في صیقل فمثلناه بفیعل فقد علم بالمثال أن الیاء زائدة، واختاروا الفعل.

والأفعــال بنــات الثلاثــة، وفیهــا بنــات الأربعــة والخمســة، فلــو  إن أقــل الأســماء

وقع التمثیل بشيء على أربعة أحرف أو خمسة بزیادة حرفین نحـو سـرندى، وهـو 

من السرد، ولم یعلم أنه بنى شيء من بنات الأربعة والخمسة على ثلاثة أحـرف، 

تمثیـل ربـاعي حتجنـا إلـى فلما كان الأمر على ما ذكرنا ووجب التمثیـل بالفعـل. وا

والخماســي، وهــذا الــذي نریــده علــى، وإن  يعوخماســي زدنــا مــا یلحقــه بلفــظ الربــا

  كان الممثل به. فدل على صحة ما ذهبنا إلیه.

إذ أتـــى بهـــا مختصـــرة وفیهـــا جعـــل قـــول الكـــوفیین  )١(تنـــاول الزبیـــدي المســـألة

  حسن إلا أنه رجح ما قاله البصریون.

ثلاثـة أحـرف ففیـه زیـادة علـى الثلاثـة مذهب الكوفیین أن كل اسـم زائـد علـى 

  لتكرار أحد حروف "فعل" فیه.

 ؛ لأنغیـر ذي الثلاثـة ون إلى أن الرباعي والخماسـي ضـربانوذهب البصری

  الزائد یوزن لفظه.

وما قاله الكوفیون حسن. ناصر الزبیـدي فـي هـذه المسـألة المـذهب البصـري 

  قناعة بالحجج التي أوردوها.

مـــن بنـــات الأربعـــة یكـــون علـــى فعلـــل فیكـــون فـــي  : فـــالحرف)٢(قـــال ســـیبویه

الأســماء والصــفات نحــو: عنبــر، وخلجــم، ومــا ألحقــوا بــه مــن بنــات الثلاثــة نحــو 
                                                

   ٨٤) ائتلاف النصر، الزبیدي، فصل الاسم، المسألة السابعة والثمانون، ص١(

    ٣٣٦ -٢/٣٣٥) الكتاب، سیبویه، بولاق، ج٢(



 ٢١٥

حوقل، وغیرها التي یمكن أن تصیر أفعاله فتجـري مجـرى الأربعـة تقـول حوقلـت. 

  وعلى فُعَلُل، وفِعلل، منها دِرهم، هِبلع.

أنـه یلحقهـا شـيء  غیـر الفعـل: فـأعلمت الأربعـة من بنـا وأما ما لحقته الزوائد

من الزوائد أولاً إلا الأسماء من أفعالهن فإنها بمنزلة أفعلت تلحقها المیم أولاً وكل 

  من بنات الأربعة لحقته زیادة فكان على مثال الخمسة نحو سفرجل.شيء 

: تحت عنوان معرفة بنات الأربعـة التـي لا زیـادة فیهـا فمنهـا مـا )١(قال المبرد

 مثـل نهشــل وسـهلب ویكــون علـى "فُعلــل"لــى "فَعْلَـل"، فیكــون اسـماً وصــفة یكـون ع

  نحو البرثن والصفة نحو كحكح.

وهــو  )٢(ویكــون علــى "فِعلِــل" فیهمــا فالاســم نحــو خمخــم والصــفة نحــو اللِّطْلِــطُ 

قلیل ویكون على "فِعْلَـل" نحـو دِرْهَـم، وهجـرع واعلـم أنـه لا یكـون اسـم علـى أربعـة 

 إلا وأصلة في الكلام غیر ذلـك فیحـذف وذلـك قـولهم "عُلـیط"أحرف كلها متحركة 

  عُلابط.

اعیة خمسة أبنیة وهـي : أبنیة الأسماء الرب: أبنیة الأسماء)٣(وقال ابن السراج

  "فَعْلَلٌ، وفِعْلِلٌ، وفُعْلُلٌ، وفِعَلٌ".

  ، جدول.فَعَللٌ: جعفر

  .)٤(فِعْلِل: زِیْرِج: عنفص

  فِعْلَلٌ: دِرهم.

  نُم، جُرْشُع، ألحق به دُخْلُل.فُعْلُلٌ: تُرْ 

  فِعَلٌ: فِحطلُ، هِزبر.

وكذلك قال ابـن السـراج فـي موضـع لاحـق بأصـوله: "إنمـا أفـردت هـذا البـاب 

لأنــه مخــالف لمــا مضــى مــن المســائل لا شــكل لــه، وجمیــع لمــا مضــى ممــا فیــه 

فعلـل" أو لام وعـین نحـو "فعلعـل" تكریر عین نحو "افعوعـل" أو تكـرار لام نحـو: "
                                                

   ٦٨ -٦٦/ ١) المقتضب، المبرد، ج١(

    ١٢/٢٨٢) وهي الناقة الهرمة، لسان العرب، مادة "ل، ط، ط" ج٢(

    ١٨١/ ٣) الأصول في النحو، ابن السراج، ج٣(

  ) وهي القلیلة اللحم ٤(



 ٢١٦

مشـتقة  الفـاء والعـین. ودلـو علـى ذلـك بأنهـاعیـل" وقـد كـررت مریس وزنهـا "فعفومر 

  من المراسة.

  وقال صاحب التعریف في علم التصریف:

الأول فلـه وزن واحــد "فعلـل" كـــ  ي المجـرد مــن الأسـماء إن كــان مفتـوحالربـاع

، وإن كان مكسـور الأول فلـه ثلاثـة أوزان: "فعلـل" كــ "هجـرع" و )١("جعفر"، قرهب

فعلـــل" كــــ "هجـــرس"، و "فِعـــل" كــــ "فحطـــل" وإن كـــان مكســـور الأول فلـــه وزنـــان: "

  "فُعلل" كـ "جرشع" و "فعلل" كـ "یرقع" ولم یروه سیبویه لكن رواه الأخفش والفراء.

الفــراء أن الفــتح فــي "جرشــع" أكثــر مــن الضــم. وممــا یؤیــد روایــة هــذین  قــال

ـــدّ  الإمـــامین فجـــاءوا بـــه مفكوكـــاً غیـــر  قـــول العـــرب: "مـــالي مـــن ذلـــك عنـــدد" أي بُ

  مدغم.

أمـا الخماسـي المجـرد فلـه أربعــة أوزان "فعلـل" بفـتح الأول، والثـاني والرابـع كـــ 

"همرجل" و "فَعْلط" بفتح الأول والثالث كـ "جحمرش". و "فعلل" بكسر الأول وفتح 

الثالـث كــ "قرطعـب" و "حردجـل" وفُعلـل بضــم الأول وفـتح الثـاني وكسـر الرابـع كـــ 

ــلٌ"  " عــن "فُعْلَــلٌ""قــد عمــل لــیس كغیــره مــن الربــاعي، وإلا جــاز أن ینفــرد عــن "فُعْلَ

فعلــم بــذلك أن فــتح مــا فــتح لــم یكــن إلا قــراراً مــن تــوالي الضــمتین لــیس بینهمــا إلا 

عُــدُلهم عــن "فُعْلُــل" إلــى "فُعَلَــل" تشــبیهاً فــي  ســاكن، وهــو حــاجز غیــر متبــع، فكــان

" إلى "فُعل" تخلصاً من توالي الضـمتین. عدولهم في جمع "حدید" ونحوه من "فُعَل

وكــان مقتضــى الــدلیل أن یفــروا إلــى الســكون، إلا أنــه منــع منــه فــي "فُعْلُــل" خــوف 

  التقاء الساكنین.

وفــي "جُــدر" ونحــوه خــوف إدغــام اســم لا یشــبه الفعــل فلجــأ إلــى الســكون فــي 

  الخفة وهو الفتح.

ي قولــه: "مــا قالــه ومــن خــلال تنــاولي للموضــوع أوافــق الزبیــدي فــي الــرأي فــ

الكوفیون حسن، وذلك لعلمنا أن المیزان الصرفي یتكون من فاء الكلمـة، ثـم عـین 

الكلمة ثم لام الكلمة ومنها تـأتي كلمـة "فعـل" الـذي یمكـن أن یقـیس علیـه كـل مـن 

  أراد التأكد من وزن الكلمة.
                                                

    ١٢/٢٨٢) وهي الناقة الهرمة، لسان العرب، مادة "ل، ط، ط" ج١(
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إلا أننا في هذه الكلمات مثل جعفـر، وسـفرجل، لا یمكننـا الاسـتغناء عـن أي 

حــرف مــن حــروف الكلمــة؛ لأن كــل هــذه الحــروف أصــلیة ولهــا أوزانهــا، فمــا قالــه 

  البصریون هو الأصح واالله أعلم.

:   رُبَّ

: لغـة : قیــل فــي رُبَّ ســبعون لغــة. قـال شــیخ الإســلام زكریــا الأنصــاري )١(رُبَّ

فــي "رُبّ" ســبعون لغــة ضــم الــراء وفتحهــا مــع تشــدید البــاء وتخفیفهــا مفتوحــة فــي 

ومضـــمومة فـــي الضـــم كـــل مـــن الســـتة مـــع تـــاء التأنیـــث ســـاكنة أو الضـــم والفـــتح 

مفتوحة أو مضمومة أو مع "مـا" أو معهمـا بـأحوال التـاء أو منجـردة منهمـا وربـت 

بضم الـراء وفتحهـا مـع إسـكان البـاء أو فتحهـا أو ضـمها مخففـة أو مشـددة حـرف 

مـن ش و فـخافض على الصواب وهو المختار عند الجمهور خلافاً للكـوفیین والأخ

  وافقهم.

اختلف النحاة حول "رُبّ" إذا ما كانت حرف أم اسم لنرى مـاذا قـال الأنبـاري 

  .)٢(في "رُبّ"

" اسم.   ذهب الكوفیون إلى أن "رُبَّ

وذهــب البصــریون إلــى أنــه حـــرف؛ لأنــه لا یحســن فیهــا علامــات الأســـماء، 

  وعلامات الأفعال. وجاءت لمعنى في غیرها كالحرف.

بقـــولهم: إنـــه اســـم حمـــلاً علـــى "كـــم" لأن "كـــم" للعـــدد أمـــا الكوفیـــون فـــاحتجوا 

  والتكثیر، و "رُبّ" للعدد والتقلیل، فلذلك اتبعت "كم" في الاسمیة.

" لیسـت بحـرف جــر أنهـا تخـالف حــروف الجـر فــي  والـذي یـدل علــى أن "رُبَّ

أشــیاء، كوقوعهـــا فـــي صــدر الكـــلام، وعملهـــا فــي النكـــرة، والنكـــرة الموصـــوفة، ولا 

  به. عل الذي تتعلقیجوز إظهار الف
                                                

    ١/٢٦٤ب الباء "ریب"، مجلد/) تاج العروس، الزبیدي، فصل الراء من با١(

  ٨٣٢/ ٢، ج/١٢١) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، المسألة ٢(

  ١٠٤أسرار العربیة، الأنباري، ص -

 ٢٨٦/ ص ٤شرح الرضي على الكافیة، ج -

    ١٨٤/ ٤خزانة الأدب، البغدادي، ج -



 ٢١٨

  وجاء الرد على الكوفیین على الوجه التالي:

أمــا قــولهم: إنهــا اســم حمــلاً علــى "كــم"، قــالوا: لا نســلم بــذلك؛ لأن كــم للعــدد 

  وهي للتقلیل فقط.

وحكم على اسمیة "كم" لأنه یحسن فیها علامات الأسماء نحو حروف الجـر 

" فــدل نحــو: "بكــم رجــل مــررت"، وجــواز الإخبــار عنــه وهــذا غیــ ر موجــود فــي "رُبَّ

  على الفرق بینهما.

  وكذلك عدم التسلیم بمخالفة حروف الجر، وكذلك دخول الحذف علیها.

وافـــق الأنبـــاري البصـــریین فـــي هـــذه المســـألة، ثـــم نـــرى مـــا قالـــه الزبیـــدي فـــي 

  :)١(المسألة

" اســـم مثـــل "كــــم"؛ لأنهـــا نظیرتهـــا. ومخالفتهــــا  ذهـــب الكوفیـــون إلــــى أن "رُبَّ

  .ولها صدر الكلام الحذف علیها بدخولحروف الجر 

وذهب البصریون إلى أنها حرف؛ لأنه لا یحمل علامات الاسم ولا علامات 

  الفعل.

  .المذهب الصحیح بأن هذا هو ذكر الزبیدي

رب حرف جر، وكان حقه أن یكون بعد الفعـل، موصـلاً  :)٢(قال ابن السراج

نــه لمــا كــان معنــاه التقلیــل لــه، وإلــى المجــرور. إذا قلــت مــررت برجــل ولكنــه، ولك

وكان لا یعمل إلا في نكرة فصار مقابلاً لــ "كـم" إذا كانـت خبـراً، فجعـل لـه صـدر 

  الكلام كما جعل لـ "كم".

روى ســیبویه عــن یــونس عــن أبــي عمــرو بــن العــلاء؛ أن العــرب تقــول: كــم 

  رجل أفضل منك، لا یجوز أن تجعله خبراً لـ "كم".

"، وبذلك ثبت حر  " للفرق بینها و "كم".وكذلك "رُبَّ   فیة "رُبَّ

  :)٣(قال المبرد
                                                

  ١٤٤، ص  ٤) ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الحرف، المسألة ١(

    ٤٢١ -١/٤١٦نحو، ابن السراج، ج) الأصول في ال٢(

    ٤/١٤٠، ج٦٦ – ٥٧/ ٣، ج٤٨/ ٢) المقتضب، المبرد، ج٣(



 ٢١٩

رُبَّ تبین عما وقعت علیه، أنه قد كان، ولیس بكثیر، فلذلك لا تقـع إلا علـى 

نكـرة، ولأن مـا بعـدها یخـرج مخـرج التمییــز، تقـول: رُبَّ رجـل قـد جـاءني فأكرمتــه، 

ء إلا وقــال فــي موضــع آخــر: رُبَّ معناهــا الشــيء یقــع قلــیلاً ولا یكــون ذلــك الشــي

متكــرراً؛ لأنــه واحــد یــدل علــى أكثــر منــه، وتكــون رُبَّ إلا فــي أول الكــلام لــدخول 

  هذا المعنى فیها.

: اعلـــم أن رُبَّ حـــرف خـــافض وهـــي مبنیـــة علـــى الفـــتح ولهـــا )١(قـــال الهـــروي

  عشرة أحكام:

فمــن أحكامهــا التقلیــل، ولهــا صـــدر الكــلام بمنزلــة مــا النافیــة، وإن المؤكـــدة، 

وأنهــا تــدخل علــى الاســم دون الفعــل، وتــدخل علــى النكــرة دون وألــف الاســتفهام. 

  المعرفة.

ومــن أحكامهــا أنــه لا یریــد النكــرة التــي تــدخل علیهــا فــي صــفة مــن صــفات 

  .)٢(النكرة

  :)٣(أما قول الشاعر

ــــو  ــ ـــإن یقتل ــ ـــك لـ ــ ـــــإن قتلـ ــــنك فـ   م یكــ
  

ـــــار  * ــ ـــل عـ ــ ــ ــــك ورب قتـ ــ ـــــاراً علیــ   )٤(عـــ
  

  

ل: "رب رجــــل قــــام وأنهــــا تــــأتي لمــــا مضــــى، وللحــــال دون الاســــتقبال تقــــو 

  ویقوم"، ولا تقول سیقوم.

وتـدخل علــى المضــمر قبــل الــذكر، علــى شــرط التفســیر، وتنصــب مــا بعــد 

ذلــك المضــمر علــى التفســیر، كقــولهم: "ربــه رجــل جــاءني"، فالضــمیر "هــا" لــیس 

  النكرات.معرفة هنا ولكنها ضمیر مبهم قبل الذكر على شریطة التفسیر فأشبهت 

ین لا یثنــى ولا یجمــع، ولا یؤنــث؛ لأنــه ضــمیر وهــذا الضــمیر عنــد البصــری

  مبهم یضمر فیه على التفسیر.

  وقد أجاز الكوفیون التثنیة والجمع والتأنیث.
                                                

    ٢/٥٢٨) هو علي بن محمد الهروي "أبو الحسن"، أدیب نحوي. معجم المؤلفین، كحالة، ج١(

) كتــاب الأزهیــة فــي علــم الحــروف، تــألیف علــي بــن محمــد الهــروي، تحقیــق عبــد المعــین الملــوحي، ص     ٢(

  م ١٩٧١ -هـ١٣٩١، ، دمشق

  ) نسب لثابت قطنة ٣(

  ) موضع الشاهد في البیت "رُبَّ قتل" إذ عملت الجر ٤(



 ٢٢٠

  :)١(وفي ذلك قال الشاعر

ـــل رب ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأوى بـ ــ ــ ــ ــ ـــــارةمـ ــ ــ ــ ــ ـــــا غــ ــ ــ ــ ــ   تـ
  

ـــــم  * ــ ــ ــ ــــة بالمیسـ ــ ــ ــ ــ ــــواء كاللذع ــ ــ ــ   )٢(شــ
  

  :)٣(وقال آخر

ــــن ـــــان حســ ـــــا إنسـ ـــــاحبا ریتـ ـــــا صـ   یـ
  

ـــوم أو تســـأل عـــن  * ـــك الی   )٤(یســـأل عن
  

  

: في رب: بأنها من حروف الجر التي سماها حروف یلزم )٥(الأنباري قال

ف حـروف الجـر فـي أربعـة أوجـه الجر فیها، وذكر أن معناهـا للتقلیـل، وهـي تخـال

  .ذكرها قد سبق

ین ودلیـل حرفیتهـا مســاواتها ف جـر، عنـد البصـری: رُبّ حـر )٦(قـال المـرادي

  الحروف في الدلالة على معنى غیر مفهوم.

یـــون والأخفـــش فـــي إحـــدى قولیـــه، إلـــى أنهـــا اســـم یحكـــم علـــى ذهـــب الكوف

  .)٧(موضعه بالإعراب، ووافقهم ابن الطراوة

" في أنها للتقلیل وذلك وذكر المرادي كذلك اختلاف النحاة في معنى "رُبَّ 

  النحاة، وأنها للتكثیر، وذلك رأي بعضهم. رأى أكثر

حرف تقلیل والدلیل والراجح من هذه الأقوال، ما ذهب إلیه الجمهور: أنها 

ت فــي مواضـــع لا تحتمــل إلا التقلیــل، وفـــي مواضــع ظاهرهـــا علــى ذلــك قـــد جــاء

  التكثیر.

" فإنهــا إن جــرت ضــمیراً فــلا یكــون إلا ضــمیر  )١(ذكــر ابــن هشــام أن "رُبَّ

غیبة مفرداً مذكراً، ویجب تفسیره بـذكره بعـد مطابقـة المعنـى المـراد منصـوبة علـى 

  وكل ذلك قلیل.التمییز "ربه رجلاً لقیته" 
                                                

  ) هو ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي من بني دارم. المفضلیات ١(

  ) موضع الشاهد في البیت في قوله "ریتا غارة" ٢(

  ) مجهول القائل ٣(

  ") موضع الشاهد في البیت في قوله "ریتا إنسان٤(

    ١٠٤) كتاب أسرار العربیة، الأنباري، ص٥(

  ) الحسن بن القاسم المرادي ٦(

) الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني، صــنعه الحســن بــن القاســم المــرادي، تحقیــق د. محمــد نــدیم فاضــل، ٧(

  م ١٩٧٣ -هـ١٣٩٣، ١ود. فخر الدین قباوه، منشورات دار الآفاق الجدیدة، ط/



 ٢٢١

وإن جرت ظاهراً فلا یكون ذلك إلا نكرة موصوفة نحو: "رب رجل صـالح 

  لقیته".

" تـــدخل علـــى المنكـــر كـــذلك یجـــوز حـــذفها معـــه، ولا یجـــوز  كمـــا أن "رُبَّ

  حذفها إذا دخلت على ضمیر الغیبة، وإذا حذفت وجب بقاء عملها.

" على مذا هب. أنهـا تفیـد وقال أبو حیان: اختلف النحویون في معنى "رُبَّ

  .)٢(والكوفة ومن تبعهم معنى التقلیل وهو المنقول عن أئمة البصرة

  :)٣(قال امرؤ القیس

ــــا رب ق ــــاً فی ـــى مكروب ـــإن أمسـ ــــةفـ   ین
  

ــــران  * ــ ــ ــ ــ ــ ــــا بك ــ ــ ــ ــ ــة أعملتهــ ــ ــ ــ ــ ــ   )٤(منعمــ
  

  

  :)٥(وقوله أیضاً 

ــــة ــــوت ولیلـــ ـــــد لهـــ ــــوم قــ ــــا رب یـــ   فیـــ
  

ـــــال  * ــ ــــطّ تمثــ ــ ـــــا خـــ ــ ــــیة كأنهــ ــ   )٦(بأنســـ
  

  

ـــد معنـــى التكث یـــر دائمـــاً، وهـــو مـــذهب ابـــن درســـتویه كـــذلك قـــال: إنهـــا تفی

د وجماعــة، ونســبه بعضــهم إلــى الكــوفیین، واســتدل مــن ذهــب هــذا المــذهب بشــواه

" تـــدل علـــى كثـــرة محـــددة كقـــول النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم:  ظاهرهـــا أن "رُبَّ

جــاءت  )٧("أیقظــوا صــواحیات الحجــر، فــرُبَّ كاســیة فــي الــدنیا عاریــة فــي الآخــرة"

" بمعنى "كم"    وغالب شواهدهم في مواضع المباهاة والافتخار."رُبَّ

  :)٨(قال الشاعر

ــــررت ــ ــ ــــروب كــ ــ ــ ــــا رب مكــ ــ ــ   وراءه فیــ
  

ـــــدان  * ــــه فق ـــل عنـ ــــت الفــ ـــــان فككـ   وعی
  

                                                                                                                               

كــلام العــرب، ابــن هشــام الأنصــاري ومعــه كتــاب منتهــى الإرب، تحقیــق  ) شـرح شــذور الــذهب فــي معرفــة١(

 -هــ١٤١٦، ١وشرح شذور الذهب، تألیف محمد محیى الدین عبد الحمید، ص     ، المكتبة العصریة، ط/

  م ١٩٩٥

) اختیـارات أبـي حیــان النحویـة فــي البحـر المحـیط جمعــاً ودراسـة، تــألیف د. بـدر بـن ناصــر البـدر، مكتبــة ٢(

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ط/ط، الریاض

   ١٧٠) امرؤ القیس، دیوانه، ص٣(

" عملت عمل حروف الجر ٤(   ) موضع الشاهد في البیت فیا "رُبَّ

    ١٤٠) دیوان امرئ القیس، ص٥(

" تقدمت الكلام أتى بعدها ظرف جریها ٦(   ) فیا "رُبَّ

  ) اختیارات أبي حیان في البحر المحیط ٧(

  ي البیت فیا "رُبّ") مجهول القائل، موضع الشاهد ف٨(



 ٢٢٢

  :)١(قال الشاعر

ــــه ــ ـــــاً قلبــ ــ ــــجت غیظـ ــ ــــن أنضــ ــ   رب مــ
  

ـــى   * ــ ــــد تمن ـــقـ ــ ــــا ل ــــي موتـ ــــعلـ   )٢(م یطـ
  

  

  :)٣(وقول الآخر

ــــو ــ ــ ــ ـــك الیـ ــ ــ ــ ــــه ذلــ ــ ــ ـــــد هرقتـــ ــ ــ   رب رفــ
  

ـــــال  * ــ ـــر أقت ــ ـــن معشــ ــ ــ ــــرى م ــ   )٤(م وأسـ
  

  

  :)٥(الآخروقال 

ـــــا ــ ــ ــــدم الم ــ ــ ـــــاعه عـ ــ ــــم أضــ ــ ــ   رب حلـ
  

ـــــیم  * ــــه النعـ ــ ــــى علی ــ ــــل غط ــ   )٦(ل وجه
  

  

  :)٧(وقال أبو كبیر الهذلي

ــــه ــ ـــذال فإنــ ــ ــــب القـــ ــ ــــر إن ینشــ ــ   أزهیــ
  

  

  )٨(رب هبضــــل لجــــب لفقــــت بهبضــــل  *
  

  

  :)٩(قال أبو عطاء السدي یرثي عمر بن هبیرة

ــــا ــــاء فربم ــــإن تمــــس مهجــــور الغن   ف
  

  

  

ــــود  * ــ ــــود وفـــ ــ ــ ــــد الوف ــ ــ ـــه بع ــ ــ ـــــام بـ ــ   أقـ
  

  

، وقـــد اســـتدل )١١(، والكیشـــي)١٠(نحـــوه ابـــن خالویـــه، والزوزنـــي وذهـــب إلـــى

  أصحاب هذا المذهب بالتقلیل فجعلوه الغالب في استعمالاتها.
                                                

  ) سوید بن كاهل ١(

" التي تقدمت الكلام ٤٠٠) المفضلیات، المفضل الضبي، ص٢(   ، موضع الشاهد في البیت "رُبَّ

  ١٦٩) الأعشى،، دیوانه، ص٣(

    ٥٨٧/ ٢مغني اللبیب، ج -

  ٢٢٥) حسان بن ثابت، دیوانه ص ٤(

" أول الكلام ٥(   ) موضع الشاهد في البیت تقدم "رُبَّ

" وقد أعملت الجر وجرت هیضل ) م٦(   وضع الشاهد في البیت "رُبَّ

  ) عامر بن الحلیس وهو جاهلي، قیل أدرك الإسلام وأسلم، الدیوان، ص ٧(

) أمــالي المرتضــى غــرر الفوائــد، ودرر القلائــد، للشــریف المرتضــى علــي بــن الحســین الموســوي العلــوي، ٨(

، ١اء الكتـــب العربیـــة، عیســـى البـــابي الحلبـــي، ط/، دار إحیـــ٢٢٣/ ١تحقیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم، ج

  م ١٩٥٤ -هـ١٣٧٣

" الفاء وهنا خرجت عن الحرفیة ٩(   ) موضع الشاهد في البیت قوله "فربما" حیث الحقت "رُبَّ

) اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب، لأبــي البقــاء عبــد االله بــن الحســین العكبــري، تحقیــق غــازي ســلیمان ١٠(

-هــ١٤٢٢سـوریا، إعـادة ط،  -الفكـر المعاصـر، بیـروت، دار الفكـر، دمشـق ، دار٣٦٣، ص١صلیمان، ج

  م٢٠٠١

) الواو المزیدة، تصنیف الإمام الحافظ صلاح الدین كیكلدي العلاني، تحقیق د. حسـن موسـى الشـاعر، ١١(

  م ١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١، دار البشیر للنشر والتوزیع، ط/٢٦٦ -٢٤٩ص 



 ٢٢٣

" ــا للتكثیــر وقــد جــاء  وقــال العكبــري: أصــل "رُبَّ أن تقــع للتقلیــل، وهــي هن

على هذا المعنى في الشعر كثیراً فنراه یجعل التقلیل أصلها، مع اعترافه بمجیئهـا 

  یر.للتكث

ـــــم الشـــــنتمريویشـــــبه هـــــذا المـــــ ، وابـــــن الســـــید ذهب مـــــا ذهـــــب إلیـــــه الأعل

البطلوســي، مــن أنهــا تكــون للتكثیــر فــي موضــع الافتخــار والمباهــاة والتقلیــل فیمــا 

  عدا ذلك.

" للتقلیــــل و  لتكثیــــر. ولا شــــك أنهــــا اوقــــال صــــلاح الــــدین كیكلــــدي: إن "رُبَّ

بـــاب "كـــم" ومعنـــى "كـــم" كثیـــراً، وقـــد قـــال ســـیبویه: فـــي كتابـــه فـــي  جـــاءت للتقلیـــل

" غیر اسم ففهم جماعـة أن معناهـا التكثیـر  كمعنى "رُبّ"، إلا أن "كم" اسم و "رُبَّ

وقــال ابــن البطلیوســي: وجــدت كبــراء البصــریین ومشــاهیرهم مجمعــین علــى أنهــا 

فـــي التكثیـــر" كالخلیـــل وســـیبویه وغیـــرهم، وكـــذلك للكـــوفیین  دكمللتقلیـــل وأنهـــا ضـــ

  كالكسائي والفراء وغیره.

  :)١(وأنشد البطلیوسي لحاتم طئ

ـــــا ــ ـــائلي ولربمـ ــ ــ ــــي سـ ــ ــ ـــي لأعط ــ ــ   وإنـ
  

  

ـــــأكلف  * ـــــتطیع فــ ـــــا لا أسـ ــــف مـ ــ   )٢(أكل
  

  

  :)٣(وقال ضابئ البرجمي

ـــــیرة ــ ــ ـــــیرك ضــ ــ ــ ــــور لا تضــ ــ ــ ــ   وربّ أم
  

  

  

ـــیب  * ــ ـــاتهن وصـ ــ ــــن مخشـ ــ ــــب م ــ   وللقل
  

  

  :)٤(وقال عدي بن زید

ــــلا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــأمول وراج أمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   رب مــ
  

  

  

  

ــــل  * ـــن ذاك الأمــ ــــدهر عـــ ــــاه الــ ــــد ثنــ   قــ
  

  

 
                                                

   ٧١) حاتم الطائي، دیوانه، ص١(

" باللام ) مو ٢(   ضع الشاهد، الحقت "رُبَّ

  ) موضع الشاهد "وربّ أمور" إذ جرت رُب أمور ٣(

  ) موضع الشاهد "ربّ مأمول" ٤(



 ٢٢٥

  المطلب الثاني

  مسائل أخذها الزبیدي عن الأنباري وخالفه فیها

  

فــي المســائل التــي ســبقت نجــد أن الأنبــاري والزبیــدي قــد اتفقــا فــي تأیــدهما 

  لما أتت به أي المدرستین، أو رفضهما لذلك.

أمـــا المســـائل التـــي نحـــن بصـــدد تناولهـــا نجـــد أن الزبیـــدي قـــد أخـــذها مـــن 

  حیح المذهب الذي ناصره الأنباري.الأنباري، إلا أنه خالفه في تص



 ٢٢٦

  الحــــال

  

الحال في اللغة: هو ركینةُ الإنسان وهو ما كـان علیـه مـن خیـر، أو شـر، 

  .)١(یذكّر ویؤنّث، والجمع أحوال وأحوله

هو فضلة دال على هیئة صاحبه، ونصبه نصب المفعول بـه، أو المشـبه 

  ة التي جاء علیها زید.به؛ نحو: "جاء زید ضاحكاً" وهو فضلة دالة على الهیئ

تنــاول أبــو البركــات الأنبــاري المســألة التــي جــاءت علــى نحــو: [هــل یقــع 

  .)٢(الفعل الماضي حالاً]

یــرى الكوفیــون جــواز مجـــيء الفعــل الماضــي حـــالاً، وأفقهــم الأخفــش مـــن 

  البصریین.

یرى البصریون أنه لا یجوز أن یقع حالاً، إلا إذا اءت معـه "قـد"، أو جـاء 

  وف.وصفاً لمحذ

  ولكل مذهب احتجاجه في المسألة.

أمــا الكوفیــون فجــاء احتجــاجهم باعتمــادهم علــى النقــل والقیــاس أمــا النقــل: 

  .)٣( أو جاؤكم حصرت صدورهم فقوله تعالى: 

حصرت فعل ماضي في موضع الحال، وجاء صحة ذلك لقراءة مـن قـرأ: 

مي "أو جـــاؤكم حصـــرة صـــدورهم" وهـــي قـــراة الحســـن البصـــري ویعقـــوب الحضـــر 

  والمفضل عن عاصم. 

  :)٤(قال أبو صخر الهذلي

ـــي لنع ــ ــــهوإنـــ ــ ـــــذكراك نقضــ ـــي لـــ ــ   رونـــ
  

كما انـتفض العصـفور بللـه القطـر  *
)٥(  

  

                                                

     ٣/٤٠٢دة حول لسان العرب، ابن منظور، ما )١(

   ٢٥٢الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، المسألة الثانیة والثلاثون، ص  )٢(

    ٩٠) سورة النساء، الآیة ٣(

  ٢٥٣) كتاب الإنصاف، الأنباري، ص ٤(

  ٥/١٦كتاب الأغاني، تألیف: أبي فرج الأصبهاني على بن الحسین، دار إحیاء التراث،  -

  البیت على هذا النحو:  إذا ذكرت یرتاح قلبي یذكرها ، وفیه جاء٢/٩٥٧دیوان الهذلیین  -

  ) موضع الشاهد: بلله إذ جاءت فعل ماضٍ وهي في موضع الحال ٥(



 ٢٢٧

أما القیاس: فـلأن كـل مـا جـاز أن یكـون صـفة للنكـرة جـاز أن یكـون حـالاً 

  للمعرفة نحو: "مررت برجل قاعد، مررت بالرجل قاعداً".

رة نحـــو: مـــررت برجـــل قعـــد" والفعـــل الماضـــي یجـــوز أن یكـــون صـــفة للنكـــ

  فینبغي بجواز وقوعه حالاً للمعرفة نحو: "مررت بالرجل قعد".

ـــه  والـــذي یـــدل علـــى ذلـــك جـــواز قیـــام الماضـــي مقـــام المســـتقبل، نحـــو قول

أي: یقــول. وبمــا أنــه یجــوز أن  )١( وإذ قــال االله یــا عیســى بــن مــریم تعــالى: 

  لماضي مقام الحال.یقام الماضي مقام المستقبل، فلذلك یجوز أن یقام ا

  وجاء احتجاج البصریین في عدم الجواز بوجهین:

  أن الفعل الماضي لا یدل على الحال، فینبغي أن لا یقوم مقامه.الأول: 

إنــه إنمـا یصـلح أن یوضــع موضـع الحــال مـا یصــلح أن یقـال فیــه الثـاني: 

  "الآن" أو "الساعة"، وهذا لا یصلح في الماضي فینبغي ألا یكون حالاً.

لك لم یجز أن یقال: "ما زال زید قام، ولیس زید قام" لأن ما زال ولـیس كذ

یطلبــان الحــال، وقــام فعــل ماضــي، فلــو جــاز أن یقــع حــالاً لوجــب أن یكــون هــذا 

جائز، فلما لم یجز دلّ على أن الفعل الماضي لا یجوز أن یقع حالاً، وكذلك لـو 

  قلت: "زید خلفك قام".

  ا النحو.وجاء الرد على الكوفیین على هذ

فــلا حجــة   أو جــاؤكم حصــرت صــدورهم أمـا احتجــاجهم بقولــه تعــالى: 

  لهم من أربعة أوجه:

 أن تكون صفة لقـوم المجـرور فـي أول الآیـة، وهـو قولـه تعـالى: الأول: 

  .)٢( إلا الذین یصلون إلى القوم

ــاني:  أن تكــون صــفة لقــوم مقــدر ویكــون التقــدیر فیــه. أو جــاؤكم قومــاً الث

هم، والماضـــي إذا وقـــع صـــفة لموصـــوف محـــذوف جـــاز أن یقـــع حصـــرت صـــدور 

  حالاً.
                                                

    ٥٤) سورة آل عمران، الآیة ١(

    ٩٠) سورة النساء، الآیة ٢(



 ٢٢٨

أن یكـــون خبـــراً بعـــد خبـــر كأنـــه قـــال: أو جـــاؤكم ثـــم أخبـــر فقـــال: الثالـــث: 

  حصرت صدورهم.

أن یكون محمولاً على الدعاء لا على الحال، كأنه قال: ضیق االله الرابع: 

  صدورهم.

  :)١(قال شاعر

  قــــد هجــــت لوعــــة ألا بــــأغراب البــــین
  

ـــت تصـــرحك خبفویحـــ  * ـــا أن ـــي بم رن
)٢(

  
  

  وقال معدان:

  إن كــــان مــــا بلغــــت عنــــي فــــلا منــــي

ــــه ـــي ردائـ ــ ــــذرا ف ــــدي منـ ـــــت وحـ   وكفن
  

*  

*  

ـــد   ي الأنامـــلصـــدیقي، وشـــلت مـــن ی

ــــل ـــادي قات ـــادف حوطــــاً مــــن أعـ   وصـ
  

الفعـل الماضــي فـي هــذه الأبیــات یحمـل معنــى الــدعاء. أمـا قــول الشــاعر: 

؛ لأن التقــدیر فیــه: قــد بللــه كمــا انــتفض العصــفور بللــه القطــر. فإنمــا جــاز ذلــك

  القطر، إلا أنه حذف لضرورة الشعر.

أمـــا قـــولهم: "إنـــه یجـــوز أن یقـــع الماضـــي مقـــام المســـتقبل..." قلنـــا هـــذا لا 

ل فـي بعـض المواضــع علـى خــلاف یسـتقیم؛ لأن الماضـي إنمــا یقـام مقـام المســتقب

فـلا   موإذا قال االله یـا عیسـى بـن مـری الأصل بدلیل یدل علیه كقوله تعالى: 

  یجوز فیما عداه.

  ویجوز للماضي أن یأتي حالاً إذا دخلت علیه "قد" أو وصف لمحذوف.

أوضح الأنباري أنـه لا یجـوز أن یقـوم الماضـي مقـام المسـتقبل لفعلیـة كـل 

  منهما بل یمكن أن یقوم الفعل مقام الاسم واالله أعلم.

  .)٣(تناول الزبیدي المسألة

اضـي یجـوز أن یقـع حـالاً مـع خلوهـا مـن ذهب الكوفیون إلى أن الفعل الم

  "قد" ووافقهم الأخفش. قالوا: "حصرت" حال وقع موقع "حصرة".
                                                

   ٢٥٦) قیس بن ذریح، الإنصاف، الأنباري، ص١(

    ٢٥٦) معدان بن جواس، الإنصاف، الأنباري، ص٢(

    ١٢٤تلاف النصرة، الزبیدي، المسألة العاشرة، فصل الفعل ) ائ٣(



 ٢٢٩

ـــى جـــوازه مـــع "قـــد"؛ لأنهـــا تقـــرب الماضـــي مـــن الحـــال. قـــال  وأجمعـــوا عل

الزبیدي: ولا یصلح مذهب البصریین فیما قاله جماعة، وصحح بعض المتأخرین 

  مذهب الكوفیین.

أن یقـــع الفعـــل الماضـــي حـــالاً لعـــدم دلالتـــه  : لا یجـــوز)١(قـــال ابـــن یعـــیش

  علیها لا تقول جاء زید ضحك في معنى ضاحكاً، إلا إذا اقترن بـ "قد".

  :)٢(قال الشاعر

ــــي ــ ــ ــــك والخط ــ ــ ـــــا ذكرت ــ ــر بیننـ ــ ــ ــ   یخط
  

وقــــد نهلــــت منــــا المتقفــــة الســــمر  *
)٣(

  
  

  :)٤(قال الشاعر

ــــرف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــم ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن كضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وطعـ
  

ـــــلآن  * ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزف مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدوا الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عـ
  

ن یكــون حــالاً یجــوز أن یكــون صــفة قــال ابــن یعــیش: إن كــل مــا یجــوز أ

  للنكرة ولیس كل ما یجوز أن یكون صفة للنكرة یجوز أن یكون حالاً.

: فـإذا صـدرت الجملــة بفعـل ماضـي لفظـاً ولـیس قبلــه إلا )٥(قـال ابـن مالـك

وبعده أو فإما أن یتضمن ضمیر صاحب الحال أو لا یتضمنه فالأكثر أن یكـون 

ــاً بــالواو وقــد كقولــه ت ــد كــان  عــالى: الفعــل مقرون أفتطمعــون أن یؤمنــوا لكــم وق

أنى یكـون لـي  وكقوله تعالى:  )٦( فریق منهم یسمعون كلام االله ثم یحرفونه

ومـا لكـم ألا تـأكلوا ممـا ذكـر اسـم  وكقولـه تعـالى:  )٧( غلام وقد بلغني الكبـر

یت قیـل الآن وقـد عصـ وكقولـه:  )٨( االله علیه وقد فضـل لكـم مـا حـرم علـیكم

  .)٩( ن المفسدینوكن م
                                                

    ٢/٦٧) شرح المفصل، ابن یعیش ١(

  ) أبو العطاء السندي، الإنصاف ٢(

  ) موضع الشاهد "وقد نهلت" نصب على الحال والتقدیر ناهلة٣(

  ١/٢٦٠) البیت لسهل بن شیبان، كتاب الأمالي، أبو علي القالي ٤(

، ٣٧٠، ص٢لــك، تحقیــق د. عبــد الــرحمن الســید و د. محمــد بــدوي المختــون، ج) شــرح التســهیل لابــن ما٥(

  م  ١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١هجر للطباعة والنشر، ط/

   ٧٥) سورة البقرة، الآیة ٦(

    ٤٠) سورة آل عمران، الآیة ٧(

    ١١٩) سورة الأنعام، الآیة ٨(

    ٩١) سورة یونس، الآیة ٩(



 ٢٣٠

  :)١(وكقول امرئ القیس

ــــي ــ ـــــا أیقتلنـــ ــ ـــــغفت فؤادهــ ــ ــــد شــ ــ ــ   وقـ
  

  كمــا شــغف المهتــوءة الرجــل الطــالي  *
  

  :)٢(وكقول زهیر

ــــة ـــــت تســـــعین حجـ ـــــد خلف ـــــأني وق   ك
  

ــــن مكن  * ـــــا عـــ ـــــت بهــ ـــخلعــ ــ ـــــابــ   ي دائبــ
  

  :)٣(وكقول علقمة

ـــــا ــــط ولیهــ ــــد شـــ ــ ــــى وق ـــي لیلـــ ــ   یكلفنـ
  

ــــوب  * ــ ــ ـــــا وخط ــ ــــواد بیننـ ــ ــ ـــادت ع ــ ــ   وعـ
  

رد من قد والواو وأكثـر مـن اجتماعـه مـع أحـدهما، وانفراد الضمیر مع التج

واجتماعه مع الواو وحدها أكثر من اجتماعه مع قـد وحـدها، فمـن انفـراد الضـمیر 

ولا علـى الـذین إذا وقولـه تعـالى:  )٤( هذه بضـاعتنا ردت إلینـا قوله تعالى: 

 وقولــه تعــالى:  )٥( مــا أتــوك لــتحملهم قلــت لا أحــد مــا أحملكــم علیــه تولــو

  .)٦( جاءوا أباهم عشاء یبكونو 

  :)٧(وقول امرئ القیس

ـــ ــــه كفـــ ــــوىلـ ــــده النــ   ل كالــــــدعص كیــ
  

ــــل الغ  * ـــى حـــــارك مثـ ــ ـــــذأبإل ـــــیط الم   ب
  

  :)٨(وقول طرفة

ـــاف م ــــرى إذا نــــادى المضـ ـــناً وك   حســ
  

ــــورد  * ــ ــ ــــه المت ــ ــ ـــــا نبهت ــ ـــید الفضـ ــ ــ   كسـ
  

  :)٩(وقول النابغة الذبیاني

  ین إلـــى العـــلاســـبقت الرجـــال الباهشـــ
  

  قبـــل الطـــواردكســـبق الجـــواد اصـــطاد   *
  

                                                

    ٢/٢٢٢بویه ، شرح أبیات سی٣٣) دیوان امرئ القیس، ص ١(

   ١٠٧) دیوان زهیر بن أبي سلمة، ص ٢(

ـــه وشـــعره، تـــألیف عبـــد الـــرازق حســـین، ص ٣( ، المكتـــب الإســـلامي، ١٥٤) علقمـــة بـــن عبـــدة الفحـــل، حیات

  م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١بیروت، مكتبة فرقد الخاني، الریاض، ط/

   ٦٥) سورة یوسف، الآیة ٤(

   ٩٢) سورة التوبة، الآیة ٥(

   ١٦یة ) سورة یوسف، الآ٦(

  ٦/١٣، لسان العرب، مادة "ذ أ ب"،  ٤٧) امرؤ القیس، دیوانه، ص٧(

   ٢٩) طرفة بن العبد، دیوانه، ص ٨(

   ٤٥) النابغة الذبیاني، دیوانه، ص ٩(



 ٢٣١

كیـف تكفـرون  وحدها في قولـه تعـالى:  الضمیر مع الواو ومثل اجتماع

الذین قالوا لأخوانهم وقعـدوا لـو أطاعونـا  وقوله تعالى:  )١( باالله وكنتم أمواتاً 

، وقولــه )٣( ونــادى نــوح ابنــه وكــان فــي معــزل وقولــه تعــالى:  )٢( مــا قتلــوا

  .)٤( ا وكانت امرأتي عاقرقال رب أنى یكون لي غلام تعالى: 

  :)٥(ومثال اجتماع الضمیر مع قد وحدها قول الشاعر

ــــدى ـــــذر العــ ــــم حـ ــــد عمكــ ـــاكم قــ   أتینـــ
  

ــا ولــم تعــد مــوات نصــرا  * ــا أمن   قتلــتم بن
  

  :)٦(وقال شاعر

  تبصــــرت بــــي قــــد لاح شــــیبي قصــــر 
  

ـــبت  * ــ ــ ــ ــ ــ ـــــلبت واكتســ ــ ــ ــ ــ ـــــارا فتســ ــ ــ ــ ــ   وقــ
  

  :)٧(وقال النابغة الذبیاني

  ع الــــدار قــــد غیــــر البلــــىوقفــــت بربــــ
  

ـــ  * ــ ــ ــ ـــــا والسـ ــ ــ ــــلمعارفهـ ــ ــ   اربات الهواطــ
  

زعـم قــوم أن الفعــل الماضــي لفظــاً لا یقــع حــالاً ولــیس قبلــه قــد ظــاهرة، إلا 

وهي قبله مقدرة، وهذه دعوة لا تقوم علیها حجة؛ لأن الأصـل عـدم التقـدیر؛ ولأن 

وجود قد مع الفعل المشار إلیه لا یزید معنى على مـا یفهـم بـه إذا لـم توجـد وحـق 

  قدر ثبوته أن یدل على معنى لا یدرك بدونه.المحذوف الم

فـإن قیــل قـد تــدل علـى التقریــب. قلنـا دلالتهــا علـى التقریــب مسـتغنى عنهــا 

بدلالـــة ســـیاق الكـــلام علـــى الحالیـــة، كمـــا أغنـــى عـــن تقـــدیر الســـین وســـوق ســـیاق 

ــــل قولــــه تعــــالى:  ــــل  الكــــلام فــــي مث ــــك ویعلمــــك مــــن تأوی ــــك رب وكــــذلك یجتبی

تغنى عن تقدیر قد مع الماضي القریـب الوقـوع إذا وقـع ، بل كما اس)٨(الأحادیث

  نصاً أو خبراً.
                                                

   ٢٨) سورة البقرة، الآیة ١(

    ١٦٨) سورة آل عمران، الآیة ٢(

   ٤٥) سورة هود، الآیة ٣(

   ٨) سورة مریم، الآیة ٤(

)٥ (  

  بلا نسبة  ) البیت٦(

  ١/٢٥٨. شرح الأشموني ١١٥) النابغة الذبیاني، دیوانه، ص ٧(

    ٦) سورة یوسف، الآیة ٨(



 ٢٣٢

ولـــو كـــان الماضـــي معنـــى لا یقـــع حـــالاً إلا وقبلـــه قـــد مقـــدرة لامتنـــع وقـــوع 

المنفي بلم حالاً، ولكان المنفي بـ (لما) أولى منه بذلك؛ لأن (لم) تنفِ فعل، ولمـا 

  تنفِ قد فعل.

  :الترخیــــم

ــ د النحــاة بأنهمــا نــوع مــن الإیجــاز فــي الكــلام، ارتــبط الحــذف والتــرخیم عن

  ومن خلال تناول كل منهما على حد یتضح الأمر.

ــامُ یحــذف  الحــذف: حــذف الشــيء یحذفــه حــذفاً: قطعــه مــن طرفــه، والحَجّ

  الشعر، والحذافة ما حذف من شيء فطرح.

  :)١(قال امرؤ القیس

ــــنّ  ــ ــ ــ ــــراة المجـ ــ ــ ــــة كســـ ــ ــ ــ ــــا جبهـ ــ ــ   لهـــ
  

ــــدر  * ــ ــ ــ ــ ــ ـــانع المقتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه الصـ ــ ــ ــ ــ ــ   حذّفــ
  

ه هنــا بمعنـى هیــأه وصـنعه والحــذف قطـف الشــيء مـن الطــرف وجـاء حذفـ

  .)٢(كما یحذف ذهب الدابة

  الحذف ظاهرة لغویة كثیرة الشیوع.

ــذلك عرّفــه النحــاة بأنــه: "إســقاط جــزء مــن الكــلام أو كلــه لــدلیل" وهــو  )٣(ل

یختلـــف عـــن الإیجـــاز الـــذي هـــو اللفـــظ القلیـــل الجـــامع للمعـــاني الجمـــة وهـــو عنـــد 

  حذف لغیر دلیل ویسمى اقتصاراً.النحویین أیضاً: ال

الحــذف لیســت  المشــهور أن الحــذف عبــارة عــن مجــاز، وقــال الــبعض أن

  بالمجاز.

وللحـــذف فوائـــد منهـــا طلـــب الإیجـــاز والاختصـــار، والتشـــجیع علـــى الكـــلام 

ومنهــا التخفیــف لكثــرة دورانــه فــي الكـــلام، وصــیانة اللســان وقصــد العمــوم، منهـــا 

  .)٤(ن بعد الإبهامرعایة الفاصلة ومنها قصد البیا
                                                

   ١١٣) امرؤ القیس، دیوانه، ص١(

    ٣/٩٣) لسان العرب، ابن منظور، مادة "حذف" ٢(

ل ) البرهــان فــي علــوم القــرآن، للإمــام بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله الزركشــي، تحقیــق محمــد أبــو الفضــ٣(

  م ١٩٥٨ -هـ١٣٧٧، ١، ط/١٠٥ – ٣/١٠٢إبراهیم، 

) الإتقان في علوم القرآن، للحـافظ جـلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ٤(

  ، مكتبة التراث، د. ط، د. ت ٣/١٧٠



 ٢٣٣

ــــن ســــنان  ــــول اب ــــص إلــــى قیمــــة فنیــــة وملحــــظ وجــــداني یق ــــراً مــــا یخل وكثی

الخفـــاجي: إن إیجـــاز الحـــذف مـــن شـــروط الفصـــاحة والبلاغـــة، كحـــذف الأجوبـــة 

  للدلالة على الكلام علیها.

أمــا عنــد الجرجــاني. فنجـــد تــرك الــذكر أفصــح مـــن الــذكر والصــمت عـــن 

  .)١(الإفادة أزید للإفادة

ة: التســهیل والتلیــین. وكــذلك التــرخیم فــي اللغــة ترقیــق الصــوت التــرخیم لغــ

  :)٢(في الكلام ومنها قول الشاعر

ـــقٌ  ــــر ومنطـــ ــــل الحریــ ــــر مثـ ـــــا بشــ   له
  

ــــذر  * ــــراء ولا نــ ـــي لا هــ   رخــــــیم الحواشـــ
  

  أي رقیق الحواشي.

  وفي الاصطلاح: حذف أواخر الكلم في النداء.

ف غالبـاً أي حذف آخر الكلمـة بطریقـة مخصوصـة لـداع بلاغـي، كـالتخفی

م النـــداء، وتـــرخیم الضـــرورة، أو التلمـــیح، أو الاســـتهزاء، وهـــو ثلاثـــة أقســـام: تـــرخی

  التصغیر. وترخیم

هنــا ســأتناول مــا یتعلــق بتــرخیم النــداء الــذي جــاء فــي المســألة علــى هــذه 

  .)٣(الصورة [هل یجوز ترخیم المضاف بحذف آخر المضاف إلیه؟]

التــرخیم فــي آخــر الاســم  یــرى الكوفیــون جــواز تــرخیم المضــاف، ویوقعــون

  المضاف إلیه مثل قولك: "یا آل عام" في یا آل عامر.

  یرى البصریون أن ترخیم المضاف غیر جائز.

  :)٤(احتج الكوفیون بجواز ترخیم المضاف لكثرة استعماله قال شاعر
                                                

تشـرین،  ، منشورات جامعـة٢٨٥ – ٢٨٤) علم المعاني قراءة ثانیة للتشكیل النحوي، د. تامر سلوم، ص ١(

  م ١٩٩٧ – ١٩٩٦هـ/ ١٤١٨ -هـ١٤١٧العام الدراسي 

   ٢١٢) دیوان ذي الرمة، ص ٢(

  ) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، المسألة الثامنة والأربعون، ص ٣(

  ٢/١٨٤تصریح الشیخ خالد الأزهري  -

 ٢/١٩شرح المفصل، لابن یعیش  -

 ٢٣٨أسرار العربیة، الأنباري، ص  -

  / ٣شرح الأشموني  -

   ٥٦) زهیر بن أبي سلمى، دیوانه، ص ٤(



 ٢٣٤

  خــــذو حظكــــم یــــا آل عكــــرم واحفظــــوا
  

ـــــذكر  * ـــــب ت ــــرحم بالغی ــــرنا والـ أواصـ
)١(

  
  

  :)٢(وقال آخر

ـــن حـــــرةأیـــــا عـــــدو لا    تبعـــــد فكـــــل ابــ
  

ــــة فیجیــــــب  * ـــي میتــ ســــــیدعوه داعـــ
)٣(

  
  

  :)٤(وقال الآخر

ــــوم أم ح ــ ــ ـــي الیـــ ــ ــ ــ ـــــا ترینــ ــ ــ ـــأمــ ــ ــ ــ   زمــ
  

ــــزي  * ــ ــ ــــي وجمــ ــ ــ ــــین عنقــ ــ ــ ـــــت بــ ــ   قاربـــ
  

والشواهد على هذا كثیرة، فدل علـى جـوازه؛ لأن المضـاف والمضـاف إلیـه 

  بمنزلة الشيء الواحد فجاز ترخیمه كالمفرد.

اف غیـــر جـــائز؛ لعــــدم وجـــاء احتجـــاج البصـــریین علـــى أن تــــرخیم المضـــ

اشتماله لشـروط التـرخیم. فأمـا مـا كـان مضـافاً فـإن النـداء لـم یـؤثر فیـه البنـاء ولـم 

  یغیره عما كان علیه قبل النداء، فلذلك وجب ألا یدخله الترخیم.

وجـــاء الـــرد علـــى الكـــوفیین علـــى هـــذا النحـــو، أمـــا مـــا استشـــهدوا بـــه مـــن 

أنـه حـذف التـاء لضـرورة الشـعر، الأبیات فلا حجة فیه؛ لأنه محمول عندنا علـى 

  والترخیم عندنا یجوز لضرورة الشعر في غیر النداء.

  :)٥(قال الشاعر

ــــرمته ــــم عبــــــاد بصــ ـــن جلهــ   أودى ابـــ
  

ــــوادي  * ــ ــــة الــ ــ ـــى حیــ ــ ـــــم أمســـ ــ   إن جله
  

  :)٦(وقال الآخر

ــــن حــــار  ــــهإن أی ـــتقت لرؤیت   ت إن اشـ
  

ــإن النــاس قــد علمــوا  * أو امتدحــه ف
)٧(

  
  

                                                

  ) موضع الشاهد في البیت "یا آل عكرم"، حیث حذف التاء للتریخ وهو عكرمة، بن حفصة ١(

    ٢/٣٣٦، خزانة الأدب ٤/٥٦، أوضح المسالك ٣٤٨) البیت مجهول القائل في الإنصاف ٢(

  ) موضع الشاهد: أیا عرو حذفت التاء ٣(

  ) البیت مجهول القائل ٤(

  ٢/٢٧٢. الكتاب، سیبویه، ٣٣البیت مجهول القائل في الإنصاف، للأسود بن یعفر، دیوانه، ص ) ٥(

موضع الشاهد في جلهم حیث رخم جهلمة، وتركه علـى لفظـه مفتوحـاً كمـا كـان قبـل التـرخیم هـذا إذا كـان  -

  الاسم "لأبیه جلهمه" أما إذا كن اسماً لأمه "جلهم" فلا ترخیم فیه 

   ١/٥٢٧ناء، شرح أبیات سیبویه ) البیت لابن حب٦(

  ١/١٨٨المقرب، ابن عصفور  -

  ٣/٤٨الدرر اللوامع  -

  ) موضع الشاهد: ابن حارث حیث أراد ابن حارثة ٧(



 ٢٣٥

  :)١(وقال ابن الأحمر

ـــــنش ــ ــ ـــو حـ ــ ــ ــ ــــؤ  أبـ ــ ــ ــ ـــقی ــ ــ ــ   رقني وطلـ
  

ـــــالا  * ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه أثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــار، وآوان ــ ــ ــ ــ ــ ــ   وعمـ
  

ـــة" وقـــال المبـــرد "أنـــه لـــیس فـــي العـــرب أثالـــة، وإنمـــا هـــو أثـــال"،  أراد "أثال

ونصبه على تقدیر: یذكرني آونة أثالا، وقیل نصبه لانه عطفه على الیاء والنـون 

  في "یؤرقني".

  فإذا كان أصل الكلمة "أثال" فلا ترخیم في الكلمة البتة.

  :)٢(سىوقال بعض بني عی

ــــة ــ ــ ــ ــ ـــــا قریبـــ ــ ــ ــ ــ ـــــام أراهــ ــ ــ ــ ــ   أرق لأرحــ
  

حــار بنــي كعــب لا لجــرم وراســبوب  *
)٣(

  
  

أمـــا قـــولهم: "إن المضـــاف والمضـــاف إلیـــه بمنزلـــة الشـــيء الواحـــد، فجـــاز 

ترخیمه كالمفرد" قلنا هذا لا یجوز؛ لأنه لو كان هذا معتبراً لوجب أن یؤثر النـداء 

لنـداء فیـه دلّ علـى فسـاد في المضاف البناء كما یؤثر فـي المفـرد، فلمـا لـم یـؤثر ا

  ما ذهبتم إلیه.

  وافق الأنباري المذهب البصري في هذه المسألة.

  لنتتبع ذلك. )٤(للزبیدي رأي في هذه المسألة

ذهــب الكوفیــون إلـــى جــواز تـــرخیم المضــاف، فیوقعــون التـــرخیم فــي آخـــر 

  الاسم المضاف إلیه.

  ذهب البصریون إلى عدم جوازه.

مــا بهــا إذ قــال: ومــا استشــهد بــه الكوفیــون أتــى الزبیــدي بجملــة لــم یوضــح 

من ضرورة الشعر... فانصرف إلى جـواز تـرخیم ضـرورة الشـعر ووافـق الكـوفیین 

  في هذه المسألة.
                                                

  ١/٤٨٧) شرح أبیات سیبویه، السیرافي ١(

   ١/١٦٣شرح الأشموني  -

    ١/٣٥٥) البیت لبعض بني عیسى، الإنصاف ٢(

  التاء من حارث ) موضع الشاهد: وبحار بن كعب، حیث حذف ٣(

  ) ائتلاف النصرة، الزبیدي، المسألة ٤(



 ٢٣٦

في هذه المسألة لم یأتِ الزبیدي بأدلة مقنعة بموافقته للكوفیین ولم یتطرق 

  لترخیم المضاف.

  :)١(تناول سیبویه الموضوع فقال

  :)٢(قال شاعر

ـــل  ــ ــ ــ ــ ــــواذقومنه ــ ــ ــ ــــه حـ ــ ــ ــ ـــــیس لـ ــ ــ ــ   ل
  

ـــانق  * ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة نقـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــفادي جمــ ــ ــ ــ ــ ــ   ولصـ
  

ذكــر أن الشــاعر لمــا اضــطر الوقــف، وكــره الوقــف علــى حــرف لا یدخلــه 

الوقــف فــي هــذا الموضــع بــدل مكانــه حرفــاً یوقــف فــي الرفــع والجــر، ولــیس لأنــه 

  حذف شیئاً فجعل الباء عوضاً. ولو كان كذلك لعوضت الیاء حیث حذفت التاء.

  :)٣(قال شاعر

ــــن ــ ـــــاریر مـ ـــــا أشــ ــ ــــره له ــ ـــــم تتمـ ــ   لح
  

ــز مــــن  الثعــــاليمــــن   * اأرانیهــــووحــ
)٤(

  
  

  

  

: حـذف الهـاء فـي تـرخیم الاسـم العلـم أكثـر عنـد العـرب )٥(قال ابن السـراج

  من الترخیم فیما لا هاء فیه.

  :)٦(وقالت الجهنیة في هوذه بن الحنفي وكان كسرى أقطعه وتوجه بتاج
                                                

    ٢٦٩، ص٢) الكتاب، سیبویه، ج١(

  ٦/٢٢٧) الرجز، لخلف الأ؛مد في الدرر اللوامع ٢(

بلا نسبة في خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تـألیف عبـد لاقـادر بـن عمـر البغـدادي، تحقیـق  -

  ٤/٤عبد السلام محمد هارون 

 م١٩٦٩ -هـ١٣٨٩ربي، د. ط، ، دار الكاتب الع٨ -

 ٢/٧٦٢سر صناعة الإعراب، ابن جني  -

، دار المعرفـة، ١/٣٧٦الممتع في التصریف، ابن عصـفور الإشـبیلي، تحقیـق د. فخـر الـدین قبـاوة  -

  م ١٩٨٧، ١لبنان، ط/ -بیروت

  ١/٥٦٠) البیت لأبي كاهل النمر بن تولب في شرح أبیات سیبویه ٣(

  ٣/٤٧الدر اللوامع  -

    ١/٣٦٩لتصریف، ابن عصفور، الممتع في ا -

  ) موضع الشاهد كلمة الثعالي وأرانیها إذ حذف یاء الثعالب و یاء أرابیها ٤(

   ٣٦٠ -١/٣٥٩) الأصول، ابن السراج ٥(

  ) موضع الشاهد في البیت یا هوذ حیث حذفت الهاء ٦(



 ٢٣٧

ــا    ذا التــاج إنــا لا نقــول ســوى هــودی
  

  قــــادحٌ دهمــــا یــــا هــــود یــــا هــــود إمــــا  *
  

  :)١(قال العجاج

ــــزي ــ ــ ــ ــ ـــتنكري عزیـ ــ ــ ــ ــ ـــــاري لا تســ ــ ــ ــ   جــ
  

*  ................................  

إن الأســماء التــي لیســت فــي أواخرهــا "هــا" أن لا یحــذف منهــا أكثــر، قــال 

سیبویه: ولیس الحذف لشـيء مـن هـذه الأسـماء ألـزم مـن الحـارث ومالـك وعـامر، 

  ز.وقال كل اسم خاص رخمته فالترخیم فیه جائ

خلص ابن السراج في خلاصة حدیثـه عـن التـرخیم بقولـه: "التـرخیم حـذف 

أواخـر الأســماء المفـردة الأعــلام تحقیقــاً، ولا یكـون فــي ذلـك إلا النــداء والضــرورة، 

  ولا یكون في مضاف إلیه أو مضاف ولا وصف، ولا اسم منوّن في النداء.

  :)٢(قال الشاعر

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ـــالكم رمامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــحت حبــ ــ ــ ــ ــ ــ   أضـــ
  

ــــعة   * ـــك شاســ ـــــاوأضــــــحت منـــ إمامـ
)٣(  

  

  :)٤(وقال الأسود

ــــل ـــن متعلــ ــــدهر مـــ ــــل لهــــــذا الــ   ألا هــ

ـــــــد یســـــــتعیره ـــــــي عن   هـــــــذا ردائ
  

*  

*  

  النــاس مهمـا شــاء بالنـاس یفعــل عـلّ 

ـــن حنظـــل ـــس آمـــال ب لیســـلبني نف
)٥(

  
  

    قال المهلبي:
                                                

  ، عجز البیت:١٨٤) العجاج، دیوانه، ص ١(

  سعي واستفارقي على بعیري

  نسبة  ) البیت بلا٢(

) موضع الشاهد فـي البیـت فـي كلمـة "إمامـا" حیـث حـذفت "الهـاء" فـي امامـه للتـرخیم فـي غیـر النـداء، ولا ٣(

  یجوز هذا إلا في التنصر. 

  ٥٦) البیت للأسود بن یعفر في دیوانه، ٤(

ـــوزیر أبـــي عبیـــد البكـــري  - ســـمط اللالـــئ ویحتـــوي علـــى شـــرح الجـــزء الثـــاني مـــن الأمـــالي القـــالي، لل

ـــــز المیمنـــــي، ص الأونبـــــي، ت ـــــد العزی ـــــق عب ـــــألیف والترجمـــــة، د. ط، ٩٣٥حقی ـــــة الت ، مطبعـــــة لجن

  م١٩٣٦ -هـ١٣٥٤

 ١/٤٦٤شرح الأبیات، السیرافي  -

    ٣/٦٩، ٢/٢٤٦الكتاب ، سیبویه  -

) نــوادر أبــي زیــد باســم النــوادر فــي اللغــة، لأبــي زیــد ســعید بــن أوس بــن ثابــت الأنصــاري، صــححه ســعد ٥(

  م١٨٩٤لبنان، تموز  -لكتاب العربي، بیروت، دار ا١٥٩الخوزي الشرنوني، ص 

  ١/١٨٨بلا نسبة في المقرب، ابن عصفور  -
  



 ٢٣٨

مـن الأســماء التـي لا تــرخم المضـافات المضــاف والمضـاف إلیــه مثـال "یــا 

فــي النــداء مـــن الإعــراب إلــى البنـــاء  غــلام زیــد" لا یــرخم أحـــدهما؛ لأنــه لــم ینقـــل

  كالاسم المفرد العلم.

  كذلك المضاف بمثابة وسط الاسم ووسط الاسم لا یرخم.

  أما ترخیم المضاف إلیه ففیه خلاف؛ لأنه لیس المقصود بالنداء.

ـــاً بالهـــاء )١(قـــال ابـــن مالـــك ـــادى المبنـــي إذا كـــان مؤنث : یجـــوز تـــرخیم المن

  ثة.مطلقاً، أو علماً زائد على ثلا

ولا یرخم الثلاثي المحرك الوسـط العـاري مـن هـاء التأنیـث خلافـاً للكـوفیین 

ویجوز ترخیم الجملـة وفاقـاً، ولا یسـتباح فـي غیـر ضـرورة تـرخیم منـادى عـارٍ مـن 

  .)٢(علمیة ومن هاء تأنیث وإذا رخم یعد شاذاً، إلا المبرد قال لا شذوذ فیه

  :)٣(ونعد حذف المضاف إلیه بأسره كقول عدي بن زید

ـــــذكر  ــــل تـــ ــ ــــد هــ ــ ـــــا عبــ ــــاعةنیـــ ــ   ي ســ
  

ـــیض  * ــ ــ ـــداً للفــ ــ ــ ـــــب أو زائــ ــ ــــي موكــ ــ   فـــ
  

یخاطب عبـد هنـد اللخمـي وهـو علـم فرخمـه بحـذف المضـاف إلیـه وعاملـه 

  معاملة معد یكرب.

  :)٤(وكذلك نعد حذف آخر المضاف في قول أوس بن حجر

  یــــا علقــــم الخیــــر قــــد طالــــت إقامتنــــا
  

هل حار منا إلى ذي العمـر سـریح  *
)٥(

  
  

نجــد ان  -تــرخیم المضــاف یحــذف المضــاف إلیــه–للموضــوع فــي تنــاولي 

الزبیـدي قـد خـالف الأنبـاري وأیـد رأي الكـوفیین وهـو جـواز التـرخیم فـي المضــاف. 

لعــدد مــن العلمــاء فــي هــذا الموضــوع، قــد أجمــع هــؤلاء  إلا أنــه مــن خــلال تنــاولي

النحاة على عدم إجازة ترخیم المضاف مع مجـيء كـل مـنهم بشـروط التـرخیم وقـد 

كرت في موضع سابق داخل الموضوع أن الزبیدي لـم یتطـرق لتـرخیم المضـاف ذ
                                                

   ٤٣٣ -٤/٤٢١) شرح التسهیل، ابن مالك ١(

    ٣٢٩) المرجع السابق، ص٢(

  ٦٩) عدي بن زید، دیوانه، ص ٣(

    ٢/١٨٤بلا نسبة في شرح التصریح  -
  

  ) دیوان أوس بن حجر ٤(

  م" حیث رخمت بحذف التاء ) موضع الشاهد في البیت كلمة "علق٥(



 ٢٣٩

ولم یوف الموضوع تفصیلاً فلذلك أضم رأیي لرأي أولئك العلمـاء وتأییـد مـا ذهـب 

  إلیه البصریون. واالله أعلم.

  :العطــــف

العطف لغة: مصدر عطفت الشيء إذا ثنیته، وعطف الفـارس علـى قرنـه 

  إذا التفت إلیه.

  : ضربان عطف نسق بحرف، وعطف بیان بغیر حرف.اصطلاحاً 

وسمي عطف البیـان بهـذا الاسـم لأنـه تكـرار لـلأول بمرادفـة لزیـادة البیـان، 

  فكأنك عطفته على نفسه.

  أما عطف النسق جاء من نسقت الشيء نسقاً إذا أتیت به متتابعاً.

ذهـب الكوفیــون إلــى جــواز العطــف علــى الضــمیر المخفــوض، واستشــهدوا 

 )١(ویستفتونك في النساء قل االله یفتیكم فیهن وما یتلى علیكم تعالى: بقوله 

لكــن الراســخون فــي العلــم مــنهم والمؤمنــون یؤمنــون بمــا أنــزل  وقــال تعــالى: 

ــزل مــن قبلــك والمقیمــین الصــلاة جعــل المقیمــین فــي موضــع  )٢( إلیــك ومــا أن

الله وكفـر وصد عـن سـبیل ا خفض بالعطف على الكاف في إلیك. قال تعـالى: 

عطف المسجد الحرام على الهاء مـن "بـه" وقـال تعـالى:  )٣( به والمسجد الحرام

 وجعلنا لكم فیها معایش للناس ومـن لسـتم لـه بـرازقین )فمـن فـي موضـع  )٤

  خفض بالعطف على الضمیر في "كم" فدل على جوازه.

  :)٥(قال الشاعر

ـــ ــ ـــــالیوم قربــ ـــــتمنا تفــ ـــــا وتشــ   تهجونــ
  

م مــن عجــبفاذهــب بمــا بــك والأیــا  *
)٦(

  
  

                                                

    ١٢٧) سورة النساء، الآیة ١(

    ١٦٢) سورة النساء، الآیة ٢(

    ٢١٧) سورة البقرة، الآیة ٣(

    ١٠) سورة الأعراف، الآیة ٤(

  ٤٦٤) بلا نسبة في الإنصاف، ص ٥(

  ٢/٢٠٧شرح أبیات سیبویه  -

    ٢/٨١، الدرر اللوامع ١٥٧اللمع  -

  ف على الكاف في "بك" ) موضع الشاهد الأیام إذ خفض بالعط٦(
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  )١(وقال آخر:

ـــل الســـــواري ســـــیوفنا ـــق فـــــي مثــ   تعلــ
  

ـــانق  * ـــا بینهـــا والكعـــب غـــوط تق وم
)٢(

  
  

  :)٣(وقال الآخر

ـــلا ســـــألت بــــذي الجمـــــاجم عـــــنهم   هـ
  

ــــرق  * ــ ــــواء المح ــ ـــــیم ذي الل ــــي نعـ ــ   وأب
  

في هذا البیت خفض أبا النعیم بالعطف علـى الضـمیر فـي عـنهم وهـذا لا 

  جرور بمنزلة شيء واحد.یجوز عند البصریین لأن الجار والم

قــــال بعضــــهم أن الضــــمیر صــــار عوضــــاً عــــن التنــــوین فلــــذلك لا یجــــوز 

العطـف علیــه. كمـا لا یجــوز عطـف المضــمر المجـرور علــى المظهـر المجــرور، 

وكـــذلك العكــــس؛ لأن الأســــماء مشـــتركة فــــي العطــــف، فكمـــا لا یجــــوز أن یكــــون 

  معطوفاً فلا یجوز أن یكون معطوفاً علیه.

  ة حول العطف على الضمیر المخفوض.وردت آراء كثیر 

  .)٤(فمن أولئك الزبیدي لنرى ماذا قال في المسألة

قــــال الكوفیــــون: وتــــبعهم قطــــرب ویــــونس والأخفــــش یجــــوز العطــــف علــــى 

الضـــمیر المجـــرور مـــن غیـــر إعـــادة العامـــل لمجیئـــه كثیـــراً فـــي القـــرآن والحـــدیث 

  :)٥(والشعر كقول الشاعر

ـــــب ــ ــــن عجـ ــ ـــــام مــ ــ ــــك والأیـ ــ ــ ـــــا ب ــ   فمـ
  

*  .............................  

قــــال  منــــع ذلــــك البصــــریون؛ لأن الجــــار والمجــــرور بمنزلــــة شــــيء واحــــد،

، بـدلیل )٦(الزبیدي: قلت الأرجـح مـذهب الكـوفیین هنـا، وصـححه ابـن مالـك وغیـره

  قوله تعالى: "والأرحام" وكقوله تعالى: "والمسجد الحرام".
                                                

  ) بلا نسبة في الإنصاف ١(

  ) موضع الشاهد الكعب مخفوض على "الها" في بینها ٢(

    ٢/٤٦٦) بلا نسبة في الإنصاف ٣(

  ٥/١٢٥خزانة الأدب  -
  

) موضع الشاهد في البیت في قول الشاعر: عـنهم، وأبـي نعـیم حیـث عطـف أبـا نعـیم علـى الضـمیر "هـا" ٤(

  في عنهم  

  ٦٣في ائتلاف النصرة، ص ) بلا نسبة٥(

   ٦٣) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص، ٦(



 ٢٤١

لاسـم فـي هَلُــمَّ  : لا یجـوز أن نعطـف علـى الكـاف المجـرورة)١(قـال سـیبویه

ـــمّ لكـــم أنفســـكم. ولا یجـــوز أن تعطـــف علیهـــا؛ لأنـــك لا تعطـــف  لكـــم أجمعـــین وهل

  المظهر على المضمر المجرور. 

: لا یعطــف علــى الضــمیر المجــرور إلا بإعــادة الجــار اســماً )٢(قــال المبــرد

كــان أو حرفــاً. لمــا لــم یجــز أن تعطــف الظــاهر علــى المضــمر المجــرور حملتــه 

كأنه قال ومنجون أهلـك: ولـم  )٣( إنا منجوك وأهلك تعالى:  على الفعل كقوله

تعطــف علــى الكــاف المجــرورة وقــد أنشــدت العــرب نصــباً وجــراً لاشــتمال المعنــى 

  :)٤(علیها مثل قول لبید

  م تجــد مــن دون عــدنان والـــداً فــإن لــ
  

ــــواذل ودون  * ــ ــ ــ ــــك العــ ــ ــ ــ ـــــد فلنزعــ ــ ــ   معـــ
  

  :)٥(وقال الفرزدق

ــــواب طــــلاب حاجــــة ـــى الأب   قعــــود علـ
  

ان مـن الحاجـات أو حاجـة بكـراعو   *
)٦(

  
  

قال القیسـي: قولـه تعـالى: "والأرحـام" مـن نصـبه عطـف علـى اسـم االله أي 

اتقــوا الأرحــام أن تقطعوهــا ویجــوز أن یكــون عطفــه علــى موضــع "بــه" كمــا تقــول: 

"مررت بزید وعمرا" بعطفه على موضع یزید لأنـه مفعـول بـه فـي موضـع نصـب، 
                                                

  ، بولاق ٣٤٥ – ١/٣٤٤) الكتاب، سیبویه ١(

    ٤/٥٢)  المقتضب ٢(

  ٣٣) سورة العنكبوت، الآیة ٣(

  ١٣١) لبید بن ربیعة، دیوانه، ص ٤(

  ١/١٧١أمالي المرتضى  -

 ٣٣٤بلا نسبة في الإنصاف، ص  -

 =١/١٣١سر صناعة الإعراب  -

  ١/١٥١د المغني شواه -= 

  الشاهد ودون معدِّ نصب دون وجرها -

   ١/١٨٨) دیوانه ٥(

  ٦٦٧ملحق دیوان ذي الرمة، ص  -

 ٢٨١أساس البلاغة   / -

  ٤/٧٨لسان العرب، مادة "بكر"  -

) موضع الشاهد في قوله "في حاجبة بكرا" عطف بالنصف على محله، عـوان ومحلهـا النصـب علـى أنهـا ٦(

  مفعول به لطلاب



 ٢٤٢

بــه" وهــو قبــیح عنــد ســیبویه؛ لأن الضــمیر ومــن خفضــه عطفــه علــى الهــاء فــي "

المخفـــوض بمنزلـــة التنـــوین. أي قـــام مقـــام التنـــوین كمـــا لا یجـــوز العطـــف علـــى 

  التنوین.

ـــرازي فـــي قولـــه تعـــالى:  وا االله الـــذي تســـاءلون بـــه واتقـــ قـــال الإمـــام ال

  . )١( إن االله كان علیكم رقیباً  والأرحام

المــیم وأمــا البــاقون مــن قــرأ عاصــم وحمــزة والكســائي فــي "تســاءلون" بجــر 

القـــراء قــــرأوا بنصـــب المــــیم قــــال الزمخشـــري فــــي هــــذا الموضـــع قــــرئ "والأرحــــام" 

بالحركــات الــثلاث، أمــا قــراءة حمــزة فقــد ذهــب أكثــر النحــاة إلــى أنهــا فاســدة؛ لأن 

  فیها عطف المظهر على المضمر المجرور.

ه القـراءة ذكر الرازي أن حمزة أحد القراء السبعة والظـاهر أنـه لـم یـأتِ بهـذ

من عند نفسه بل رواها عن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم وذلـك یوجـب القطـع 

  بصحة هذه اللغة والقیاس یتضاءل عند السماع.

قـال ابــن خالویـه، قولــه تعـالى: "الــذي تسـاءلون بــه والأرحـام" یقــرأ بالتشــدید 

فــاً. والتخفیــف. فالحجــة لمــن خفــف أنــه أراد تتســاءلون فأســقط إحــدى التــاءین تخفی

والحجـــة لمـــن شـــدد أنـــه أســـكن التـــاء الثانیـــة وأدغمهـــا فـــي الســـین للمقاربـــة فلزمـــه 

  التشدید لذلك.

: ذهب البصریون إلى أنه لا یجوز العطف علـى الضـمیر )٢(قال الأعمش

وعلیهـا  المخفوض بدون إعادة الخافض، فإن أعید جاز العطف كقوله تعالى: 

  .)٣( وعلى الفلك تحملون

لـى جـواز العطــف علـى الضـمیر المخفـوض بـدون إعــادة ذهـب الكوفیـون إ

  الجار كقولك: مررت بك وزید.
                                                

  ١سورة  النساء، الآیة ) ١(

) التخریجـــات النحویــــة والصــــرفیة لقــــراءة الأعمـــش، ســــلیمان بــــن مهــــران، د. ســـمیر أحمــــد عبــــد الجــــواد، ٢(

  م ١٩٩١ -هـ١٤١١، ١، ط/١٤٠ -١٣٧ص

    ١٢) سورة المؤمنون، الآیة ٣(



 ٢٤٣

ـــــي كتـــــاب  ـــــالحجج التـــــي أوردهـــــا البصـــــریون ف ـــــى صـــــاحب الكتـــــاب ب وأت

  الإنصاف، ثم جاء الرد على تلك الحجج فقال: كلتا الجنتین ضعیفة.

أمــا الأولــى: فیــدل علــى خفضــها أن تشــبیه ضــمیر الجــر بــالتنوین لــو منــع 

علیــه لمنــع مــن توكیــده والإبــدال منــه؛ لأن التنــوین لا یؤكــد ولا یبــدل مــن العطــف 

  منه، وضمیر الجر یؤكد ویبدل منه بإجماع فالعطف أسوة بهما.

وأما الثانیة فیدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد مـن المعطـوف، 

والمعطوف علیه محل الآخر شرطاً في صحة العطف لـم یجـز رب رجـل وأخیـه، 

  :)١(لأعشىولا قول ا

ـــــدها ـــــان وعیـ ــــة الهجـ   الواهــــــب المائــ
  

ـــــا  * ــ ـــــا أطفالهــ ــ ــــي حولهــ ــ ــــوذاً نزجـــ ــ ــ   ع
  

وأمثــال ذلــك مــن المعطوفــات الممتنــع تقــدیمها وتأخیرهــا ممــا عطفــت علیــه 

كثیرة. فكما لم یمتنع فیها العطف لا یمتنع في نحو: مررت بك وزید فلذلك وجب 

همـــا فـــي قولـــه الاعتــراف بصـــحة الجـــواز. ومـــن ذلـــك قـــراءة حمـــزة والأعمـــش وغیر 

  بخفض الأرحام عطفاً على الهاء في "به". تعالى: "الذي تساءلون به والأرحام"

: "ولا یكثـر العطـف علـى الضـمیر المخفـوض )٢(قال الشـیخ خالـد الأزهـري

  إلا بإعادة الخافض" وإلیه أشار ابن الناظم:

ـــى عطــــف علـــــى ـــافض علـ   وعــــود خـ
  

ــــلا  * ـــــا قــــــد جُعــ ــــض لا زم ــــمیر خفــ   ضـ
  

رض" فـــــ "الأرض" معطــــوف علــــى "الهــــاء" المخفوضــــة نحــــو: "فالهــــا ولــــلأ

  باللام.

وهنــاك مجموعــة تــرى لــیس لازمــاً إعــادة الخــافض مــنهم یــونس والأخفــش 

  والناظم الذي قال:

ــــى ــ ــــد أتـ ــ ـــــاً قـ ــ ــــدي لازم ــ ـــــیس عنـ ــ   ول
  

ـــا  * ـــر والـــنظم والتصـــحیح مثبت   فـــي النث
  

                                                

  ٧٦) البیت للأعشى، دیوانه، ص ١(

  ٢/٣٠٣أمالي المرتضى  -

 ٤/٢٥٦خزانة الأدب  -

    ١/١٢٦ المقرب، ابن عصفور -

    ١٥١، ص٢) التصریح على التوضیح، ج٢(



 ٢٤٤

بــدلیل الآیــة الســابقة وحكایــة قطــرب عــن العــرب: "مــا فیهــا غیــره وفرســه" 

عطفــاً علــى الهــاء المخفوضــة بإضــافة "غیــر" إلیهــا، ولــیس فــي القــراءة  بــالخفض

  والحكایة إعادة خافض، لا حرف في الأول ولا مضافاً في الثانیة.

وبما أن المسـألة خلافیـة نجـد أن سـیبویه والمبـرد وبعـض مـن تـبعهم قـالوا: 

لا یجوز العطف على الضمیر إلا بإعادة الخافض ثمـة مجموعـة أخـرى تـرى أنـه 

جوز الخفض وكان دلیلهم قوله تعالى: "اتقوا االله الـذي تسـاءلون بـه والأرحـام" إذ ی

  جاءت الأرحام في موضع النصب والخفض قد بینت ذلك في موضع سابق.

وبعد الرجوع لما قاله البصریون والكوفیـون أنـي كباحثـة أرى الأوْلـى الأخـذ 

  بمذهب الكوفیین لثبوت ذلك عن العرب واالله أعلم.

  :عطف ومعانیهاحرف ال

تــأتي حــروف العطــف وتحمــل فــي طیاتهــا معــاني كثیــرة، إذ نجــد أن عــدد 

مــن الحــروف قــد یجمعهــا معنــى واحــد، ومنهــا مــن یختلــف فــي المعنــى، وللنحــاة 

حولهـــا حـــدیث طویـــل لنتنـــاول ذلـــك فـــي المســـألة [هـــل تـــأتي "أو" بمعنـــى الـــواو أو 

  .)١(معنى "بل"؟]

  نى الواو معنى "بل".: إلى أن "أو" تكون بمعذهب الكوفیون

یرى البصـریون أن "أو" لا تكـون بمعنـى الـواو ومعنـى "بـل" ذكـر الكوفیـون 

وأرسـلناه إلـى مائـة أن ذلك جاء كثیراً في كتاب االله وكلام العرب، قـال تعـالى: 

إذا جــاءت "أو" بمعنــى بــل أي بــل یزیــدون وكــذلك بمعنــى  )٢( ألــف أو یزیــدون

  :)٣(عرالواو: أي: ویزیدون ثم قال الشا

  رونـق الضـحىمثل قرن الشمس فـي بدت 
  

ـــح  *   وصـــورتها أو أنـــت فـــي العـــین أمل
  

                                                

  ٤٧٨) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، المسألة، ص ١(

  ٢/١٨٤شرح التصریح على التوضیح، خالد الأزهري  -

  ٣/٩٣شرح الأشموني  -

  ١٤٧) سورة الصافات، الآیة ٢(

  ٦٦٤) البیت لذي الرمة، دیوانه، ملحق الدیوان، ص ٣(

  ١٢١الأزهیة الهروي، ص  -

    ٤٥٨الخصائص، ابن جني، ص -



 ٢٤٥

  أي: وكفور. )١( ولا تطع منهم آثماً أو كفورا وقوله تعالى: 

  :)٢(قال النابغة

  لیتمــــا هـــذا الحمـــام لنــــا قالـــت: "فیـــا
  

ــــى ح  * ــ ــ ـــــاماماإل ــ ـــــد تنـ ــ ــــفه فقـ ــ   أو نصــ
  

  أي: ونصفه.

و "بـل"؛ لأن الـواو معناهـا الجمـع احتج البصریون بقولهم الأصل في "أو" 

بــین الشــیئین وبــل معناهــا الإضــراب، وكلاهمــا مخــالف لمعنــى "أو"، والأصــل فــي 

  كل حرف أن یدل على ما وضع له وجاء الرد على الكوفیین على الآتي:

أرسلناه إلى مائة ألف أو یزیـدون" لا حجـة فیهـا مـن إن الاحتجاج بالآیة "و 

  وجهین:

  یر، بمعنى أن یتخیر الرأي في تقدیم عددهم.أن یكون للتخیالأول: 

  أن یكون بمعنى الشك، وذلك بشك الرأي في عدتهم لكثرتهم.الثاني: 

وكذلك "أو" فـي البیـت للشـك؛ لأن الشـعراء یخرجـون الكـلام مخـرج الشـك، 

  لیدلوا بذلك على قوة الشبه.

  :)٣(كقول الشاعر

  فیـــــا ظبیـــــة الوعســـــاء بـــــین جلاجـــــل
  

ــــت أم  * ــ ــ ـــــا أأن ــ ـــــین النقـ ــ ـــــالم وبـ ــ   أُمُّ سـ
  

  :)٤(قال شاعر

ـــــا ـــــان القـــــاع قلـــــت لن ـــاالله یـــــا ظبی   بــ
  

ــــیلاي مـــــنكن   * ــــرلـ ـــن الشـ ـــى مــ   أم لیلــ
  

  .)٥(أتت هذه المسألة مجزأة إلى جزأین في ائتلاف النصرة
                                                

   ٢٤) سورة الإنسان، الآیة ١(

   ١٩) دیوانه، ص٢(

  ١٤) دیوان النافغة الذبیاني، ص ٣(

   ٦٢٢ذو الرمة، دیوانه، ص  -

  ١١٦) البیت لمجنون لیلى، دیوانه، ص ٤(

، ٢٤١للعرجــي فــي دیوانــه، دیــوان العرجــي، جمعــه وحققــه وشــرحه، د. ســجیع جمیــل الجیلــي، ص  -

  م١٩٩٨، ١بیروت، ط/دار صادر، 

 ٤٨٢بلا نسبة في الإنصاف، ص  -

    ٢/٢٩٨، شرح التصریح ٢/٩٦٢شرح شواهد المغني  -

    ١٤٩) ائتلاف النصرة، ص٥(



 ٢٤٦

ذهــب الكوفیــون إلــى أن "أو" قــد تــرد للإضــراب، وتــبعهم أبــو علــي وحكــى 

، وكذلك جوزوا أن الفراء: اذهب إلى زید أو دع ذلك... وعلیه جماعة من العرب

  تكون "أو" بمعنى الواو وبمعنى "بل" لمجیئه كثیراً.

وذهـب البصــریون إلــى أنهــا لا تكــون للإضـراب أصــلاً، كمــا أنهــا لا تكــون 

بمعناها، لأنها حرف وضع لمعنى یخـالف معنـى "بـل" و "الـواو" والأصـل فـي كـل 

  حرف ألا یدل إلا على ما وضع له.

  یكون الأصلح ما قاله الكوفیین واالله أعلم.قال الزبیدي: قلت: وینبغي أن 

في "أو" وحقها أن تكـون فـي الشـك والیقـین لأحـد الشـیئین،  :)١(ذكر المبرد

مـن الإشـراك علـى أنهـا تخـص  ثم یتسع بها الباب فیدخلها المعنى الذي في الـواو

  ما لا تخصه الواو.

يء "أو" ذكــر المبــرد كــذلك أن الاستشــهاد بالآیــة "وأرســلناه إلــى..." أن مجــ

  بمنزلة "بل" لا یجوز ذلك بل قال فاسد من وجهین:

أن "أو" لو رفعت في هذا الموضع موضـع "بـل" لجـاز أن تقـع فـي الأول: 

غیر هـذا الموضـع وكنـت تقـول "طربـت زیـداً أو عمـراً" ومـا ضـربت زیـداً أو عمـراً 

  على غیر الشك، ولكن على معنى "بل" فهذا مردود.

ــاني:  فــي الواجــب فــي كــلام واحــد إلا للإضــراب بعــد إن "بــل" لا تــأتي الث

  غلط أو نسیان وهذا منفي عن االله عز وجل.

  : إن "أو" لها سبعة معانٍ:)٢(قال المرادي

  التخییر، نحو: "خذ دیناراً أو ثوباً".الأول: 

  الإیحاحة نحو: "جالس الحسن أو ابن سیرین".الثاني: 

ف" مثــل قولــه تعــالى: التقســیم نحــو: "الكلمــة اســم أو فعــل أو حــر الثالــث: 

وقالوا كونوا هوداً أو نصارى )٣(.  

  .)١( وإنا أو إیاكم لعلى هدى الإیهام نحو: الرابع: 
                                                

   ٣٠٥ -٣/٣٠١) المقتضب، ١(

   ٢٣٢ -٢٢٧) الجنى الداني، ص٢(

    ١٣٥) سورة البقرة، الآیة ٣(



 ٢٤٧

  الشك نحو: "قام زید أو عمرو".الخامس: 

الإضــــراب نحــــو قولــــه تعــــالى: (وأرســــلناه إلــــى مائــــة ألــــف أو الســــادس: 

  یزیدون).

  معنى الواو كقول جریر:السابع: 

  *    ......................   )٢(انت له قدراً جاء الخلافة أو ك

  وإلى أن "أو" تأتي بمعنى "الواو" وإلیه ذهب الأخفش والجرمي.

  .: إن لأو في الكلام موضعین:)٣(م المالقياقال الإم

أن تكــون حــرف عطــف فتعطــف مفــرد علــى مفــرد، وجملــة وجملــة الأول: 

المـرادي، ومـن معانیهـا على جملـة ولهـا خمسـة معـانٍ، قـد أتـت مفصـلة عنـد قـول 

  :)٤(قول الشاعر

ـــیات أن لا یســـــرحوا نعمـــــا   وكـــــان ســ
  

ـــر   * ت الســـوحأو یســـرحوه بهـــا وأغب
)٥(

  
  

  :)٦(وقول آخر

ــــاجر ـــــأني فـــ ــــى بــ ــــت لیلـــ ـــــد زعمـــ   وقــ
  

لنفســـي تقاهـــا أو علیهـــا فجورهـــا  *
)٧(

  
  

مــن خــلال تنــاول النحــاة فــي أن "أو" تكــون بمعنــى "بــل" وبمعنــى "الــواو" وردت 

غلب النحاة قد وافق المذهب البصري في هذه المسألة ومنهم من رأى آراء كثیرة نجد أ

  لا یقاس علیه.أن مذهب الكوفیین فیه شيء من الصواب، قال: إن ذلك قلیل 

ـــل"   إنـــي كباحثـــة أرى فـــي هـــذه المســـألة أن "أو" یمكـــن أن تـــأتي بمعنـــى "ب

معـاني وبمعنى "الواو" وذلك لأن "أو" قد حملت معـاني كثیـرة فـیمكن ضـمن تلـك ال
                                                                                                                               

  ) سورة ١(

  ) دیوان جریر، ص ٢(

   ١٣١) رصف المباني، ص٣(

  ١/١٢٢لأبي ذؤیب الهذلي، دیوان الهذلیین  ) البیت٤(

  ٤/٨٤ -٥/١٣٤خزانة الأدب  -

 ٢٤٥شرح شواهد الإیضاح، ص  -

   ١٣٢رصف المباني، المالقي، ص  -

  ) موضع الشاهد مجيء "أو" بمعنى الواو في قوله " أو سرحوا" ٥(

  ) ثوبة بن الحمیر٦(

  الواو) موضع الشاهد "لنفسي تقاها أو علیها فجورها" مجيء أو بمعنى ٧(
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أن تحمل معنى "بل" ومعنى "الواو" وإذا كان مجیئها بمعنـى "بـل" لا یمكـن حسـب 

بعض النحاة إلا أنها یمكن أن تأتي بمعنى "الـواو"؛ لأن ذلـك لا یغیـر فـي ما قاله 

المعنى شيء وبما أن ذلك قد ورد قلیل عن العرب فلا مـانع أن یكـون القلیـل هـو 

  الأصح واالله أعلم.

  :مراتب المعارف

بعــرف: العرفــان: العلــم، قــال ابــن ســیدة ویتفضــلان بتحدیــد لا یلیــق بهــذا 

  .)١(المكان، عَرَفَه یَعْرِفُهُ عِرْفةً وعرفاناً ومعرفة

  

  قال أبو ذؤیب یصف سحاباً.

ــــرف ــ ــ ــــم یغـــ ــ ــ ـــــامى فلـــ ــ ــ ــــه النعــ ــ ــ   مرنـــ
  

ـــأم ریحـــــاً   * ـــن الشــ   خـــــلاو النعـــــامى مــ
  

 هــو مـن المعرفــة وهـي: كـل اســم یـدل علــى شـيء واحــد وفـي الاصـطلاح:

  معین.

تنـــاول النحـــاة مراتــــب المعـــارف ولهــــم فیهـــا حــــدیث طویـــل نبــــدأ بمـــا قالــــه 

  .)٢(الأنباري تحت عنوان: ]أیهما أعرف اسم الإشارة أم العلم؟]

ذهــب الكوفیــون إلــى الاســم المــبهم نحــو: "هــذا، وذاك" أعــرف أعــرف مــن 

  الاسم العلم نحو: "زید، وعمرو".

ن الاسم المـبهم واختلفـوا فـي ذهب البصریون إلى أن الاسم العلم أعرف م

مراتب المعارف، ذهب سیبویه إلـى أن أعـرف المعـارف الاسـم المضـمر؛ لأنـه لا 

یُضْــمر إلا وقــد عــرف، ولهــذا لا یفتقــر إلــى أن یوصــف كغیــره مــن المعــارف، ثــم 

الاسم العلم؛ لأن الأصل فیه أن یوضـع علـى شـيء لا یقـع علـى غیـره مـن أمتـه، 

ف بالقلــب والعــین، ثــم مــا عــرف بــالألف والــلام؛ لأنــه ثــم الاســم المــبهم، لأنــه یعــر 

  یعرف بالقلب فقط، ثم ما أضیف إلى أحد هذه المعارف.
                                                

    ٤/١٥٣) لسان العرب، مادة "عرف" ١(

    ١/١٩٩دیوان الهذلیین  -

  ١٠١/٧٠٧) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، المسألة ٢(

 ١/٩٤شرح التصریح على التوضیح، خالد الأزهري  -

  ١/٨٦شرح الأشموني  -



 ٢٤٩

ذهب ابن السراج إلى أن أعرف المعارف الاسـم المـبهم، ثـم المضـمر، ثـم 

  العلم، ثم ما فیه الألف واللام، ثم ما أضیف إلى أحد هذه المعارف.

: الاسـم العلـم، ثـم المضـمر، ثـم وذهب السیرافي: إلى أن أعـرف المعـارف

  المبهم، ثم ما عرف بالألف واللام، ثم ما أضیف إلى أحد هذه المعارف.

واحتج الكوفیون بقولهم: "إن الاسم المبهم أعرف من الاسم العلم، وصحة 

لك أن الاسم العلم یقبل التنكیر، ألا ترى أنك تقـول: "مـررت بزیـد الظریـف وزیـد ذ

ل وعمرو آخر"، كذلك إذا ثنیت الاسم العلم أو جمعتـه آخر، ومررت بعمرو العاق

فنكرته نحو: "زیدان، والزیدان" فتدخل علیه الألف ولـلام فـي التثنیـة والجمـع، وألا 

تدخلان إلا على النكرة، فدل علـى أنـه یقبـل التنكیـر، بخـلاف الاسـم المـبهم، فإنـه 

منزلــة المضــمر،  یقبــل التنكیــر البتــة. وبــذلك یــدل علــى أنــه أعــرف وإنــه یتنــزل لا

  وكما أن المضمر أعرف من الاسم العلم فكذلك المبهم.

واحــتج البصــریون بــأن الاســم العلــم أعــرف مــن المــبهم؛ لأن الأصــل فــي 

الاسم العلم أن یوضع لشيء بعینه لا یقع على غیره مـن أمتـه، وإذا كـان الأصـل 

لم أعـرف فیه أن لا یكون له مشارك أشبه ضـمیر المـتكلم، وكمـا أن ضـمیر المـتك

  من المبهم فكذلك ما أشبهه.

  قال أبو البركات: والذي أذهب إلیه ما ذهب إلیه الكوفیون.

أما الجواب عن كلمات البصریین: أما قولهم: "إن الأصل في الاسم العلم 

أن یوضــــع لشــــيء بعینــــه لا یقــــع علــــى غیــــره" قلنــــا: وكــــذلك الأصــــل فــــي جمیــــع 

واحـد مـن الجـنس، هـو یشـتمل علـى المعارف، ولهذا یقال حد المعرفة مـا خـص ال

  جمیع المعارف لا على الاسم العلم دون غیره.

  :)١(تناول الزبیدي المسألة

مـذهب الكـوفیین أن اســم الإشـارة أعــرف مـن العلـم ؛ لأنــه لا یقبـل التنكیــر 

ــه فــي التثنیــة ونحوهــا، ولأنــه متصــرف بنفســه، والعلــم متصــرف بغیــره،  والعلــم یقبل

  عین والقلب" والعلم یتصرف بالقلب والفرق واضح.ولأنها تتصرف بشیئین "ال
                                                

   ٦٩، فصل الاسم، ص ٦١) ائتلاف النصرة، الزبیدي، المسألة ١(
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مـذهب البصـریین: أن العلـم أعـرف؛ لأنـه إنمـا وضـع لشـيء معـین لا یقــع 

على غیره، فأشبه ضـمیر المـتكلم، ولأن تعریـف العلمیـة لا یفارقهـا معدومـة كانـت 

أم موجــودة، وتعریــف الإشــارة یفارقهــا عنــد العــدم. وهــذا هــو الأولــى؛ لأن أســماء 

  تابعة للأعلام، فوجب أن تكون الأعلام أعرف منها. الإشارة

: المعرفــة خمســة أشــیاء الأســماء التــي هــي أعــلام خاصــة )١(ذكــر ســیبویه

ــــف والــــلام، والأســــماء  ــــى التنــــوین والأل ــــرد معن ــــم ت ــــى المعرفــــة إذا ل والمضــــاف إل

المبهمــة، والإضــمار. فإمــا العلامــة اللازمــة المختصــة فنحــو: زیــد وعمــرو صــار 

اسـم وقــع علیــه، یعـرف بــه، وأمـا المضــاف إلــى المعرفـة فنحــو قولــك: معرفـة لأنــه 

"هــذا أخــوك" صــار معرفــة كالكــاف التــي أضــیف إلیهــا، أمــا الألــف والــلام فنحــو 

البعیـر والرجـل الألـف والــلام شـيء بعینـه، وأمـا الأســماء المبهمـة نحـو هـذا، وهــذه 

یـاه وأنـت وهذان صـارت معرفـة لأنهـا صـارت أسـماء إشـارة، إمـا نحـو هـو، هـي وأ

وكل ما یلحق الإضمار إضمار صـار الإضـمار معرفـة لأنـك تضـمر أسـماء بعـد 

  ما تعلم أن من تحدث قد عرف من نعني أو ما نعني.

قیـل اختلـف : فإن قیل: فما أعرف المعارف؟ )٢(ذكر أبو البركات الأنباري

النحویون فـي ذلـك، فـذهب بعضـهم إلـى أن الاسـم المضـمر أعـرف المعـارف، ثـم 

العلم، ثم الاسم المبهم، ثم مـا فیـه الألـف والـلام، وأعـرف الضـمائر ضـمیر الاسم 

المــتكلم لأنــه لا یشــار لــه فیــه أحــد غیــره، فــلا یقــع فیــه التبــاس، بخــلاف غیــره مــن 

  سائر المعارف.

وذهــب بعضــهم إلــى أن الاســم المــبهم أعــرف المعــارف، ثــم المضــمر، ثــم 

  العلم، ثم ما فیه الألف واللام.

قـــال صـــاحب الكتـــاب: "وأعرفهـــا المضـــمر ثـــم العلـــم ثـــم  قـــال ابـــن یعـــیش:

المبهم ثم الداخل علیه حرف التعریف، وأما المضاف بغیر أمره بما یضاف إلیه، 

  وأعرف أنواع المضمر ضمیر المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب.
                                                

  ، بولاق٢٥٦، ص١ج  ) الكتاب، سیبویه،١(

    ٢٤٧ - ٢٤٥) أسرار العربیة، الأنباري، ص ٢(
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: اعلـــم أن المعـــارف وإن اشـــتركت فـــي أصـــل التعریـــف )١(قـــال ابـــن یعـــیش

أعرف، فكلما كان الاسم أخص كـان أعـرف، وقـد  فهي تتفاوت في ذلك "فبعضها

انقســموا فــي القــول بــأعرف المعــارف بحســب انقســام المعــارف، فقــال قــوم أعــرف 

المعارف المضمر ثم الاسم العلم لا اشتراك فیه بما یعود إلیـه أمـا العلـم فإنـه یقـع 

  فیه الاشتراك ویمیز بالصفة. 

اً. والمضـمر یصـلح لكــل قـال السـیرافي أن العلـم لا اشـتراك فیـه إلا عارضـ

  مذكور فلا یخص شیئاً بعینه.

بــآراء ســـیبویه وابــن الســـراج  انجــد أن صـــاحب المفصــل وشـــارحه قــد جـــاء

  والسیرافي كما ورد في كتاب الإنصاف، وورد عند سیبویه في كتابه.

لقـد تجـاذب النحــاة الآراء حـول مراتــب المعـارف وأعرفهـا وكــل لكـلٍ حدیثــه 

ومــن خـــلال ذلـــك أرجـــح مــا ذهـــب إلیـــه الكوفیـــون فـــي أن وأدلتــه لتقویـــة مـــا قالـــه، 

المضمر هو اعرف المعارف ثم العلم ثم مـا یلیـه مـن المعـارف وذلـك لأن المـبهم 

لا یقبــل ا لتنكیــر أبــداً ثــم أنــه مــدعم بشــیئین العــین والقلــب ممــا جعلــه أقــوى مركــز 

  على بقیة المعارف واالله أعلم.
                                                

    ٥/٨٧) شرح المفصل، ابن یعیش ١(
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  :همزة الوصل

عـــدها، ولـــذلك إذا ى النطــق بالســـاكن با إلـــألــف الوصـــل مزیـــدة توصــلاً بهـــ

وصــلت بالكلمــة شــیئاً قبلهــا ســقطت الهمــزة لأن الســاكن قــد نُطِــق بــه بواســطة مــا 

قبلــه، فــلا أثبــت همــزة الوصــل إلا فــي الابتــداء. وأمــا همــزة القطــع فتثبــت وصــلاً 

  وابتداءً.

تناول الأنباري المسألة تحت عنوان: [هل یجـوز نقـل حركـة همـزة الوصـل 

  .)١(لساكن قبلها؟]إلى ا

ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز نقل حركة همزة إلى الساكن قبلهـا، وأجمعـوا 

  على ذلك بالنقل والقیاس.

فنقــل فتحــة  )٢( آلــم االله لا إلــه إلا هــو أمـا النقــل: فقــد قــال االله تعــالى: 

همزة "االله" إلى المیم قبلها، وحكى الكسائي قال: قرأ على بعض العرب سورة "ق" 

الـــذي" بفـــتح التنـــوین؛ لأنـــه نقـــل فتحـــة همـــزة  مریـــب )٣(منـــاع للخیـــر معتـــد" ل:فقـــا

"الــذي" إلـــى التنـــوین قبلهــا، وحكـــى أیضـــاً عـــن العــرب: "بســـم االله الـــرحمن الـــرحیم 

الحمــد الله" بفــتح المــیم؛ لأنــه نقــل فتحــة همــزة (الحمــد) إلــى المــیم قبلهــا وقــرأ أبــو 

فنقـــل ضـــمة همـــزة  )٤( جدواوإذ قلنـــا للملائكـــة اســـ جعفـــر یزیـــد قـــال تعـــالى: 

"اسجدوا" إلى التاء قبلها فدل على جوازه وأما القیاس: فلأنها همـزة متحركـة فجـاز 

أن تنقل حركتها إلى الساكن قبلها كهمزة القطـع فـي قـولهم: "مـن أبـوك" ومـا أشـبه 

  ذلك.

والــذي یــدل علــى صــحة مــا ذكرنــاه أنهــم یقولــون: "واحــد اثنــان" فیكســرون 

وذلـك كانـت لإلقـاء حركــة همـزة "اثنـان" همـزة وصـل، فـدل علــى الـدال مـن "واحـد" 

  صحة ما ذكرناه.
                                                

  ٢/٧٤، ١٠٨) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، المسألة ١(

  شرح المفصل، ابن یعیش،  -

   ١) سورة آل عمران، الآیة ٢(

  ین، قرأ "مریبٍ" "مریباً" إذ فتح التنو ٢٥) سورة ق، الآیة ٣(

   ٣٤) سورة البقرة، الآیة ٤(



 ٢٥٣

معــوا علــى نقــل حركــة همــزة القطــع ذهـب البصــریون إلــى أنــه لا یجــوز وأج

إلى الساكن قبلها كقولهم "من أبوك، وكم إبلـك"، واحتجـوا بقـولهم: إنمـا قلنـا إنـه لا 

ثبتــت فـــي الوصــل فـــي  یجــوز ذلــك؛ لأن الهمـــزة إنمــا یجــوز أن تنقـــل حركتهــا إذا

نحــو: "مــن أبــوك" فأمــا همــزة الوصــل فتســقط فــي الأصــل، فــلا یصــح أن یقــال إن 

حركتهــا تنتقــل إلــى مــا قبلهــا؛ لأن نقــل حركــة معدومــة لا یتصــور، ولــو جــاز أن 

یقال: إن حركتها تنقل لكان یجب أن یثبتها في الوصل فیقول: قال ألرجـل، حتـى 

ـــدر نقـــل حركتهـــا، ولـــو جـــ ـــه أن یق ـــال: "أخـــذت عـــن یجـــوز ل از ذلـــك لجـــاز أن یق

  ألرجل".

أما الجواب على الكوفیین جاء كـالآتي أمـا فـي قولـه تعـالى: (آلـم االله) فـلا 

  حجة لهم فیه؛ لأن حركة المیم إنما كانت لالتقاء الساكنین.

فـــإن الفتحـــة فـــي  )١(الـــذي" احتجـــاجهم بقـــراءة بعـــض العـــرب "مریـــبوأمـــا 

وصـــل فـــي "الـــذي" وإنمـــا حركـــت لالتقـــاء التنـــوین لـــیس عـــن إلقـــاء حركـــة همـــزة ال

الساكنین. وهما التنوین من "الذي" وكانت الحركة فتحـة علـى خـلاف الأصـل فـي 

التقاء الساكنین لأن ما قبل التنوین كسرة وقیـل الكسـرة یـاء قبلهـا كسـرة فالیـاء تعـد 

بكســرتین، فعــدل عــن هــذه القــراءة عــن الكســر لــئلا یجمــع فــي التقــدیر بــین خمــس 

  الیات، عدل عنه إلى الفتح لأنه أخلف الحركات.كسرات متو 

باتباع ضمة التـاء الـراء،  )٢( وقالت اخرج علیهن أما في قوله تعالى: 

لئلا یخرجـوا مـن كسـر إلـى ضـم كمـا ضـموا الهمـزة، ونحـو هـذا الاتبـاع قـراءة مـن 

  .)٣(قرأ أیضاً 

لهــا أمــا قــولهم: "إنهــا همــزة متحركــة فجــاز أن تنقــل حركتهــا إلــى الســاكن قب

كهمزة القطع" قلنـا قـد بیّنـا الفـرق همـزة الوصـل وهمـزة القطـع فـلا یجـوز أن تحمـل 

إحداهما على الأخرى. وأما قولهم: "أجمعنـا علـى أن كسـرة الـدال فـي قـولهم واحـد 
                                                

  ) وأما قراءة أبي جعفر، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، فضعیفة في القیاس ١(

   ٣١) سورة یوسف، الآیة ٢(

) قـراءة "جنـات وعیـونن ادخلوهــا" بضـم التنـوین اتباعـاً لضــمة الخـاء مـن "ادخلوهـا" هنــا اتبـاع الضـم للضــم ٣(

  كما حدث في الكسر 



 ٢٥٤

اثنــان، وهمــزة اثنــان همــزة وصــل، قلنــا: إنمــا جــاز ذلــك هاهنــا لأن واحــد فــي حكــم 

حكـــم المســـتأنف المبتـــدأ بـــه وإذا كـــان الوقـــف كنحـــوه مـــن العـــدد. أمـــا "اثنـــان" فـــي 

ـــة همـــزة القطـــع، لأن الهمـــزتین  فـــیحكم المســـتأنف المبتـــدأ بـــه كانـــت همزتـــه بمنزل

تســتویان فــي الابتــداء وفــي "ثلاثــة وأربعــة" فیحــذفون الهمــزة مــن الأربعــة فیقلبــون 

الهـاء مــن الثلاثــة تــاء؛ لأن الثلاثــة فــي حكـم الوقــف والأربعــة فــي حكــم المســتأنف 

  اء تاء في حالة الوصل.وتقلب اله

  .)١(تناول الزبیدي المسألة

ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز نقل حركة همزة الوصـل إلـى السـاكن قبلهـا؛ 

  لأنها همزة متحركة، فجاز أن تنقل حركتها إلى الساكن كهمزة القطع.

ذهـــب بعـــض البصـــریون إلـــى أنـــه یجـــوز؛ لأنـــه لا ینقـــل إلا مـــا ثبـــت فـــي 

ا همزة الوصل فإنها تسقط في حالـة الـدرج، فـلا یجـوز الوصل، كهمزة القطع. وأم

ور، ویمیـل بعضـهم إلـى تـرجیح أن تنقل ساقطة؛ لأن نقـل حركـة معدومـة لا یتصـ

  الأول.

: فــي أن ألــف الوصــل تحــذف بعــد ســاكن؛ لأن مــن )٢(تنــاول ذلــك ســیبویه

كلامهــم أن یحــذف وهــو بعــد غیــر الســاكن حــذفوا الألــف وجعلــوا التحــرك للســاكنة 

حیث لم یكن لیلتقي ساكنان، وجعلوا هـذا لیفرقـوا بینهـا والألـف المقطوعـة  الأولى،

انظــروا مــاذا فــي الســموات  نحـو اضــرب ابنــك وأكـرم الرجــل وفــي قولــه تعـالى: 

فضموا الساكن حین حركوه كما ضموا ألف الابتداء وكرهـوا الكسـر  )٣( والأرض

ـــف ســـائر هنـــا كمـــا كرهـــوه فـــي الألـــف فخالفـــت ســـائر الســـواكن كمـــا خالفـــ ت الأل

یضــمون فــإنهم یضــمون  الألفــات. أي ألفــان الوصــل وقــد كســر قــوم، وأمــا الــذین

فإنهم یضمون في كل ساكن بكسر غیر الألف المضمومة فمن ذلك قوله تعالى: 

 وقالت اخرج علیهن  ق حـلفـي أن ألفـات الوصـل التـي ت )٤(تناول ذلـك المبـرد
                                                

   ٨٣، فصل الاسم، ص ٨٥الزبیدي، المسألة  ) ائتلاف النصرة،١(

   ٢٧٧ - ٢٧٥/ ٢) الكتاب، سیبویه، بولاق، ٢(

    ١٠١) سورة یونس، الآیة ٣(

   ٨١ -١/٨٠) المقتضب، المبرد، ٤(



 ٢٥٥

ـــة مـــع الـــلام للتعریـــف. ذكـــر الخلیـــل أنهـــا كلمـــة بم نزلـــة "قـــد" فـــي الأســـماء وبمنزل

  "سوف" في الأفعال.

واعلــم أن الهمــزة المتحركــة إذا كــان قبلهــا حــرف ســاكن فــأردت تخفیضــها، 

فــإن ذلــك یلــزم فیــه أن تحــذفها، تلقــى حركتهــا علــى الســاكن الــذي قبلهــا، فیصــیر 

  الساكن متحركاً بحركة الهمزة.

ین، وقـد ضــارعت وإنمـا وجـب ذلــك، لأنـك إذا خففـت الهمــزة جعلتهـا بـین بــ

  بها الساكن، وإن كانت متحركة.

: فـــي قولـــه تعـــالى: (وقالـــت اخـــرج علـــیهن) بضـــم الثـــاني )١(وقـــال النحـــاس

قالت لالتقاء الساكنین؛ لأن الكسـرة تثقـل إذا كـان بعـدها ضـمة وكسـرة التـاء علـى 

  الأصل.

ومــن خــلال مــا تقــدم نجــد أ ن البصــریین منعــوا نقــل حركــة همــزة الوصــل، 

ن نقل حركة الهمزة إذا ثبتت فـي الوصـل، فأمـا همـزة الوصـل فتسـقط وأنهم یجیزو 

  في الأصل، فلا یصح أن یقال إن حركتها تنقل إلى ما قبلها.

  أما الكوفیون فأكدوا على أنه یصلح نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها.

ومن خلال ما تقدم من آراء كل من المـذهبین أرى أن رأي البصـریین هـو 

همزة الوصل ینطق بها للتوصل للنطق بالساكن، وهي تسقط وأثناء الأرجح؛ لأن 

  ذلك قد یلتقي ساكنان مما یؤدي إلى ثقل النطق الكلمة المعنیة واالله أعلم.
                                                

) إعــراب القــرآن، لأبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل النحــاس، تحقیــق د. زهیــر غــازي زاهــد، ص ١(

 -هــ٤٠٥، ١مدینة المنـورة، عـالم الكتـب، مكتبـة النهضـة العربیـة، ط/، مكتبة دار العلوم والحكم، ال٣٢٦

  م ١٩٨٥



 ٢٥٦

  المطلب الثالث

  المسائل التي تفرد بها الزبیدي

  

ســـبق تناولـــت نمـــاذج للمســـائل التـــي اتفـــق الأنبـــاري والزبیـــدي فیهـــا، فیمـــا 

رى أخـذها الزبیـدي عـن الأنبـاري ثـم خالفـه فیهـا وأخـتم هـذا وكذلك ثمـة مسـائل أخـ

بنمــاذج لمســائل لــم یأخــذها الزبیــدي عــن الأنبــاري إذ تعــد هــذه المســائل للزبیــدي، 

سنتتبع تلك المسائل ومن خلالها نرى مـا توصـل إلیـه الزبیـدي فـي مناصـرته لأي 

  المذاهب، ثم ما قاله النحاة في المسألة المعنیة.



 ٢٥٧

  التوابـــع

  

وتبعت الشيء تبوعاً، سرت فـي أثـره، لشيء تبعاً وتباعاً في الأفعال، بع ات

  واتّبعه وأتْبعه وتّتَبّعه.

قال سیبویه: تتبعه اتباعاً؛ لأن تتبعت في معنـى اتبعـت وتبعـت القـوم تبعـاً 

  .)١(بالفتح إذا مشیت خلفهم

. أما عند النحاة فهي أسماء تتبع ما قبلهـا وهـي البـدل، العطـف، التوكیـد..

  .)٢(الخ لتناول الزبیدي المسألة [هل یجوز تقدیم معمول التابع على المتبوع؟]

منع البصریون تقدیم معمول التـابع علـى المتبـوع، فـلا یجـوزون نحـو: هـذا 

ــا كــالجزء مــن المتبــوع  ــابع هن طعامــك رجــل آكــل، ولا زیــد قمــت فضــربت. لأن الت

  فلذلك لا یمكن تقدیمه على الكل.

 )٣(واز تقـدیم التـابع علـى المتبـوع ووافقهـم الزمخشـريذهب الكوفیون إلى ج

وقل لهم  في تقدیم معمول الصفة على الموصوف فقط، فعلق في قوله تعالى: 

بأنــه صــفة، وقــال أبــو حیــان وابــن هشــام الأولــى أن  )٤( فــي أنفســهم قــولاً بلیغــا

  یجعل "في أنفسهم" متعلقاً بـ "قل".

الأسماء التي لا یمسـها الإعـراب إلا  : التوابع هي)٥(قال الإمام الزمخشري

على سبیل التبع لغیرها وهي خمسة أضرب تأكید، وصـفة، وبـدل، وعطـف بیـان، 

  وعطف بحرف.

التأكیــد علــى وجهــین تكریــر صــریح وغیــر صــریح، الصــفة هــي اســم دال 

على بعض أحوال ذات، البدل وهو على أربعة بدل كل من كل مثل قوله تعالى: 
                                                

   ٢١١) لسان العرب، ابن منظور، مادة "تبع" ، ج    ١(

   ٦٠) ائتلاف النصرة، الزبیدي، المسألة الخامسة والأربعون، فصل الاسم، ص ٢(

    ٦٠) المرجع السابق، ص٣(

    ٦٣) سورة النساء، الآیة ٤(

   ١٢٤ - ١١٠، الزمخشري، دار الجیل، ص ) كتاب المفصل٥(



 ٢٥٨

 تقیم* صـراط الـذین أنعمـت علـیهماهدنا الصـراط المسـ )والـبعض مـن كـل  )١

  مثل رأیت قومك أكثرهم.

ثــم العطــف هــو اســم یكشــف عــن المــراد وینــزل مــن المتبــوع منزلــة الكلمــة 

  المستعملة.

لم یتطرق الزمخشري إذا مـا كـان یمكـن تقـدیم معمـول التـابع علـى المتبـوع 

  أم لا.

سـبق وهـي تتبـع الكلمـة  : هي ستة قـد ذكـرت فیمـا)٢(قال الإمام المجاشعي

فــي إعرابهــا وتأنیهـــا وإفرادهــا، كمـــا أن المعرفــة تتبـــع المعرفــة وكـــذلك النكــرة تتبـــع 

  النكرة.

  :)٣(قال الشاعر

ــــه ــــا لــ ــــن لا أخــ   أخــــــاك أخــــــاك إن مــ
  

كســـاع إلـــى الهیجـــاء بغیـــر ســـلاح  *
)٤(

  
  

هـــي أســــماء ولا یمســـها الإعــــراب إلا علـــى ســــبیل التبــــع  :)٥(قـــال الكیشــــي

تــرك إضــافتها إلیهــا، ومــن أوجــه عوامــل التــابع: عــاملا لمتبــوع،  لغیرهــا، والأولــى

وهــو الصـــحیح، لــولاه لاســـتغل الثـــاني بالعامــل، ویـــأتي عــاملا لمتبـــوع مقـــدراً؛ لأن 

  الصفة المنسوبة إلى ذات لا تنسب بعینها إلى أخرى.

قال أن عامل التابع هو عامـل المتبـوع فـي التوكیـد، والصـفة، والعطـف ثم 

  والبدل.
                                                

    ٦) سورة الفاتحة، الآیة ١(

) شرح عیون الإعراب، للإمام أبي الحسن علي بـن فضـال المجاشـعي، حققـه وقـدم لـه د. حنـا حـداد، ص ٢(

  م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٦، ١، مكتبة المنار، الأردن، ط/٢١٨ – ٢١٧

، صـــادر، بیـــروت، ٣٣یـــق كـــارین صـــادر، ص ) البیـــت لمســـكین الـــدارمي، دیـــوان مســـكین الـــدارمي، تحق٣(

  م ٢٠٠٠، ١ط/

) الشـاهد فیـه وجـوب الإضــمار، إذ كـرر المفعـول بـه "أخــاك" بلـزم نصـبه بتقـدیر الــزم أخـاك وأخـاك الثــاني ٤(

  توكید 

) الإرشــاد إلــى علــم الإعــراب، تصــنیف الإمــام شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عبــد اللطیــف الفرســي، ٥(

، مؤسســــة مكــــة ٣٥٨ -٣٥٧ الحســـین البركــــاتي، و د. حســــین ســـالم، ص تحقیـــق ودراســــة د. عبــــد االله

  م١٩٨٩ -هـ١٤١٠، ١للطباعة، مطابع الدرة، ط/



 ٢٥٩

: هــو محصــور بالعــدِّ فــلا یحتــاج إلــى رســم ولا حــد، هــو )١(و حیــانقــال أبــ

  النعت، والعطف، والتوكید، والبدل.

ذكر أبو حیان إنه لا یجوز أن یتقدم معمول الصـفة علـى الموصـوف فـلا 

یجوز هذا طعامـك رجـل یأكـل، وأجـاز ذلـك الكوفیـون وتـبعهم الزمخشـري إذ تقـول 

كلام وأجیز تقدیم الصفة على الموصوف وهذا ترتیب ال جاء زید وعمرو العاقلان

إذا كانــــت لاثنــــین أو جماعــــة كمــــا تقــــول قــــام زیــــد العــــاقلان وعمــــرو ومنــــه قــــول 

  :)٢(الشاعر

ــــة ــ ــ ـــــال ظلامـ ــ ــــرا للرجــ ــ ــ ـــــت مقـ ــ   ولســ
  

ـــى الأكرمـــان وخالیــــا  * ـــى ذاك عم أب
)٣(

  
  

ـــدأ  یریـــد ـــد جـــاء نظیـــر هـــذا فـــي المبت أن ذاك عمـــي وخـــالي الأكرمـــان، وق

  مرو.والخبر نحو: زید قائمان وع

ـــیوطي ــال السـ ــ ــوع؛ لأن )٤(ق ــى المتبـــ ــ ــع عل ــ ــول التواب ـــا أي معمــ ــــدم معمولهــ : لا یق

  المتبوع المعمول لا یحل إلا في موضع یحل فیه العامل، ومعلوم أن التابع لا یتقدم على

  خلافاً للكوفیة في تجویزهم ذلك فیقال: هذا طعامك رجل یأكل أو آكل.

م فــي أنفســهم قــولاً بلیغــاً) ووافقهــم الزمخشــري فــي قولــه تعــالى:  (وقــل لهــ

  فجعل "في أنفسهم" متعلقاً "ببلیغاً".

: العامـل فـي التـابع هـو العامـل فـي المتبـوع إلا البـدل، فـإن )٥(قال الفـاكهي

العامــل فیـــه مقـــدر، خلافـــاً للمبـــرد بـــدلیل ظهـــوره فـــي بعـــض المواضـــع، ولا یجـــوز 

  الفصل بین التابع ومتبوعه بأجنبي ولا یقدم علیه.
                                                

    ٦٩٥ - ٦١٥، ٦٠٠ -٣/٥٧٩) ارتشاف الضرب، أبو حیان، ١(

  ٦/١٧) البیت بلا نسبة في الدرر ٢(

  ٢/١٢همع الهوامع، السیوطي  -

   ٢/٨٥مغني اللبیب، ابن هشام  -

  البیت قوله: عمي "الأكرمان وخالیا" حیث قدم الصفة على أحد الموصوفین ) موضع الشاهد في ٣(

   ١٤٤ -٢/١٤١) همع الهوامع، السیوطي ٤(

) الشــرح الفــاكهي لقطــر النــدى، تــألیف یاســن بــن زیــد الــدین الحمصــي بهامشــه مجیــب النــدى علــى قطــر ٥(

طبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي، الندى، أحمد بن الجمال عبـد االله بـن أحمـد بـن علـي الفـاكهي، القـاهرة، م

   ٢١٥ -٢١٤هـ، ص ١٣٧٠ط. ط، 
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رض المســألة نخلــص إلــى أن النحــاة قــد اختلفــوا فــي جــواز ومــن خــلال عــ

تقدیم معمول التابع على المتبوع، لأنهم یعلمون أن لكل موضعه الـذي یـؤدي فیـه 

عمله فلذلك إذا تقدم معمـول التـابع علـى متبوعـه قـد یحـدث خلـل فـي عمـل التـابع 

مــن مــثلاً إذا قــدمنا الصــفة علــى الموصــوف، نجــد أن الكــلام قــد یحــدث فیــه نــوع 

عدم الترتیب، فلذلك أوافق الرأي الذي أتى به البصریون؛ لأن الأصوب في عـدم 

  تقدیم معمول التابع على متبوعه واالله أعلم.

  :العــــدد

  : إحصاء الشيء، عده یعده عداً وتعداداً وعدة وعَدَّده.)١(العد

، لـه معنیـان یكـون )٢( وأحصى كل شيء عـدد والعدد في قوله تعالى: 

شيء معدوداً فیكون نصبه على الحال یقال عددت الدراهم عـدا فهـو  أحصى كل

  معدود.

  .)٣(تناول الزبیدي المسألة حول [العدد من ثلاثة إلى عشرة]

قـال البصـریون: إنمـا كـان المـذكر فـي العـدد مـن الثلاثـة إلـى العشـرة أحـق 

ث بالهـــاء مـــن المؤنـــث فرقـــاً بـــین المـــذكر والمؤنـــث؛ لأن تأنیثـــه غیـــر حقیقـــي، فأنـــ

لأنـه باللفظ والمؤنث تأنیثه حقیقي أنث بالمعنى. وقیل إنما وقـع بالمـذكر التأنیـث؛ 

  بالمعنى.بمعنى جماعة، والجماعة مؤنثة تذكر بلفظ التأنیث وهذا الوجه أشبه 

قــال الكوفیــون: إنمــا كــان أولــى بالهــاء؛ لأن الهــاء تــدخل فــي المــذكر فــي 

  ه النحاس. والأول أصح.الجمع القلیل، نحو: فِردة، وسحره، وفسفه حكا

ممــا واحــده مــذكر  اعلــم أن مــا جــاوز الاثنــین إلــى العشــرة: )٤(قــال ســیبویه

فــإن الأســماء التــي تبــین بهــا عدتــه مؤنثــة فیهــا الهــاء وذلــك مثــل قولــك ثلاثــة بنــین 

 وأربعــة أجمــال وخمســة أفــراس، إذا كــان الواحــد مــذكراً وســتة أحمــر، كــذلك جمیــع

ــاً فإنــك تخــرج هــذه هــذا ثبــت فیــه الهــاء حتــى تبلــغ  العشــرة، وإن كــان الواحــد مؤنث
                                                

    ٢٨١، ٣) لسان العرب، ابن منظور، مادة "عدد" مج١(

    ٢٨) سورة الجن، الآیة ٢(

   ٩٠) اختلاف النصرة، الزبیدي، المسألة الثامنة والتسعون، فصل الاسم، ص ٣(

    ١٧٥ - ٢/١٧٤) الكتاب، سیبویه، بولاق ٤(
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الهــاءات مــن هــذه الأســماء وتكــون مؤنثــة لــیس فیهــا علامــة التأنیــث مثــل قولــك: 

  ثلاث بنات وأربعِ نسوة، وكذلك جمیع هذا حتى تبلغ العشر.

نســاء لأن الشــخص اســم  وكــذلك یمكنــك القــول ثلاثــة أشــخص وإن عنیــت

وقالوا ثلاثة أنفـس لأن لاً لأن العین مؤنثة، مذكر ومثل ثلاث أعین وإن كانوا رجا

  النفس عندهم إنسان.

  :)١(وقال عمر بن أبي ربیعة

  فكــــان نصــــیري دون مــــا كنــــت أتقــــى
  

ثـــلاث شـــخوص طاعیـــان ومعصـــر  *
)٢(

  
  

: أعلم أن الهاء تثبت في عدد المذكر من الثلاثـة إلـى )٣(قال ابن الأنباري

رها علــیهم ســبع لیــال وثمانیــة سـخ العشـرة وتســقط فـي المؤنــث، كقولـه تعــالى: 

ــام حســوما ــم یــأت بالهــاء فــي الســبع؛ لأن اللیــالي مؤنثــة، وأتــى بهــا فــي  )٤( أی ل

  .الثمانیة، لأن الأیام مذكر

أمـــا مـــن حیـــث ثبـــوت الهـــاء فـــي المعـــدود. فـــي أن الهـــاء تثبـــت فـــي عـــدد 

المـــذكر مـــن الثلاثـــة إلـــى العشـــرة ولـــم تثبـــت فـــي المؤنـــث؛ لأن العـــدد مبنـــي علـــى 

  ، والهاء تثبت في الجمع مثل قولهم: صبي صِبیة وغلام غلمة.الجمع

وأدخلوا الهاء في عدد المـذكر، ولـم یـدخل فـي عـدد المؤنـث؛ لأن المؤنـث 

یمكنـوا المؤنث، لـذلك ثقـل، فكرهـوا أن أثقل من المذكر، كذلك لزوم الهاء للمفرد، 

  لجمع.ذلك الثقل، حتى یثقل من الواحدة إلى الجماعة، فحذفوا الهاء من ا

: ومـا بعـد الاثنـین مـن أسـماء العـدد مـن ثلاثـة إلـى عشـرة )٥(قال ابن سـیدة

تلحقه هاء التأنیث إذا كان للمذكر، وتنزع إذا كان للمؤنـث، فیجـري الاسـم مجـرى 

الــذي لا علامــة فیــه للتأنیــث، فتقــول ثلاثــة  عنــاق، وعقــاب ونحوهمــا مــن المؤنــث
                                                

  ، دار الجیل، بیروت ٢٠٤ربیعة، شرح یوسف شكري فرحان، ص ) دیوان عمر بن أبي ١(

  ) موضع الشاهد في البیت في كلمة "ثلاث شخوص" ٢(

، دار ٢٣٣، ص ٢) المذكر والمؤنث، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري، تحقیـق د. طـارق الجنـابي، ج٣(

  م ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٢لبنان، ط/ -الرائد العربي، بیروت

    ٦٩الآیة  ) سورة الحاقة،٤(

، الســفر ٥) المخصــص، تــألیف أبــي الحســن علــي بــن إســماعیل، تحقیــق لجنــة إحیــاء التــراث العربــي، ج٥(

  ، دار الآفاق الجدیدة ١٠٠ -٩٦السابع عشر، 
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رجــال، وثمــان أعقــب، تثبتــت الیــاء فــي ثمــاني فــي اللفــظ والكتــاب؛ لأن التنــوین لا 

  یلحق مع الإضافة، وتسقط الیاء لاجتماعها معه كما تسقط من هذا قاض.

ــم أن)١(قــال أبــو علــي العــدد مــن ثلاثــة إلــى عشــرة، یثبــت الهــاء فــي  : أعل

. ثــم اختــاروا أن یضــیفوا الثلاثــة لمؤنــث مثــل "ثلاثــة أثــواب"المــذكر ویحــذف مــن ا

إلى العشرة إلى أبنیة أقل العدد لأن الثلاثة إلى العشرة أقل العدد فإذا قالوا "ثلاث 

أدنى العدد الـذي یضـاف إلـى أدنـى الجمـوع  نسوة" كأنهم قالوا "جمع نسوة" وكذلك

  ر.ما كان من ثلاثة إلى  عشرة نحو ثلاثة عشر وأربعة عش

: "مـــن ثلاثـــة إلـــى عشـــرة للمـــذكر، ومـــن ثـــلاث إلـــى عشـــر )٢(قـــال الرضـــي

نجد في هذا الباب أنث للمذكر، وذكر للمؤنث، وعُلّل ذلك بوجوه أنه لـو  للمؤنث"

ثبتت التاء فـي الجمعـین لشـابهن تـاء نحـو الصـفة، فأسـقطواها مـع جمـع المؤنـث؛ 

مـذكر؛ لأن تأنیـث جمـع لأن تأنیثه خفي، فكأنه مذكر، بالنسبة إلى تأنیـث جمـع ال

المؤنث المعتبر، هو العـارض سـبب الجمعیـة كتأنیـث جمـع المـذكر و "فـي نسـوة" 

قال لا یجوز، قال امـرأة، فكمـا أزال التأنیـث العـارض التـذكیر الأصـلي فـي رجـال 

ور فـي ـر مشهـارئ ظاهـوأیام، أزال التأنیث الأصلي أیضاً في نسوة، لكن هذا الط

  رجال ثلاثة، نسوة ثلاث. رجال، خفي في نسوة فقیل

: عــدد المــذكر مــا بــین الثلاثــة إلــى العشــرة بالهــاء وعــدد )٣(قــال ابــن هشــام

  المؤنث بغیرها مثل خمسة رجال.

یأتي المؤنث على ضربین ما خـتم بالهـا ومـا خـتم بـالألف ثـم ضـرب آخـر 

لا علامة للتأنیث فیه، نحو شمس، والعدد كله مؤنث لمذكر كان أ و مؤنث، فمـا 

  فهو بمنزلة مؤنث لا علامة فیه. نه بغیر هاءجاء م

من خلال تناولي لما تقـدم عـن العـدد نجـد أن الزبیـدي قـد ناصـر المـذهب 

  البصري.
                                                

، مطبوعــات مجمــع ٢٩٧ -٢٩٦) المســائل المنثــورة، لأبــي علــي الفارســي، تحقیــق مصــطفى الحــدر، ص ١(

  م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦اللغة العربیة بدمشق، 

    ٢٩١ -٣/٢٨٦) شرح الرضي على الكافیة، ٢(

، عـــالم ٢٠٥) شـــرح جمـــل الزجـــاج، تـــألیف ابـــن هشـــام الأنصـــاري، تحقیـــق د. علـــي محمـــد عیســـى، ص ٣(

  م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٢الكتب، ط/
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وأنا أیضاً رجحت مذهب البصریین، وهو أن العدد من الثلاثة إلى العشرة 

ثبــوت الهــاء فــي عــدد المــذكر؛ لأن العــدد مبنــي علــى الجمــع، فكلمــا كــانوا یثبتــون 

في جمع المـذكر، أثبتوهـا فـي عـدده؛ لأن العـدد مبنـي علـى الجمـع والعكـس الهاء 

  في حال المؤنث واالله أعلم.

  :المیزان الصرفي

بدقــة متناهیــة عنــد وضــعهم للعربیــة وعلومهــا، وحتــى تــأتي  اتصــف العــرب

كلماتهم والجمل التي استشهدوا بهـا بعیـدة عـن الأخطـاء، أتـوا بمـا یعـرف بـالمیزان 

م دقـــة المیـــزان مـــن جوانبـــه العدیـــدة، فجـــاء المیـــزان الصـــرفي الصـــرفي ونحـــن نعلـــ

وجعلوا كلمات من الفـاء وهـي فـاء الكلمـة، والعـین، عرفـت بعـین الكلمـة، ثـم الـلام 

وهــي لام الكلمــة أیضــاً. أتــى الزبیــدي بمســألة تتضــمن هــذا المعنــى تحــت عنــوان 

  .)١([كلمة شیطان على أي وزن تأتي]

طان" وزنــه "فعــلان" مــأخوذ مــن "شــاط ذهــب الكوفیــون إلــى أن لفــظ "الشــی

  یشیط" أي هلك.

  ومذهب البصریین أن وزنه "فیعال" مأخوذ من "الشطن" أي بعد.

  :)٢(قال أمیة

ـــاه ــ ــ ــ ـــاه عكـ ــ ــ ــ ـــــاطن عصـ ــ ــ ـــــا شـ ــ ــ   أیمـ
  

ـــــال  * ـــجن والأكبـ ــ ـــي السـ ــ ــــى فـ   ثــــــم یلقــ
  

  

  

  :)٣(قال أبو النجم

ــــر ــــن البشـــ ـــــاعر مـــ ــــل شـ ــــي وكـــ ــ   وإن
  

ــــر  * ــ ـــــیطاني ذكـ ــــى وشــ ـــــیطانه انثنـــ   شــ
  

شـیطان إذا أخذتـه مــن الشـیطن والنـون عنـدنا فـي مثــل  إن :)٤(قـال سـیبویه

هــذا مــن نفــس الحــرف إذ كــان لــه فعــل ثبتــت فیــه النــون وأن جعلــت دهقــات مــن 
                                                

   ٩٢) ائتلاف النصرة، الزبیدي، المسألة الرابعة بعد المائة، فصل الاسم، ص ١(

، دار ١٠٦معــه وحققـــه وشــرحه د. ســجیع جمیــل الجبیلـــي، ص ) هــو أمیــة بــن أبـــي الصــلت، دیوانــه، ج٢(

  م، جاءت في الدیوان عبارة "الأغلال" بدل "الأكیال" ١٩٩٨، ١صادر، بیروت، ط،

  ) أبو النجم، دیوانه، جمعه وحققه د. سجیع جمیل الجبیلي ٣(

  ، بولاق١١، ص٢) الكتاب، ج٤(



 ٢٦٤

الدهق وشیطان من شیط لم تصرفه وسألت الخلیل عـن رجـل اسـمه "مـرات" فقـال 

أصرفه؛ لأن المرات إنما سمي للبثه فهو فُعالٌ لا أصرفه وأحمله على الأكثـر إذا 

  كن له معنى یعرف.لم ی

: إن شیطان یكون فیعال من الشطن وهو الحبل الممتد فـي )١(وقال المبرد

  الصلابة، فتصرفه، یكون من شاط یشیط: إذا ذهب باطلاً، فلا یتصرف.

شـــطن: الحبـــل الطویـــل الشـــدید الفتـــل، یســـتقر بـــه، ویقـــال  :)٢(قـــال الخلیـــل

سان الأثیر القوي، وذلـك شطنین، یضرب للإنس العزیز النفس إنه لینزو بین للفر 

أنـــه إذا استعصـــى علـــى صـــاحبه شـــده بحبـــل مـــن جـــانبین، فهـــو فـــرس مشـــطون. 

  وغزوة شطون، أي بعیدة. شطنت الدار شطوناً إذا بعدت.

والشیطان: فیعال من شـطن، أي بَعُـد ویقـال شـیطن الرجـل، وتشـیطن، إذا 

ونٌ : شــطن: شــطنت الــدار ونــوى شــط)٣(صــار كالشــیطان قــال الإمــام الزمخشــري

وعندي شطنٌ قوي وهو الحبل الطویل یسـتقر بـه وتـربط بـه الرایـة، وكأنـه شـیطان 

في أشطان وشیطن فلانٌ وتشیطن، وفیه شیطنةٌ، ومن المجاز بئـر شـطون: بعیـد 

  :)٤(القصر. وركبه شیطانه إذا غضب قال منظور بن رواحة

ـــــت ـــول ترفعـــ ــ ـــــا یقـــ ـــاني مـــ ــ ـــــا أتـــ   لمـــ
  

  شــیاطین رأســي واتتشــیت مــن الخمــر  *
  

  :)٥(بن میادةقال ا

ـــــارب ــــه محـ ــ ـــــا تقول ـــاني مـ ــ ـــــا أتـ   فلمـ
  

ـــــا  * ــــنّ جنونهـــ ــ ـــــیاطین وجًــ ــــت شـــ ــ   بعثــ
  

ـــال ابـــن منظـــور شـــیط: وشـــاط الشـــيء شـــیطاً وشـــیاطة وشـــیطوطة:  :)١(ق

احتـــرق وخـــص بعضـــهم بـــه الزیـــت، قـــال: كشـــائط الـــرب علیـــه الأشـــكل، وأشـــاطه 

  :)٢(يداحترقت قال نفادة الأسوشیطه وشاطن القدر شیطاً ف
                                                

  ١٣، ص١) المقتضب، ج١(

  ٢٣٧ -٢٣٦، ص ٦) كتاب العین، مج ٢(

) أســاس البلاغــة، تــألیف الإمــام جــار االله أبــي القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري، دار صــادر، بیــروت، ٣(

  م ١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١، ط/٣٢٩ص 

   ٣٢٩) البیت لمنظور بن رواحه في أساس البلاغة، ص ٤(

، ٢٣١ ) البیت لابن میادة، دیوان ابـن میـادة، جمعـه وحققـه، حنـا جمیـل حـداد، راجعـه قـدري الحكـیم، ص٥(

  م ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢مطبوعات مجمع اللغة بدمشق، 



 ٢٦٥

ـــــا أع ــ ــ ــ ــ ـــه قلائصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاأوردت ــ ــ ــ ــ ــ   لاط
  

ـــاطا  * ــ ــ ــــت شــ ــ ـــل الزیـــ ــ ــ ـــغر مثــ ــ ــ أصــ
)٣(

  
  

  :)٤(ویقال شیط فلان اللحم إذا دخنه ولم ینضجه، قال الكمیت

ـــــا ـــــان آتیهـ ـــــغیراً كـ ـــــت صـ ـــــا أجابـ   لمـ
  

مـــن قـــابس شـــیط الوجفـــاء بالنـــار  *
)٥(

  
  

  :)٦(وشاط الرجل یشیط: هلك، قال الأعشى

ـــ ـــر فـــي مكن ـــهقـــد نطعـــن العی   ون قابل
  

ـــا البطـــل  * ـــى أرماحن وقـــد یســـبط عل
)٧(

  
  

  :)٨(شاعرقال 

ــــؤ ــــن الكــ ـــید مــ ــــم الجبــــــال الصـــ   نطعــ
  

ــن یشـــیط الجـــذورا  * ـــدع مـ ـــم ت م، ول
)٩(

  
  

وهــذا مــن أشــطت الجــذور إذا قطعتهــا وقســمت لحمهــا وأشــاطهها فــلان، وذلــك 

  :)١٠(الشاعرأنهم إذا اقتسموها، وبقي بینهم سهم فیقال: من یشیط الجذور. قال 

ـــــم ــــیطن كلهـــ ــ ـــــاء المتشــ ـــــاط دمـــ   أشـــ
  

ـــوم فـــیهم وسلســـل  * واوغـــل رؤس الق
)١١(

  
  

وروى ابــــن شــــمبل بإســــناده إلــــى النبــــي صــــلى االله علیــــه وســــلم: مــــا روي 

ضــاحكاً مشــیطاً، قــال: معنــاه ضــاحكاً شــدیداً كالمتهالــك فــي ضــحكه، واستشــاط ا 

  .لحمام إذا طار وهو تشبط

والشـــیطان فعـــلان مـــن شـــاط یشـــیط. وفـــي الحـــدیث: أعـــوذ بـــك مـــن شـــر 

اب وأشــطانه أي حبالــه التـــي ، قلیـــل الصــو )١٢(الشــیطان وفتونــه وشــیطاه وشــجونه

  یعید بها. والشیطان إذا سمي به لم ینصرف وعلى ذلك قول طفیل الغنوي:
                                                                                                                               

    ١٧٦ -٨/١٧) لسان العرب، ابن منظور، مادة "شیط"، ١(

  ) البیت لنقاده الأسدي ٢(

  ) موضع الشاهد في البیت كلمة "شاطا" ٣(

  ) لم أجد البیت في دیوان الكمیت٤(

  ) موضع الشاهد في البیت كلمة "شیط" ٥(

    ١٤٩ص ÷ ) الأعشى، دیوان٦(

  ) موضع الشاهد في البیت في كلمة "یشیط"٧(

  ) بلا نسبة٨(

  ) موضع الشاهد في البیت كلمة "یشیط" التي جاءت من شاطا٩(

  ) البیت مجهول القائل، لسان العرب ١٠(

  ) المرجع السابق ١١(

    ٦٠٩) دیوان طفیل الغنوي، ص ١٢(



 ٢٦٦

ــــذواء منــــــا علــــــیهم ــــت الحــ   وقــــــد منــ
  

ــــوب  * ــ ــ ـــــدعوهم ویثـــ ــ ــ ـــــیطان إذ یــ ــ ــ   وشــ
  

فلــــم یصــــرف شــــیطان وشــــیطان بــــن الحكــــم بــــن جلهمــــة، والحــــذوذ فرســــه 

ـــم خـــلال مـــا تقـــدم أ ـــن جبلـــة الضـــبي: والشـــیطان ن رى أن والشـــیط: فـــرس أنیـــف ب

المســـألة مـــن حیـــث المعنـــى تضـــم معنـــى البعـــد وكـــذلك الهـــلاك والقـــوة أي كلمـــة 

شیطان ویمكن أن تأتي الكلمة على وزن فیعال وكذلك فعلان ویمكـن ألا تصـرف 

إذا قصـــد بهـــا اســـم لإنســـان، وإذا اســـتخدمت فـــي حالـــة الضـــرورة یجـــوز صــــرفه 

نــــع مــــن وعدمــــه، ومــــا دام إن وجــــدت ضــــرورة یمكــــن للمســــألة أن تصــــرف، وتم

  الصرف واالله أعلم.

  :التمییـــز

میــز: میــزت الشــيء تمییــزاً ومِزْتــُه مَیْــزاً، وامتــاز القــوم: تمیــز بعضــهم عــن 

تكــــاد تمیـــز مــــن  ، وكــــذا فســـر قولـــه تعـــالى: )١(بعـــض. ویكـــاد یتمیـــز: یتقطـــع

  .)٢(الغیظ

إن فـــي اللغــــة ألفاظـــاً مبهمــــة غامضـــة تحتــــاج إلـــى تبیــــین وتوضـــیح تلــــك 

كلمــات متفــردة وقـد تكــون جمـلاً كاملــة وقــد تقـع موقــع الغمــوض الألفـاظ قــد تكـون 

والإبهام الذي یحتاج إلى تفسیر، وذلك التفسیر الذي یزیل الغمـوض والإبهـام هـو 

  التمییز.

 وحسـن أولئـك رفیقـا تناول الزبیدي المسألة وكـان مطلعهـا قولـه تعـالى: 

)٣(.  

المعنــى رفقــاً، "رفیقــا" وشــبهه عنــد البصــریین أنــه منصــوب علــى الحــال، و 

  حكاه الأخفش.
                                                

یــق زهیــر عبــد المحســن ســلطان ) مجمــل اللغــة، أبــو بكــر الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا، دراســة وتحق١(

  م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط/٣/٨٠

    ٨) سورة الملك، الآیة ٢(

    ٦٩) سورة النساء، الآیة ٣(



 ٢٦٧

قـــال الكوفیـــون: نصـــب علـــى التفســـیر والتمییـــز. وهـــذا هـــو الأصـــلح؛ لأن 

العرب تقول: حسن أولئك من رفقاء، وكرم زید من رجل، فـدخول "مـن" دال علـى 

  التفسیر.

: و "حسن أولئك رفیقا" فلیس هذا علـى نعـیم "نعـم الرجـل"؛ )١(قال الأخفش

ســم فیــه الألــف والــلام أو نكــرة، ولكــن هــذا علــى مثــل لا تقــع إلا علــى ا لأن "نعــم"

قولك: "كرم زید رجلاً" تنصبه على الحال و "الرفیق" واحد في معنى جماعة مثـل 

  "هم لي صدیق".

ـــال الإمـــام الطبـــري ـــه یعنـــي:  :)٢(ق قـــال تعـــالى: (وحســـن أولئـــك رفیقـــا) فإن

الواحــد  وحســن هــؤلاء الــذین نعمــتهم ووصــفهم رفقــاء فــي الجنــة، والرفیــق فــي لفــظ

  :)٣(بمعنى الجمیع كما قال الشاعر

ـــــا ــــوى ثـــــم ارتمـــــین قلوبن ــــبن لهـ   نصـ
  

ـــــدیق  * ــــن صــ ـــــداء وهـــ ــــهم أعــ بأســـ
)٤(

  
  

  بمعنى وهن صدائف.

یعود الطبري إلـى الآیـة مـرة أخـرى ویقـول: كـان بعـض نحـوي الكوفـة یـرى 

أنه منصوب علـى التفسـیر، وینكـر أن یكـون حـالاً واسـتدلالهم بقـول العـرب مثـل: 

  رجل وحسن أولئك من رفقاء" ودخول من دلالة على الرفیق مفسرة. "كرم زید من

: في قوله تعالى: (وحسن أولئـك رفیقـا). رفیقـاً )٥(قال أبو البركات الأنباري

  منصوب وفي نصبه وجهان:

ــد كمــا الأول:  أن یكــون منصــوباً علــى التمییــز، ویــراد بــه هنــا الجمــع فوحِّ

د في نحو عشرون رجلا، وقد یقوم الوا   حد المذكور مقام جنسه.وحِّ
                                                

   ٢٤٢) معاني القرآن، الأخفش، ص١(

، دار الفكـر، ١٦٣ – ٥/١٦٢) جامع البیان عـن تأویـل آي القـرآن، أبـو جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري، ٢(

  م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٥د. ط، 

  ، وجاء مطلع البیت في الدیوان: دعوت النوى ثم ....٤٩٢) دیوان جریر، ص ٣(

  ، لسان العرب، مادة "صدف"  ٢/٤١٢الخصائص، ابن جني  -

  ) موضع الشاهد في البیت وهن صدیق إذ جاء بصدیق في صورة الجمع ٤(

الحمیــد طـه، مراجعــة مصــطفى الســقا  ) البیـان فــي غریــب القـرآن، أبــو البركــات الأنبــاري، تحقیـق طــه عبــد٥(

  م ١٩٦٩ -هـ١٣٨٩، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، د. ط، ١/٢٥٨
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  أنه منصوب على الحال.الثاني: 

: (وحَسُنَ): عند الجمهور على ضم السین وقـرئ بإسـكانها )١(قال العكبري

مــع فــتح الحــاء علــى التخفیــف، كمــا قــالوا فــي عَضُــد عَــدْد، و "أولئــك" فاعلــه، و 

  "رفیقاً" تمییز. وقیل هو حال؛ وهو واحد في موضع الجمع؛ أي رفقاء.

: قــال تعــالى: (وحســن أولئــك رفیقــاً) قلــت: واللفــظ )٢(لإمــام القرطبــيقــال ا

، ویجــــوز (وحســــن أولئــــك رفیقــــا) قــــال یعمــــل كــــل صــــالح. والرفیــــق لــــین الجانــــب

الأخفــش: "رفیقــاً" منصــوب علــى الحــال وهــو بمعنــى رفقــاء. وقــال انتصــب علــى 

ون ینظـر التمییز فوحد لذلك، فكان المعنى وحسن كل واحد منكم، وقـال تعـالى: 

  ..)٤()٣( من طرف خفي

أولئـك إشـارة إلـى النبیـین  قال أبـو حیـان قـال تعـالى: (وحسـن أولئـك رفیقـا)

والصدیقین والشهداء لم یكتف بالمعیة حتى جعلهم رفقاء لهم فالمطیع الله ورسـوله 

یوافقونـه ویصـحبونه والرفیـق الصـاحب سـمي بـذلك للارتفـاق بـه وعلـى هـذا یجــوز 

  ال من أولئك أو على التمییز.أن ینتصب رفیقاً على الح

وإذا انتصــب علــى التمییــز فیحتمــل أن لا یكــون منقــولاً فیجــوز دخــول مــن 

علیه، ویكون هو الممیز، وجاء مفرداً أما لأن الرفیق مثل الصدیق یكون للمفـرد، 

والمثنى والجمع بلفظ واحد، وأما لإطلاق المفرد فـي بـاب التمییـز یـراد بـه الجمـع، 

نه فاصلة، ویحتمل أن یكون منقولاً من الفاعل فـلا یكـون هـو ویحسن ذلك هنا كو 

  الممیز والتقدیر حسن رفیق أولئك.

ـــه تعـــالى:  ـــدي وهـــي قول مـــن خـــلال عرضـــنا للمســـألة التـــي جـــاء بهـــا الزبی

(وحســـن أولئـــك رفیقـــا) أعـــرب البصـــریون رفیقـــاً حـــال، وخـــالفهم الكوفیـــون، بأنهـــا 
                                                

، القــاهرة، البــابي ١/٣٧١) التبیــان فــي إعــراب القــرآن، أبــو البقــاء العكبــري، تحقیــق محمــد علــي البجــاوي، ١(

  الحلبي 

  ) الجامع لأحكام القرآن، الإمام القرطبي، ج ٢(

   ٤٥ى، الآیة ) سورة الشور ٣(

النهــر المــاد مـــن البحــر، لأبـــي  -) تفســیر البحــر المحـــیط، تــألیف أحمــد بـــن یوســف، وبهامشــه تفســـیر  أ٤(

، دار الفكـــر ٢٨٩ – ٣/٢٨٨الـــدر اللقـــیط مـــن البحـــر المحـــیط، للإمـــام تـــاج الـــدین الحنفـــي  -حیـــان، ب

  م ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ٢للطباعة والنشر، ط/
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الأخفـــش قــد أوضــح رأیـــه بــأن رفیقـــاً تمییــز، وللعلمــاء آراء حـــول المســألة، إلا أن 

  حال.

أمـا بقیــة العلمــاء الــذین تناولــت مــا ذكــروه قــد أجمعــوا تقریبــاً علــى أن رفیقــاً 

یمكن یأتي حالاً وكذلك تمییزاً فمـن ذلـك خلصـت إلـى أن رفیقـاً إذا جـاءت بمعنـى  

رفقـاً، تكـون حـالاً وإذا جــاءت مـن رفقـاء تكــون تمییـزاً وهـذا مــا رأیـت فیـه الصــواب 

  الله تعالى أعلم.وا

  :بناء الأفعال الناقصة

: حرف آخر الكلمة ضرباً واحداً من السكون أو الحركة لا لشـيء )١(البناء

أحــدث ذلــك مــن العوامــل، وكــأنهم إنمــا ســموه بنــاء لأنــه لمــا لــزم ضــرباً واحــداً فلــم 

یتغیــر تغیــر الإعــراب، ســمي بنــاء مــن حیــث كــان البنــاء لازمــاً موضــوعاً لا یــزول 

  إلى غیره.من مكان 

الأفعــــال  )٢(تنـــاول الزبیــــدي المســــألة [هــــل یجــــوز بنــــاء الأفعــــال الناقصــــة]

الناقصة عند البصریین لا یجوز أن تبنى لا لم یسم فاعله؛ لأنه یقام مقام الفاعل 

وهو الخبر، والخبر یكون جملة، والجمل لا تكون فاعلة، وتكون مفرداً مشـتقاً فیـه 

  ضمیر، فیبقى ذلك بلا عائد.

  أخوك" فـ "كان زیداً أخاك". لكوفیون: یجوز قال الفراء "كیناقال 

  : جاز وكان الفاعل مصدراً مقدر، والجملة المفسرة له.)٣(ن بابشاذـال ابـق

: قــد أجـاز قــوم فـي كــان فـي "كــان زیـد قائمــاً" أن یــردده )٤(قـال ابــن السـراج

ن قبـل إن إلى ما لم یسم فاعله، فیقولون: كیف قائم قال: وهـو عنـدي لا یجـوز مـ

"كان" فعل غیر حقیقي، وإنما یدخل على المبتدأ والخبر، فالفاعل فیه غیـر فاعـل 

في الحقیقة، ولـیس فیـه مفعـول یقـوم مقـام الفاعـل، لأنهمـا غیـر متغـایرین إذا كـان 

إلى شيء واحـد؛ لأن الثـاني هـو الأول فـي المعنـى، وقـد نطـق بمـا لـم یسـم فاعلـه 
                                                

  لزم"،  ) لسان العرب، ابن منظور، مادة "١(

    ١٣٧) ائتلاف النصرة، الزبیدي، المسألة الثلاثون، فصل الفعل، ص ٢(

    ١٣٧) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص٣(

    ١/٨١) الأصول في النحو، ابن السراج ٤(
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فاعـل، فقـالوا: أنیخـت الناقـة وقـد وقـع زیـد فـي في أحرف ولم ینطق فیها بتسمیة ال

تجارته، وكسى، وما كان من نحو هـذا ممـا أخـذ عـنهم سـماعاً ولـیس ببـاب یقـاس 

  علیه.

فأجـاز فــي  )٢(: "ولا ینـوب خبـر كــان المفـرد خلافـاً للفـراء")١(قـال ابـن مالـك

"كان زید أخـاك" و "كـین أخـوك" ولـیس هـذا مـن كـلام العـرب. أجـاز الكسـائي فـي 

  لأت الدار رجالاً، امتلى رجالٌ.امت

ولا یجوز كین یقام، ولا جعل یفعل، خلافـاً لـه وللفـراء أي الكسـائي فیجـوز 

عنـدهما فــي كـان زیــد یقــوم: كـین یقــام، بــبنءا كـل مــن الفعلــین، وكـذلك جعــل زیــد 

یفعل ببنائهما ثم قیل في كـل مـن الفعلـین ضـمیر مجهـول، وقیـل لا تقـدیر فیهمـا، 

فلـزم تركـه مـن الثـاني؛ لأنهمـا فعـلان لاسـم واحـد، وجعـل هـذا بل ترك من الأول، 

من أفعال المقاربة فلها حكم كان لأنها من أخواتها ولا یجوز شـيء مـن ذلـك عنـد 

  البصریین.

  : یجوز بناء كان للمفعول، فقد اختلف فیما یقام.)٣(قال السیوطي

 وقیـل ظـرف أو مجــرور معمـول لهــا بنـاءً علــى أنهـا تعمــل فیهمـا، ویحــذف

الاسم والخبر أیضاً، وعلیه ابن عصفور، وجـوز الفـراء إقامـة الخبـر المفـرد نحـو: 

كین قائم: في كان زیدٌ قائماً، وجوز أیضاً إقامة الفعـل فـي كـان زیـد یقـوم أو قـام. 

  فیقال كین یقام أو قیم ولا یقدر في الفعل شيء.

  : لم یقع خبر كان مقام اسمها لوجهین:)٤(قال العكبري

هــــو الاســــم فـــي المعنــــى: أي لا یبنــــى نحـــو: كــــان زیــــد قائمــــاً  إنـــهالأول: 

للمجهول، فلا یقال: كین قائم؛ لأن اسم كـان وخبرهـا متحـدان. والفاعـل والمفعـول 

  في نحو ضرب زید عمراً مختلفان، ولذلك یقال ضرب عمرو.

  إن الخبر مسند إلى غیره، فلا یسند إلیه.الثاني: 
                                                

    ١/٤٠٠) المساعد في تسهیل الفوائد، ابن مالك ١(

    ٤٠٠) المرجع السابق، ص ٢(

   ١/٥٨٩) همع الهوامع، السیوطي ٣(

    ١/١٦٣اب في علل البناء والإعراب، العكبري ) اللب٤(
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فلا یجوز عند البصریین ردهـا إلـى  : في "كان زید أخاك")١(قال الصیمري

ما لم یسم فاعله، والعلة في ذلك أن كان تعمل فـي المبتـدأ والخبـر وقـد ذكرنـا أنـه 

لا بــد للمبتــدأ مــن خبــر فلــو رددنــا "كــان" إلــى مــا لــم یســم فاعلــه لوجــب أن تحــذف 

اسمها المرفوع، وهو المبتدأ. وتبقى الخبر، ولا بد لكل واحد من الآخر، فلـذلك لـم 

  ردها إلى ما لم یسم فاعله. یجز

والفعل الذي لا یتعدى في تسمیة الفاعل إلى مفعول لا یجوز أن یـرد إلـى 

مــا لــم یســم فاعلــه نحــو قولــه: قــام زیــد وجلــس عمــرو؛ لأن مــا لــم یســم فاعلــه إنمــا 

یحــذف الفاعــل منــه ویصــاغ الفعــل للمفعــول، ولــیس فــي هــذا الفعــل مفعــول یقــوم 

  :)٢(إلى ما لم یسم فاعله فأما قول الأعشى  الفاعل، فلذلك لم یجز أن یرد

ــــا رأیــــــت ــــوا ولمـ ــــر أقبلــ ـــــاس للشــ   الن

ـــا ـــا بالســـیاط وبالقن   وصـــیح علین
  

*  

*  

ــــیح وأعجـــــم ـــن فصـ ـــــا مــ ـــابوا إلین ــ   ون

إلــــى غایــــة مرفوعــــة عنــــد موســــم
)٣(

  
  

  فإنه كان متعدیاً فیما سمي فاعله بحرف الجر. 

  ونجد أن للمحدثین رأي في المسألة.

كــان الفعـل ناقصـاً مثــل: (كـان، وكـاد، وأخواتهــا) : إن )٤(قـال عبـاس حسـن

فالصــــحیح أنــــه یبنــــى للمجهــــول، وتجــــرى علیــــه أحكــــام المبنــــي للمجهــــول بشــــرط 

الإفـــادة، وعـــدم اللـــبس. إلا النـــاقص الجامـــد مثـــل: لـــیس، وعســـى؛ لأن الجامـــد لا 

  یبنى للمجهول.

أتى عباس حسـن فـي الهـامش لیـنقض مـا قالـه: إذ قـال بـالرغم مـن صـحة 

ه الأفعـــال للمجهـــول فمـــن المستحســـن عـــدم بنائهـــا للمجهـــول. إذ أن مـــن بنـــاء هـــذ

الصحیح أنـه لا یجـوز إنابـة خبـر "كـان" ولا سـیما المفـرد؛ لعـدم الإفـادة فـلا یصـح 

  كین قائم إذ معناه حصول كون لقائم.
                                                

    ١٢٦ -١/١٢٤) التبصرة والتذكرة، الصیمري، ١(

  ١٨٣) الأعشى، دیوانه، ص ٢(

  ) موضع الشاهد في قوله صیح إذ أن أصلها "صاح" ٣(

  ، د. ت ١٢) النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، ط/٤(
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من خلال ما تقدم من مسألة بناء الفعل النـاقص للمجهـول نجـد أن النحـاة 

ي كباحثــة أوافقهــم الــرأي فــي عــدم جــواز بنــاء الفعــل معظمهــم منــع إجــازة ذلــك وإنــ

الناقص للمجهول مثال: "كان زید قائماً" فإن بُني فلا بد من حـذف المبتـدأ وبـذلك 

  تكون الجملة قد تأت من الیسر، وهذا مع التأمین على صحة البناء واالله أعلم.

  :الهمـــزة

ا همـزة وصـل، على صور متعددة، كذلك لها أنواع عدیدة منه تأتي الهمزة

همزة قطـع، وتـأتي الهمـزة فـي وسـط الكلمـة وتـأتي علـى الـواو، وعلـى الیـاء، فجـاء 

  .)١(الزبیدي بمسألة [كیفیة تصور الهمزة في نسأل وشبهها]

مذهب البصریین إن نحو "تسأل" وشبهه، مما كانت الهمزة بعد سـاكن، لا 

  یكتب للهمزة صورة.

وهــــو الأصــــح فــــي غیــــر  مــــذهب الكــــوفیین: إن الهمــــزة تصــــور بحركتهــــا

  "تسأل".

  إن كانت الهمزة مفتوحة كتبتها ألفاً نحو "سأل"، و "زأر". :)٢(قال الزجاج

ب فأمــا "یســئل" فمــن الكتــاب مــن یحــذف الهمــزة كمــا نــرى، ومــنهم مــن یكتــ

كتــب "یســئل" وحــدها بغیــر ألــف لكثــرة دورهــا فــي "یســأل" بــالألف، والاختیــار أن ت

لیهـا، وإثبـات الهمـزة فـي مـا سـوى ذلـك، والحــذف الكـلام، واجتمـاع أكثـر الكتـاب ع

  في باقي ذلك جائز.

  : و "سأل" االله سؤالاً، وغیره مسألة وسؤلاً.)٣(وقال ابن القطاع

  وأسألته قضیت حاجته.

  و "سأب" السّبُّ سأبا و "سأته" سأتا، خنقه حتى قتله.

  و "زأر" الأسد زئیراً، صوت. و "زئر" زأر لغة، وأزأر أیضاً لغة.

  .)١(ء في مجموعة الشافیةوجا
                                                

  الثلاثون، فصل الفعل، ص  ) ائتلاف النصرة، الزبیدي، المسألة الرابعة و ١(

) كتـــاب الجمـــل، أبـــو إســـحق عبـــد الـــرحمن بـــن إســـحق الزجـــاجي، تحقیـــق علـــي توفیـــق الحمـــد، ص    ، ٢(

  م ١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢مؤسسة الرسالة، دار الأمل، الأردن، ط/

، دار المعـــارف ٢/١٥٣) كتـــاب الأفعـــال، الإمـــام أبـــي القاســـم علـــي بـــن جعفـــر المعـــروف بـــابن القطـــاع ٣(

  هـ ١٣٦٠یة، د. ط، العثمان
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وإن حركــت عنـــد الســكون قبلهـــا بحــرف مـــن التحریــك فـــي كــل حالـــة مثـــل 

  "یسأل".

وبعضهم یحذفها إن كان تخفیفها بالنقل كمسلة أو بالإدغام كما في شـيء 

وبعضــهم یحــذف المفتوحــة فقــط والأكثــر علــى حــذف المفتوحــة بعــد الألــف فقــط، 

ان أي صـورة كـان تخفیفهـا فیهـا. وقولـه ومنهم من یحذفها في الجمیع قوله فیما كـ

  وقد خصه أي الحذف.

وإن حركت تكون سهلة خفیفة، وتجعـل كـذلك كهمـزة "بـین بـین" والمشـهور 

  لیس للهمزة صورة تخصه.

: أن تفتح بعد ساكن، ولـیس بعـدها ألـف المثنـى )٢(وقال الشیخ حسن دالي

  ألة.أو الألف المبدلة في التنوین نحو: تسأل امرأة عن جزأین مس

بعضــهم یكتــب مســألة ونحوهــا كمتشــأمة بهمــزة مصــورة بحــرف، وكثیــراً مــا 

وقــد توضــع  -ومســألة–یرفــع لهــا نبــرة أي ســناً صــغیرة تركــز علیهــا القطعــة هكــذا 

وهو الأصـل فـي  -مسألة–تلك الهمزة في المتسع بین الحرفین لا على سن هكذا 

ن كتـاب االله بهمـزة الهمزة غیر المصورة بحـرف إذا اتصـلت الحـروف. ونحـو القـرآ

  فوقها مدة أما مثنى القرء فیبان ویظهر الفرق.

: الهمــزة مــن حیــث رتبتهــا فــي الكلمــة العربیــة )٣(وقــال الــدكتور عبــد الفتــاح

خمــس حــالات، لكــل منهــا قواعــد وأصــول فــي كتبهــا وتكــاد مظــان الرســم القدیمــة 

فیهــا  وبعــض الحیدثــة تجمــع علــى أن لهــا ثــلاث حــالات متناســبة تلــك التــي تكــون

  هذه الهمزة متوسطة توسطاً عارضاً، أو متطرفة تطرفاً عارضاً.

الهمزة التي تكون مفتوحة وما قبلها حرف صحیح ساكن وترسم على ألف 

لرسـم من جنس حركتها؛ لأن السكون عدم الحركة، وعـدم الحركـة لا أثـر لـه فـي ا
                                                                                                                               

) مجموعة الشـافیة مـن علمـي الصـرف والخـط، تحتـوي علـى مـتن الشـافیة وشـرحها للجـار بـردي، وحاشـیة ١(

  م ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٢، عالم الكتب، بیروت، ط/٢/٣٤٥الجار بردي، لابن جماعة 

 -هـــــ١٤٠٥، ١، دار القلــــم، بیــــروت، ط/٥٨ – ٥٧) كتــــاب الإمــــلاء، تــــألیف الشــــیخ حســــن دالــــي، ص ٢(

  م ١٩٨٥

، دار عمار للنشر والتوزیع، عمـان، ١/٤٧٤) كتاب فن الإملاء في العربیة، د. عبد الفتاح أحمد الجموز ٣(

  م ١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١ط/
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ة، یســأم إذا كانــت الهمــزة متوســطة نحــو: یســأل، مســألة، یــزأر، یــأى، نشــأة، فجــأ

  وغیرها.

مــن خــلال مــا ذكرنــا یمكــن أن ترســم الهمــزة فــي یســأل علــى ألــف أو علــى 

نبــره وفــي كــلا الحــالتین الرســم صــحیحة، إلا أن الأكثــر ترســم علــى الألــف مثــل 

  یسأل تسأل مسألة واالله أعلم.

  :اللام الجارة

  الحرف: "الحرف من كل شيء طرفه وشفیره وحده".

لاه المحــدد" قــال الفــراء: "الحــرف واحــد ومــن ذلــك حــرف "الجبــل" وهــو "أعــ

مـــن حـــروف التهجـــي الثمانیـــة والعشـــرین" ســـمي بـــالحرف الـــذي هـــو فـــي الأصـــل 

والجانــب قــال الفــرء رأیــت الســلیت: وحــروف المعجــم كلهــا مؤنثــة، وجــوز والتــذكیر 

  في الألف.

والحرف "الناقة الضامر" الصلبة تشـبهت بحـرف الجبـل كـذا فـي الصـحاح 

  السبق.تشبیهاً لها بحرف 

زاد الزمخشري في هذا الهاء ومضائها في السیر وهي العظمة تشبیهاً لهـا 

  .)١(بحرف الجبل

  :)٢(قال ذو الرمة

ـــة   مـــال حـــرف ســـناد یشـــلهابح جمالی
  

ــــهوق  * ــ ـــــان سـ ــ ــــف أزج الحطوری ــ   وطیـ
  

  .فلو كان الحرف مهزولاً لم یصفها بأنها جمالیة

  :)٣(وقال كعب بن زهیر

ــــة ــــن مهجنـ   حـــــرف أخوهـــــا أبوهـــــا مـ
  

ــــملیل  * ــ ــــوداء شــ ــ ــ ـــــا ق ــ ـــــا خالهـ ــ   وعمهـ
  

  هنا یصف الناقة بالحرف لأنها ضامر.
                                                

    ٣/١٢٧) لسان العرب، ابن منظور، مادة "حرف" ١(

   ٣٩٥) ذو الرمة، دیوانه، ص ٢(

: بانـت سـعاد. الشـعر والشـعراء، ابــن ) كعـب بـن زهیـر كـان فحــلاً مجیـداً وهـو صـاحب القصـیدة المشــهورة٣(

  ٧٢قتیبة، ص 

  م ١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١، دار صادر، ط،٨٦دیوانه، قرأه وقدم له د. محمد یوسف نجم، ص  -



 ٢٧٥

والحــرف عنــد النحــاة: "مــا جــاء لمعنــى لــیس باســم ولا فعــل ومــا ســواه مــن 

  الحدود فاسد".

والحرف من المحكم الأداة التي تسـمى الرابطـة لأنهـا تـربط الاسـم بالاسـم، 

غیـره ثـم لـم ینفـك  والفعل بالفعل، كعن وعلى ونحوهما وهو ما دل على معنـى فـي

  عن اسم أو فعل بصحبة إلا في مواضع مخصوصة.

  .)١(تناول الزبیدي المسألة [هل تأتي اللام الجارة بمعنى في؟]

قال البصریون: اللام الجارة لا تكون بمعنى "في" أصلاً، وإنمـا لهـا معـاني 

  غیرها مذكورة في الشروح المطولة.

فكیـــف إذا  كقولـــه تعـــالى: قـــال الكوفیـــون: إنهـــا قـــد تكـــون بمعنـــى "فـــي" 

  .)٢( جمعناهم لیوم لا ریب فیه

والأصح الأول، ولیس للكوفیین دلیل في هذه الآیة أنه بمعنى "فـي یـوم لا 

ریــب فیــه"؛ لأن المعنــى والجــزاء لیــوم، أو لحســاب یــوم. وبــه قطــع الواحــدي فــي 

  .)٣(وجیزه

ار قــال الصـــیمري: "فـــي" الوعـــاء كقولـــك: زیـــد فـــي الـــدار، أي صـــارت الـــد

وعاء لزید هذا أصلهن وقد یقال على المجاز في یـد زیـدٍ ضـیعة أي احتـوى ملكـه 

  على الضیعة كاحتواء الوعاء على ما فیه.

: ومعنــى "فــي": الوعــاء، والظرفیــة، تقــول زیــد فــي الــدار، )٤(قــال ابــن جنــي

  والمال في الكیس.

: "فــي" وهــي مــن الحــروف العوامــل، وعملهــا الجــر )١(قــال الرمــاني النحــوي

ومعناها الوعاء: تقول من ذلك: المال في الكیس واللص فـي السـجن: أي اشـتمل 
                                                

  ١٤١) ائتلاف النصرة، ص١(

  ٢٥) سورة آل عمران، الآیة ٢(

عـدنان،  ) الوجیز في تفسیر الكتـاب العزیـز، تـألیف أبـي الحسـن علـي بـن أحمـد الواحـدي، تحقیـق صـفوت٣(

  م  ١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١ص    ، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت، ط/

    ١/٢٨٦) التبصرة والتذكرة الصیمري ٤(

  ١٢٨اللمع في العربیة، ابن جني، ص  -
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الكیس على المال، والسـجن علـى اللـص، وقـال یتسـع فیهـا فیجـري مجـرى المثـل، 

  وذلك نحو قولك: فلان ینظر في العلم كأنه قد اشتمل علیه.

ى: : قـد تكـون الـلام بمعنـى "فـي" الظرفیـة قـالوا: كقولـه تعـال)٢(قال المـرادي

 یا لیتني قدمت لحیاتي )الـدنیا. والظـاهر أن  أي: في حیاتي، یعنـي الحیـاة )٣

ویضـــع  المعنـــى: لأجـــل حیـــاتي یعنـــي: الحیـــاة الآخـــرة ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى: 

  أي في یوم القیامة.. )٤( الموازین بالقسط لیوم القیامة

ــــه تعــــالى)٥(قــــال الإمــــام المزنــــي ــــأتي بمعنــــى "فــــي" فــــي قول : : إن الــــلام ت

فطلقــوهن لعــدتهن )أي فــي عــدتهن الطــلاق وقیــل فــي توجیــه هــذه الآیــة إن  )٦

  اللام على بابها. وأن هناك مضافاً محذوفاً، لاستقبال عدتهن.

ـــابعین،  ـــان أیضـــاً: مـــا روى عـــن جماعـــة مـــن الصـــحابة والت وقـــال أبـــو حی

رضــي االله عــنهم. مــن أنهــم قــرأوا فطلقــوهن فــي قبــل عــدتهن، وعــن عبــد االله لقیــل 

دتهن، وهو على سبیل التفسیر لا على أنه قرأت لخلافة سـواد المصـحف الـذي ع

أجمع علیه شرقاً وغربـاً. ویبـدو أن المؤلـف قـرر وقـوع الـلام موقـع "فـي" فـي الآیـة 

  .)٧(متأثر بهذه القراءة

: معنى "في" الوعاء والظرفیة، تقول زید في الدار بمعنـى )٨(قال ابن هشام

أمــا موافقــة الــلام معنــى "فــي" كقولــه  بمعنــى الوعــاء الظرفیــة، والمــال فــي الكــیس

من قوله "لیوم" على تقـدیر فـي یـوم  تعالى: (ونضع الموازین بالقسط لیوم القیامة)

  القیامة.
                                                                                                                               

، دار الشـرق ٩٦) كتاب معاني الحروف، أبو الحسن علي بن عیسى، تحقیق عبد الفتـاح إسـماعیل، ص ١(

  م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١/للنشر والتوزیع، جدة، ط

   ٩٩) الجنى الداني في حروف المعاني، المرادي، ص ٢(

    ٢٤) سورة الفجر، الآیة ٣(

   ٤٧) سورة الأنبیاء، الآیة ٤(

، دار المعـارف للنشـر والتوزیـع، عمـان، د. ط، د. ٥٧) كتاب الحروف، للإمام أبـي الحسـن المزنـي، ص ٥(

  ت 

    ١) سورة الطلاق، الآیة ٦(

    ٢٨١، ص٨یط، أبو حیان، ج) البحر المح٧(

  ٢١٣ -٢٠٨، ص١) مغني اللبیب، ابن هشام، ج٨(
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وجاء أیضاً بقوله عز وجل: (یـا لیتنـي قـدمت لحیـاتي) فـي قولـه (لحیـاتي) 

فـي حیـاتي" حیث دلت اللام في لحیاتي على معنى "في" الظرفیة ویكون المعنـى "

  .)١( لأول الحشر وكقولهم: مضى فلان لسبیله: أي في سبیله وقال تعالى: 

: وتأتي اللام بمعنى "في" في نحـو قولـه تعـالى: (ونضـع )٢(وقال السیوطي

 )٣( لا یجلبهـا لوقتهـا المـوازین بالقسـط لیـوم القیامـة) وكـذلك فـي قولـه تعـالى: 

  أي لا یجلبها في وقتها.

ــــة قــــد توافــــق أحــــد تنــــاول النحــــاة ا ــــى كــــل مــــنهم بأدل لمســــألة الخلافیــــة وأت

المـــذهبین، إلا أن الجمیـــع قـــد اتفـــق فـــي مجـــيء "فـــي" بمعنـــى الوعـــاء وذلـــك قـــول 

الصــیمري، وابــن جنــي والرمـــاني، إلا أن المــرادي والمزنــي وابـــن هشــام قــد وافقـــوا 

  الكوفیین.

في وعند اطلاعي لتفسیر الواحدي وجدت أن الواحدي قد وافق البصریین 

المســألة، لكنــي أرى خــلافً ذلــك، یمكــن لــلام الجــارة أن تــأتي بمعنــى "فــي"؛ لأن 

اللام حرف جر وكذلك في، أما اختلافهما في المعنى لا یغیر عملهما في الجـر، 

عندما تحل "فـي" مكـان الـلام یصـیر الكـلام متناسـقاً لا خلـل فیـه مـن حیـث تـرابط 

  الجملة واالله أعلم.

  :إن المخففة

قلــة ومخففـة، وللنحــاة حــدیث مطـول عنهــا فـي أبــواب وكتــب، جـاءت إن مث

  هنا یحدد دراسة إن المخففة، من الثقیلة في موضع من مواضعها المتعددة.

  :)٤(نرى ماذا قال الزبیدي في المسألة

أجاز الكوفیون والأخفش نحو: إن قـام لأنـا وإن قعـد لزیـد قیاسـاً علـى قـول 

  :)٥(الشاعر

ـــلما ــ ـــــت لمســ ــــك إن قتلــ ـــلت یمینـــ ــ   شــ
  

*  ..........................  

                                                

   ٢) سورة الحشرة، الآیة ١(

   ٣٣ -٣١، ص٢) همع الهوامع، السیوطي، ج٢(

    ١٨٧) سورة الأعراف، الآیة ٣(

  ١٦٣) ائتلاف النصرة، الزبیدي، المسألة التاسعة والثلاثون، فصل الحرف، ص ٤(

  ) مجهول القائل  ٥(
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  أما البصریون: فإنهم لا یجیزون ذلك أصلاً.. واالله أعلم.

: "إن" المخففـــة مـــن الثقیلـــة، ومـــن خففـــت منهـــا وأبطـــل )١(قـــال ابـــن جنـــي

نصبها لزمتها اللام في آخر الكلام للفـرق بینهـا وبـین إن النافیـة بمعنـى "مـا" مثـل 

  ك إن قتلت لمسلما.قول: إن زید لقائم، وقوله: شلت یمین

: هــي الــلام الداخلــة قبــل التخفیــف وهــذا مــذهب ســیبویه )٢(قــال ابــن عقیــل

الشـلوبین والأخفش الأوسط، والأصغر، وابن الأخضـر وجماعـة وذهـب الفارسـي و 

ت للفـرق. لعمـل الفعـل الـذي قبلهـا فیمـا بعـدها نحـو قولـه إلى أنها لام أخرى اجتلب

لم یجـز  –ولو قلت أنك ضربت لزیداً  )٣( وإن وجدنا أكثرهم لفاسقین تعالى: 

وأجیــب بــأن الفعــل بعــد المخففــة فــي موضــع مــا كــان یلــي المثقلــة، فــإن قتلــت  –

  لمسلما بمنزلة إن قتیلك لمسلم.

"ولا یلیهـــا" أي إن المخففـــة غالبـــاً مـــن الأفعـــال إلا ماضـــي ناســـخ للابتـــداء 

ــرة نحــو قولــه تعــالى:  ــت لكبی مــن نحــو: إن قتلــت . واحتــرز غالبــاً )٤( وإن كان

  لمسلما.

وإن نظنـك لمـن  وأما المعنى فلیس بشـرط. ومـن المضـارع قولـه تعـالى: 

ویقـاس علـى نحـو، إن  )٦( وإن یكاد الذین كفـروا وقوله تعالى:  )٥( الكاذبین

قتلــت لمســلما وفاقــاً للكــوفیین والأخفــش. أي فیلیهــا فعــل غیــر ناســخ قیاســاً. وفاقــاً 

  لهم.

ن قنعـــت كأنـــك لســـوطاً، وإن یزینـــك لنفســـك، وإن بعـــض العـــرب: إوقـــول 

  یشینك كهیه، فهذا التركیب مقیس عند هؤلاء.

وهو عنـد البصـریین غیـر الأخفـش قلیـل لا یقـاس علیـه "ولا تعمـل عنـدهم" 

  أي عند الكوفیین.
                                                

   ٢٥٦ - ٢/٢٥٤محتسب، ابن جني ) ال١(

   ٣٢٨ - ٧/٣٢٧) المساعد، ابن عقیل ٢(

    ١٠٢) سورة الأعراف، الآیة ٣(

    ١٤٣) سورة البقرة، الآیة ٤(

   ١٨٦) سورة الشعراء، الآیة ٥(

   ٥١) سورة القلم، الآیة ٦(
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و "لا تؤكـد بــل تفیـد النفــي والــلام للإیجـاب" فمعنــى إن زیـد لقــائم، عنــدهم: 

  ما زیدٌ إلا قائم.

ســیبویه مـن النصــب یبطــل قـولهم، وكــون الــلام كـإلا دعــوى بــلا  ومـا حكــاه

  دلیل.

: تخفف إن المكسـورة، فیكثـر إهمالهـا لـزوال اختصاصـها )١(قال ابن هشام

ویجـوز إعمالهـا  )٢( وإن كل لما جمیع لدینا محضـرون في نحو قوله تعـالى: 

ت والنفـي، وقـد استصحاباً للأصل وتلزم لام الابتداء بعد المهملة فارقة بـین الإثبـا

  تغني عنها قرینة لفظیة، نحو: "إن زید لن یقوم"، أو منصوبة.

وإن ولي "إن" المكسورة المخففة فعلٌ كثر كونه مضارعاً ناسـخاً نحـو قولـه 

وتدركونه ماضیاً غیر ناسخ، نحـو: "إن قـام لأنـا،  )٣( إن كدت لتردین تعالى: 

منـه كونـه لا مضـیاً ولا ناسـخاً  وینـدر )٤(وإن قعد لزیـد" خـلاف للأخفـش والكـوفیین

  كقولهم: "إن یزینك لنفسك".

: فتخفف فتهمل غالباً، وتلزم الـلام إن خفیـف لـیس )٥(قال الإمام السیوطي

  بالنافیة وهي الابتدائیة.

إن دخلــت علــى الاســمیة فهــي وإلا غیرهــا. وعلــى الأصــح تكســر فــي "إن 

إلا متصــــرف ناســــخ  كنــــت لمؤمنــــا" ولا تعمــــل فــــي ضــــمیر ولا یلیهــــا غالبــــاً فعــــل

ماضــي، أو مضــارع خلافــاً لابــن مالــك. وقــاس كــالأخفش: إن قتلــت لمســلما. ولا 

  تخفف وخبرها ماضي. ولا تعملها الكوفیة. بل نافیة واللام كإلا.

. ثـم )٦(وقال الكسائي: إن دخلت على فعلیة، وإلا عملت. والفراء هـي كقـد

ملـة الابتدائیـة، ویغلـب قال موضحا: تخفف إن المكسورة فیبطـل اختصاصـها بالج

إهمالها. وقد تعمل على قلـة وحالهـا إذا أعملـت كحالهـا وهـي مشـددة، تقـول: إنـك 
                                                

    ٤٥٩ -١/٤٥٤) أوضح المسالك، ابن هشام الأنصاري ١(

   ٣٢) سورة یس، الآیة ٢(

   ٥٦لصافات، الآیة ) سورة ا٣(

   ١/٤٥٧) أوضح المسالك، ابن هشام ٤(

   ٥١٤ - ١/٥١١) همع الهوامع، السیوطي، ٥(

    ٥١١) المرجع السابق، ص ٦(
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قــائم بالتشــدید، ولا یجــوز: إنــك قــائم بــالتخفیف وأمــا دخــول الــلام، وغیــر ذلــك مــن 

الأحكــام فهــي كالمشــددة ســواء. وإذا أهملــت لزمــت الــلام فــي ثــاني الجــزأین بعــدها 

" النافیــة لالتباســها حینئــذ بهــا نحــو: إن زیــد لقــائم، ومــن ثــم لا فرقــاً بینهــا وبــین "إن

ولا تـــدخل فـــي موضـــع لا یصـــلح للنفـــي كقـــول  تلـــزم مـــع الإعمـــال، لعـــدم الإلبـــاس

  :)١(الشاعر

ـــاة الضـــیم مـــن آل مالـــك ـــن أب ـــا اب   أن
  

ـــــارف  * ــــرام المعــ ـــــت كـــ ــــك كانــ ــ   وإن مال
  

  لأنه للمدح، ولو كانت نافیة كان هجواً.

فذهب سیبویه والأخفش الأوسط والصغیر علـى أن اختلف في هذه اللام: 

ذلــك مــن القلــة بحیــث لا یقــاس علیــه، وذهــب الأخفــش إلــى جــواز القیــاس علیــه 

  ووافقه ابن مالك.

لا تخفف وخبرها ماضي متصرف، فلا یقال: إن زیداً لذهب، لعدم سـماع 

وم مثله، ولأنه یلزم منه أحد محذورین: إما دخول اللام على الماضي. أو عدم لـز 

  اللام وكلاهما ممتنع وهذا مذهب البصریین.

وذهــب الكوفیــون إلــى أن المشــددة لا تخفــف أصــلاً، و "أنّ" "إن" المخففــة 

إنما هي حـرف ثنـائي الوضـع، وهـي النافیـة، فـلا عمـل لهـا البتـة، ولا توكیـد فیهـا، 

  واللام بعدها للإیجاب بمعنى إلا، ویجیزون دخولها على الناسخ وغیره. 

ائي إلى أنها إن دخلت على الاسم كانـت مخففـة مـن المشـددة وذهب الكس

عاملة، كما قال البصریون وإن دخلت على الفعل كانت للنفي، وللام بمعنى ذلك 

  إلا كما قال الكوفیون.

تنــاول الزبیــدي هــذه المســألة الخلافیــة إلا أنــه لــم یكــن لــه رأي واضــح فــي 

المســألة، وكــان لكــل حدیثــه تصــحیح رأي مــذهب معــین إلا أن النحــاة قــد تنــاولوا 

  ومن خلال ما تناولوه توصلت إلى أن الرأي الأصوب هو الرأي الكوفي.

وذلك أن "إنْ" المخففة لا عمل لها لذلك لزمتها اللام في الاسـم الـذي یلـي 

  افیة بمعنى "ما" واالله أعلم.الفعل، وتلك اللام لتفرق بینها وبین "إن" الن
                                                

)١ (  
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  المبحث الثاني

  التوافق والاختلاف بین الأنباري والزبیدي
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لقــــد تناولــــت فــــي المباحــــث المختلفــــة مــــن البحــــث دراســــة لكــــل مــــن كتــــاب       

الأنباري "الإنصاف" وكتاب الزبیدي "ائتلاف النصرة" عد من مسائل الكتابین، ثم 

مــن الأنبــاري  فــي المبحــث الــذي ســبق هــذا تطرقــت للمســائل التــي اتفــق فیهــا كــل

  والزبیدي، والتي اختلفا فیها.

وهنــا ســنرى التوافــق والاخــتلاف بینهمــا وســنتناول ذلــك مفصــلاً فــي داخــل 

  هذا المبحث.
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  المطلب الأول

  ما تمیز به كل من الأنباري والزبیدي

  

ـــاول أبـــو البركـــات الأنبـــاري، وعبـــد اللطیـــف الشـــرجي الزبیـــدي فـــي  لقـــد تن

الخــلاف"، و "ائــتلاف النصــرة فــي اخــتلاف نحــاة كتابیهمــا "الإنصــاف فــي مســائل 

الكوفة والبصرة" مسائل خلافیة متفرقة، نجـد أن هـذه المسـائل قـد تمیـزت بصـفات 

  متباینة عند كل منهما.

یُعد الكتابـان مـن أشـهر كتـب الخـلاف فـي النحـو، والمشـهور منهمـا كتـاب 

ف النصـــرة الإنصـــاف بـــین البصـــریین والكـــوفیین للعكبـــري أیضـــاً، ثـــم كتـــاب ائـــتلا

للزبیــدي، الــذي اســتفاد كثیــراً مــن كتــاب الإنصــاف، إذ رجــع إلیــه كثیــراً حتــى أنــه 

بحـرف، وتـابع الأنبـاري فـي جُـل موافقـات أو  اً لینقل عبارات الإنصاف أحیاناً حرف

مخالفاته للبصریین والكوفیین، یمیل الأنباري في الغالب إلى الإطالة وذلك بسبب 

د ســمة ذلــك العصــر، وخاصــة وأن الأنبــاري قــد أخــذ إكثــاره مــن التعلیــل الــذي یُعــ

التعلیــل عــن الفقهــاء الــذین ســبقوه إذ جعــل العلــة فــي كثیــر مــن مســائلهم الفقهیــة، 

ومع علمنا بـأن الأنبـاري قـد قـاس المسـائل النحویـة التـي أتـى بهـا فـي "الإنصـاف" 

  على المسائل الفقهیة التي كانت بین الفقهاء.

یراً، وقد ألّف كتابه "أسرار العربیة" الذي تنـاول لقد عني الأنباري بالعلة كث

فیـه التعلیــل كثیـراً ولــه كتــب أخـرى فــي هـذا المجــال، وكتــاب الإنصـاف الــذي بــیّن 

أیــدینا خیــر دلیـــل لإیضــاح ذلـــك مــثلاً المســألة السادســـة [رافــع الاســـم الواقــع بعـــد 

  .)١(الظرف والجار والمجرور]
                                                

  ١/٥١الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، المسألة السادسة  )١(

  ٤٢٣مغني اللبیب، ابن هشام، ص  -

 ١/١٩٨الشیخ خالد  شرح التصریح على التوضیح، -

     ١/١٢٥حاشیة الصبان  -
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ذا تقـــدم علیــــه، ویســــمونه ذهـــب الكوفیــــون إلـــى أن الظــــرف یرفـــع الاســــم إ

المحل، والصفة نحو: "أمامك زید، وفي الدار عمرو" وإلیه ذهب الأخفش والمبرد 

  من البصریین.

ذهب البصریون إلى أن الظرف لا یرفع الاسم إذا تقدم علیه، وإنما یرتفـع 

  بالابتداء.

وجاء احتجاج الكوفیین علـى الآتـي: إن فـي قـول "أمامـك زیـد، وفـي الـدار 

ل أمامــك زیــد، حـذف الفعــل واكتفــى بــالظرف، منـه وهــو غیــر مطلــوب، عمـرو" حــ

  فارتفع الاسم به، كما یرتفع بالفعل.

والذي یدل على صحة ذلك قـول سـیبویه: إن الظـرف یرتفـع إذا وقـع خبـر 

لمبتــدأ، أو صــفة لموصــوف، أو حــالاً لــذي حــال، أو صــلة لموصــول، أو حــرف 

لقولـه تعـالى:  )١(تقـدیر المصـدر، فـالخبرالنفي، أو كان الواقع بعده "أنْ" التي في 

 فأولئك لهم جزاء الضعف )فجزاء مرفوع بالظرف، والصفة كقولك: "مررت  )٢

ــاه الإنجیــل فیــه هــدى  برجــل صــالح فــي الــدار أبــوه، ومثــل قولــه تعــالى:  وآتین

فهــدى ونــور مرفوعــان بــالظرف؛ لأنــه حــال مــن الإنجیــل، ویــدل علیــه  )٣( ونــور

فعطـف "مصـدقاً" علـى حـال قبلـه، ومـا  )٤( صدقاً لما بین یدیـهم قوله تعالى: 

والمعتمـد ، )٥( ومن عنده علم الكتاب ذلك إلا الظرف، والصلة كقوله تعـالى: 

وحــرف النفــي "مــا فــي  )٦(أفــي االله شــك علــى همــزة الاســتفهام كقولــه تعــالى: 

فإن وعملـت  )٧( ومن آیاته أنك ترى الأرض الدار أحدٌ" و "أنّ" كقوله تعالى: 

فیــه موضــع رفــع بــالظرف، وإذا عمــل الظــرف فــي هــذه المواقــع كلهــا فكــذلك فیمــا 

  وقع فیه الخلاف.
                                                

    ١/٥٢) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري ١(

   ٣٧) سورة سبأ، الآیة ٢(

   ٤٦) سورة المائدة، الآیة ٣(

   ٩٧) سورة البقرة، الآیة ٤(

   ٤٣) سورة الرعد، الآیة ٥(

    ١٠) سورة إبراهیم، الآیة ٦(

  ٥) سورة الحج، الآیة ٧(
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  وجاء احتجاج البصریین كالآتي:

إن الاســم بعــد یرتفــع بالابتــداء لأنــه قــد تعــرى مــن العوامــل اللفظیــة، وهــو 

لظـرف معنى الابتـداء. والعامـل المقـدر هنـا الظـرف ولا یصـلح؛ لأن الأصـل فـي ا

ألا یعمــل، إلا لقیامــه مقــام الفعــل. وإذا حــدث ذلــك لمــا دخلتــه العوامــل. نحــو: "إن 

  أمامك زید" وما أشبه ذلك؛ لأن العامل لا یدخل على العامل.

وإنه لو كان عاملاً لوجب أن یرفع به الاسم نحـو: "بـك زیـد مـأخوذ" وذلـك 

  لا یجوز.

ا قـولكم: "إن العامـل وجاء البصریون باعتراض یتمثل فـي قـولهم: بـأن قـالو 

یتعــداه إلــى الاســم بعــده" لــیس بصــحیح؛ لأن المحــل عنــدنا اجتمــع فیــه نصــبان: 

  نصب المحل في نفسه ونصب العامل، ففاض أحدهما إلى زید فنصبه.

وكـــذلك "إنـــه لـــو كـــن عـــاملاً لوجـــب أن یرفـــع الاســـم فـــي قولـــك: "بـــك زیـــد 

یفیـد، بخـلاف قولنـا: مأخوذ" لیس بصحیح؛ لأن "بـك" مـع الإضـافة إلـى الاسـم لا 

  ید، ویكون كلاماً.زید" إذا أضیف إلیه الاسم فإنه یف"في الدار 

جــاء الأنبــاري بــاعتراض آخــر إذ یعتــرض فیــه البصــریون مــا تقــدم وذلــك 

فـي نفسـه، ونصـب العامـل  نصـب المحـل المحـل نصـبان: قولهم: "إنه اجتمـع فـي

نصـوب مـن وجهـین، قال البصریون هذا باطل؛ لأنه یؤدي إلى أن یكـون الاسـم م

وذلـك لا یجـوز مثـل قولــك: أكرمـت زیـداً وأعطیـت عمــراً العـاقلین، لـم یجـز نصــبه 

  على الوصف.

وكذلك القول في أن النصب الذي فـاض مـن المحـل إلـى الاسـم لا یخلـو: 

  إما أن یكون نصب المحل، أو نصب العامل.

ف مـع الإضـافة إلـى الاسـم لا یفیـد، بخـلا بك" ومن اعتراضهم قولهم: "إن

ــدار إذا أضــیف إلیــه الاســم فإنــه یقیــد "نحــو ضــارب زیــد" لا یقیــد، و  قولــك فــي ال

"ســار زیــد" یقیــد، ومــع هــذا فكــل منهمــا عامــل كــالآخر، فكــذلك ینبغــي أن یكــون 

  هاهنا. 

  وجاء الجواب عن كلمات الكوفیین.
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أما قولهم: "إن الأصل في قولك أمامك زید وفي الـدار عمـرو حـل أمامـك 

قـدیر فـي الفعـل الفعل واكتفى بالظرف منـه، قلنـا لا تسـلم؛ لأن التزید..."، فحذف 

علـى التقدیم، بل الفعل ومـا عمـل فیـه فـي تقـدیر التـأخیر، وتقـدیم الظـرف لا یـدل 

تقدیم الفعل؛ لأن الظرف معمول الفعل، والفعل هو الخبر، وتقـدیم معمـول الخبـر 

  لا یدل على أن الأصل في الخبر التقدیم.

علـــى أن الفعـــل فـــي تقـــدیر التـــأخیر، والاســـم فـــي تقـــدیر والـــذي یـــدل هنـــا 

التقدیم، في قولك: "في داره زید" ولو كان كما زعمتم لأدى ذلك إلى إضـمار قبـل 

  الذكر، وذلك لا یجوز.

كذلك في قولك "في داره زید قائم" فإن زید لا یرتفـع بـالظرف، وإنمـا یرتفـع 

قـــدماً علـــى زیـــد لوجـــب أن لا عنـــدكم بقـــائم، وعنـــدنا یرتفـــع بالابتـــداء، ولـــو كـــان م

  یلغى.

أما قولهم: "إن الفعل غیر مطلـوب" قلنـا: لـو كـان الفعـل غیـر مطلـوب ولا 

  مقدر. لبقي الظرف منصوباً بغیر ناصب، وذلك لا یجوز.

وأما  قول سیبویه فیما سبق، إنما كان ذلك لأن هذه الأشیاء أولـى بالفعـل 

  قع الخلاف فیه. واالله أعلم.من غیره، فلهذا غلب جانب تقدیره، بخلاف ما و 

أورد الأنباري في هذه المسألة تعلیلات كثیـرة مثلهـا فـي أوجـه مثـل حججـه 

صـریین علـى مـا قیـل فـي أوجـه وحتـى أنـه قـد كانت في أوجـه وكـذلك اعتـراض الب

نجــد الوجــه الأول مــثلاً ینــاقش فــي وجهــین آخــرین وكــذلك الوجــه الــذي یلیــه ولكــل 

  جملة هنا وضع تعلیلاته.

مســألة أخــرى أورى الأنبــاري جانــب مــن التعلــیلات فــي أوجــه عدیــدة وفــي 

  سنتطرق لتلك التعلیلات كنموذج آخر یوضح لنا مدى میل الأنباري للتعلیل.

  .)١(المسألة الحادیة عشرة [القول في عامل النصب في المفعول به]
                                                

  ١/٧٨ائل الخلاف، الأنباري، المسألة الحادیة عشرة، ) الإنصاف في مس١(

  ١/١٢٤شرح المفصل، ابن یعیش  -

   ٨٥أسرار العربیة، ص -
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ذهب الكوفیون إلى أن العامل في المفعول النصب الفعل والفاعل جمیعاً، 

"ضـــرب زیـــدٌ عمـــراً" وذهـــب بعضــهم إلـــى أن العامـــل هـــو الفاعـــل، ونصـــب  نحــو:

هشام بن معاویة صاحب الكسائي على أنك إذا قلت: "ظننت زیـداً قائمـاً" تنصـب 

  زید بالتاء، وقائماً بالظن.

  ذهب البصریون إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل والمفعول.

  جاء احتجاج الكوفیین على هذا النحو.

فــي المفعــول النصــب الفعــل والفاعــل، لأنــه لا یكــون مفعــولاً إلا إن العامــل 

بعد فعل وفاعل لفظاً، أو تقدیراً، إلا أن الفعل والفاعل بمنزل الشيء الواحد وذلك 

  من وجوه:

عـــلان، الخمســـة الأمثلـــة یقـــع بعـــده نحـــو: "یفإن إعـــراب الفعـــل فـــي الأول: 

 أن الفاعـل بمنزلـة حـرف مـن وتفعلان، ویفعلون، وتفعلون، وتفعلین یا امرأة" ولـولا

  أن یقع إعرابه بعده. نفس الفعل وإلا لما جاز

إنه سُكِّن لام الفعل إذا اتصل به ضمیر الفاعـل، نحـو: "ضـربت، الثاني: 

وذهبت" لئلا یجتمع في كلامهم أربع حركات متوالیات فـي كلمـة واحـدة، ولـولا أن 

  لام الفعل لأجله. ضمیر الفاعل بمنزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما سكنت

  التأنیث في حالة تأنیث الفاعل. إلحاق الفعل علامةالثالث: 

إنهـم قـالوا: "حبـذا" فركبـوا حـب وهـو فعـل مـع ذا وهـو اسـم، فصـار الرابـع: 

  شیئاً واحداً، وحكم على موضعه بالرفع على الابتداء.

زل إنهم قالوا: في النسب إلى "كنت" كنتي أثبتوا التاء ولو لم یتنالخامس: 

  ضمیر الفاعل منزلة حرف من نفس الفعل وإلا لما جاز إثباتها.

إنهـم قـالوا: "زیـد ظننـت منطلـق" فـألغوا ظننـت، ولـولا أن الجملـة السادس: 

  إلغاؤها. من الفعل والفاعل بمنزلة المفرد وإلا لما جاز

إنهـم قـالوا للواحـد: "قفــا" علـى التثنیـة؛ لأن المعنـى "قـف قــف" دلّ السـابع: 

  لفاعل مع الفعل بمنزلة الشيء الواحد.على أن ا
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وإذا كــان الفعــل والفاعــل بمنزلــة الشــيء الواحــد، وكــان المفعــول لا یقــع إلا 

بعـدهما، دلّ علــى أنــه منصــوب بهمــا، وصــار هـذا كمــا قلــتم فــي الابتــداء والمبتــدأ 

  إنهما یعملان في الخبر؛ لأنه لا یقع إلا بعدهما.

فعـل وحـده، وإذا كـان كـذلك، لكـان وذكـروا بأنـه لیسـت الناصـب للمفعـول ال

یجـب أن یلیــه، ولا یجــوز أن یفصــل بینــه وبینــه، فلمــا جــاز الفصــل، دلّ علــى أنــه 

  لیس العامل وحده، بل یشاركه الفاعل.

  وجاء احتجاج البصریین على الآتي:

إن قولهم الناصب للمفعول هو الفعل؛ لأن الفعل له تأثیر في العمـل. أمـا 

  نه اسم والأصل فیها عدم العمل.الفاعل فلا تأثیر له؛ لأ

  أما الجواب على الكوفیین كان على هذا النحو:

أما قولهم: "إن الناصب للمفعول الفعل والفاعـل..." قلنـا هـذا لا یـدل علـى 

أنهما عاملان، لما بینا اسمیة الفاعل. أما قـولهم: "لـو كـان الفعـل هـو العامـل فـي 

هـذا یبطـل، لأنـا أجمعنـا علـى  وبینـه"المفعول لكـان یجـب أن یلیـه ولا یفصـل بینـه 

 )١(إن في ذلك لآیـة أنه یجوز أن یقال: "إن في الدار لزیداً" مثل قوله تعالى: 

فنصـب الاسـم بـأن وإن لـم نلـه فكـذلك  )٢( إن لدینا أنكـالاً  وكذلك قوله تعالى: 

هاهنا، وإذا لم یلزم ذلك في الحرف. وهو أضعف من الفصل؛ لأنه فرع علیه في 

  مل. فلأن لا یلزم ذلك في الفعل. وكان ذلك من الأولى.الع

وإذا تناولنــا كتــاب "ائــتلاف النصــرة" نجــد أن الزبیــدي قــد أوجــز فــي كتابــه 

ــة فــي الكــلام والإكثــار ممــا یقــود إلــى الإطالــة،  وكثیــراً مــا كــان وابتعــد عــن الإطال

یمیــــل إلــــى الابتعــــاد عــــن العلــــل والشــــواهد إذا مــــا قــــیس بــــالتي هــــي فــــي كتــــاب 

، وكـذلك تمیـز الكتـاب بقلـة الجـدل. وهـذا مـا قالـه الإنصاف فـي مسـائل الخـلاف""

ـــــل  ـــــة والإكثـــــار مـــــن العل ـــــق: "الكتـــــاب مـــــوجز لا یمیـــــل فیـــــه مؤلفـــــه للإطال المحق

  .)١(ومثال لإیجاز الزبیدي نورد المسألة [نداء الاسم الذي فیه "أل"] )٣(والشواهد"
                                                

  ١٤٨) سورة البقرة، الآیة ١(

  ) سورة المزمل، الآیة ٢(

   ٤) ائتلاف النصرة، الزبیدي، المقدمة، ص ٣(
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  مقدر. المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نداء ظاهراً و 

مذهب الكوفیین: أنه یجـوز نـداء مـا فیـه الألـف والـلام بغیـر واسـطة كقـول 

  :)٢(الشاعر

ــــرا ــ ــ ــ ـــــذان فــ ــ ــ ـــــان اللـــ ــ ــ ـــــا الغلامـــ ــ ــ   فیـــ
  

ـــــبان  * ــ ــ ـــــا أن تكســ ــ ــ ـــــا كمــ ــ ــ ــ ــــرا إی ــ ــ ــ   شـ
  

ــــاء"  مــــذهب البصــــریین: أنــــه لا یجــــوز؛ لأن الألــــف والــــلام للتعریــــف و "ی

ا أو اختلفـا، ومـا تعریف المنادى بالمقابلة، وتعریفان لا یتفقان في كلمة سـواء اتفقـ

أنشــده الكوفیــون فالتقـــدیر فیــه: فیــا أیهـــا الغلامــان، فحــذف الموصـــوف كثیــراً فـــي 

  .كلامهم

وأما قولهم في الدعاء: یا االله فإن حرف التعریف قد ینزل فیه منزلة الجزء 

  :)٣(من نفس الكلمة، بدلیل أنه یقال االله، بقطع الهمزة كما قال الشاعر

ــــماه ــ ــ ــ ـــن ســ ــ ــ ــ ــ ــــو ومـ ــ ــ ــ ــ ـــــارك ه ــ ــ ــ   مبـ
  

ـــ  * ــ ــ ــ ـــــا االلهعلـ ــ ــ ـــــم یــ ــ ــ ــــمك اللهــ ــ ــ   ى اســـ
  

  ولأنه قد كثر استعمالهم في الدعاء، فلا یقاس علیه واالله أعلم.

فـي هــذه المســألة نجــد الإیجـاز فــي كتــاب الزبیــدي كـان واضــحاً وذلــك مــن 

  حیث إیراد آراء البصریین والكوفیین في بضعة أسطر، حوت شاهدین شعریین.

یتطـرق لهـا الزبیـدي وذلـك نجد أن للنحـاة آراء مفیـدة فـي هـذه المسـألة، لـم 

  بمیله للإیجاز سأتناول بإجاز ما قاله النحاة في المنادى المعرف "بأل".

ذهب النحاة إلى أن معنى المنـادى المعـرف "بـأل" والنكـرة المقصـورة واحـد 

  لأنهما معرفة، فقولك "یا رجل" كقولك "یا أیها الرجل".
                                                                                                                               

  ٤٦) المرجع السابق، فصل الاسم، ص ١(

  ٢٢٤أسرار العربیة، الأنباري، ص  -

    ٢/١٧٥لتصریح على التوضیح، الشیخ خالد الأزهري ا -

  ١/٣٣٦) الرجز بلا نسبة، الإنصاف، الأنباري ٢(

    ٢/٩٤. خزانة الأدب، البغدادي ٢٣٠أسرار العربیة، الأنباري، ص  -

  ٣/٣٠الدرر اللوامع  -

    ١/٣٣٩) الرجز بلا نسبة في الإنصاف ٣(

  لسان العرب، مادة "إله" -



 ٢٩١

عنــى یــا أیهــا الرجــل، قــال ســیبویه: "إذا قــال یــا رجــل، ویــا فاســق فمعنــاه كم

  .)١(ویا أیها الفاسق"

والحقیقة أنه لـیس معناهمـا واحـداً، فـإن المنـادى فـي قولـك: "یـا رجـل" نكـرة 

فهـو معرفـة قبـل قصـده بالنـداء  في الأصل فقصدته بتلائك له وأما المعرف "بـأل"

  وكذلك في قولك "یا بني" و "یا أیها النبي".

  الله وحده لأنهما لا تفارقانه.ولا ینادى ما فیه الألف واللام إلا ا

حــروف النــداء لا تجــامع مــا فیــه الألــف والــلام وإذا أریــد ذلــك توصــل إلیــه 

ـــدان التعریـــف والنـــداء یفیـــد  "بـــأي" و "هـــذا" والعلـــة فـــي ذلـــك أن الألـــف والـــلام تفی

تخصیصــــاً إذا قصــــدت واحــــداً بعینــــه صــــار معرفــــة. والتخصــــیص ضــــرب مــــن 

أحـدهما كـاف، وصـار حـرف النـداء بـدلاً مـن التعریف فلم یجمع بینهما لذلك لأن 

فاســـتغنى بـــه عنهمـــا، وصـــارت كالأســـماء التـــي هـــي  الألـــف والـــلام فـــي المنـــادى

للإشارة فهذا حـدیث مختصـر أورده بعـض النحـاة عـن النـداء والمعـرف "بـأل" ومـا 

  یجمع بینهما.

لتــي تناولهــا الزبیــدي ســألة اوإذا رجعنــا إلــى كتــاب الإنصــاف وإلــى هــذه الم

ت كـل مـن آراء هنـاك مطولـة، وقـد أورد فیهـا كـل جـدل لتثبیـ شدید، نجدها بإیجاز

البصریین والكـوفیین، وكـل ذلـك أن كـل مـذهب یعضـد رأیـه ویقویـه علـى المـذهب 

  الآخر.

إن القــارئ لكتــاب الإنصــاف، وكتــاب ائــتلاف النصــرة قــد یجــد وجــه الشــبه 

تقسـیم الزبیـدي  بین الكتابین واضحاً من حیث المنهج مع قلیل من الاخـتلاف فـي

 لكتابــه ائــتلاف النصــرة، إذا ذكــرت فــي موضــع ســابق منهجــه فــي تقســیم فصــول

  كتابه.

مــا یتفقــا فــي الشــواهد نفســها، وذلــك لأن  فكثیــراً  وأمــا مــن حیــث الاستشــهاد

الزبیدي قد ینقـل المسـألة مـن الأنبـاري نصـاً مـع الإیجـاز، لـذلك كـان لا بـد لـه أن 

باري في كتابه الإنصـاف، مـع العلـم أن الزبیـدي قـد یورد الشواهد التي تناولها الأن

  لا یورد كل الشواهد التي أوردها الأنباري في كتابه الإنصاف.
                                                

    ١/٣١٠) سیبویه، الكتاب ١(



 ٢٩٢

استشهد أبو البركات الأنباري بخمس عشرة ومئتین آیـة مـن كتـاب االله فـي 

حــین أن الزبیــدي قــد استشــهد بإحــدى وتســعین آیــة، وهنــا نجــد أن الأنبــاري قــد زاد 

  لشواهد القرآنیة بأربعٍ وعشرین ومائة آیة.على الزبیدي في ا

أما الحدیث النبوي الشـریف فكانـت جملـة الأحادیـث التـي أوردهـا الأنبـاري 

  عشرة أحادیث، وجاءت هذه الأحادیث التي استشهد بها الزبیدي خمسة أحادیث.

قــد أثــرى كتابــه الإنصــاف  وإذا تناولنــا الشــواهد الشــعریة نجــد أن الأنبــاري

ریة إذ بلغت جملة أبیات الشعر التي استشهد بها اثنتین وخمسـمائة بالشواهد الشع

بیتــاً مــن الشــعر. إذ تعــد كمیــة مقــدرة، خاصــة مــن عــالم كــأبي البركــات الأنبــاري. 

وجـاءت جملـة الأبیــات التـي استشــهد بهـا الزبیـدي لتصــل إلـى تســعة وتسـعین بیتــاً 

یبلـغ الفـرق بینهمـا  ي شـواهدهما الشـعریة كبیـر، إذمن الشعر،، هنا نجـد الفـارق فـ

ــا الأقــوال العربیــة المنســوبة والأمثــال  ثلاثــة وأربعمائــة بیتــاً مــن الشــعر، فــإذا تناولن

نجد أن جملتها فـي الإنصـاف تبلـغ أربعـة وأربعـین، أمـا فـي ائـتلاف النصـرة فنجـد 

  أن جملتها تبلغ تعسة عشر مثلاً.

د الشـواهد تباین  في عـد ونم خلال الإحصائیة التي أوردتها نجد أن هناك

لدى كل من الأنباري، والزبیدي في الإنصاف وائتلاف النصرة ومنها نخلص إلى 

أن الزبیدي قد استفاد كثیراً من الإنصاف، إلا أنه قد ابتعد كل البعد عـن الإطالـة 

یمیل إلى الإیجاز، ولذلك نأى عن إكثار الشواهد، فمـثلاً  والإكثار، وكثیراً ما كان

فیــه مــن الشــواهد الشــعریة  )١(لعامــل فــي الاســم بعــد لــولا]فــي مســألته [القــول فــي ا

  ستة أبیات، لم یستشهد الزبیدي حتى یشاهد.

لــولا" یرتفــع الاســم بعــدها كمــا كــان ذلــك مــع "لــو" ذهــب الكوفیــون إلــى أن "

لأنها نائیة عن الفعل الذي لو ظهر لرفع الاسـم؛ لأن التقـدیر فـي قولـك: لـولا زیـدٌ 

  من الفعل لفعلت، إلا أنه حذف الفعل تخفیفاً. لفعلت، ولو لم یمنعني زید

وذهب البصریون إلى أنـه یرتفـع بالابتـداء، والخبـر محـذوف. الحـذف إنمـا 

یعمـل إذا كـان مختصـاً، و "لــولا" لا تخـتص باسـم دون فعـل، بــل تـدخل تـارة علــى 

  الاسم، وتارة على الفعل.
                                                

   ٧٠) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، المسألة العاشرة، ص ١(



 ٢٩٣

جماعـة، ولا والأصح مذهب الكوفیین، واختاره الزمخشري، وابن الأنبـاري و 

  نسلم أن الحرف إنما یعمل إذا كان مختصاً أصلاً واالله أعلم.

كذلك نجد فـي مسـألة منـع الاسـم مـن الصـرف للضـرورة نجـد أن الأنبـاري 

قــد استشــهد بثلاثــة شــواهد مــن القــرآن الكــریم، وأربعــة وثلاثــین شــاهداً مــن الشــعر، 

  بینما نجد الزبیدي لم یأت بآیة كشاهد قرآني في المسألة.

وكــذلك ابتعــد عــن العلــل؛ لأن التعلیــل كثیــراً مــا یقــول إلــى تطویــل الكــلام، 

ومن المسائل التي فیها جانـب مـن التعلیـل عنـد الزبیـدي فـي ائـتلاف النصـرة هـذه 

  .)١(المسألة

مــذهب البصــریین وجمهــور النحــویین المتــأخرین أن البــاب فــي جمــع كــل 

اق أن یجمـــع جمـــع اســـم أعجمـــي لا ینصـــرف مثـــل: إبـــراهیم، وإســـماعیل، وإســـح

  السلامة، فیقال. إبراهیمون، وإسماعلیون، إسحاقون.

ومذهب الكوفیین والروایة الصحیحة عـن سـیبویه والخلیـل أنـه یجمـع جمـع 

  التكسیر، فیقال: أبارهة، وأباریة وبراهیم وبراهمة.

  .)٢(قال محمد بن یزید: هذا غلط

ة مجـد الحجـقلت لیس بغلـط، وقـد ذكـره ملـك علمـاء هـذه الصـناعة شـیخنا 

ــــدین قاضــــي القضــــاة فــــي الــــدیار الی ــــادي ال ــــروز أب ــــوب الفی ــــن یعق منیــــة محمــــد ب

ذكــره هنــاك تامــاً   ه مــن كتابــه "القــاموس المحــیط". وقــدعنــ فیمــا نقلتــه )٣(الشــیرازي

  مستقصي، وإیراده إیاه دلیل على صحته.

وكــلام الإمــام النحــاس أیضــاً یفهــم بصــحیح هــذا المــذهب الــذي إلیــه ذهــب 

  واالله أعلم. الكوفیون.

فیهـــا أن الزبیـــدي قـــد أتـــى بالعلـــل فیهـــا وجـــاءت هـــذه  ونتنـــاول مســـألة نجـــد

  . المسألة نقلاً عن الإنصاف 
                                                

    ٨٩) ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الاسم، المسألة السابعة والستون، ص١(

   ٨٩) لمرجع السابق، ص ٢(

    ٨٩) المرجع السابق، ص٣(



 ٢٩٤

ا مـن ن فـي معناهـذهب الكوفیون إلى أنـه یجـوز تقـدیم خبـر " مـازال " وكـا

لأنهــا ‘ صــریین ار أبــو الحســن بـن كســیان مـن البأخـوان (كــان)  علیهـا، والیــه صـ

مــا هــي تنفــي لمفارقــة الفعــل، وبیــان الفاصــل لــه حالــة بــن نإ لیســت تنفــي الفعــل، و 

لأن " زال" فیــه معنـــى النفــى ، " مــا " للنفـــي ، فــإذا دخــل النفـــي ‘ الفعــل متطالــة 

  على النفي صار إیجاباً ، فصارت كـ(كان) في جواز التقدیم . 

وإلیــه ذهــب أبــو زكریــا یحــي  –ذلــك وذهــب البصــریون إلــى أنــه لا یجــوز 

  یین وهو الصحیح . راء من الكوفالف

للنفي لـه  ، لأن (ما)،علیها یجوز تقدیم خبر ما (دام) وأجمعوا على أنه لا

، وهو هام والشرط في أنه له صدر الكلامصدر الكلام فجري مجرى حرف الاستف

، فینبعـي أن یكـون قبلهـا لا أن الحرف إنمـا جـاء لإفـادة المعنـى فـي لاسـم والفعـل 

  .  بعدهما

، لأنها أجمعنا على أن (مـازال) لیسـت لنفـي الفعـل  وحجة الكوفیین علیهم

، ولـو قــدرنا زوال النفـي عنهــا لمـا كــان الكـلام إیجابــاً ، إذا كانـت للنفــى ، فینبغــي 

ــــق بمــــا بعــــدها، علیهــــا ؛ لأنهــــا تســــتحق صــــدر الكــــلام أن لا یتقــــدم مــــا هــــو متعل

  كالاستفهام.

ولهـا الزبیـدي ونجد أن هاتین المسـألتین تعـدا مـن المسـائل الطـوال التـي تنا

فـــي كتابـــه بجانـــب مســـائل أخـــرى، بجانـــب أنهـــا تبـــین أن الزبیـــدي قـــد أفـــاد فائـــدة 

  عظیمة من كتاب الإنصاف.

لقــد ذكرنــا أن الأنبــاري قــد اهــتم بالتعلیــل كثیــراً فــي كتابــه الإنصــاف وتبعــه 

  الزبیدي الذي قلل من تعلیل الأنباري حتى لا یدنو من الإطالة.

اربـــت فـــي التعلیـــل بـــین الكتـــابین كمـــا أســـلفت وبمـــا أن أوجـــه الشـــبه قـــد تق

الذكر، وكذلك قد اتفق الكتابان فـي الأدلـة النحویـة، فقـد التـزم كـل منهمـا القیـاس، 

ـــر "لـــیس"  ـــك فـــي الإنصـــاف ]القـــول فـــي تقـــدیم خب علـــى مـــا قالـــه النحـــاة مثـــال ذل

  .)١(علیها]
                                                

  ١/١٦٠) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، المسألة الثامنة عشرة، ١(

  ١/٢٢٥بان حاشیة الص -
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 وز تقدیم خبر "لیس" علیهـا، وإلیـه ذهـب أبـوذهب الكوفیون إلى أنه لا یج

العباس المبرد مـن البصـریین، وزعـم بعضـهم أنـه مـذهب سـیبویه، ولـیس بصـحیح 

  .)١(والصحیح أنه لیس له في ذلك نص

ــأنهم منعــوا تقــدیم خبــر "لــیس"؛ لأن "لــیس" فعــل غیــر  ذهــب البصــریون: ب

  متصرف، فلذلك لا یتصرف عمله.

كذلك تأتي "لیس" في معنى "ما" إذ أن "لیس" تنفي الحال كذلك "ما" وكما 

ولا یتقدم معمولها علیها فكذلك "لیس"، جعل بعض النحاة أن  أن "ما" لا تتصرف

  "لیس" یغلب علیها الحرفیة وأتى بقول العرب "لیس الطیب إلا المسك".

 البصــریون بقــولهم: الـدلیل علــى جــواز تقـدیم خبرهــا قولــه تعــالى:  واحـتج

لــیس" علــى "مــا" ، لا یجــوز أن تقــاس ")٢( لــیس مصــروفاً عــنهمیــوم م یــأتیه ألا

  لأننا یمكن أن نقول "لیس قائماً زید".

  صحیح الأنباري هنا ما ذهب إلیه الكوفیون.

الا یـوم...) أما الجواب عن كلمات البصریین وأمـا قولـه تعـالى فـي الآیـة (

فـــلا حجـــة لهـــم فیـــه؛ لأن "یـــوم" لـــم تتعلـــق بمعـــروف وإلا أنـــه منصـــوب، إنمـــا هـــو 

ه إلـى الفعـل كمـا قـرأ نـافع والأعـرج لفـتح لإضـافتمرفوع بالابتـداء، إنمـا بنـي علـى ا

فــي قولــه تعــالى: (هــذا یــوم ینفــع الصــادقین صــدقهم) فــإن یــوم فــي موضــع رفــع، 

  وبني على الفتح لإضافته إلى الفعل فكذلك هنا.

  وإذا سلمنا بنصبه فیكون منصوب بفعل مقدر.

ــــك لأصــــل الفعلیــــة وهــــو  أمــــا قــــولهم أن الأصــــل فــــي العمــــل للأفعــــال، ذل

ســى ونعـم وبــئس وفعــل رف وهــذا غیـر موجــود، والأفعـال غیــر المتصـرفة كعالتصـ

التعجـــب، فإنهـــا لمـــا كانـــت أفعـــالاً غیـــر متصـــرفة أثبـــت لهـــا أصـــل العمـــل فجـــاز 

  إعمالها، وسلبت وصف العمل، فلم جز تقدیم معمولها علیها.
                                                                                                                               

    ٢/٢٢٥التصریح على التوضیح، الشیخ خالد الأزهري  -

    ١/١٦٠) الإنصاف، الأنباري ١(

  ٨) سورة هود، الآیة ٢(
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وأمــا قــولهم: "أن لـــیس تخــالف مـــا، لأنــه لا یجـــوز تقــدیم خبـــر لــیس علـــى 

ا" قلنــا لــیس مــن شــروط القیــاس التســاوي بــین المقــیس والمقــیس اسـمها، بخــلاف مــ

  علیه، قد تكون بینهما مغایرة.

أشیاء عن "كان" وكـذلك عـن "مـا" فلـذلك صـارت  تنجد أن "لیس" قد أخذ

دیم خبرهــا علــى اســمها؛ لأنهــا أقــوى مــن "مــا" لهــا منزلــة بــین المنــزلین، فجــاز تقــ

ا؛ لأنهـا أضـعف مـن "كـان"؛ لأنهـا حرف والفعل أقوى. ولم یجز تقدیم خبرها علیه

  لا تتصرف، وكان تتصرف وهذا في غایة الوضوح والتحقیق.

وبمـــا أن الزبیـــدي قـــد أخـــذ هـــذه المســـألة عـــن الأنبـــاري نجـــده قـــد تمســــك 

بالقیــاس الــذي تـــم فــي المســـألة، إذ نجــد أن القیــاس كـــان بــین "مـــا" و "لــیس" مـــن 

ا كیـف أن الأنبـاري قـد قـاس، ناحیة ثم بین "كان" و "لـیس" مـن ناحیـة أخـرى، رأینـ

واســتخدم القیــاس ممــا جعلــه یوافــق مــذهب الكــوفیین. وذلــك قلیــل عنــده. ثــم أتــى 

  الزبیدي لیسیر على نهج شیخه الأنباري في اتباع القیاس.

نجــد أن كــلاً مــن الأنبــاري والزبیــدي قــد تجاهــل القــراءات الشــاذة فلــم یــأتوا 

ها فـي موضـع الشـواهد فـي البحـث بعدد مقدر من القراءات، بل كانت یسیرة ذكرت

لــدى كــل منهمــا، وكــذلك لــم یكــن الاهتمــام بالضــرورات الشــعریة، ومــا یصــح فــي 

  الضرورات ولم یصح  في الكلام، كل ذلك لم یتناولاه بتوسع في كتابیهما.

اتبعـه أما من حیث تسلسل المسائل فنجـد أن الأنبـاري قـد سـار علـى نهـج 

بعهـا بـأخرى دون ترتیـب علـى نسـق معـین، بــل كـالآتي،  بـأن یـأتي بالمسـألة ثـم یت

  كان یأتي بالمسألة قد تكون من الحرف، ثم یأتي بعدها بأخرى من الاسم وهكذا.

أمــا الزبیــدي فقــد اتبــع فــي كتابــه تقســیم مــنظم فصــلناه فــي موضــع ســابق. 

  وذلك من التباین بینه والأنباري في كیفیة كل منهما لكتابه.

لكتابین واضحة، فكل منهمـا أتـى بمـا أورد سوى ذلك كانت المشابهة بین ا

البصـــریون والكوفیـــون مـــن آراء حـــول المســـألة المعنیـــة، وكانـــت تلـــك الآراء تـــأتي 

مرتبة إذ یأتي كل منهما برأي ثم یردفه الرأي للمذهب الذي یلیـه، ثـم نجـد أن كـل 

منهما یـدلي برأیـه فـي المسـألة، ویـرجح أحـد الـرأیین، ثـم یوضـح ذلـك، إلا أن ذلـك 
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د الزبیــدي كــان أوضــح، إذ نجــده فــي جــل مســائله یقــول: الأصــوب عنــدي، أو عنــ

  الأصح ما قاله...

إلا أن الأنبـــاري قـــد یـــأتي برأیـــه واضـــحاً إلا فـــي قلیـــل مـــن المســـائل التـــي 

ناصــر فیهــا المــذهب الكــوفي، وهــي قلیلـــة جــداً إذا مــا قیســت بــالتي ناصــر فیهـــا 

صر فیها المـذهب الكـوفي سـبع المذهب  البصري، إذ بلغت عدة المسائل التي نا

مســـائل، ومــــع ذلـــك یمكــــن للمطلــــع لكتـــاب الإنصــــاف أن یتوصـــل إلــــى مناصــــرة 

الأنبــاري لأي المــذهبین وذلــك مــن خــلال قولــه الــرد علــى الكــوفیین مــثلاً، أو الــرد 

  على البصریین مثلاً.

أما من حیث التدلیل بالأدلة النحویة فنجد كل منهما التـزم بالثقـل والقیـاس 

ر من الأحـوال، وفـي ذلـك نـورد مثـال [القـول فـي تقـدیم معمـول اسـم الفعـل في كثی

  .)١(علیه]

ذهب الكوفیون إلـى أن "علیـك، ودونـك، وعنـدك" فـي الإغـراء یجـوز تقـدیم 

  معمولاتها علیها، نحو "زیداً علیك، وعمر عندك، وبكراً دونك".

ب ذهـــب البصـــریون إلـــى أنـــه لا یجـــوز تقـــدیم معمولاتهـــا علیهـــا، وإلیـــه ذهـــ

  الفراء من الكوفیین.

وجـــاءت حجـــة الكـــوفیین علــــى النقـــل والقیـــاس أمــــا الثقـــل: فقولـــه تعــــالى: 

كتـــاب االله علـــیكم )ـــیكم كتـــاب االله: أي: الزمـــوا كتـــاب االله،  )٢ والتقـــدیر فیـــه عل

  .)٣(فنصب كتاب االله بعلیكم، فدل على جواز تقدیمه. واحتجوا بهذه الأبیات

ـــــا ــ ــــوى دونك ــ ـــائح دلـ ــ ـــــا المــ ـــــا أیهــ ــ   ی
  

ــــدونكاإ  * ــ ـــــاس یحمـــ ــ ــــت النــ ــ ـــي رأیـــ ــ ــ   نــ
  

                                                

  / ١) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري، المسألة السابعة والعشرون ١(

  ٢/١٩٧شرح التصریح على التوضیح، خالد الأزهري  -

 ٣/١٩٤حاشیة الصبان  -

  ٣/٨٣افیة شرح الرضي على الك -

   ٤) سورة النساء، الآیة ٢(

  ٥/٣٠١) الرجز لجاریة من بني مازن في الدر ٣(

  ٢/٢٠٠شرح التصریح على التوضیح، الشیخ خالد  -

 ١/٢٢٨الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري  -

    ١/٣٤٤الأشباه والنظائر، السیوطي  -
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  یثنون خیراً ویمجدونكا

التقــدیر فیــه: دونــك، دلــوى، فــدلوى فــي موضــع نصــب بــدونك، فــدل علــى 

  جواز تقدیمه.

وأما القیاس فقالوا: أجمعنا على أن هـذه الألفـاظ قامـت مقـام الفعـل، وذلـك 

ونــك فـي قولــك "علیــك زیــداً" أي الــزم زیـداً، و "عنــدك عمــرا" أي تنــاول عمــرا، و "د

بكر" أي خذ بكراً، ولو قلت "زیداً ألزم..." فقدمت المفعول لكان جائزاً، فكذلك مع 

  ما قام مقامه.

وأما البصریون فقـالوا: الـدلیل علـى عـدم جـواز تقـدیم معمولاتهـا علیهـا، أن 

هـذه الألفــاظ فـرع علــى الفعـل فــي العمـل؛ لأنهــا إنمـا عملــت عملـه لقیامهــا مقامــه، 

  فه فوجب أن لا یجوز تقدیم معمولاتها علیهافینبغي ألا تتصرف تصر 

ـــ ـــل بعـــــدمادأبـ ــــت الظــ ـــى أن ینب   ت إلــ

ـــن لصـــحبتي ـــم قل ـــف المطایـــا، ث   وجی
  

*  

*  

ـــي الآل یمصـــح ـــاد ف ـــى ك ــر حت   تقاصـ

ــــوا ــــردتم فتروحـــ ــــوا: أیـــ ـــــم ینزلـــ ولــ
)١(

  
  

وأضــــاف  فنصــــب "وجیــــف" علــــى المصــــدر بفعــــل مقــــدر علــــى مــــا تقــــدم،

  المصدر إلى الفاعل.

  

  :)٢(قال لبید

ـــ ـــى تهجـــــر فــ   ي الـــــرواح وهاجهـــــاحتــ
  

ــــوم  * ــ ــ ــــه المظل ــ ــ ــــب حق ــ ــ ــــب المعق ــ ــ   طل
  

                                                

، مطبعــة المجمـــع ١٩١ي، ص ) دیــوان الراعــي النمیـــري، دراســة وتحقیـــق د. فــوزي جمـــودي وهــلال نـــاج١(

  م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠العلمي العراقي، د/ ط، 

  ١/٢٣١الإنصاف في مسائل، الأنباري  -

   ١/٣٨٣الكتاب، سیبویه  -

  ١٥٥) دیوان لبید بن ربیعة، ص ٢(

  ١/٢٣٢الإنصاف، الأنباري  -

 ٢/٢٤٢خزانة الأدب، البغدادي  -

   ٦/١٨٨الدرر اللوامع  -
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كأنــه قــال: طلبـــاً للمعقــب، ثـــم أضــاف المصـــدر إلــى المعقـــب وهــو فاعـــل 

بــدلیل أنــه قــال "المظلــوم" بــالرفع حمــلاً للوصــف علــى الموضــع، إضــافة المصــدر 

  :)١(إلى الضمیر في "ذكراه" وهو فاعل وقال آخر

  مــن نشــبٍ  أفنــى تــلادى ومــا جمعــت
  

ــــواق  * ــ ــ ــــرع الق ــ ــ ـــــاریقف ــ ــــواه الأبـ ــ ــ   یز أف
  

منصـوباً،  فأضاف المصدر إلى "القـواقیز" وهـو فاعـل فـیمن روى "أقـوالهم"

ومـــن روى "أفـــواه" بـــالرفع حصـــلة مضـــافاً إلـــى المفعـــول، وأمـــا البیـــت أیهـــا المـــانح 

  دلوى... 

لهم فیـه وذلـك أن "دلـوى" لـیس فـي موضـع نصـب، إنمـا هـو فـي  فلا حجة

  تقدیر فیه: هذا دلوى دونكا.موضع رفع؛ لأنه خبر مبتدأ مقدم ال

إنه في موضع نصب، ولكنه لا یكون منصوباً بدونك، إنما نصـب بتقـدیر 

  فعل "خذ دلوى دونك"، و "دونك" مفسر للفعل المقدر.

یجــوز تقــدیم معمولهــا علیهــا كالفعــل" أمــا قــولهم: "إنهــا قامــت مقــام الفعــل ف

ل امــه یســتحق أن یعمــلأن الفعــل الــذي قامــت هــذه الألفــاظ مق قلنــا هــذا لا یجــوز؛

النصـب، وهـو متصـرف فـي نفسـه فتصـرف عملـه، وأمـا هـذه الألفـاظ فـلا تسـتحق 

ـــام الفعـــل، وهـــي غیـــر  فـــي الأصـــل أن تعمـــل النصـــب، وإنمـــا أعملـــت لقیامهـــا مق

جــــب ألا یجــــوز تقــــدیم متصــــرفة فــــي نفســــها، فینبغــــي أن لا یتصــــرف عملهــــا، فو 

  معمولها علیها.

كـل مـن كتـاب الإنصـاف فـي مسـائل طلب تناولت مـا تمیـز بـه في هذا الم

الخـــلاف، وائـــتلاف النصـــرة فـــي اخـــتلاف نحـــاة الكوفـــة والبصـــرة، مـــع شـــيء مـــن 

التمثیل، جاء ذلك مختصراً، لأني قد تناولت كل ذلك بالتفصیل عند وصفي لكـل 

  كتاب، لذلك أثبت في المقارنة بنماذج مما أوردته في الفصل السابق.
                                                

  ٩٥) دیوان الأقیشر الأسدي، ص١(

  ١١/٢٧٧الأصفهاني  الأغاني، -

 ، عبد السلام هارون، دار الكاتب٤/٤٩١خزانة الأدب  -

    ٢/٨٩١شواهد المغني  -
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  المطلب الثاني

  ا بمن سبقوهمدى تأثر كل منهم

  

ــأثر أبــو البركــات الأنبــاري بمــن ســبقوه مــن نحــاة المــذهب البصــري،  لقــد ت

والكوفي، أمثال سیبویه، والأخفـش، وغیرهمـا، وجـاء الزبیـدي لیتـأثر بـأبي البركـات 

  الأنباري عبر المسائل النحویة والصرفیة الخلافیة.

شـــابهة فــإذا قارنّـــا بـــین مســـائل الأنبـــاري ومســائل الزبیـــدي نجـــد وضـــوح الم

بینهما مما یبـرهن علـى تـأثیر الزبیـدي بالأنبـاري وفـي ذلـك أمثلـة عدیـدة مثـل علـة 

إعراب الفعل المضارع، فقـد وافـق الزبیـدي رأي البصـریین كالأنبـاري أنهـا معرفـة، 

إما لشیاعها، أو لـدخول الابتـداء علیهـا، أو لمشـابهة اسـم الفاعـل، فقـال الزبیـدي: 

  .)١("هذا هو الأصلح المشهور"

هب الكوفیون إلى أن الأفعـال المضـارعة أُعربـت، لأنهـا دخلتهـا المعـاني ذ

  المختلفة، والأوقات المطولة، لتجردها من النواصب والجوازم.

ذهب البصریون إلى أنها معرفـة، إمـا لشـیاعها،! وإمـا لـدخول لام الابتـداء 

ـــه وســـكناته. وهـــو  علیهـــا، وإمـــا لمشـــابهتها اســـم الفاعـــل وجریهـــا علیـــه فـــي حركات

  الأصح المشهور.

من الواضح جلیاً أن الأنباري قد وقف بجانب المذهب البصري كثیراً فهـو 

  یرد عبارات الكوفیین في كثیر من الأحیان.

نجد أن الزبیدي أیضاً قـد سـار علـى ذات المـذهب لیسـلك مـا سـلك شـیخه 

الأنبــاري فــي البصــریین كثیــراً، ولأنــي مــن خــلال تنــاولي لكتابیهمــا وجــدت أن الــرد 

  عند الأنباري هو ذات وذات الكلمات التي استخدمها الزبیدي في رده.

  .)٢(في المسألة [الأسماء الستة المعتلة]
                                                

   ١٢٧) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص ١(

  /١) الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري ٢(

  ٧٣ -١/٧٢شرح التصریح على التوضیح، الشیخ خالد  -

   ١/٣٦شرح الأشموني ،  ٩ -٦/    ، شواهد ١أوضح المسالك، ابن هشام  -
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قال الكوفیون: الأسـماء السـتة المعتلـة المضـافة معربـة مـن جهتـین بحركـة 

مفــــردة، وبــــالحرف للإجمــــاع علــــى إعرابهــــا بالحركــــات المفــــردة، فتلــــك الحركــــات 

 ضـــمة، والـــواو علامـــة الرفـــع، والفتحــــةفیقولــــون: الموجـــودة فـــي حـــال إضـــافتها، 

وقـال البصـریون: إنمـا هـي  النصـب، والكسـر والیـاء علامـة الجـر. والألف علامـة

جهة واحدة؛ لأن الإعراب إنما دخل في الكلام للفصـل، وإزالـة اللـبس،  من معرفة

 و یحصـلمـن الفاعلیـة، والمفعولیـة، وغیـر ذلـك، وهـ والفرق بین المعـاني المختلفـة

عـرابین مـن جهتـین، الإ عراب واحد من جهـة واحـدة، فـلا حاجـة إلـى الجمـع بـینبإ

  وهذا هو الأصح.

ومــــا ذكــــره الكوفیــــون مــــردود بأنــــه لا یوجــــد فــــي كــــلام العــــرب معــــرب لــــه 

  إعرابان، ولو كانت معرفة من مكانین لاحتاجت إلى عاملین، فبطل ما قالوه.

فــالواو كالضــمة، والألــف ومــنهم مــن یجعــل الحــروف فیهــا إعرابــاً بأنفســها، 

كالفتحة، والیاء كالكسرة. ومنهم من قال: یجعل إعرابها بالثقل والقلب، واستحسنه 

  بعضهم وما إلیه.

ع الحركـــات التـــي قبلهـــا، وهـــو ومـــنهم مـــن یقـــول: إن الحـــروف فیهـــا إشـــبا

  ضعیف؛ لأن هذا لا یستعمل إلا ضرورة.

لـى اللغـة المشـهورة، وهذا الخلاف فیها إذا كانت معتلة معربة بالحروف ع

ــكَ، أو  أمــا علــى لغــة بعــض العــرب أنــه یقــال: رأیــت أیَــكَ، وهــذا أیُــكَ، ومــررت یأیِ

  على لغة من همزة "الجیم" فلا خلاف فیه. واالله أعلم.

وكــذا فــي مســألة رافــع المبتــدأ والخبــر فنجــده یفســد علــى الكــوفیین قــولهم: 

من مبتـدأ  خبر، والخبر لا بد لهمن أنهما یترافعان وذلك بقوله: "فالمبتدأ لا بد له 

  صاحبه.یدل على أن كل واحد منهما عامل ب هافتلازم

  .)١(هذه دعوى فاسدة إذ التلازم لا یوجب ذلك"ویقول في ذلك: "

ثم نجده رد مذهب الكوفیین إلى أن المفعول معه منصوب على الخلاف، 

  .)٢(كما قالوا: في الظرف فیقول: "هو باطل على باطل"
                                                

   ٣١) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص ١(

    ٣٦) المرجع السابق، ص ٢(
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ســألة إعــراب اســم "لا" النكــرة، فنجــده یقــول فــي قــول الكــوفیین: وكــذا فــي م

"إنـه منصــوب بـــ "لا" لأنـه اكتفــى بــه عــن الفعـل مجــرد دعــوى بـلا دلیــل. فلــو كــان 

  .)١(كما زعموا لكان منوناً"

ضــــیل أن حرفـــه فــــي ضــــرورة ویبطـــل أیضــــاً قـــول الكــــوفیین فــــي اســـم التف

مــن قائمــة مقــام الإضــافة، مــن قامــت مقــام الإضــافة، فقــال: "ولــیس  الشــعر؛ لأنــه

لأنهــا لــو كانــت كــذلك كمــا زعمــوا لوجــب أن یدخلــه الجــر فــي موضــع الجــر كمــا 

  .)٢(دخلته الإضافة فیبطل ما قالوا"

یــه إن المتتبــع لآراء الزبیــدي یجــده یمیــل إلــى آراء الأنبــاري كثیــراً، ممــا وعل

ن هــو جعــل أن جُــل آراءه تمیــل نحــو البصــریین فــي تعزیــز مــا قــالوه، والــذي یكــو 

الأصح عنده في الغالـب الأعـم مـا قالـه البصـریون، وذلـك لمـا نهلـه عـن الأنبـاري 

  الذي نجد میوله للمذهب البصري كثیراً من خلال كتابه الإنصاف.

ي لـم مسألة. إلا أن الأنبار  لكتاب قد تناول إحدى وعشرین ومائةوبما أن ا

ذا ما قیسـت بـالتي ناصـر یوافق رأي الكوفیین في كتابه إلا في مسائل قلیلة جداً إ

  فیها البصریین، وقد ذكرت عدتها في موقع سابق في هذا المبحث.

ونجــد أن الزبیــدي هنــا قــد أبطـــل رأي الكــوفیین منــذ بــدء المســألة قبـــل أن 

رس المسألة، ویـرى مـدى صـحة المسـألة ومـدى مطابقتهـا لمـا قالـه النحـاة. قـال ید

  "باطل على باطل" لنرى المسألة:

إلــى أن المفعــول معــه منصــوب علــى الخــلاف، كمــا قــالوا  ذهــب الكوفیــون

  في الظرف.

  فهو باطل على باطل.

وذهــــب البصــــریون إلــــى أنــــه منصــــوب یفعــــل قبلــــه لا معنــــى فعــــل، علــــى 

فعل  استوى الماء والخشبة، فإن "استوى"الصحیح، بواسطة الواو؛ لأنك إذا قلت: 

  سم، فنصبه.لازم، إلا أنه قوي بالواو، فتعدى بواسطة الواو إلى الا
                                                

   ٣٢، ص ائتلاف النصرة، الزبیدي  )١(

  المرجع السابق) ٢(
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بتقـــدیر عامـــل، والتقـــدیر:  وذهـــب أبـــو إســـحاق الزجـــاج إلـــى أنـــه منصـــوب

لأن فعــل الملابســـة لا یقــدر إلا مـــع عـــدم  لابــس والخشـــبة، ولــیس هـــذا بصـــحیح؛

  العامل اللفظي عند بعضهم، ونصر هذا بعضهم.

نحــو جئــت  ذهــب الأخفــش إلــى أن مــا بعــد الــواو ینتصــب انتصــاب "مــع"

  وى لا دلیل علیها.، وهو ضعیف، ودع)١(معه

متـابعتي لكتــاب الإنصـاف فـي مســائل الخـلاف وكتـاب ائــتلاف  مـن خـلال

 النصرة نجد أن الزبیدي قد أفاد فائدة جمة من كتـاب الإنصـاف، وقـد ذكـرت ذلـك

بـــین الكتـــابین  فـــي موضـــع ســـابق فـــي البحـــث، ومـــن خـــلال الموازنـــة التـــي كانـــت

انـت قویـة، مـن حیـث طریقــة أن أوجـه التشـابه بـین مسـائل الكتـابین كنخلـص إلـى 

تنـــاول المســـائل فیهمـــا، ومـــن حیـــث التشـــابه فـــي إیـــراد الشـــواهد ســـواء كانـــت مـــن 

القـــرآن، أو الشــــعر، أو حتــــى مـــن الأقــــوال، والأمثــــال، وقـــد أكثــــر. مــــن المجــــيء 

ــة كــل فــي حینــه، وكــذلك التشــابهبا مــن حیــث طریقــة تحلیــل المســائل، وفــي  لأمثل

، وفــــي الغالــــب یكــــون التأییــــد للمــــذهب تأیــــدهما لــــرأي مــــذهب معــــین دون الآخــــر

  البصري، كما ذكرت.

جــــاء فــــي إحــــدى الكتــــابین، أن الإنصــــاف قــــد  أوجــــه الاخــــتلاف بــــینأمـــا 

یـــة مـــن نحـــو، وعشـــرین ومائـــة مســـألة، تنـــاول فیهـــا الأنبـــاري جـــل مـــا تحویـــه العرب

كتـاب ائـتلاف وصرف ولغة، دون انتظـام فـي توزیعهـا وترتیبهـا فـي الكتـاب وجـاء 

  .اثنتین وثلاثین ومائتین مسألة، جاءت بریقة منتظمة، ومفصلة النصرة وبه

ب د أسـهومن أوجه الاختلاف أیضـاً جـاءت مسـائل الإنصـاف مطولـة، وقـ

یـــل والحجـــج، التـــي لهـــا دور فـــي ري كثیـــراً فـــي مســـائله وذلـــك باتخـــاذه للتعلالأنبـــا

 توضیح المسألة وحسم الجدل الذي یكون بین المـذهبین فـي الغالـب، تلـك الحجـج

 ل الإنصــاف القـوة والمنعــة، ممـا جعــل الكتــابوالعلـل والجــدل والـرد أضــاف لمسـائ
                                                

) ذكر الأخفش في معاني القرآن في الآیة فـي قولـه تعـالى: "خلطـوا عمـلاً صـالحاً وآخـر سـیئاً" فیجـوز فـي ١(

ل اســـتوى المـــاء والخشـــیة أي: بالخشـــیة و: خلطـــت المـــاء واللـــبن، أي: العربیـــة أن یكـــون خیـــراً كمـــا تقـــو 

ــــارس  ــــق فــــاروق ف ــــاللبن. معــــاني القــــرآن للأخفــــش، تحقی ، ٢م، ط/١٩٧٩ -هـــــ١٤٠٠، ١، ط/٢/٣٣٦ب

  م ١٩٨١ -هـ١٤٠١
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ذكـرت مدرسـتنا البصـرة والكوفـة ارتـبط ذلـك فـي  مـافي مقدمة كتب الخلاف،  وكل

  ذهن كل طالب لغة عربیة كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف.

 هفــي تناولــ إلــى البســاطةأمـا الزبیــدي فــي كتابــه ائــتلاف النصــرة، فقــد مــال 

  لمسائله التي اختصر فیها كثیراً.

الموازنـــة بـــین بعـــض المســـائل فـــي كتـــاب الإنصـــاف، وكتـــاب  ومـــن خـــلال

ائتلاف النصرة، نجد أن التوافق كان بینهما في جُـل مسـائلهما، وحتـى فـي طریقـة 

التناول، ومع ذلك نجد أن الزبیدي قد خالف شـیخه الأنبـاري فـي مسـائل قلیلـة إذا 

ي وافقـــه الـــرأي فیهـــا، وكانـــت المســـائل التـــي خـــالف فیهـــا مـــا قیســـت بالمســـائل التـــ

الزبیـــدي الأنبـــاري، نجـــدها أن الزبیـــدي قـــد أخـــذها عـــن الأنبـــاري نفســـه، وكانـــت 

قد ناصر فیها الأنباري البصریین، لیأتي الزبیدي ویناصـر فیهـا الكـوفیین المسائل 

هب إلا مســـألة واحـــدة ناصـــرة مـــن بـــین تلـــك المســـائل ناصـــر فیهـــا الأنبـــاري المـــذ

الكوفي وأتى الزبیدي وناصر فیها المـذهب البصـري، وهـي مسـألة المعـارف، وقـد 

تناولتهــا فــي التحلیــل. كانــت أغلــب المســائل التــي ناصــر فیهــا الزبیــدي الكــوفیین، 

كانت حجج الكوفیین فیها قویة، ومع ذلك ناصـر الأنبـاري فیهـا البصـریین، وجـاء 

  الزبیدي مناصراً الكوفیین.

ثالثــة مــن المســائل، وقــد عرفتهــا باســم مســائل تفــرد بهــا ثــم تــأتي مجموعــة 

عینــه، وحتــى إذا أخــذها الزبیــدي، وهــي فــي الغالــب لــم یرجعهــا الزبیــدي لمصــدر ب

لم یوضح ذلك، وفي المسائل التي تفرد بها نجد في أغلبها  عن كتب كبار النحاة

ناصــرة لــم یبــین الزبیــدي رأیــه فــي المســألة، وكــذلك لــم یناصــر أيٍّ مــن المــذهبین م

واضـحة، وجــدت أن بعــض هــذه المسـائل كانــت أجــزاء مــن مسـائل عنــد غیــره مــن 

  النحاة، كالمسألة التي بدأها بین الشعر:

ـــلما ــ ـــــت لمســ ــــك أن قتلــ ـــلت یمینـــ ــ   شــ
  

*  .............................  

  وقد ناقشتها عند الزبیدي، ووجدتها عند بعض النحاة جزء من مسألة.

ي تفــرد بهــا، وجــدت أن الزبیــدي لا یمیــل ومــن خــلال تنــاولي للمســائل التــ

ــذلك كــان یبتعــد عــن كثــرة الكــلام والشــرح الطویــل، مثــال  إلــى الإطالــة بطبعــه، ول

  ذلك:



 ٣٠٥

قــال البصــریون: الألــف والتــاء فــي المجمــوع بهمــا یضــعان للقلیــل والكثیــر، 

  والقلیل العشرة فما دونها والكثیر ما فوق ذلك.

  .بل هما لأقل العدد فقط قال الكوفیون:

وهذا هو الأصح، وبه قطع الزمخشري، والحریري في موضع، وخلائق لا 

  یحصون.

  قد جاءت في بضع أسطر لتبین ما ذكرت. هنا نجد أن المسألة

ومــن المســائل التــي تفــرد بهــا الزبیــدي اهتمامــه بــالخط، قــد تناولــت مســألة 

د التعـرض لهـا نجـدها عن الخط في فصـل الفعـل، وهـذه المسـألة التـي نحـن بصـد

ن المسائل النادرة في كثرة ما أورد من أمثلة حتى صـارت المسـألة مـن المسـائل م

  .)١(الطویلة بالنسبة للزبیدي

ـــــاء، نحـــــو: مـــــولى، ویحیـــــى،  ـــــب بالی قـــــال الكوفیـــــون: إن ذوات الیـــــاء تكت

رمـــى، وقضـــي، مـــن الأفعـــال، علـــى وبلـــى، وإلـــى مـــن ومصـــطفى مـــن الســـماء، و 

فیــرد بــالخط إلــى  ریین. قــالوا:عهم علــى ذلــك بعــض البصــالحــروف وشــبهها، وتــب

  أصله.

  ومذهب حذاق البصریین أنه یكتب كله بالألف اتباعاً للفظ.

وقــال محمــد بــن یزیــد لا یجــوز أن یكتــب شــيء مــن ذلــك إلا بــالألف، ولا 

فرق بین ذوات الـواو، وذوات الیـاء فـي الخـط، كمـا أنـه لا فـرق بینهمـا فـي اللفـظ؛ 

نقل ما في القلب ومن كتـب شـیئاً مـن ذلـك  الخط نقل ما في اللفظ، كما أن اللفظ

بالیــاء فقــد أشــكل، وجــاء بمــا لا یجــوز، ولــو وجــب أن تكتــب ذوات الیــاء بالیــاء، 

لوجب أن تكتب ذوات الواو بالواو. وهم مـع هـذا یتناقضـون فیكتبـون نحـو: رمـى، 

بالیاء، ونحو رماه، بالألف، فلو كانت العلة أنـه مـن ذوات الیـاء لوجـب أن یكتبـوه 

یــه" بالیــاء، ثــم كتبــوا "ضــحى" و "كســى" جمــع "ضــحوى" و "كســوة"، وهمــا مــن "رم

  ذوات الواو بالیاء وهذا لا یحصل، ولا یثبت على أصل.
                                                

    ١٣٩) ائتلاف النصرة، الزبیدي، ص١(



 ٣٠٦

وسئل محمد بن یزید: فما بـال الكُتـّاب وأكثـر النـاس قـد اتبعـوهم علـى هـذا 

  .)١(الخطأ البین

هـو فقال: الأصل في هذا من الأخفـش سـعید؛ لأنـه كـان رجـلاً للاكتسـاب 

الكســائي، فحــین اســتغنى النــاس عــنهم، قــال لــه الكســائي: قــد اســتغنى مــن نحتــاج 

إلیــه عــن النحــو، فنحتــاج أن نجمــع علــى شــيء نضــطرهم إلیــه فاتفقــا علــى هــذا، 

وأحــدثاه، ولــم یكــن شــيء مــن ذلــك قبلهمــا فتلقــى النــاس مــنهم ذلــك، وتــابعوا علیــه 

ونقـــل بعـــض مـــن لا وقبلـــوه، وتمكـــن فـــي النـــاس لـــتمكن الكســـائي مـــن الســـلطان، 

یحصــل متوهمــاً إلــى أن هــذا مــذهب ســیبویه، فتــوهم الشــيء علــى خــلاف مــا هــو 

  علیه، ولیست بمذهب لسیبویه، ولا أجد من أمثاله.

ــیلاً، ونقــلاً والأول أشــهر واالله  فهــذا هــو الأصــل فیــه، وهــذا هــو الــراجح دل

  أعلم.

فیمـــا قالـــه عـــن الأخفـــش إنـــي كباحثـــة آخـــذ علـــى الشـــیخ محمـــد بـــن یزیـــد 

والكســـائي فـــي هـــذه المســـألة، فمـــن خـــلال التشـــیع لمـــا قالـــه ابـــن یزیـــد یتضـــح أن 

الكسائي هو الذي أملى على الأخفش ما قاله ابن یزید. فكیـف للكسـائي أن یفعـل 

فــي النحـو أن الخــلاف جــاء الــذي نعلمـه ذلـك وهــو مـن القــراء لكتـاب االله تعــالى، و 

ن البصـریین والكـوفیین لـم في الفروع، ولم یكن في الأصول، فلذلك نجد أن كل م

مـــن لثوابـــت بـــل جـــاء خلافهـــم فـــي الفـــروع، ممـــا لا یجعـــل الكســـائي ایختلفـــوا فـــي 

ن، والأخفـــش مـــن البصـــریین أن یختلفـــا شـــیئاً مخالفـــاً. وإذا كـــان مـــا قیـــل الكـــوفیی

  صحیح لماذا ابتعهم بعض النحاة.

ومــا كــان للحــاكم أن یســیطر علــى عقــول رعیتــه. فمــا قالــه محمــد بــن یزیــد 

بــن یزیــد إذا جــاء بــه دي إلــى إضــعاف النحــو، فممــا لا شــك فیــه أن مــا قالــه ایــؤ 

 ومن عاصروه ومن جاء بعـده كـان یمكـن مدعماً بالحجج من النحاة الذین سبقوه،

للــذي یطلــع علــى ذلــك أن یتقبلــه قبــولاً منطقیــاً، ولكنــه بهــذا الــنهج الــذي اتبعــه قــد 

  ة عن نطاق العلم. واالله أعلم.ابتعد عن المسلك العلمي إلى أشیاء قد تبدو خارج
                                                

    ١٠٣، ص ١٢١) ائتلاف النصرة، الزبیدي، فصل الاسم، مسألة ١(



 ٣٠٧

ومن الأشیاء التي قـد تكـون مختلفـة عنـد كـل مـن الأنبـاري والزبیـدي، نجـد 

إلـــى كتـــب القـــراءات والتفســـیر المختلفـــة، إذ نجـــده فـــي  أن الزبیـــدي كثیـــر الرجـــوع

ســائله یقــول وقطــع الواحــدي فــي وجیــزة القــول، وذلــك فــي المســائل التــي بعــض م

  ابقاً لما قاله الواحدي مثال ذلك:كان رأیه مطلزبیدي قد ناصر مذهب یكون ا

اسم الإشـارة المنـادى یجـوز أن ینـادى بغیـر حـرف  ذهب الكوفیون إلى أن

  :)١(النداء استدلالاً لقول الشاعر

ـــت عینـــي بهـــا قـــال صـــاحبي   إذا همل
  

ــــرام  * ــ ــ ــ ــــة وغـ ــ ــ ــ ـــــذا لوعـ ــ ــ ــــك، هــ ــ ــ ــ   لمثلـ
  

ولقـــد ذكـــرت مـــدى اهتمـــام الزبیـــدي بـــالقراءات فـــي مواضـــع الدراســـة عـــن 

  اهد الكتاب.شو 

الأنبـــاري قـــد  وإذا عُـــدنا إلـــى عصـــر كـــل مـــن الأنبـــاري والزبیـــدي، نجـــد أن

عاش في القرن السادس، أما الزبیدي قد عاش بین الثامن وأوائل التاسع قد یكون 

الفــرق بــین العــالمین قــد یقــرب مــن قــرنین مــن الزمــان، ومــع ذلــك لــم یكــن الفــرق 

لحـــظ تشـــابهاً بـــین الكتـــابین، حتـــى فـــي بینهمـــا كثیـــراً، حتـــى أن القـــارئ لكتابیهمـــا ی

بعـــض كلمـــات الكتـــابین. ممـــا یجعـــل القـــارئ علـــى یقـــین بالفائـــدة التـــي یمكـــن أن 

یجنیها كل عالم عندما یكون على صـلة بمـن سـبقوه مـن العلمـاء، سـواء كـانوا فـي 

عصـــره، أو عصـــور ســـبقت، وهـــذا مـــا نجـــده بـــین كتـــاب الإنصـــاف فـــي مســـائل 

ة فـي اخـتلاف ن والكـوفیین، وكتـاب ائـتلاف النصـر الخلاف بین النحویین البصـریی

  نحاة الكوفة والبصرة.
                                                

  الرمة، ص  ) دیوان ذي١(

  ٢/١٦٥شرح التصریح على التوضیح  -

 ٢/٤٣٣شرح الأشموني  -

  ٣/٢٤٠الدرر اللوامع  -



 ٣٠٨

  الخاتمـــــة

  

باســم المعلــم منــزّل أصــدق الكلــم، لــه الحمــد، حمــداً توجــب ســوابغ نعمــه، 

والصــلاة والســلام علــى مــن بــه الــوحي قــد خــتم، ســیدنا محمــد وعلــى آلــه وصــحبه 

  وتابعي نهجه القویم.

ونعمتـــه أصـــل إلـــى نهایـــة المطـــاف لهـــذا بعـــد الحمـــد والشـــكر الله، بفضـــله 

البحــث، والــذي بیّنــت وعرضــت فیــه مســائل البصــریین والكــوفیین، ثــم إیــراد تحلیــل 

كـل منهمـا وردودهـم، التـي بهـا یمیـل مـع مـن ذهـب لرأیـه ویـرد بهـا مـن خالفـه مـن 

  النحاة.

وفــي البحــث حاولــت أن أتنــاول شخصــیتین علمیتــین كــان لهمــا إســهامهما 

ما، النحویـــة، والتعریــف بهمـــا، ومعرفــة شـــیوخهما، وتلامیـــذه فــي مجـــال الدراســات

  ومن خلال تلك الدراسة اهتدیت إلى نتائج منها:

 .إن لكل منهما اختیاراته، وآراؤه الخاصة التي انفرد بها 

 .إن الزبیدي بالرغم من كثرة مسائله إلا أن جُلّها قد أخذها عن الأنباري 

 ل والقیــاس، وذلــك مــن القــرآن علــى النقــ اعتمــاد كــل فریــق مــن المدرســتین

 والسنّة وأشعار العرب.

  إذ  ة،الإطالــة، فلــذلك جــاءت ســهلة مختصــر و ابتعــد الزبیــدي عــن الإســهاب

 كن لمن یرید التوغل في المسائل الخلافیة أن یبدأ بها.یم

  اهــتم الأنبــاري بالتحلیــل، والتعلیــل، ممــا جعــل مســائله تتمیــز بكثــرة الحجــج

 لفهمها والاقتناع بالردود أحیاناً. والردود، مما یعین المتلقي

 .إن الأنباري قد وافق البصریین في حل المسائل عدا عدد قلیل لا یذكر 

  لم یراد الأنباري لآراء من سـبقوه مـن النحـاة مثـل سـیبویه والأخفـش والفـراء

 وغیرهم.

  اعتمــاد البصــریین علــى القیــاس كثیــراً، ولا یقیســون علــى الشــاذ ســواء كــان

 ر شاذة؛ لأنه یرد مخالفاً للقیاس.قراءات أو أشعا
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  اعتمــد الزبیــدي علــى كتــب القــراءات والتفســیر؛ لأنــه كثیــراً مــا یشــیر إلیــك

 بالرجوع.

 في سبعة مسائل فقط. الكوفیین وافق الأنباري 

  لم یهتم الأنباري كثیراً بالتوثیق، خاصة الآیات القرآنیة الكریمة والأحادیـث

 م بالتوثیق كثیراً.النبویة، على عكس الزبیدي الذي اهت

  ــــك بالحجــــة ــــاري لــــرأي البصــــریین أو الكــــوفیین یكــــون ذل ــــاد الأنب عنــــد انتق

 والدلیل.

  إن كــل مــن الأنبــاري والزبیــدي لــم یأتیــا بالآیــات القرآنیــة كاملــة، بــل یكتفــي

 كل منهما بموضوع الشاهد.

 "قبل تحلیلها. قد یفصل الزبیدي في مسألة "ما 

 لم یرجعها لمصادرها. هناك عدد كبیر من مسائل الزبیدي 

 .لم یهتم الزبیدي بالشواهد 

 .ابتعاد الأنباري عن السلطة في عصره وانشغاله بالعلم والتعلّم 

  اهتمام ملوك بني رسول بالعلماء مما جعل الزبیدي یرقـى إلـى قمـة علمـاء

 العربیة في الیمن.

وفي ختام هذا البحث لا بد من التوصیات لأنها خیر معین لمن یأتي فـي 

  ا الدرب.هذ

ولأهمیة المسائل النحویة الخلافیة أوصـي بـأن یـدرس طـلاب كلیـات اللغـة 

العربیة بعضاً من المسـائل الخلافیـة التـي وردت فـي الإنصـاف وائـتلاف النصـرة، 

ویمكنهم البدء بائتلاف النصرة حتى إذا مـا أجـادوا تلـك المسـائل یـتم الانتقـال إلـى 

تــــدرس مســـائل الإنصـــاف بتقســــیم  الإنصـــاف؛ لأنـــه شــــائك المســـائل، ویمكـــن أن

المجموعــة مـــن الطـــلاب إلــى قســـمین یتنـــاول كـــل منهمــا مدرســـة معینـــة وحججهـــا 

ـــى رأیهـــا  ـــدم المجموعـــة الأول وتعلیلاتهـــا، ویكـــون ذلـــك فـــي صـــورة أوراق عمـــل تق

وحججهــا ثـــم تعقبهــا الثانیـــة بــالرد علیهـــا، وهكــذا إلـــى أن تصــل المجموعـــة للـــرأي 

  الكتاب. الصائب حتى إذا خالف رأي صاحب
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كــذلك أوصــي بدراســة كتــاب ائــتلاف النصــرة دراســة منفصــلة حینهــا یبــرز 

الكتاب، ویكون له تفرّد، وفـي ذات الوقـت تظهـر شخصـیة عبـد اللطیـف الشـرجي 

الزبیــدي الــذي ضــاعت جُــل تصــانیفه وشــروحه وبفقــدانها فقــدت شخصــیته بریقهــا 

  لنصرة.في سماء النحاة، إلا بهذا المؤلف الذي یتمثل في ائتلاف ا

وقبل ذلك كله أوصي بالتمسك باللغة العربیـة التـي تـرى هـذا الجیـل القـادم 

  قد نأى عنها، إلا بما یعطیه العبور من مرحلة إلى أخرى. 

  

  واالله الموفق

  



 ٣٢٢

  فهرس الآیات

  

  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الرقم

      الفاتحة  

  ٢٦٧  ٧، ٦  (اهدنا الصراط المستقیم)  ١

      البقرة  

  ١٧١  ٢٣  في ریب مما نزلنا على عبدنا) كنتم(وإن   ٢

  ٢٦١  ٣٤  (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا)  ٣

(أفتطمعـــون أن یؤمنــــوا لكـــم وقــــد كـــان فریــــق   ٤

  ونه)منهم یسمعون كلام االله ثم یحرف

٢٣٨  ٧٥  

(وإذ أخذنا میثاق بني إسـرائیل لا تبعـدون إلا   ٥

  االله)

١١٣  ٨٣  

(شــهر رمضــان الــذي أنــزل فیــه القــرآن هــدى   ٦

ـــــات مـــــن الهـــــدى والفرقـــــان فمـــــن  للنـــــاس وبین

  شهدد منكم الشهر فلیصمه)

١١٧  ١٨٥  

  ٢٨٨  ١٤٣  (وإن كانت لكبیرة)  ٧

  ٢٨٠  ٢٤٨  (إن في ذلك لآیة)  ٨

  ٢٤٠    كنتم أمواتاً)(كیف تكفرون باالله و   ٩

(وصــــد عــــن ســــبیل االله وكفــــر بــــه والمســـــجد   ١٠

  الحرام)

٢٤٨  ٥٧  

      آل عمران  

  ٢٦١  ٢، ١  (الم االله لا إله إلا هو)  ١١

  ١٥٣  ٢٥  (فكیف إذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه)  ١٢

  ٢٣٦    (وإذ قال االله یا عیسى بن مریم)  ١٣

(الذین قـالوا لإخـوانهم وقعـدوا لـو أطاعونـا مـا   ١٤

  قتلوا)

٢٤٠  ١٦٨  

      النساء  

(یوصـــیكم االله فـــي أولادكـــم للـــذكر مثـــل حـــظ   ١٥

  الأنثیین)

١٦٩  ١١  
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  ١١١  ٤٥  (وكفى باالله ولیاً وكفى باالله نصیرا)  ١٦

  ٢٦٦  ٦٣  (قل لهم في أنفسهم قولاً بلیغاً)  ١٧

  ٢٧٦  ٦٩  (وحسن أولئك رفیقا)  ١٨

  ١٦٩  ٩٠  (أو جاؤكم حصرت صدورهم)  ١٩

  ٢٣٦  ٩٠  ن القوم)(إلا االله یصلو   ٢٠

ویســتفتونك فــي النســاء قــل االله یفتــیكم فــیهن (  ٢١

  )وما یتلى علیكم

٢٤٨  ١٢٧  

  ١٢٠  ١٥٧  (وما لهم به من علم إلا اتباع الظن)  ٢٢

مـــنهم والمؤمنـــون  (لكـــن الراســـخون فـــي العلـــم  ٢٣

یؤمنـــون بمـــا أنـــزل إلیـــك ومـــا أنـــزل مـــن قبلـــك 

  )والمقیمین الصلاة

٢٤٨  ١٦٢  

      المائدة  

ــــذین (لــــ  ٢٤ ئلا یكــــون للنــــاس علــــیكم حجــــة إلا ال

  ظلموا منهم)

    

  ٢٩٤  ٤٦  (وآتیناه الإنجیل فیه هدى ونور)  ٢٥

  ١٦٥  ٩٥  (كفارة طعام مسكین)  ٢٦

  ١٢٢  ١١٩  (هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم)  ٢٧

      الأنعام  

(قــل إنمــا الآیــات عنــد االله ومــا یشــعركم أنهــا   ٢٨

  إذا جاءت لا یؤمنون)

١٩٩  ١٠٩  

لكم ألا تـــأكلوا ممـــا ذكـــر اســـم االله علیـــه (ومـــا  ٢٩

  وقد فضل لكم ما حرم علیكم)

٢٣٨  ١١٩  

(كذلك زین لكثیر من المشركین قتـل أولادهـم   ٣٠

  شركاؤهم)

١٧٣  ١٣٧  

      الأعراف  

فیهــا معــایش للنــاس ومــن لســتم  (وجعلنــا لكــم  ٣١

  )له برازقین

  ٢٤٨  

  ٢٨٧  ١٠٢  )وإن وجدنا أكثرهم لفاسقین(  ٣٢

  ٢٨٦  ١٨٧  لوقتها ولا یجلبها  ٣٣



 ٣٢٤

      التوبة  

(ولا على الذین إذا ما أتوك لـتحملهم قلـت لا   ٣٤

  أحد ما أحملكم علیه تولوا)

٢٣٩  ٩٢  

  ١٥٨  ١٠٨  (لمسجد أسس على التقوى من أول یوم)  ٣٥

      یونس  

  ١٦٩  ٨٩  (وتتبعان)  ٣٦

  ٢٣٨  ٩١  (والآن وقد عصیت قبل وكن من المفسدین)  ٣٧

  ٢٦٣  ١٠١  ت والأرض)(انظروا ماذا في السموا  ٣٨

      هود  

  ٣٠٤  ٨  (ألا یوم یأتیهم لیس مصروفاً عنهم)  ٣٩

(ونـــادى نـــوح ابنـــه وكـــان فـــي معـــزل یـــا بنـــي   ٤٠

  اركب معنا)

١٦٥  ٤٢  

(ونــــادى نــــوح ربــــه فقــــال: رب إن ابنــــي مــــن   ٤١

  أهلي)

١٦٥  ٤٥  

  ١٦٩  ٨١  (ولا یلتفت منكم أحد إلا امرأتك)  ٤٢

  ١٢٢  ١١١  الهم)(وإن كلا لما لیوفینهم ربك أعم  ٤٣

      یوسف  

(كـــــذلك یجتبیـــــك ربـــــك ویعلمـــــك مـــــن تأویـــــل   ٤٤

  الأحادیث)

٢٤٠  ٦  

  ٢٣٩  ١٦  (وجاءوا أباهم عشاء یبكون)  ٤٥

  ١١٠  ٣١  (ما هذا بشر)  ٤٦

  ٢٠١  ٣١  (حاشا الله ما هذا بشر)  ٤٧

  ٢٦٢  ٣١  (قالت اخرج علیهن)  ٤٨

      الرعد  

  ٢٩٤    (ومن عنده علم الكتاب)  ٤٩

      إبراهیم  

  ١٦٥  ١٦  (من ماء صدید)  ٥٠

  ٢٩٤  ١٠  (أفي االله شك)  ٥١

  ج  ٧  (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم)  ٥٢
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      النحل  

  ١٩٨  ١٥  (وأنهاراً وسبلا لعلكم تهتدون)  ٥٣

      الإسراء  

  ٢٠٧  ٢٣  (إما یبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما)  ٥٤

      الكهف  

  ١٥٦    (آتوني أفرغ علیه قطرا)  ٥٥

  ١٨٢  ١٨  باسط ذراعیه بالوصید) (وكلبهم  ٥٦

  ٢٠٦  ٣٣  (كلتا الجنتین آتت أكلها)  ٥٧

      مریم  

(وإذ نــــادى ربــــه نـــــداء خفیــــاً* قــــال رب إنـــــي   ٥٨

  وهن العظم مني)

١٦٥  ٤  

(قال ربي أنى یكون لي غلام وكانـت امرأتـي   ٥٩

  عاقر)

٢٤٠  ٨  

  ١٨٤  ٢٦  (فإما ترین من البشر أحداً)  ٦٠

      طه  

  ٢١٢  ٢٠  (فإذا هي حیة)  ٦١

      الأنبیاء  

  ١٢٠  ٢٢  (لو كان فیهما آلهة إلا االله لفسدتا)  ٦٢

  ٢٨٥  ٤٧  (ویضع الموازین بالقسط)  ٦٣

      الشعراء  

    ٣  (لعلك باخع نفسك)  ٦٥

  ٢١٢  ٣٣  (فإذا هي بیضاء)  ٦٦

      القصص  

  ١٦٩  ٢٧  (إحدى ابنتي هاتین)  ٦٧

      العنكبوت  

  ٢٠٠  ٣٣  (إنا منجوك وأهلك)  ٦٨

      سبأ  

  ٢٨٩    (فأولئك لهم جزاء الضعف)  ٦٩

      یسن  
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  ١٦٦  ٣٢  (وإن كل لما جمیع لدینا محضرون)  ٧٠

      الصافات  

  ٢٨٩  ٥٦  (إن كدت لتردین)  ٧١

  ٢٥٤  ١٤٧  (وأرسلناه إلى مائة ألف أو یزیدون)  ٧٢

      الزمر  

  ١٦١  ٧٣  (حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها)  ٧٣

      فصلت  

ــــــــیهم ســــــــم  ٧٤ ــــــــى إذا جاؤهــــــــا شــــــــهد عل عهم (حت

  وأبصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون)

١١٧  ٢٠  

  ١٦٩  ٢٩  (أرنا اللذین)  ٧٥

      الشورى  

  ٢٧٧  ٤٥  (ینظرون من طرفي خفي)  ٧٦

      الزخرف  

  ١٦٦  ٣٥  (إن كل ذلك لما متاع الحیاة الدنیا)  ٧٧

  ١٨٤  ٤١  (فإما تذهبن بك)  ٧٨

      الفتح  

  ١٧١  ٢٧  (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنین)  ٧٩

      الرحمن  

  ٢١٠    (یخرج منها اللؤلؤ والمرجان)  ٨٠

      المجادلة  

  ١١٠  ٣  )ما هن أمهاتهم(  ٨١

      الحشر  

  ٢٨٦  ٢  (لأول الحشر)  ٨٢

      الجمعة  

  ١٥٨  ٩  (وإذا نودي للصلاة من یوم الجمعة)  ٨٣

      الطلاق  

  ٢٨٥  ١  (فطلقوهن لعدتهن)  ٨٤

  ١٩٨  ١  (لعل االله یحدث بعد ذلك أمراً)  ٨٥

      الملك  
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  ٢٧٥  ٨  (تكاد تمیز من الغیظ)  ٨٦

      القلم  

  ٢٨٨  ٥١  (وإن یكاد الذین كفروا)  ٨٧

      الحاقة  

  ١٥٦  ١٩  (هاؤم اقرأوا كتابیه)  ٨٨

  ٢٦١  ٦٩  (سخرها علیهم سبع)  ٨٩

      الجن  

  ٢٦٩  ٢٨  (وأحصى كل شيء عددا)  ٩٠

      المزمل  

  ٢٠٠  ١٢  (إن لدینا أنكالاً)  ٩١

      الإنسان  

  ٢٥٤  ٢٤  لا تطع منهم آثماً أو كفوراً)(و   ٩٢

      الانشقاق  

  ١٦١  ١  (إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت)  ٩٣

      الطارق  

  ١٦٦    (إن كل نفس لما علیها حافظ)  ٩٤

      الفجر  

  ٢٨٥  ٢٤  (یا لیتني قدمت لحیاتي)  ٩٥

      اللیل  

(ومــا لأحــد عنــده مــن نعمــة تجــزى إلا ابتغــاء   ٩٦

  وجه ربه الأعلى)

  ١٢٠  

      التین  

ـــم رددنـــاه أســـفل ســـافلین* إلا الـــذین آمنـــوا   ٩٧ (ث

  وعملوا الصالحات)

١٢٠  ٥  

  



 ٣٢٨

  فهرس الأحادیث

  

  الصفحة  طرف الحدیث  الرقم

"قال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم: وإنـا إن شـاء االله   ١

  بكم لاحقون"

١٧١  

  ١٢٨  "لتأخذوا مصافكم"  ٢

  ١٢٨  "ولتزره ولو بشوكة"  ٣

  ١٢٨  إلى مصافكم""لتقوموا   ٤

  ١٢٩  سلمان منّا أهل البیت""  ٥

    "مزدجت الإسلام"  ٦

    "كل متمرد من الجن الإنسي شیطان"  ٧

  ج  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله"  ٨

    "وما من دابة إلا وهي مصیخة"  ٩

  



 ٣٢٩

  فهرس الشواهد الشعریة

  

  الصفحة  الشاعر  البحر      الهمزة

  ٢٢٠  علقمة    ع الرجاءبئر لمنقط  *  كم من حقیر في رجاء

  ٢٢٢  مجهول    لا خیر في نظر السماء  *  أراك تنظر في السما

  ٢٢٢  مجهول    ك ولا ترى شمس الضحاء  *  شمس الضحى طلعت علیـ

  ٢١٩  مجهول    فداك نفوس عافهن فداء  *  سوى مسلك الأبرار یهم سواءه

  ٢٢٠  مجهول    وهیجاء مع الدهناء قصا ویذاء  *  بهاونيقوى وحرى فحى وحلوى 

  ٢٢٠  مجهول    مینا ونصیصا زي وشراء  *  وهندیا زمكي حناً مشفى زمجي

  ٢١٩  مجهول    وحساءولا ینسك الذكرى حسى   *  شحراغراك أرع واعتض من غداء 

  ٢١٩  مجهول    فإن نفوس الأشرهن لعاء  *  طلا وطلاء دع ولا تصحبن لقى

  ٢٢١  قیس بن الملوح    ل ویعده یوم اللقاء  *  تهوى لقى مالا یحـ

  ٢٢٠  مجهول    یصیر لقى أو یعتریه لقاء  *  حلى بملاء ذي الدنیا فعزیزها

  ٢٢١  مجهول    وارى الصلاح بلا قلاء  *  حب الفساد إلى فلى

  ٢٢١  مجهول    م فإنه شر الصلاء  *  واحذر صلى نار الحیـ

  ٢١٤  مجهول  وافر  فلا فقر یدوم ولا غناء  *  سیغنیني الذي أغناك غنى

  ٢٢٠  مجهول    والع منى عنها اللبیب مناء  *  بهعتبر نهى الأمر لاحظ والنها ا

  ٢٢١  مجهول    ي للمحلى بالدواء  *  ماء الحیاة روى وأن

            قافیة الباء

  ١٧٨      رقابهاأین للأعادي أن تریخ   *  من عصبة خندقیة وإني امرؤ

  ٢٠٧  مزاحم بن الحارث  وافر  یفي وفیك من لیلى التراب  *  كلانا یا یزید یحب لیلى

  ١٩٤  العجیر السلولي  طویل  تمر وسهواء من اللیل یذهب  *  لخیر عللنا بها على ساعةلك ا

  ٢٣٠  علقمة  طویل  وعادت عوادیننا وخطوب  *  یكلفني لیلى وقد شط ولیها

  ٢٧٥  طفیل   -  وشیطان إذ یدعوهم ویثوب  *  وقدمت الخذواء منا علیهم 

  ٢٤٣  مجهول  طویل  سیدعوه داعي میتة فیجیب  *  أیا عرو لا تبعد فكل ابن حرة

  ١٣١  ضابئ البرجمي  "  فإني وقیثار بها لغریب  *  فمن یك أمسى بالمدینة رحله

  ١٣٦  المخیل السعدي  "  وما كان نفساً بالفراق تطیب  *  أتهجر سلمى بالفراق حبیبها

  ١٩٧  كعب بن سعد  "  قریبلعل أبي المغوار عنك   *  ثانیاً فقلت أدع أخرى وارفع الصوت 

  ٢٣٣  ضابي البرجمي  "  وصیبوللقلب من مخشاتهن   *  ك ضیرة ورب أمور لا تضیر 



 ٣٣٠

            الباء المكسورة

    الفرزدق  بسیط  قد أقلعا، وكلا أنفیهما رابي  *  كلاهما حین جد الجرى بینهما

  ١٥٦  طفیل الغنوي  طویل  مذهبجرى فوقها واستشعرت لون   *  وكمتاه مدماة كأن شیوبها

  ١٣٣  النابغة  متقارب  مرحب خلالته كأبي  *  وكیف تواصل من أصبحن 

  ١٣٣  الكمیت  طویل  صحبيألا یا أسلمى حییت عني وعن   *  ألا یا أسلمى یا ترب أسماء من تراب

  ١٥٨  النابغة  "  إلى الیوم قد جربت كل التجارب  *  تورثت من أزمان یوم حلیمة

  ٢٣٩  امرؤ القیس  "  إلى حارك مثل الغبیط المذأب  *  له كفل كالدعص لبده الثدي

  ٢٤٤  یعض بن عیسى  "  وراسبویحاربني كعب لا لجرم   *  الأرحام أراها قریبة أرق

  ٢٤٩  مجهول  بسیط  فاذهب بما بك والأیام من عجب  *  فالیوم قربت قربت تهجونا وتشتمنا

            قافیة الجیم

  ١٣٥  مجهول  طویل  قطناً بمستحصد الأوتار محلوج  *  كأنما ضربت قدام أعینها

  ١٧٤  ذو الرمة  بسیط  أواخر المیس أصوات الفراریج  *  بناكأن أصوات من ایغافلهن 

            قافیة الحاء

  ٢٥٧  أبو ذؤیب    ریحاً خلا والنعامى من الشأم   *  مرته النعامى فلم یعترف

    ذو الرمة  طویل  أملحوصورتیها وانت في العین   *  الضحىبدت مثل قرن الشمس في رونق 

        كاد في الآل یمصحتقاصر حتى   *  رأیت إلى أن ینبت الظل بعدما

  ٣٠٧  النمیري  طویل  وحداولم ینزلوا أبدو تم فمن   *  وحیف المطایا، ثم قلت لصحبتي

  ٢٥٦  أبو ذؤیب  بسیط  السوحأو یستریحوه بما واغترت   *  وكان سیات أن لا یسرحوا نعما

  ٢٤٧  أوس بن حجر  بسیط  هل حان منا إلى ذي العمر سریح  *  یا علقم الخیر قد طالت إقامتنا

  ٢٦٧  مسكین الدرامي  طویل  كساع إلى الهیجاء بغیر سلاح  *  أخاك أخاك إن من لا أخال له

            قافیة الخاء

  ٢٣٧  قیس بن ذریح  طویل  تصرخفویحك خیرني بما أنت   *  ألا یا غراب البین قد هجت لوعة

  ١٣٤  مجهول القائل  بسیط  فأنت أبیضهم سربال طباخ  *  إذا الرجال شتوا واشتد أكلهم

  



 ٣٣١

 

            قافیة الدال

  ١٧٥  مجهول  كامل  زج القلوص أبي مزاده  *  فرجحتها بمزجة

  ١٧٧  الفرزدق  طویل  بما كان إیاهم عطیة عودا  *  قنافذ هداجون حول بیوتهم

  ٢١٤  مجهول القائل    االله فهذا یعطي وهذا یجد  *  إنما الفقر والفثامن

  ١٧٩  هذليصخر ال    والقوم صید كأنهم رمدوا  *  جادت كید كما أخفرها

  ٢٣٢  أبو عطاء  طویل  أقام به بعد الوفود وفود  *  فإن تمسي مهجور الغنا فربما

  ٢١٦  طرفة    أسف ولم تكرم علیه بإثمد  *  سقته إیاة الشمس إلا لثاثة

  ٢١٧  النابغة الذبیاني  بسیط  الأمدأقول وطال علیها سالف   *  یا دار میة بالعلیاء بالشرك

  ٢٣٩  طرفة  طویل  كسید الغض نبهته المتورد  *  المضاف محسناً وكرى إذا نادى 

  ٢٣٩  النابغة الذبیاني  بسیط  الطواردكسبق الجواد اصطاد فیل   *  سبقت الرجال الباهتین إلى العلاء

  ٢٥٤  "  "  إلى حمامتنا أو تصفه فقد  *  قالت: "ألا لئیما هذا الحمام لنا

  ٢٤٣  الأسود بن یعفر  "  الواديإن ابن جلهم أمسى حیة   *  أودى ابن جلهم عباد بصرمته

  ١١١  النابغة الذبیاني  "  أحدأعیث جواباً وما بالربیع من   *  وقفت فیها أصیلان أسائلها

  ١٣١  طرفة  طویل  ألا لیتني أفدیك منها واقتدى  *  صاحبيعلى مثلها أمضي إذا قال 

  ١١٣  "  "  وإن أشهد اللذات هل أنت مخلدي  *  ألا أیها الزاجري احضر الوغى

  ١٧٦  مجهول  "  ء الرجال الأباعدبنوهن أبنا  *  بنائنا، وبناتنابنونا بنو أ

  ١٧٨  حمید الأرقط  رجز  لیس الإمام بالشحیح الملحد  *  فدنى من نصر الحبیبین فدى

  ٢٠١، ١٨٠  النابغة الذبیاني  بسیط  أحدوما أحاشي من الأقوام من   *  ولا أرى فاعلاً في الناس یشبهه

  ١٢٠  خالد بن جعفر  وافر  ن زهیر أو أسیدجهاراً م  *  لعل االله یمكنني علیها

            قافیة الراء

  ٢٧٤  مجهول    الجذورام ولم ترع من یشیط   *  نطعم الجیال للهید من الكؤ

    امرؤ القیس    ورنداً أولیتي والكباء المقترا  *  وباتاً وأولیّا من الهند ذاكیا

  ٢٤٠  مجهول  خفیف  فتسلبت واكتسیت وقارا  *  بصرت بي قد لاح شیبي قصدت

  ٢٥٠  الفرزدق    بكراعوان من الحاجات أو حاجة   *  قعود على الأبواب طلاب حاجة

  ٢٤٠    طویل  فتلثم بنا أمنا ولم تعدموا نصرا  *  أعیناكم قد عمكم حذر العدى

  ١٧٥  مجهول  طویل  صدورهاغلائل عبد القیس منها   *  تمر على تستمر وقد شفت

  ٢١٧  بشر بن خازم    تمع السراریس قریباً حیث  *  فحاطونا القصا ولقد رأونا

  ٢٢٩  ثابت قطنة  حامل  عاراً علیك درب قتل عار  *  إن یقتلوك فإن قتلك لم یكن



 ٣٣٢

  ٢٣٥  أبو صخر الهذلي  طویل  كما انتفض العصفور بلله القطر  *  وإني لتعروني لذكراك لفضة

  ٢٣٨  أبو العطاء     وقد نهلت منا المثقفة السمر  *  ذكرتك والخطى یخطر بیننا

  ٢٤٢  ذو الرمة    رخیم الحواشي لا هراء ولا نذر  *  بشر مثل الحریر ومنطقلها 

  ٢٤٣  زهیر  طویل  أواصرنا والرحم بالغیب نذكر  *  خذوا حظكم یا آل عكرم واحفظوا

  ٢٥٧  ثوبة بن الحمیر  طویل  لنفسي تقاها أو علیها فجورها  *  وقد زعمت لیلى بأني فاجر

  ١٣٥  مجهول  طویل  اللیل داج عساكرهشهاب بدا و   *  وابیض من ماء الحدید كأنه

  ٢٠٠  ذو الرمة  طویل  القطرولا زال منهلا یجر عائل   *  ألا یا أسلمى یا دار ميّ على البلى

  ١٧٨  كامل الثقفي  بسیط  من هاؤم لیاتكن الضال والسمر  *  یا ما أمیلح غزلاناً شدن لنا

  ٢٠٢  یسرالاق  كامل  حاشاي إني مسلم معذور  *  في فیئة جعلا الصلیب إمامهم

  ٢٠٦  إیاس بن مالك    قادروقد قدر الرحمن ما هو   *  كلا ثقلینا واثق بغنیمة

  ٢٠١٧  الحطیئة    وأن أنعموا الأكدورها وكدروا  *  وإن كانت النعمى علیهم جزوبها

  ١٣١  الفرزدق  كامل  ووأي فكنت وكان غیر غدور  *  إني ضمنت لمن أتاني ما جنى

ألا یــــا أســــلمى یــــا هنــــد هنــــد بنــــي 

  بدر

  ١٣٢  الأخطل  طویل  الدهروإن كان حیّاناً عدّى آخر   *

  ١٩٥  مجهول  طویل  سترمي بها جماجم مشعر  *  تربص الأیام على صروفها

  ٢١٨  الاقیسر    حفراء كلون الفرس الأشقر  *  وأنت لو باكرت مشمولة

  ٢٤١  امرؤ القیس    حذقة الصانع المقتدر  *  لها جبهة كسراة المجن

  ٢٥٥  مجنون لیلى  بسیط  البشرلیلاي منكن أم لیلى من   *  لنا باالله یا ظبیان القاع قلن

  ٢٧٠  أبي ربیعة    ومعصرثلاث شخوص كأعیان   *  فكان نصیري دون ما كنت أتقى

  ٢٧٣  ابن رواحة    الخمرشیاطین رأس وانتشیت من   *  لما أتاني ما یقول ترقصت

  ٢٧٤    الكمیت  من قابس شیط الوجفاء بالنار  *  لما أجابت صغیراً كان آتیها

            يقافیة الزا

  ١٣٦  مجهول    نعام فاق في بلد قفاز  *  كأن عذیرهم بجنون سلّى

  

  

            قافیة السین

  ١٥٢  أبو زبید   وافر  حسین به فهن غلیه شوس  *  خلا أنّ العتاق من المطایا

  ١٥٢  مجهول    قریباً ما یحس له حسیس  *  إلى أن عرسوا وأغب منهم

  ١٩٩  جریر  بسیط  أم النجوم ومن القوم بالعیس  *  هعلّ الهوى من بعید أن یقرب



 ٣٣٣

            قافیة الصاد

  ٢٤٧  علي بن زید  سریع  في موكب أو زائد للقنیص  *  یا عید هل تذكریني ساعة

  ٢٠٦  الأعشى  طویل  ناقصاولكنهم زادو وأصبحت   *  كلا أخویكم كان فدعا دعامة

  ٢٠٨  ي بن زیدعد  وافر  على ما ساء صاحبه حریص  *  أكاشره واعلم أن كلانا

            قافیة العین

  ٢٣١  سوید بن كامل  رمل  قد تمنى لي موتاً لم یطع  *  رب من انضجت غیظاً قلبه

  ١٧٨  مجهول  طویل  لأسمعامقالتها ما كنت حیا   *  لقد عزلتني أم عمرو ولم أكن

  ١٧٤  درنا بنت عیضه    إذا خاف یوماً بنوه فدعاهما  *  أخالههما أخوا في الحرب من لا 

  ١٧٦  مجهول    ضخم الدسیعة ماجد نفاع  *  د بن بكر سیدفي بني سعكم 

  أنس بن رانم  رمل  وكریم بخله قد وضعه  *  كم یجود مقرف نال العلى

  وأبي الأسود

١٧٧  

  ١٩٩  الأخبط بن قریع  منسرح  تركع یوماً والدهر قد رفعه  *  ولا تهن الفقیر علك أن

            قافیة الفاء

  ١٣١      عندك راض والرأي مختلف  *  نحن بما عندنا، وأنت بما 

  ٢١٦  الفرزدق    لیریض فیها والصلا مكتف  *  وقاتل كلب الحي عن نار أهله

  ٢٣٣  حاتم الطائي    أكلف ما لا أستطیع فأكلف  *  وإني لأعطي مسائلي ولربما

  ٢٨٩      المعارفوإن مالك كانت كرام   *  أنا ابن أباة الضیم من آل مالك

  ٢٠٧  أبو الأخرز  طویل  كما سجدت نصرانة كم تحنف  *  فكلتاهما خرّت وأسجد رأسها

            قافیة القاف

  وإن امــــــــرأ أســــــــدى إلیــــــــك ودونــــــــه

  لمحقوقة أن تستجیب دعاءه

  سملقمن الأرض موماة وبیداء   *

  وأن تعلمي أن المعاني موفق

  ١٠٥  الأعشى  طویل

  ١٨٠      فتتركها بشيء بیداء سملق  *  أردت لكیما أن تطیر بقربتي

  ١٤٩  مجهول    وما بینها واللعب غوط تقانق  *  السواري سیوفنا تعلق في مثل

  ٢٧٦  جریر  طویل  بأسهم أعداء وهن صدیق  *  نصبن الهوى ثم ارتمین قلوبنا

  ٢٨٤  ذو الرمة    سهوقوطیف أزج الخطو ریان   *  یستلهاجمالیة بجمال حرف سناد 

  ٢٤٩  جهولم  كامل  المحرقوأبي نعیم ذي اللواء   *  هلا سألت بذي الجماهیر عنهم

            قافیة اللام

  ١٧٨  مجهول    إنما ینطق شیئاً قد فعل  *  یا غراب البیت أنعمت فقل

  ١٧٩  أبو الأسود  طویل  فعلجزاء الكلاب العاویات وقد   *  جزى ربه عني عدي بن حاتم



 ٣٣٤

  ٢٣٣      قد ثناه الدهر عن ذاك الأمل  *  رب مأمول وزاج أملا

  ١٥٦  المرار الأسدي  وافر  یبین لنا السؤالاوسوئل لو   *  فرد على الفؤاد هوى عمیرا

        بها یقتدینا الخرد الخذالا  *  وقد نغني بها وترى عصوراً 

  ٢٥٢  الأعشى  كامل  عوذاً تزجب حولها أطفالها  *  الواهب المائة الهجان وعیدها

  ٢٠٤  الأخطل  وافر  فإنا نحن أفضلهم فعالا  *  رأیت الناس ما حاشا قریشاً 

  ٢٤٤  ابن الأحمر  "  وعما رو أوانة أثالا  *  أبو حنش یؤرقني وطلق

  ٢١٨    "  ما أن ینال ید الطویل قذالها  *  القارح العداء وكل طمرة

  ٢١٤  مجهول  خفیف  مرحباً بالرضا منك وأهلا  *  لم ترحب بأن شخصت ولكن

  ٢٥٠  لبید بن ربیعة  طویل  ودون معد فلتزعك العواذل  *  والدافإن لم تجد من دون عدنان 

  ١٧٤  أبو حیة النمیري  وافر  یهدودي یقاب أو یزیل  *  كتاب بكف یوماً كما كتب ال

  ١٨      مما أقول لعنت قبر خلیل  *  لولا الإله وإنني متخوف

  ١٣٤  عقیل بن بلال    من فاعل مستفعلن وفعول  *  ألفى مسائل في العروض تغمتا

  ٢٧٤  جریر    حجولهاوجرداء مثل القوس سمح   *  نعاء أبا لیلى لكل طمرة

  ٢٧٤    بسیط  وقد یشیط على أرماحنا البطل  *  طقعن الصید في مكنون قاتلهلقد ن

  ٢٨٤  مجهول    وغل رؤوس القوم فیهم وسلسلوا  *  المتشیطن كلهم شاط دماء

  ٢١٨  كعب بن زید    وعمها خالها قوداء شملیل  *  حرق أخوها أبوها من مهجة

    سان بن ثابتح  وافر  وما یغني البكاء ولا العویل  *  یكن عیني وحق لها بكاها

        الأناملصدیقي وشلت من یدي   *  إن كان ما یلفت عني فلا مني

  ١٣٧  معد بن جواس  طویل  وصادف حوطا من المادي قاتل  *  را في ردائهوكفت وحدي منذ

  ٢٤٠  النابغة الذبیاني  "  الهواطلمعارفها والساریات   *  وقفت بربع الدار قد غیر البلى

  ١٩٦  عروة بن الورد  "  أقید غنى فیه لذي الحق محمل  *  دعیني أطوف في البلاد لعلني

        یفعلعلى الناس مهما شاء بالناس   *  ألا هل لهذا الدهر من مشعلل

  ٢٤٦  الأسود بن یعفر  طویل  یسلبني نفس آمال بن حنظل  *  هذا ردائي عند یستعیره

  ٢٧٠  الحطیئة  وافر  لقد جار الزمان على عیالي  *  أنفس وثلاث ذود ثلاثة

  ٢٧٢  میة أبي الصلتأ    ثم یلقى في السجن والأكیال  *  ا شاطت عصاه عكاهأیم

    أبو كبیر العذلي  كامل  منه، وحرق الساق، طي المحمل  *  ما أن یمسي الأرض إلا منكبي

  ١٣٤  الكمیت  طویل  ولكن فراقاً للدعائم والأصل  *  نقاء جذاماً غیر موت ولا قتل

  ١٥٥  امرؤ القیس  "  لم أطلب قلیل من المالكفاني، و   *  فلو أن ما أسقى لأدنى معیشة

  ١٦١  "  "  بنا بطن خبت ذي خفاف عقنقل  *  فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى



 ٣٣٥

  ١٠٠  جمیل بثینة  خفیف  كدت أقضي العمر من جلله  *  رسم دار وقفت في طلله

  ٢٣٢  الأعشى  "  م وأسرى من معشر أقتال  *  رب رفد هرقته ذلك الیو

  ٢١٥  امرؤ القیس    دراكا، ولم ینضح بماء فیغسل  *  فعادى عداء بین ثور ونعجة

  ٢٣٢  أبو كبیر  كامل  بهیضلرب هیضل لجب لفقت   *  أزهیر إن ینشب القذال فإنه

  ٢٣٩  امرؤ القیس  طویل  اليالطكما شغف المهنوءة الرجل   *  أیقتلني وقد شغفت فؤادها

            قافیة المیم

  ٢٣٢  المرقش الأكبر  طویل  اً ما دام وصلك دائماً ولا أبد  *  فاطماألا یا أسلمى لا صرم لي الیوم 

  ١٩٤  نافع ابن الطائي  طویل  ولكن علي أن أتقدما یغوت  *  م على الأمر بعد ماولست بلوا

  ١٩٨  مجهول    على ابن ذبیان أن تندما  *  لعلك إن مالت بك الریاح میلة

  ١٣٢  ن بن ثابتحسا  طویل  ومعدماكذي العرف ذا مال كثیر   *  ألست بنعم الجار یؤلف بینه

  ١٨٠  مجهول  بسیط  لا تحسبوا لیلهم عن لیلكم ناما  *  إن كلتم لیس یسهدهم

  ١٧٣  عمر بن قمیئة  سریع  من لامهاالیوم الله در   *  لما رأت ساتیدما استعیرت

  ١٧٥  مجهول  منسرح  كأن قفرا رسومها فلما  *  فأصبحت بعد خط بهجتها

  ٢٤٦  مجهول    دهماإما قادح  ا هوذیا هوذ ی  *  یا هوذ ذا التاج إنا لا نقول سرى

  ٢٥٤  ذو الرمة  طویل  وبین النقاء أأنت أم أم سالم  *  ة الوعساء بین جلاجلفیا ظبی

  ٣٠١  ذو الرمة  طویل  لمثلك، هذا لوعة وغرام  *  صاحبيإذا أهملت عیني بها قال 

  ٢٠٠  مجهول  وافر  يء أن أمكم شریمبش  *  لعاء االله فضلكم علینا

  ١٥٧  كثیر عزة  طویل  غریمهاممطول معنى  وعزة  *  غریمةذي حق فوقي  قضى كل

  ٢٠٠  ابن حبناء  بسیط  أو امتدحه فإن الناس قد علموا   *  إن ابن حارث أن اشتقت لرؤیته

  ٣٠٨  لبید بن ربیعة    طلب المعقب حقه المظلوم  *  حتى وهجر في الرواح وهاجها

  ٢٠٦  مجهول  ویلط  ضیقمأسود الثرى من كل أغلب   *  كلا أخوینا ذو رجال كأنهم

  ٢٢٢  مجهول    ا حوله سلل سیموطافو   *  كأن فداها إذ جردوه

  ٢٢٩  یرةضم  سریع  شواء كاللذعة بالمیسم  *  مأوى بل ربتا غارة

        وأعجموثابوا إلینا من فصیح   *  ولما رأیت الناس للشر أقبلوا

  ٢٨٠      إلى غایة مرفوعة عند موسم  *  وصیح علینا بالسیاط وبالقنا

  ٢٠١  الجمیح الأسدي  كامل  ضناً على الملحاة والشتم  *  ثوبان إن بهحاشا أبي 

  ١٩٦  الفرزدق  وافر  نرى العرصات أو أثر الخیام  *  ألستم عائجین بنا لعنا

  ١٥٦  الفرزدق  طویل  وهاشمبنو عبد شمس من مناف   *  ولكن نصفاً لو سبیت وسبني



 ٣٣٦

            قافیة النون

  ١٣٦  مجهول    الة عیناهاحتى شتت هم  *  علفتها تبناً وماء بارداً 

  ٢٢١  الكمیت    ونبع لا فصافص في كبیتا  *  وبالقدوات منبتا نضاراٌ 

  ٢٣٨  سهل بن شیبان  الهزج  غز والزق ملآن  *  قطعن كفم الزق

  ٢٧٤  ابن میادة  طویل  بعثت شیاطي وجن جنونها  *  فلما أتاني ما تقول محارب

  ٢٣١  مجهول    انوعیان فككت الفل عنه فقد  *  فیا رب مكروب كررت وراءه

    الطرماح  طویل  بوادیه من قرع القسي الكتائن  *  یطفن بحوزي المرابع لم تدع

  ٢٣٢  امرؤ القیس  "  منعمة أعملتها بكران  *  فإن أمسى مكروباً فیا رب قینة

            قافیة الیاء

  ٢٣٩  زهیر    خلعت بها عن مفكین ردائیا  *  كأني وقد حلفت تسعین حجة

  ٢٦٨  مجهول  طویل  أبي ذاك عمي الأكرمان وخالیا  *  مةولست مقراً للرجال ظلا

  ١١١  سحیم  "  ناهیاكفى الشیب والإسلام للمرء   *  عمیرة ودع إن تجهزت غادیا

  ١١٤  الفرزدق  "  ولكن عبد االله مولى موالیا  *  فلو كان عبد االله مولى هجوته

  ٢٤٥  ابن تولب    أرنیهامن الثعالي ووخز من   *  لها أشاریر من لحم تثمره

            أنصاف الأبیات

  ٢٥٦  جریر        جاء الخلافة أو كانت له قدرا

  ٣١٤  مجهول        شلت یمینك إن قتلت لمسلما

    طفیل        وشیطان إذ یدعوهم ویثوب

  ١٨٠  مجهول        ولكنني من حبها لعمیر

  ١٦٧  زید بن أرقم        السلمكأن ظبیة تعطو إلى وارف 

  ١٦٧  مجهول        كأن ثدییه حقان

  



 ٣٣٧

  

            زالأرجا

  ٢١٤  مجهول    وعلمت ذاك مع الحراء  *  قد علمت أم أبي السعلاء

  ٢١٤  مجهول    یا لك من تمر ومن سیشاء  *  إن نعم مأكولاً على الخواء

        ینسب في المسعل واللهاء

  ١٣٨  مجهول    إیاكما أن تكسیاني شرا  *  فیا الغلامان اللذان فرا

  ٢٧٤  نقادة الأسدي    طاأصفر مثل الزیت شا  *  أو ردته قلائصا أعلاطا

  ١٩٩  العجاج    یعقبن من جنة ظلالا  *  عل الإله الباعث الأثقالا

  ٢٤٦  مجهول    وأضحت منك شاسعة إماما  *  أضحت حبالكم رماما

  ١٧٦  وائل بن صیم    إني رأیت الناس یجمدونكا  *  أیها المائح دلوى دونكا

  ١٥٥  رؤبة    ..........................  *  یا حكم بن المنذر بن الجارود

  ٢٧٣  أبو النجم    شیطانه أنثى وشیاطیني ذكر  *  وإني وكل شاعر من البشر

  ٢٤٣  مجهول    قاربت بین عنقي وجمزي  *  أما تریني الیوم أم خمر

  ٢٤٦      .........................  *  جاري لا تستنكري عزیزي

  ١٩٦  مجهول    لعن هذا معه معلق  *  حتى یقول الجاهل المنطق

  ٢٤٥  خلف الأحمر    ولضفادي حمة نقانق  *  یس له حواذقل ومنهل

  ٢١٦  العجاج    كر اللیالي وانتقال الأحوالي  *  المرء یبلیه بلاء السربال

  ٢٣٣  رؤبة    لا یشتري كتانه وجهرمه  *  بل بلد ملء الفجاج قتمه

  ٢٣٢  العجاج    بسمسم وعن یمین سمسم  *  یا دار سلمى یا أسلمى ثم أسلمى

  ٢٢٩  مجهول    یسأل عنك أو تسأل عن  *  سان حسنیا صاحبا ربنا إن

    العجاج    شاف لفي الكلب المشیطن  *  في أخادید الشباط المثن

    رؤبة    زوجت شیطانه شیطاني  *  إني إذا ما شاعر هجاني

  ١٧٨  مجهول    مهلا رویداً قد ملأت بطني  *  امتلأ الحوض وقال قطني

  ٢٩٩  "    على اسمك اللهم یا االله  *  مبارك هو ومن سماه

    رؤبة    ولا، خلا الجن، بها أشي  *  وبلدة لیس بها طوري

  ١٩٩  أبو النجم    أنا نعدى القوم من شوائه  *  قلت لشیبان أدن من لقائه

  ٢١٧  "    شن بها ما صح من سقاته  *  إذا علا علیاء من علیائه

        جون تلون الطین من جانه

  



 ٣٣٨

  

  ١٩٥      اتدلنا اللمة من لماته  *  عل حروف الدهر أو دلائها

  ١٩٥      ........................  *  یا أبت علك أو عساكا

  ٢٠٦      كلتاهما مقرونة بزائدة  *  في كلت رجلیها سلامي واحدة

  



 ٣٣٩

  فهرس أقوال العرب والأمثال

  

  الصفحة  القول / المثل  الرقم

  ١٤٠  فقال "واالله ما هي بنعم المولودة" "نعم المولودة مولدتك"  ١

  ١٤٠  "خیر عافاك االله"  ٢

  ١٤٠  "رأس ناصل من الخضاب، ولحیة ناصل"  ٣

  ١٤١  "جمل نازع إلى وطنه وناقة نازع، جمل ضامر"  ٤

  ١٤١  "وناقة ضامر، جمل بازل وناقة بازل"  ٥

  ١٤١  "من سلم علیك فسلم علیه، ومن لا فلا تعبأ به"  ٦

  ١٤١  فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها""  ٧

  ١٤١  في بیته یؤتى الحكم""  ٨

  ١٤١  "في أكنافه لف المیت"  ٩

  ١٤١  "مشتومن یشنوك"  ١٠

  ١٤١  "تمیمي أنا"  ١١

  ١٤٢  "شتى تؤوب الحلبة"  ١٢

  ١٤٣  "التقت حلقتا البطات"  ١٣

  ١٤٣  "حجر ضب خرب"  ١٤

  ١٨١  "واجمجمتي الشامیتیناه"  ١٥

  ١٨١  "ولتن تحن فتسمع صوت واالله ربها"  ١٦

  ١٨٢  "نعم السید على نعم العیر"  ١٧

  ١٨٢  هلك الناس الدینار والدرهم""أ  ١٨

  ١٨٣  "أطرق كرا"  ١٩

  ١٨٣  "أفتد مخنوق"  ٢٠

  ١٨٣  "أصبح لیل"  ٢١

  ١٨٤  "لو ذات سوار لطمتني"  ٢٢

  ١٨٤  "كل رجل وضیعته"  ٢٣

  ١٨٤  "بعین ما أریته"  ٢٤

  ١٨٤  "یألم ما أحسه"  ٢٥



 ٣٤٠

  فهرس الأعلام

  

ـــم  الرقم ـــ   الصفحة  العل

اهیم بــن یزیــد بــن الأســود بــن عمــرو بــن أبــو عمــران وابــو عمــار إبــر    .١

  ربیعة بن حارثة بن سعد بن مالك بن النخع "النخعي"

١٦٨  

  ٢٧٤، ١٣٣  أبو زید الأسدي یكنى أبا المستهل "الكمیت"   .٢

  ٤٧  أحمد بن الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي   .٣

  ٩٤  أحمد بن عثمان بن أبي بكر بن بصیص   .٤

  ٢٧٥، ٢٥٠، ١٩٧  ازيأبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا الر    .٥

  ٢٦٤، ١٧٥، ١٠٧  أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل الصفار المعروف بالنحاس   .٦

، ١٨٩، ١٤٠، ١٦  أحمد بن یحیى بن زید بن سیار الشیباني المعروف "بثعلب"   .٧

٢١١  

  ٤٩  "عد أبو منصور الأدیب "ابن العبرتيأسعد بن نصر بن أس   .٨

  ٤٦  الحسن بن عبد االله المرزبان   .٩

  ١٩٥  خبط بن قریع السعديّ من بني عوف بن كعب بن سعدالأ   .١٠

  ٢٧٢  أمیة بن أبي الصلت   .١١

  ١٢  أنس بن مالك بن النصر بن ضمضم بن زید "الخزرجي"   .١٢

  ٢٤٧  أوس بن حجر بن عنّاب   .١٣

  ٢١٧  بشر بن خازم بن عمرو بن عوف الأسدي   .١٤

  ٢١٧  جرول بن أوس من بني قصیصعة بن عیسى "الحطیئة"   .١٥

، ١٩٩، ١٣٤  ذیفة من بني كلیب بن یربوعجریر بن عطیة ح   .١٦

٢٧٦، ٢٥٦  

  ١٧٩  جمیل بن عبد االله بن معمر یكنى أبا عمرو   .١٧

  ٢٣٢، ٢١٨، ١٣٢  الإسلامحسان بن ثابت یكنى أبا الولید وهو جاهلي وإسلامي متقدم    .١٨

  ١٨٩، ١٥٤  الحسن بن إسحاق بن أبي عباد النحوي   .١٩

  ٢٧٠، ١٠٩، ٥٢  سي"الحسن بن محمد بن عبد الغفار "أبو علي الفار    .٢٠

الحســن بــن یوســف بــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد االله أمیــر المــؤمنین    .٢١

  المستضيء باالله

٢٦  

  ١٦٨  الحسن بن قتادة الإمام رضي الدین العلوي المدني البغدادي   .٢٢



 ٣٤١

حســین بــن معاویــة بــن نمیــر وكــان یقــال لأبیــه فــي الجاهلیــة معاویــة    .٢٣

  الرئیس "الراعي النمیري"

٣٠٧  

  ٢٥٢  خالد الأزهري   .٢٤

  ٤٤  خزعل بن عسكر بن خلیل المصري   .٢٥

  ٤٨  أبو الفوارس خلیفة بن محفوظ الأنباري   .٢٦

، ١٨٩، ١٥٧، ١٥  الأزديمن الفراهیدي الخلیل بن أحمد بن عبد الرحمن أبو عبد الرح   .٢٧

٢٧٣، ٢٣٣  

ربیع بن سعد بن مالك ویقال له عمـرو بـن سـعد بـن مالـك مـن قـیس    .٢٨

  بن ثعلبة "المرقشي"

١٣٢  

  ٢٧٤  ن یزید ومیادة أمه وكان یكنى أبا شراحیل "ابن میادة"الرماح ب   .٢٩

  ١٥٥  رؤبة بن العجاج بن رؤبة   .٣٠

آل زرارة بـــن أعـــین الشـــیباني: أبـــو الحســـن رأس الفرقـــة الزراریـــة مـــن    .٣١

  غلاظ الشیعة عالم بالأدب وهو من أهل الكوفة

١٢  

  ٢٣٩، ١٥٨  زهیر بن ربیعة بن قرط   .٣٢

، ١٥٧، ١١١  "النابغة الذبیاني"زیاد بن معاویة ویكنى أبا أمامة    .٣٣

٢١٧، ٢٠١ ،

٢٥٤، ٢٤٠، ٢٣٩  

  ٢١٢  زید بن الحسن بن زید الحسن الإمام تاج الدین أبو الیمن الكندي   .٣٤

  ٥٠  سالم بن أبي العفر أحمد بن سالم "المنتجب"   .٣٥

  ١١١  سحیم بن الحسحاس وهو عبد بني الحسحاس   .٣٦

ن زهـرة بـن سعد بن مالك بن أهیب ویقال له وهیب بـن عبـد منـاف بـ   .٣٧

  كلاب القرشي أبو إسحاق بن أبي وقاص

١١  

، ١٦٢، ١٥٩  أبو الحسن سعید بن مسعدة الأخفش المجاشعي من أهل بلخ   .٣٨

٢١٣، ٢٠٥ ،

٢٩٠، ٢٨٩، ٢٧٦  

  ٤٨  أبو محمد سعید بن المبارك بن الدهان البغدادي   .٣٩

  ٤٦، ٤٣  سعید بن محمد بن عمر أبو منصور ابن الرزاز   .٤٠

  ٢٥٠، ١٦٨  م العلم أبو محمد الأسدي الكاهليسلیمان بن مهران الإما   .٤١

  ٢٣١  ل"یشكر "سوید بن كاه سوید بن غطیف من بني   .٤٢



 ٣٤٢

  ٢٩  شركان خاتون الحلالیة ابنة طوخاج خان   .٤٣

  ٢٣٢  الهذلي" و جاهلي وذُكر أنه أسلم "أبو كبیرعامر بن الحلیس وه   .٤٤

  ١١٤  أبو عمر صالح بن إسحاق البجلي "الجرمي"   .٤٥

نـي صـعب بـن مالـك بـن عـدي بـن عبـد منـاف غیلان بن عقبة مـن ب   .٤٦

  یكنى أبا الحرث "ذو الرمة"

١٧٤  

  ٢٣٥  صخر بن عبد االله الخثیمي من بني هذیل   .٤٧

  ٢٣٣، ١٢٦  ضابئ بن الحراث بن أرطاة من بني غالب بن حنظلة من البراجم   .٤٨

  ٢٢٩  ضمرة بن ضمرة بن جابر النهشلي من بني درام   .٤٩

، ١٦٨، ١٦٧، ٩٨  هر بن أحمد بن بابشاذأبو الحسن طا   .٥٠

١٨٩، ١٨٣ ،

٢٧٩، ١٩٧  

، ١٢٦، ١١٣  طرفة بن العبد بن سفیان   .٥١

٢٠٦، ٢١٥ ،

٢٣٩، ٢٢٢  

  ٢٨٩، ١٧٣  الطرماح بن الحكیم ویكنى أبا نقر وجده قیس بن جحد   .٥٢

  ٢٤  طفرك بن محمد ملكشاه   .٥٣

  ٢٧٥، ١٥٦  طفیل بن كعب الغنوي یقال له في الجاهلي المحیّر الحسن شعره   .٥٤

  ١٧٦، ١٥  فیان بن جندل أبو الأسود الدؤليظالم بن عمر بن س   .٥٥

، ١٠٩، ١٠٧  أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي   .٥٦

٢٨١، ١٩٨  

أبــو النجیــب عبـــد القــاهر بــن عبـــد االله بــن محمــد بـــن عمویــه ضـــیاء    .٥٧

  الدین "السهروردي"

٤٧  

  ٤٩  عبد االله بن أحمد بن أحمد أبو محمد "ابن الخشاب"   .٥٨

  ٤٦  د بن عبد االله المقرئ النحويأبو محمد عبد االله بن أحم   .٥٩

عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن طلحــة أبــو بكــر البغــدادي المقــرئ    .٦٠

  "الخباز"

٥١  

أبــو بحــر عبــد االله بــن أبــي إســحاق الحضــرمي كــان عالمــاً بالعربیـــة    .٦١

  والقراءة كان شدید التجرید للقیاس

١٣  

  ١٠٧  أبو محمد عبد االله بن جعفر بن درستویه الفارسي   .٦٢



 ٣٤٣

  ١٥٢، ١٣٢  الله بن رؤبة من بني مالك بن سعد بن زیدة مناة بن تمیمعبد ا   .٦٣

، ١٦٩، ١٦٥  عبد االله بن عامر بن یزید الیحصبي   .٦٤

١٧٥، ١٨٣  

عبـــد االله بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله المشـــهور بـــابن عقیـــل بهـــاء    .٦٥

  الدین

٢٨٧، ٢٠٥، ٢٠٤  

، ٢٠٩، ٢٠٨  عبد االله بن علي بن إسحاق الصیمري أبو محمد   .٦٦

٢٨٥، ٢٨٠  

  ١٣٣  عبد االله بن قیس من جعدة بن كعب بن ربیعة   .٦٧

جمــال الــدین أبــو محمــد عبــد االله بــن یوســف بــن أحمــد عبــد االله بــن    .٦٨

  هشام الأنصاري

١٥٤، ١٢٤ ،

٢٠٩، ١٦٨ ،

٢٣٠، ٢١٢ ،

٢٨٨، ٢٨٦، ٢٧١  

  ٤٥  عبد الوهاب بن المبارك   .٦٩

  ١١  عتبة بن غزوان بن جابر بن وهیب الحارثي المازني أبو عبد االله   .٧٠

  ٢٨٧، ٢٨٥، ١٢٦  عثمان بن جني أبو الفتح الموصلي   .٧١

العجیــر بــن عبــد االله بــن عبیــدة بــن كعــب بــن عائشــة بــن الربیــع بــن    .٧٢

  خبیط بن جابر بن عبد االله بن سلول

١٩٤  

  ١٩٦  عرورة بن الورد من بني عیسى   .٧٣

  ١٨  عقیل بن بلال   .٧٤

علي بن أبي بكر بن محمد بن علـي بـن شـداد الحمیـري أبـو الحسـن    .٧٥

  الدین موفق

٩٥  

علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعید بـــن حـــزم بـــن غالـــب الفارســـي الأندلســـي    .٧٦

  القرطبي

٢٧٧، ١٢٥  

  ٢٧٠، ١٢٦  الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعیل المعروف بابن سیدة المرسي   .٧٧

علــي بــن حمــزة بــن عبــد االله بــن فیــروز أبــو الحســن الأســدي الكــوفي    .٧٨

  "الكسائي"

١٦٥، ١٦٢، ١٥ ،

٢١١، ٢١٠، ٢٠٥ ،

٢٨٩ ،٢٥١، ٢٣٣  

  ١٧٢  علي بن عبد العزیز بن الحسن الجرجاني من العلماء بالأدب   .٧٩

  ٩٥  علي بن عثمان أبو الحسن المتطیب   .٨٠



 ٣٤٤

علــي بــن عیســى بــن علــي بــن عبــد االله الرمــاني ویعــرف بالأخشــیدي    .٨١

  والوراق

٢٨٥، ١٩٧  

  ١٢٣  علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي "ابن خروف"   .٨٢

  ٢٢٨، ١٩٩  علي بن محمد الهروي   .٨٣

ــــي الخطیــــب أبــــو الحســــن    .٨٤ ــــن عل ــــد االله ب ــــن منصــــور بــــن عبی ــــي ب عل

  الأصبهاني

٥١  

، ١٨٩، ١٥٧، ١٠٨، ١٥  أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر سیبویه   .٨٥

٢١١، ٢١٠، ٢٠٢ ،

٢٢٨، ٢٢٤، ٢١٢ ،

٢٥٠، ٢٤٥، ٢٣٣ ،

٢٦٦، ٢٦٣، ٢٥٩ ،

٢٩٠، ٢٧٣، ٢٦٩ ،

٣٠٤، ٣٠٠، ٢٩٤  

  ٢٢٨، ١٤  ني التمیميأبو عمر بن العلاء بن عمار بن العریان الماز    .٨٦

أبـــو المحاســـن عمـــر بـــن علـــي بـــن الخضـــر بـــن عبـــد االله بـــن علـــي    .٨٧

  القرشي الزبیدي الدمشقي

٤٨  

  ١٧٣  عمرو بن قمیئة من قیس بن ثعلبة بن مالك   .٨٨

  ١٣٢  غیاث بن غوث من بني تغلب الأخطل   .٨٩

  ٢٧٣، ٢١٧، ١٩٩  الفضل بن قدامة من عجل "أبو النجم"   .٩٠

  ٢٥  هر بااللهأبو منصور الفضل بن المستظ   .٩١

قاســـــم بـــــن علـــــي بــــــن محمـــــد بـــــن محمــــــد بـــــن ســـــلیمان الأنصــــــاري    .٩٢

  البطلیوسي

٢٣٣، ٢٣٢، ٢٠٤  

  ١٥٤  أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحریري كان أدیباً فاضلاً    .٩٣

  ١٥٧  كثیر بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من خزاعة "كثیر عزة"   .٩٤

شــهورة كعــب بــن زهیــر كــان فحــلاً مجیــداً وهــو صــاحب القصــیدة الم   .٩٥

  بانت سعاد

٢٨٤  

  ١٩٧  كعب بن سعد بن عمرو بن عقبة بن عوف بن رفاعة   .٩٦

  ٧٦  ماء السماء بنت یوسف   .٩٧

  ٥٠  الأزهرالمبارك بن المبارك بن سعید الوجیه بن الودهان أبو بكر بن أبي طالب    .٩٨

  ٩٥  محمد بن أبي بكر بن أحمد بن عمر الروكي الیمني الزبیدي   .٩٩

  ١٢٥ن ســـلیمان بـــن جعفـــر المخزومـــي محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن محمـــد بـــ   .١٠٠



 ٣٤٥

  الدمامیني" یدس"ال

  ١١٧  أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري   .١٠١

  ١٠٧  أبو الحسن محمد بن أحمد بن كیسان   .١٠٢

  ٢٢٠  أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي   .١٠٣

  ١٢٥، ١٢٤  محمد بن سعید بن محمد بن هشام الكناني الأندلسي الشاطبي   .١٠٤

  ١٢٧  ن البصري الأنصاريمحمد بن سید ب   .١٠٥

  ٢٧٠، ١٨٢  أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري الكوفي   .١٠٦

  ٩٥  محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر السراج   .١٠٧

  ٤٥  محمد بن عبد االله بن أحمد بن حبیب   .١٠٨

  ٤٥  محمد بن عبد االله بن عطاف   .١٠٩

، ١٨٤، ١٢٤  أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن مالك الطائي الجیاني   .١١٠

٢٣٨، ٢٠٩، 

٢٧٩، ٢٤٧ ،

٢٩٠، ٢٨٩  

محمـد بــن محمـد بــن عبـد االله بــن مالــك الإمـام بــدر الـدین بــن الإمــام    .١١١

  جمال الدین الطائي الشافعي "ابن الناظم"

١٤٩  

  ٤٦  محمد بن عبد الملك بن الحسن بن خیرون   .١١٢

  ٥٠  محمد بن أبي الفرج بن معالي المنعوت بالفخر الموصلي   .١١٣

  ٤٦  لشهرزوريمحمد بن القاسم بن المظفر بن علي ا   .١١٤

أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أبـــي المعـــالي ســـعد بـــن أبـــي طالـــب یحیـــى    .١١٥

  المعروف بابن علي الدبیثي

٥١  

  ٤٧  محمد بن ناصر بن محمد علي أبو الفضل البغدادي   .١١٦

بـن حسـان بـن سـلیمان بـن  محمد بن یزید بـن عبـد الأكبـر بـن عمیـرة   .١١٧

  عبد االله بن زید المبرد

١٥٥، ١٠٨، ١٦ ،

٢٠٥، ٢٠٢، ١٥٧ ،

٢٢٨، ٢٢٤، ٢٠٨ ،

٢٦٤، ٢٥٥، ٢٥٠ ،

٣٠٤، ٣٠٢، ٢٧٣ ،

٣١٦  

، ٢٠٣، ١٢٣  أثر الدین محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان الأندلسي   .١١٨

٢٣١/ ٢١٢ /



 ٣٤٦

٢٧٧، ٢٦٨  

، ١٦٥، ١٥٤  أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري   .١١٩

١٨٩، ١٦٨ ،

٢٦٧، ٢٦٦  

  ٢١٩  سیدي المختار بن أحمد بن أبي بكر الكنتي   .١٢٠

  ٥٠  بة بن الحسین الصلحي أبو الخیر النحويمصدق بن شی   .١٢١

  ٢١٨، ٢٠٢  المغیرة بن الأسود بن وهب بن أحمد بن أسد "الأقیشر"   .١٢٢

  ٥٠  مكي بن ریان بن شیبة بن صالح الماكسیني   .١٢٣

  ٢٥  سلانكشاه أبو الفتح بن شجاع محمد أر مل   .١٢٤

  ١٥٢  من طئ أبو زبید الطائي لةالمنذر بن حرم   .١٢٥

  ٢٥  نى أبا جعفرباالله یك منصور بن المسترشد الراشد   .١٢٦

بــن قــیس بــن طریــف بــن عمــرو الأســدي "الجمــیح  منقــذ بــن الطمــاح   .١٢٧

  الأسدي"

٢١٧  

موفــق الــدین عبــد اللطیــف بــن یوســف بــن محمــد بــن علــي بــن ســعد    .١٢٨

  البغدادي "ابن اللباد"

٥١  

  ٤٦  أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد "الجوالیقي"   .١٢٩

 ،١٦٧، ١٠٥  میمون بن قیس من بني ضبیعة   .١٣٠

٢١٨، ٢٠٦ ،

٢٨٠، ٢٧٤، ٢٥٢  

  ١٦٨، ١٦٥  نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم   .١٣١

  ١٠٩، ٤٧  هبة االله بن علي بن محمد بن علي المعروف بابن الشجري   .١٣٢

  ١٢٥  وائل بن حجر بن ربیعة بن وائل بن یعمر الحضرمي   .١٣٣

، ١٧٥، ١٤٠، ١٥  یحیى بن زیاد عبد االله بن مروان الدیلمي المعروف "بالفراء الكوفي"   .١٣٤

١٩٧، ١٨٩، ١٨٢ ،

٢١٨، ٢١٦، ٢٠٥ ،

٢٣٣  

  ٢٦  یوسف بن المقتفي باالله   .١٣٥

  ٢٢٨، ١٤  یونس بن الحبیب الضبي الولاء البصري أبو عبد الرحمن   .١٣٦



 ٣٤٧

  

  القرآن الكریم. -١

ائــتلاف النصــرة فــي اخــتلاف نحــاة الكوفــة والبصــرة، تــألیف عبــد اللطیــف بــن  -٢

زبیدي، تحقیق د. طـارق الجنـابي، عـالم الكتـب، بیـروت، ال أبي بكر الشرجي

  م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١ط/

إتحــاف الأمجـــاد فــي مـــا یصـــح بــه الاستشـــهاد، أبـــو المعــالي محمـــود شـــكري  -٣

  الألوسي، مكتبة المجمع الطرفي، د. ط، د. ت.

الإتقان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبـة التـراث، د.  -٤

  .ط، د. ت

اختیــارات أبــي حیــان النحویــة فــي البحــر المحــیط، جمعــاً ودراســة وتــألیف د.  -٥

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠بدر بن ناصر البدر، مكتبة الریاضة، د. ط، 

ارتشاف الضرب مـن لسـان العـرب، محمـد بـن یوسـف، أبـو حیـان الأندلسـي،  -٦

ــــــاهرة، ط/ ــــــق د. مصــــــطفى أحمــــــد النمــــــاس، مطبعــــــة المــــــدني الق ، ١تحقی

  م.١٩٧٧ -هـ١٤٠٨

الإرشاد إلى علم الإعراب، تصـنیف الإمـام شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد بـن  -٧

عبــد اللطیــف اللیثــي، تحقیــق ودراســة عبــد االله محمــد الحســن البركــاني، د. 

محســـن ســـالم، مؤسســـة مكـــة للطباعــــة والنشـــر، مطـــابع الـــدرة، جامعــــة أم 

  م.١٩٨٩ -هـ١٤١٠، ١القرى، ط/

ار السـبیل، تـألیف ناصـر الـدین الألبـاني، إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منـ -٨

، دار صـــادر، ٢بإشـــراف محمـــد زهیـــر الشـــاویش، المكتـــب الإســـلامي، ط/

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥لبنان، ط/ -بیروت

إشارة التعیین في تراجم النحـاة واللغـویین، تـألیف عبـد البـاقي بـن عبـد المجیـد  -٩

  م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١الیماني، تحقیق د. عبد المجید دیاب، ط/

الإصــابة فــي تمییــز الصــحابة، تــألیف ابــن حجــر العســقلاني، تحقیــق علــي  -١٠

محمــد البجــاوي، دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر، الفجالــة، القــاهرة، د. 

  م.١٩٧٠ -هـ١٣٩٨٣ط، 

  فهرست ثبت المصادر والمراجع



 ٣٤٨

إعـــراب القـــرآن، لأبـــي جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد النحـــاس، تحقیـــق د. زهیـــر  -١١

، ١رة، عـــالم الكتـــب، ط/غـــازي، مكتبـــة دار العلـــوم والحكـــم، المدینـــة المنـــو 

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥

الاقتـراح فــي علــم أصــول النحــو، للإمـام جــلال الــدین الســیوطي، تحقیــق د.  -١٢

  م.١٩٧٦ -هـ١٣٩٦أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، د. ط، 

إنباه الرواه على أنبـاه النحـاة، تـألیف الـوزیر جمـال الـدین أبـي الحسـن علـي  -١٣

أبـو الفضـل إبـراهیم، مطبعـة دار الكتـب بن یوسـف القفطـي، تحقیـق محمـد 

  م.١٩٥٢ -هـ١٣٧١، ١المصریة، ط/

الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بــین النحــویین البصــریین والكــوفیین، تــألیف  -١٤

الشــیخ كمـــال الــدین أبـــي البركــات عبـــد الـــرحمن بــن محمـــد بــن أبـــي ســـعید 

الأنباري ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، تـألیف محمـد محیـى الـدین 

ـــــد ـــــة العصـــــریة، صـــــیدا عب  -هــــــ١٤١٤بیـــــروت، د. ط،  -الحمیـــــد، المكتب

  م.١٩٩٣

إیجــاز التعریــف فــي علــم التصــریف، لابــن مالــك، تحقیــق ودراســة د. محمــد  -١٥

  م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢المهدي عبد الحي عمار، د. ط، 

الإیضاح في شرح المفصل، للشیخ أبـي عمـرو عثمـان بـن عمـر المعـروف  -١٦

سى سناري الطبلي، مطبعة العاني، بغداد، د. بابن الحاجب، تحقیق د. مو 

  ط، د. ت.

أبو زید الأنصاري وأثره في دراسـة اللغـة، د. إبـراهیم یوسـف السـید، الناشـر  -١٧

الســعودیة، د. ط، ط.  -عمــادة شــئون المكتبــات، جامعــة الریــاض، الریــاض

  ت.

أحســن التقاســیم فــي معرفــة الأقــالیم، تــألیف محمــد بــن أبــي بكــر المقدســي،  -١٨

  م.١٩٩١، ٣مكتبة مدبولي، القاهرة، ط/

أخبار النحویین البصـریین ومـراتبهم، تـألیف أبـي سـعید الحسـن بـن عبـد االله  -١٩

 -هـــــ١٤٠٥، ١الســـیرافي، تحقیـــق محمــــد إبـــراهیم البنــــا، دار الاعتصـــام، ط/

  م.١٩٨٥



 ٣٤٩

ــــألیف الإمــــام جــــار االله أبــــي القاســــم محمــــود بــــن عمــــر  -٢٠ أســــاس البلاغــــة، ت

  م.١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١لبنان، ط/ -در، بیروتالزمخشري، دار صا

أســرار العربیـــة، تـــألیف عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي ســـعید، تحقیـــق محمـــد بهجـــة  -٢١

  م..١٩٥٧ -هـ١٣٧٧البیطار، مطبعة الترقي، دمشق، د. ط، 

الأشباه والنظائر، للشیخ العلامة جلال الدین السـیوطي، طبـع بمطبعـة دار  -٢٢

  هـ.١٣١٧المعارف النظامیة، حیدر أباد، 

الأعــلام، قـــاموس تـــراجم لأشـــهر الرجـــال والنســـاء مـــن العـــرب والمســـتعربین  -٢٣

ــألیف خیــر الــدین الزركلــي، دار العلــم للملایــین، بیــروت  -والمستشــرقین، ت

  م.١٩٩٢، ١٠لبنان، ط/

ـــألیف عمـــر رضـــا كحالـــة، أعـــلام النســـاء فـــي عـــالمي العـــرب  -٢٤ والإســـلام، ت

  م.١٩٥٩ -هـ١٣٧٩مؤسسة الرسالة، دمشق، د. ط، 

الأغـــاني، تـــألیف أبـــي الفـــرج الأصـــبهاني علـــي بـــن الحســـین، مصـــور عـــن  -٢٥

  طبعة دار الكتب، مؤسسة جتال للطباعة والنشر، د. ط، د. ت.

علي بـن الأقوال الكافیة والفصول الشافیة في الخیل، تألیف الملك المجاهد  -٢٦

داؤد بـن رسـول، تحقیـق د. یحیـى وهیـب الجبـوري، دار الغـرب الإســلامي، 

  م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١بیروت، ط/

أمالي ابن الشجري، هبة االله بـن علـي بـن محمـد بـن حمـزة، تحقیـق ودراسـة  -٢٧

  م.١٩٩٢ -هـ١٤١٣، ١محمود محمد الطناحي، ط/

ــألیف  -٢٨ الشــریف المرتضــى أمــالي المرتضــى، غــرر الفوائــد ودورر القلائــد، ت

علي بن الحسین الموسوي العلوي، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، دار 

  م.١٩٥٤ -هـ١٣٧٣، ١إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي، ط/

ابــــن الأنبــــاري فــــي كتابــــه الإنصــــاف فــــي مســــائل الخــــلاف بــــین النحــــویین  -٢٩

، جامعـــــة البصـــــریین والكـــــوفیین، تحقیـــــق د. محیـــــى الـــــدین توفیـــــق إبـــــراهیم

  م.١٩٧٩ -هـ١٣٩٩الموصل، 

أوضــح المســـالك إلــى ألفیـــة ابـــن مالــك، تـــألیف الإمـــام أبــي محمـــد عبـــد االله  -٣٠

جمــال الــدین بــن هشــام الأنصــاري ومعــه كتــاب عــدة الســالك إلــى أوضـــح 



 ٣٥٠

بیــروت،  -المســالك، تــألیف محمــد محیــى الــدین، المكتبــة العصــریة، صــیدا

  م.١٩٩٤ -هـ١٤١٥د. ط، 

لـــم الحـــروف، تـــالیف علـــي بـــن محمـــد الهـــروي، تحقیـــق عبـــد الأزهیــة فـــي ع -٣١

  م.١٩٧١ -هـ١٣٩١دمشق، د. ط، المعین الملوحي، 

أسـد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة، تــألیف عـز الــدین بــن الأثیــر أبــي الحســن  -٣٢

علـــي بــــن محمـــد الجــــذري، تحقیــــق محمـــد إبــــراهیم ومحمـــد أحمــــد عاشــــور 

  ومحمود عبد الوهاب، د. ط، د. ت.

فــي النحــو، تــألیف أبــي بكــر محمــد بــن ســهل بــن الســراج، تحقیــق الأصــول  -٣٣

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١عبد الحسین الفتیلي، مؤسسة الرسالة، ط/

م، مكتبـة ١٩٧٧، ٢البدایة والنهایة، تألیف أبي الفداء الحافظ بن كثیر، ط/ -٣٤

  المعارف، بیروت.

 الزركشــي، البرهــان فــي علــوم القــرآن، للإمــام بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله -٣٥

  م.١٩٥٨ -هـ١٣٧٧، ١تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، ط/

جـلال الـدین عبـد الـرحمن  بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، للحـافظ -٣٦

، ١السیوطي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، مطبعـة عیسـى البـابي، ط/

  م.١٩٦٥ -هـ١٣٨٤

ملــك الـیمن مــن ملـك وإمــام، بلـوغ المـرام فــي شـرح مســك الختـام فــیمن تـولى  -٣٧

تألیف القاضي حسین بن أحمد القرشـي، عنـي بنشـره الزبیـدي، القـاهرة، د. 

  م.١٩٣٩ط، 

إعراب القرآن، تألیف أبي البركات عبد الرحمن بن محمـد  البیان في غریب -٣٨

الأنبــــاري، تحقیــــق طــــه عبــــد الحمیــــد طــــه، مراجعــــة مصــــطفى الســــقا، دار 

  م.١٩٦٩ -هـ١٣٨٩د. ط،  الكاتب العربي للطباعة والنشر،

، تــألیف الجــاحظ، تحقیــق عبــد الســلام محمــد هــارون، مكتبــة البیـان والتبیــین -٣٩

  م.١٩٦٨ -هـ١٣٨٨، ٣الخانجي، القاهرة، ط/

، للإمــام اللغــوي الســید محمــد مرتضــى الزبیــدي، دار صــادر، العــروس تــاج -٤٠

  هـ.١٣٠٦، ١بیروت، المطبعة الخیریة، مصر، ط/



 ٣٥١

ربــي، تــألیف فــؤاد ســزكین، الجــزء الأول فــي علــوم القــرآن تــاج العــروس الع -٤١

والحـــدیث، نقلـــه إلـــى العربیـــة د. محمـــود فهمـــي حجـــازي، راجعـــه د. عرفـــة 

مصـــــطفى، د. ســـــعید عبـــــد الـــــرحیم، جامعـــــة الإمـــــام محمـــــد بـــــن ســـــعود، 

  م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

تـــاریخ الإســــلامي السیاســــي والــــدیني والثقـــافي والاجتمــــاعي، تــــألیف حســــن  -٤٢

  م.١٩٥٥، ٣ن، القاهرة، ط/إبراهیم حس

، تـألیف والحزن في حوادث وتاریخ الیمن تاریخ الیمن المسمى فرجة الهموم -٤٣

الشـــیخ عبـــد الواســـع بـــن یحیـــى  الواســـطي الیمـــاني، الـــدار الیمنیـــة للنشـــر، 

  ، د. ن.٣ط/

ـــــي بـــــن إســـــحاق  -٤٤ ـــــد االله بـــــن عل ـــــي محمـــــد عب ـــــذكرة، تـــــألیف أب التبصـــــرة والت

مصــــطفى، دار الفكــــر، دمشــــق، د. ط،  الصــــیمري، تحقیــــق فتحــــي أحمــــد

  م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٢

التبیان في إعراب القرآن، أبو البقاء العكبري، تحقیق محمد علـي البجـاوي،  -٤٥

  البابي الحلبي، القاهرة، د. ط، د. ت.

تــذكرة النحــاة، تــألیف أبــي حیــان محمــد بــن یوســف، تحقیــق د. عفیــف عبــد  -٤٦

  م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١الرحمن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط/

التخریجــات النحویــة والصــرفیة لقــراءة الأعمــش، تــألیف ســلیمان بــن مهــران  -٤٧

الأعمش، تحقیق د. سـمیر أحمـد عبـد الجـواد، مطبعـة الحسـین الإسـلامیة، 

  م.١٩٩١ -هـ١٤١١، ١ط/

تســهیل الفوائــد وتكمیــل المقاصــد، لابــن مالــك، حققــه محمــد كامــل بركــات،  -٤٨

  م.١٩٦٧ -هـ١٣٨٧ة والنشر، د. ط، دار الكتاب العربي للطباع

النهـر  -تفسیر البحر المحیط، تـألیف محمـد بـن یوسـف وبهامشـه تفسـیر: أ -٤٩

الدرر اللقـیط مـن البحـر المحـیط، للإمـام  -الماد من البحر، لأبي حیان ب

 -هـــــــ١٤٠٣، ٢تــــــاج الــــــدین الحنفــــــي، دار الفكــــــر للطباعــــــة والنشــــــر، ط/

  م.١٩٨٣



 ٣٥٢

الغیــب، للإمــام فخــر الــدین الــرازي، دار الكتــب  التفســیر الكبیــر أو مفــاتیح -٥٠

  م.١٩٩٠ -هـ١٤١١، ١العلمیة، بیروت، ط/

تهذیب اللغة، لأبـي منصـور بـن أحمـد الأزهـري، تحقیـق عبـد السـلام محمـد  -٥١

هـــارون، ومحمـــد علـــي النجـــار، الـــدار المصـــریة للتـــألیف والترجمـــة، الـــدار 

  م.١٩٦٤ -هـ١٣٨٤القومیة العربیة للطباعة، د. ط، 

توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك للمرادي، شرح وتحقیق د.  -٥٢

، ٢عبد الرحمن علـي سـلیمان، مكتبـة الكلیـات الأزهریـة، حسـین محمـد، ط/

  د. ت.

ثلاثة كتب فـي الحـروف، للخلیـل بـن أحمـد وابـن السـكیت، والـرازي، تحقیـق  -٥٣

ـــــاهرة، مكتبـــــة ـــــة الخـــــانجي، الق ـــــد التـــــواب، مكتب الرفـــــاعي،  د. رمضـــــان عب

  م.١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ١الریاض، ط/

جــامع البیــان عــن تأویــل آي القــرآن، أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري،  -٥٤

  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٥دار الفكر، د. ط، 

الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، للإمـــام أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــاري  -٥٥

  م.١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ١القرطبي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/

جمهرة الأمثال، تألیف الشیخ أبي هلال العسكري، حققه محمد أبـو الفضـل  -٥٦

إبـــراهیم، عبـــد المجیـــد قطـــامي، المؤسســـة العربیـــة الحدیثـــة للطبـــع والنشـــر، 

  م.١٩٦٤ -هـ١٣٨٤، ١ط/

الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني، صـــنعه الحســـن بـــن القاســـم المـــرادي،  -٥٧

دین قبـاوة، منشـورات دار الآفـاق تحقیق د. محمد ندیم فاضل و د. فخـر الـ

  م.١٩٧٣ -هـ١٣٩٣، ١الجدیدة، ط/

جواهر الأدب في أدبیات وإنشاء لغة العرب، تألیف السید أحمـد الهاشـمي،  -٥٨

  مؤسسة المعارف، بیروت، لبنان، د. ط، د. ت.

حاشـیة الصـبان علـى الأشـموني علـى ألفیـة ابـن مالـك ومعـه شـواهد حاشــیة  -٥٩

ن علي الصبان، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسـى الصبان، تألیف محمد ب

  البابي الحلبي، د. ط، د. ت.



 ٣٥٣

الحجة في القراءات السبعة، للإمام ابن خالویه، تحقیق د. عبد العـال سـالم  -٦٠

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١مكرم، مؤسسة الرسالة، ط/

الحصـــن الرصـــین فـــي علـــم الصـــرف، للشـــیخ العلامـــة عبـــد االله بـــن محمـــد  -٦١

  وري بن عثمان الأفریقي النیجاري.الملقب بغ

الحــروف، للإمــام أبــي الحســین المزنــي، حققــه د. محمــود حســین محمــود و  -٦٢

  م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١د. محمد حسن عواد، دار الفرقان للنشر، ط/

الحیـاة السیاسـیة ومظـاهر الحضــارة فـي الـیمن فــي العصـر الأیـوبي، تــألیف  -٦٣

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١لنشر، ط/محمد بن علي، دار المدني للطباعة وا

الحیاة العلمیة في العراق في العصـر السـلجوقي، د. مریـزت سـعید میـرزن،  -٦٤

  م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١مكتبة الطالب الجامعي، مكیة المكرمة، ط/

خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب علــى شــواهد الكافیــة، تــألیف الشــیخ  -٦٥

  ، د. ت.١وت، ط/عبد القادر عمر البغدادي، دار صادر، بیر 

خزانــــة الأدب ولــــب لبــــاب لســــان العــــرب، تــــألیف عبــــد القــــادر بــــن عمــــر  -٦٦

البغــدادي، تحقیــق عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الكاتــب العربــي، د. ط، 

  م.١٩٦٩ -هـ١٣٨٩

الخصائص، تألیف أبي الفـتح عثمـان بـن جنـي، حققـه محمـد علـي النجـار،  -٦٧

  هـ.١٠٦٠ط، دار الهدى للطباعة والنشر، بیروت، د. 

الدراسات النحویة واللغویة ومنهجها في البصرة إلى القـرن الثالـث الهجـري،  -٦٨

  م.١٩٧٣ -هـ١٣٩٣جاسم السعدي، د. ط، 

الدرر الكامنة في أعیـان المائـة الثامنـة، تـألیف شـیخ الإسـلام شـهاب الـدین  -٦٩

أحمـــد بـــن حجـــر العســـقلاني، حققـــه محمـــد ســـید جـــاد الحـــق، دار الكتـــب 

  م.١٩٦٩ -هـ١٣٨٥مطبعة المدنیة، د. ط، الحدیثة، 

الدرر اللوامع على همع الهوامـع، تـألیف الفاضـل الرحالـة أحمـد بـن الأمـین  -٧٠

الشــنقیطي، شــرح وتحقیــق الأســتاذ الــدكتور عبــد العــال ســالم مكــرم، عـــالم 

  م.٢٠٠١ -هـ١٤٢١، ١الكتب، القاهرة، ط/

  م.١٩٩٩، ١/دیوان الأخطل شرح كارین صادر، دار صادر بیروت، ط -٧١



 ٣٥٤

  ، د. ت.١دیوان الأعشى، تحقیق كامل سلیمان، دار الكتاب اللبناني، ط/ -٧٢

دیوان الاقیشـر الأسـدي، صـنعه د. محمـد علـي دقـه، دار صـادر، بیـروت،  -٧٣

  م.١٩٩٧، ١ط/

دیوان أبي الأسود الـدؤلي، صـنعه أبـي سـعد الحسـن السـكري، مؤسسـة أیـن  -٧٤

  م.١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، ١للطباعة، ط/

دیــوان ابــن میــادة، حققــه حنــا جمیــل حــداد، راجعــه قــدري الحكــم، مطبوعــات  -٧٥

  م.١٩٨٢ -هـ١٤٠٢مجمع اللغة العربیة، دمشق، د. ط، 

دیـــوان أبـــي الـــنجم، حققـــه د. ســـجیع جمیـــل الجیلـــي، دار صـــادر، بیـــروت،  -٧٦

  م.١٩٩٨، ١١ط/

دیــوان أمیــة بــن أبــي الصــلت، حققــه د. ســجیع جمیــل الجیلــي، دار صــادر،  -٧٧

  ت.بیرو 

  دیوان أوس بن حجر، -٧٨

  دیوان جریر، دار صادر، بیروت، د. ط، د. ت. -٧٩

  م.١٩٦٦ -هـ١٣٨٩دیوان جمیل بثینة، دار صادر، بیروت، د. ط،  -٨٠

ــــن ثابــــت، تحقیــــق د. ســــید حنفــــي حنــــین، دار المعــــارف،  -٨١ دیــــوان حســــان ب

  م.١٩٧٤، ١القاهرة، ط/

ابـي وأبـي عمـرو الشــیباني، دیـوان الحطیئـة مـن روایـة حبیـب عــن ابـن الأعر  -٨٢

  المكتبة الثقافیة، بیروت، لبنان، د. ط، د. ت.

دیـــوان الراعـــي النمیـــري، دراســـة وتحقیـــق د. فـــوزي حمـــودي وهـــلال نـــاجي،  -٨٣

  م.١٩٩٨ -هـ١٤٠٠مطبعة المجمع العلمي العراقي، د. ط، 

ـــد العزیـــز المیمنـــي، نســـخة دیـــوا -٨٤ ـــد بـــن الحســـحاس، تحقیـــق عب ن ســـحیم عب

م، الـــــدار القومیــــــة ١٩٥٠ -هــــــ١٣٦٩عـــــة دار الكتـــــب، مصـــــورة عـــــن طب

  للطباعة والنشر، القاهرة، د. ط، د. ت.

دیــوان صــفیل القنــوي، شــرح الأصــمعي، تحقیــق حســان فــلاح أوغلــي، دار  -٨٥

  م.١٩٩٧، ١صادر، بیروت، ط/



 ٣٥٥

، ١دیـــــوان العجـــــاج، حققـــــه د. ســـــعدي خنـــــاوي، دار صـــــادر، بیـــــروت، ط/ -٨٦

  م.١٩٩٧

  م.١٩٩٨، ١ه د. سجیع، دار صادر، بیروت، ط/دیوان العرجي، حقق -٨٧

ـــاوي، دار الجیـــل،  -٨٨ دیـــوان عـــروة بـــن الـــورد، شـــرحه وقـــدّم لـــه د. ســـعدي حن

  م.١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١بیروت، ط/

دیــــوان عمــــر بــــن أبــــي ربیعــــة، شــــرح یوســــف شــــكري فرحــــان، دار الجیــــل،  -٨٩

  بیروت.

صادر، بیـروت، دیوان عمر بن قمیئة، حققه د. خلیل إبراهیم العطیة، دار  -٩٠

  م.١٩٩٤، بیروت، ٢م، ط/١٩٧٢، بغداد، ١ط/

دیوان قیس بن الخطیم، حققه د. ناصر الدین الأسد، دار صادر، بیروت،  -٩١

  م.١٩٦٧ -هـ١٣٨٧، ٢م، ط/١٩٦٢ -هـ١٣٨١، ١ط/

ـــــــاس، دار الثقافـــــــة، بیـــــــروت، ط/ -٩٢ ـــــــر عـــــــزة، د. إحســـــــان عب ، ١دیـــــــوان كثی

  م.١٩٧١ -هـ١٣٩١

، ١د. محمــد نبیــل طریفــي، دار صــادر، بیــروت، ط/ دیــوان الكمیــت، حققــه -٩٣

  م.٢٠٠٠

  دیوان لبید بن أبي ربیعة. -٩٤

، ١المـرقش الأكبــر، تحقیـق كـارین صــادر، دار صـادر، بیــروت، ط/ دیـوان -٩٥

  م.١٩٩٨

دیوان المفضلیات، المفضـل بـن محمـد العینـي، بیـروت، كلیـة اكسـفورد، د.  -٩٦

  ط، د. ت.

خلیـــل إبـــراهیم أبـــو ذیـــاب، دار العلـــم، دمشـــق،  دیـــوان النابغـــة الجعـــدي، د. -٩٧

  م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٧، ١المنارة، بیروت، ط/

دیـــوان النابغـــة الـــذبیاني، صـــنعه ابـــن الســـكیت، الإمـــام یوســـف یعقـــوب بـــن  -٩٨

  م.١٩٦٨ -هـ١٣٨٨إسحاق، تحقیق د. شكري فیصل، دار الفكر، د. ط، 



 ٣٥٦

علي بن سـلیمان، راحة الصدور وآیة السرور، الرواندي أبو بكر محمد بن  -٩٩

 -هـــ١٣٨٨م، د. ط، ١٩٢١حواشــي وتصــحیح محمــد إقبــال، طبــع لنــدن، 

  م.١٩٦٨

الرد على النحاة، لابن مضاء أبي العباس أحمد بن عبـد الـرحمن اللخمـي  -١٠٠

 -هـــ١٣٩٩، ١القرطبـي، تحقیــق محمـد إبــراهیم البنّـا، دار الاعتصــام، ط/

  م.١٩٧٩

لإمــام أحمــد بــن عبــد النــور رصــف المبــاني فــي شــرح حــروف المعــاني، ل -١٠١

المـــالقي، تحقیـــق أحمـــد محمـــد الخـــراط، مطبوعـــات مجمـــع اللغـــة العربیـــة 

  هـ.١٣٩٤بدمشق، طبعة 

الـروض الأنـف فـي شـرح السـیرة النبویـة، لابـن هشـام للإمـام عبـد الـرحمن  -١٠٢

السـهیلي، تحقیـق عبـد الـرحمن الوكیــل، مكتبـة ابـن تیمیـة، القـاهرة، مكتبــة 

  م.١٩٩٣ -هـ١٤١٤العلم بجدة، د. ط، 

الســـــبعة فـــــي القـــــراءات، لابـــــن مجاهـــــد، تحقیـــــق د. شـــــوقي ضـــــیف، دار  -١٠٣

  هـ.١٤٠٠، ٣المعارف، ط/

سر صناعة الإعراب، تألیف أبي الفتح عثمان بـن جنـي حققـه، د. حسـن  -١٠٤

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١هنداوي، دار القلم، دمشق، ط/

تبـــة التاریخیـــة، مكتبـــة عبـــد المـــنعم حســـنین، المكســـلاجقة إیـــران والعـــراق،  -١٠٥

  م.١٩٧٠ -هـ١٣٨٠، ٢النهضة المصریة، ط/

الســــلاجقة فــــي التــــاریخ والحضــــارة، د. أحمــــد كمــــال الــــدین حلمــــي، دار  -١٠٦

  م.١٩٧٥ -هـ١٣٩٥، ١البحوث العلمیة، الكویت، ط/

ســمط اللآلــئ فــي شــرح أمــالي القــالي الــوزیر أبــي عبیــد البكــري الأونــي،  -١٠٧

مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، الهنـد،  حققه عبد العزیز المیمني،

  م.١٩٣٦ -هـ١٣٥٤د. ط، 

ســیر أعــلام النــبلاء، تصــنیف شــمس الــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان  -١٠٨

ـــاؤوط، مؤسســـة الرســـالة، ط/  -هــــ١٤٠٣، ١الـــذهبي، حققـــه شـــعیب الأرن

  م.١٩٨٣



 ٣٥٧

شـذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، المــؤرخ أبــي الفــلاح عبــد الحــي بــن  -١٠٩

لبنــان، د.  -لعمــاد الحنبلــي، المكتــب التجــاري للطباعــة والنشــر، بیــروتا

  ط، د. ت.

شــرح أبیــات ســیبویه، تــألیف أبــي محمــد یوســف بــن أبــي ســعید الســیرافي،  -١١٠

حققـه د. علــي محمــد ســلطان، دار المـأمون للتــراث، دمشــق، بیــروت، د. 

  م.١٩٧٩ط، 

بــد االله بــن عقیــل شــرح ابــن عقیــل، تحقیــق قاضــي القضــاة بهــاء الــدین ع -١١١

العقلــي علــى ألفــي ابــن مالــك، حققــه الفــاخوري، دار الجیــل، بیــروت، د. 

  ط، د. ت.

شــرح أشــعار الهــذلیین، صــنعه أبــي ســعید الحســن أبــي الحســن الســكري،  -١١٢

روایة أبي الحسن علي بن عیسى، تحقیق عبد الستار أحمد فراج، مكتبة 

  . ت.دار العروبة، القاهرة، مطبعة المدني، د. ط، د

شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، تألیف أبـي الحسـن نـور الـدین علـي  -١١٣

بــن محمــد بــن عیســى، تحقیــق محمــد محیــى الــدین عبــد الحمیــد، مكتبــة 

ـــــــي للطباعـــــــة والنشـــــــر، ط/النهضـــــــة المصـــــــریة، دار الاتحـــــــاد الع ، ٣رب

  م.١٩٣٣ -هـ١٣٥٢

د الســید محمــد رح ألفیــة ابــن مالــك، لابــن النــاظم، حققــه د. عبــد الحمیــشــ -١١٤

  عبد الحمید، دار الجیل، بیروت، د. ط، د. ت.

ابن مالك في النحو والصرف المسمى إتحاف ذوي الاستحقاق  شرح ألفیة -١١٥

بـبعض مـدار المــرادي وزوائـده، أبـي إســحاق، تـألیف محمـد بــن أحمـد بــن 

محمــــد المكاشــــي، تحقیــــق حســــین عبــــد المــــنعم بركــــات، مكتبــــة الرشــــید، 

  م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١الریضا، ط/

شــرح التســهیل، لابــن مالــك، تحقیــق د. عبــد الــرحمن و د. محمــد بــدوي،  -١١٦

  م.١٩٩٠ -هـ١٤١٠، ١هجر للطباعة والنشر، دار التوزیع، القاهرة، ط/



 ٣٥٨

یة ابن لیف الشیخ خالد الأزهري على ألفشرح التصریح على التوضیح، تأ -١١٧

زیــن الــدین،  مالــك فــي النحــو وبهامشــه حاشــیة للعلامــة الشــیخ ابــن یســن

  دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي، د. ط، د. ت.

ــألیف أبــي محمــد عبــد االله بــن هشــام الأنصــاري،  -١١٨ شــرح جمــل الزجــاجي، ت

، ٢تحقیــــق د. علــــي محمــــد عیســــى، عــــالم الكتــــب، مكتبــــة النهضــــة، ط/

  م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

د بــن یحیــى شــرح دیــوان زهیــر بــین أبــي ســلمى، صــنعه أبــي العبــاس أحمــ -١١٩

ـــدار القومیـــة للطباعـــة  ثعلـــب، نســـخة مصـــورة عـــن طبعـــة دار الكتـــب، ال

  م.١٩٤٤ -هـ١٣٦٣والنشر، د. ط، 

شــرح الرضــي علــى الكافیــة، رضــي الــدین الاســتراباذي، تصــحیح وتعلیــق  -١٢٠

  م.١٩٧٨ -هـ١٣٩٨یوسف حسن عمر، جامعة قار یونس، د. ط، 

یف ابـن هشـام الأنصـاري شرح شذور الذهب في معرفـة كـلام العـرب، تـأل -١٢١

ومعــه كتــاب منتهــى الإرب، تحقیــق وشــرح شــذور الــذهب، تــألیف محمــد 

  م.١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ١محیى الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، ط/

شــرح شــواهد المغنــي، تــألیف الإمــام جــلال الــدین عبــد الــرحمن الســیوطي  -١٢٢

مكتبــة ذیــل بتصــحیحات الشــیخ محمــد محمــود الشــنقیطي، منشــورات دار 

  الحیاة، بیروت، د. ط، د. ت.

شرح عیون الإعراب، للإمام أبي الحسن بن فضـال المجاشـعي، حققـه د.  -١٢٣

الزرقـاء،  -حنا جمیل حداد، جامعة الیرموك، إربد، مكتبة المنار، الأردن

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٦، ١ط/

تــألیف یسـن بــن زیــن الـدین بهامشــه مجیــب  الشـرح الفــاكهي لقطـر النــدى، -١٢٤

ى علــى قطــر النــدى أحمــد بــن الجمــال عبــد االله بــن أحمــد بــن علــي النــد

  هـ.١٣٧٠الفاكهي، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، د. ط، 

شـــرح القصـــائد الســـبع الطـــوال الجاهلیـــات، لأبـــي بكـــر محمـــد بـــن القاســـم  -١٢٥

الأنبــــاري، تحقیــــق عبـــــد الســــلام محمـــــد هــــارون، دار المعـــــارف، د. ط، 

  م.١٩٦٣



 ٣٥٩

الحاجـــــب، تـــــألیف رضـــــي الـــــدین محمـــــد بـــــن الحســـــن  شـــــرح كافیـــــة ابـــــن -١٢٦

الاستراباذي، قدّم له ووضع حواشیه د. إمیل بدیع، منشورات محمد علي 

  بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، القاهرة، د. ط، د. ت.

  شرح كتاب سیبویه، البطلیوسي، -١٢٧

شـرح المفصــل، الشــیخ موفــق الــدین بـن یعــیش، عــالم الكتــب، بیــروت، د.  -١٢٨

  ، د. ت.ط

شرح المقصور والممدود، تألیف محمد بن الحسن بن درید، تحقیق ماجـد  -١٢٩

 -هــــ١٤٠٢حســـن الـــذهبي وصـــلا محمـــد الخمیمـــي، دار الفكـــر، د. ط، 

  م.١٩٨١

، ٣الشعر والشعراء، تألیف عبد االله بـن مسـلم بـن قتیبـة، عـالم الكتـب، ط/ -١٣٠

  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤

ومســـائلها وســـنن العـــرب فـــي كلامهـــا،  الصـــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة العربیـــة -١٣١

ــا الــرازي، حققــه د. عمــر  العلامــة أبــي الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكری

  م.١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بیروت، ط/

ــألیف شــمس الــدین محمــد بــن عبــد  -١٣٢ الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، ت

  هـ.١٣٥٣، ١، مكتب القدس، ط/الرحمن السخاوي

ضیاء السالك إلـى أوضـح المسـالك وهـو صـفوة الكـلام علـى توضـیح ابـن  -١٣٣

هشام، تألیف محمد عبد العزیز النجار، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، مكتبـة 

  هـ.١٤١٢، ١العلم بجدة، ط/

طبقـات فحــول الشــعراء، تــألیف محمــد بــن ســلام الجمحــي، شــرحه محمــود  -١٣٤

 -هـــ١٣٧١، ١القــاهرة، ط/محمــد شــاكر، دار المــدني للطباعــة والنشــر، 

  م.١٩٥٢

طبقـات الشـافعیة الكبـرى، تـألیف تـاج الــدین أحمـد بـن نصـر عبـد الوهــاب  -١٣٥

بــن علـــي الســـبكي، تحقیـــق محمـــود محمـــد الطنـــاجي، عبـــد الفتـــاح محمـــد 

، ١الحلــــــو، دار إحیــــــاء الكتــــــب العربیــــــة، عیســــــى البــــــابي الحلبــــــي، ط/

  م.١٩٦٧ -هـ١٣٨٦



 ٣٦٠

دین أبـي عبـد االله محمـد بـن أحمـد الـذهبي، طبقات القراء، تألیف شمس ال -١٣٦

ــــــك فیصــــــل للبحــــــوث والدراســــــات  ــــــق د. أحمــــــد خــــــان، مركــــــز المل تحقی

  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١الإسلامیة، الریاض، ط/

طبقـات النحــویین واللغــویین، تـألیف أبــي بكــر محمـد بــن الحســن الزبیــدي،  -١٣٧

  ، د. ت.٢تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، ط/

طرفــة بــن العبــد حیاتــه وشــعره، بقلــم محمــد علــي الهاشــمي، عــالم الكتــب،  -١٣٨

  م.١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ١بیروت، ط/

العراضة في الحكایة السـلجوقیة، تـألیف الـوزیر محمـد بـن محمـد بـن عبـد  -١٣٩

االله بن الناظم الحسین، حققه د. عبد المنعم محمـد حسـنین، و د. حسـین 

  م.١٩٧٩أمین، مطبعة جامعة بغداد، د. ط، 

، ١عصور الاحتجاج في النحو، تألیف د. محمـد إبـراهیم عبـادة بنهـا، ط/ -١٤٠

  م.١٩٧٩ -هـ١٤٠١

ــــة الرســــولیة، تــــألیف علــــي بــــن الحســــن  -١٤١ العقــــود اللؤلؤیــــة فــــي تــــاریخ الدول

الخزرجـــي، عنـــي بتصـــحیحه محمـــد بـــن علـــي الأكـــوع، مركـــز الدراســـات 

ـــــــــان،  -والبحـــــــــوث، الـــــــــیمن، صـــــــــنعاء، دار الآداب، بیـــــــــروت ، ٢ط/لبن

  م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

علقمة بن عبدة الفحـل حیاتـه وشـعره، تـألیف عبـد الـرازق حسـین، المكتـب  -١٤٢

 -هـــــ١٤٠٦، ١الإســـلامي، بیـــروت، مكتبـــة فرقـــد الخـــاني، الریـــاض، ط/

  م.١٩٨٦

ـــة للتشـــكیل النحـــوي، د. تـــامر ســـلوم، منشـــورات  -١٤٣ ـــم المعـــاني قـــراءة ثانی عل

 -م١٩٩٦هــــــــ/ ١٤١٨ -هــــــــ١٤١٧جامعـــــــة تشـــــــرین، العـــــــام الدراســـــــي، 

  م.١٩٩٧

، ٤علــوم الحــدیث ومصــطلحه، صــبحي الصــالح، دار العلــم للملایــین، ط/ -١٤٤

  م.١٩٦٥ -هـ١٣٤٨



 ٣٦١

غایـــة الأمـــاني فـــي أخبـــار القطـــر الیمـــاني، تـــألیف یحیـــى بـــن الحســـن بـــن  -١٤٥

ـــادة، دار  القاســـم، تحقیـــق عبـــد الفتـــاح عاشـــور و د. مصـــطفى محمـــد زی

  م.١٩٦٨ -هـ١٣٨٨الكتاب العربي، القاهرة، د. ت، 

في طبقات القراء، تألیف شـمس الـدین أبـي الخیـر محمـد بـن غایة النهایة  -١٤٦

  م.١٩٣٣ -هـ١٣٥٢الجزري، مكتبة الخانجي، مصر، د. ط، 

، تــألیف الشــیخ المختــار الكنتــي فــتح الــودود فــي شــرح المقصــور والممــدود -١٤٧

ة الشــنقیطي، تحقیــق مــأمون محمــد أحمــد، مطبعــة زیــد بــن ثابــت، المدینــ

  هـ.١٤٠٥المنورة، د. ط، 

الفرائـــد الجدیـــدة، تحتـــوي علـــى نظـــم الفریـــد وشـــرحها، المطـــابع الســـعیدة،  -١٤٨

الشــیخ عبــد الــرحمن الأســیوطي، والمواهــب الحمیــدة، للشــیخ عبــد الكــریم، 

ـــد الكـــریم المـــدرس، المكتبـــة الوطنیـــة، بغـــداد، د. ط.،  تحقیـــق الشـــیخ عب

  م.١٩٧٧

تــألیف محمــد بــن شــاكر، تحقیــق د. محمــد  فــوات الوفیــات والــذیل علیهــا، -١٤٩

  م،١٩٥٦محیى الدین عبد الحمید، مكتبة النهضة المصریة، د. ط، 

كاشــف الخصاصــة عــن ألفــاظ الخلاصــة، شــمس الــدین أبــو الخیــر محمــد  -١٥٠

بن الخطیب المعروف بابن الجزري، تحقیق د. مصطفى أحمـد النمـاس، 

  م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣د. ط، 

ي العباس محمد بن یزید المبرد، تحقیق د. محمـد أحمـد الكامل، للإمام أب -١٥١

  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨، طبعة جدیدة، ٣الدالي، مؤسسة الرسالة، ط/

الكامل في التـاریخ، الشـیخ العلامـة عـز الـدین أبـي الحسـن بـن أبـي مكـرم  -١٥٢

المعروف بابن الأثیر، دار صادر للطباعة والنشر، دار بیروت للطباعة 

  م.١٩٦٦ -هـ١٣٨٦، والنشر، بیروت، د. ط

الكتاب، لأبي بشر عمـر بـن عثمـان بـن قنبـر وبهامشـه تقریـران مـن شـرح  -١٥٣

  هـ.١٣١٧، ١السیرافي، المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق، مصر، ط/



 ٣٦٢

الكتاب، أبي بشر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر، تحقیـق عبـد السـلام محمـد  -١٥٤

، ٢یـــــــاض، ط/هــــــارون، مكتبــــــة الخـــــــانجي، القــــــاهرة، دار الرفــــــاعي بالر 

  م.١٩٨٢ -هـ١٤٠٢

كتاب الأزهیـة فـي علـم الحـروف، تـألیف علـي بـن محمـد الهـروي، تحقیـق  -١٥٥

  م.١٩٧١ -هـ١٣٩١عبد المعین الملوحي، دمشق، د. ط، 

كتــاب الأفعــال، لإمــام اللغــة والأدب العلامــة أبــي القاســم علــي بــن جعفــر  -١٥٦

  هـ.١٣٦٠المعروف بابن القطاع، دار المعارف، د. ط، 

كتاب الأمثال، تألیف الإمام الحافظ أبي عبید االله القاسم بن سـلام، حققـه  -١٥٧

 -هــ١٤٠٠، ١د. عبد المجید، دار المـأمون للنشـر، دمشـق، بیـروت، ط/

  م.١٩٨٥

كتــاب الجمــل فــي النحــو، تصـــنیف الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، تحقیـــق  -١٥٨

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١فخر الدین قباوة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط/

كتــاب الجمــل فــي النحــو، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزجــاجي،  -١٥٩

الأردن،  -تحقیـق علــي توفیــق الحمــد، مؤسسـة الرســالة، دار الأمــل، أربــد

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ٢ط/

كتـــاب الحـــروف، للإمــــام أبـــي الحســـن المزنــــي، حققـــه د. محمـــود حســــن  -١٦٠

 -نشــر والتوزیــع، عمّــانمحمــود و د. محمــد حســن عــواد، دار الفرقــان لل

  ك.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ١الأردن، ط/

كتــاب حــروف المعــاني، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزجــاجي،  -١٦١

، ٢حققـــــه د. علـــــي توفیـــــق الحمـــــد، مؤسســـــة الرســـــالة، دار الأمـــــل، ط/

  م.١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

كتــــاب العــــین، الخلیــــل بــــن أحمــــد، تحقیــــق مهــــدي المخزومــــي وإبـــــراهیم  -١٦٢

  م.١٩٨١طبعة العراق،  السامرائي،

ء فــي العربیـة، د. عبـد الفتــاح أحمـد الحمـوز، دار عمــار كتـاب فـن الإمـلا -١٦٣

  م.١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١للنشر والتوزیع، عمان، ط/



 ٣٦٣

كتـــاب الكتـــاب، لابـــن درســـتویه، تحقیـــق د. إبـــراهیم الســـامرائي و د. عبـــد  -١٦٤

 -هـــــــ١٣٩٧، ١الحســــــین الفتیلــــــي، دار الكتــــــب الثقافیــــــة، الكویــــــت، ط/

  م.١٩٧٧

كتـــاب معـــاني الحـــروف، تـــألیف أبـــي الحســـن علـــي بـــن عیســـى الرمـــاني،  -١٦٥

تحقیـــق د. عبـــد الفتـــاح إســـماعیل شـــلبي، دار الشـــروق للنشـــر والتوزیـــع، 

  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٣جدة، ط/

كتــاب اللامــات، لأبــي القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزجــاجي، تحقیــق  -١٦٦

 -هـــــــ١٣٨٩دمشــــــق، د. ط، د. مــــــازن المبــــــارك، المطبعــــــة الهاشــــــمیة ب

  م.١٩٦٩

كتـــاب اللامـــات، تـــألیف أبـــي الحســـن علـــي بـــن محمـــد الهـــروي، تحقیـــق  -١٦٧

 -هــ١٤٠٠، ١وتعلیق یحیى علوان البلداوي، مكتبة الفـلاح، الكویـت، ط/

  م.١٩٨٠

كتــــاب المقتصـــــد فـــــي شـــــرح الإیضـــــاح، تـــــألیف الجرجـــــاني عبـــــد القـــــاهر  -١٦٨

  . ط، د. ت.رجاني، تحقیق د. كاظم بحر المرجان، دالج

كتـــاب المنـــتظم، لابـــن الجـــزري، تحقیـــق د. حســـن عیســـى، عـــالم الكتـــب،  -١٦٩

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١ط/

الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تألیف أبـي  -١٧٠

القاسم محمود الزمخشري ومعه حاشیة الشریف علي بن محمـد بـن علـي 

ى البابي الحلبـي، الطبعـة الأخیـرة، السید زین الدین، شركة مكتبة مصطف

  م.١٩٦٦ -هـ١٣٨٥

كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، للعــالم مصــطفى بــن عبــد االله  -١٧١

المشــهور بحــاجي خلیفــة، عنــي بتصــحیحه وطبعــه محمــد شــرف الــدین، 

  مكتبة المتنبي، بغداد، د. ط، د. ت.

نیــة، تحقیـــق د. اللامــات دراســة نحویـــة متكاملــة فـــي ضــوء القـــراءات القرآ -١٧٢

  م.١٩٨٠، ١لبنان، ط/ -عبد الهادي الفضیل، دار القلم، بیروت



 ٣٦٤

اللبــاب فــي تهــذیب الأنســاب، تــألیف عــز الــدین بــن الأثیــر الجــزري، دار  -١٧٣

  م.١٩٨٠ -هـ١٤٠٠صادر، بیروت، د. ط، 

اللبــــاب فــــي علــــل البنــــاء والإعــــراب، لأبــــي البقــــاء عبــــد االله بــــن الحســــین  -١٧٤

ي مختــار صــلیحات، دار الفكــر، دمشــق، ســوریا، العكبــري، تحقیــق غــاز 

ـــــــروت، ط/  -هــــــــ١٤٢٢م، إعـــــــادة ١٩٩٥، ١دار الفكـــــــر المعاصـــــــر، بی

  م.٢٠٠١

لســان العـــرب، للإمـــام ابـــن منظـــور، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، مؤسســـة  -١٧٥

  م.١٩٩٦ -هـ١٤١٦، ١التاریخ العربي، بیروت، ط/

الفضل أحمد بن علـي بـن لسان المیزان، للإمام الحافظ شهاب الدین أبي  -١٧٦

حجر العسقلاني، مؤسسة الرسـالة، شـركة عـلاء الـدین للطباعـة والنشـر، 

  هـ.١٣٣٠، ١ط/

ـــألیف أبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحقیـــق حامـــد  -١٧٧ اللمـــع فـــي العربیـــة، ت

 -هـــــــ١٤٠٥، ٢المــــــؤمن، عــــــالم الكتــــــب، مكتبــــــة النهضــــــة العربیــــــة، ط/

  م.١٩٨٥

بــن یحیـى ثعلـب، تحقیـق عبـد الســلام مجـالس ثعلـب، لأبـي العبـاس أحمـد  -١٧٨

  م.١٩٤٨، ٣هارون، دار المعارف، مص، ط/

مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمـد بـن محمـود النیسـابوري المیـداني، دار  -١٧٩

  م.١٩٦١مكتبة الحیاة، بیروت، د. ط، 

مجمل اللغة، أبو بكر الحسن أحمد بن فارس، تحقیق زهیر عبد المحسن  -١٨٠

  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ١ة، بیروت، ط/سلطان، مؤسسة الرسال

، مشتمل علـى الأصـمعیات وبعـض قصـائد ١مجموعة أشعار العرب، ج/ -١٨١

لغویــة اعتنــى بتصــحیحه ولــیم بــن الــورد البروســي، منشــورات دار الآفــاق 

  م.١٩٨١ -هـ١٤٠١، ١الجدیدة، بیروت، ط/

مجموعة أشعار العرب مشتمل على دیوان رؤبة بن العجاج وعلـى أبیـات  -١٨٢

فردات منسوبة إلیه، رتبه وصححه ولیم بن الورد، منشورات دار الآفاق م

  م.١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ٢الجدیدة، بیروت، ط/



 ٣٦٥

مجموعة الشافیة من علمـي الصـرف والخـط تحتـوي المجموعـة علـى مـتن  -١٨٣

الشـافیة وشـرحها للجـار بـردي وحاشـیة الجـار بـردي، لابـن جماعـة، عـالم 

  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٣الكتب، بیروت، ط/

المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات  والإیضــاح عنهــا، تــألیف أبــي  -١٨٤

ــیم  الفــتح عثمــان بــن جنــي، تحقیــق علــي النجــدي ناصــف و د. عبــد الحل

النجار، و د. عبد الفتاح إسـماعیل شـلبي، دار إحیـاء التـراث الإسـلامي، 

  م.١٩٦٦ -هـ١٣٨٦، ١القاهرة، ط/

، تــألیف أبــي منصــور موهــوب بـــن مختصــر شــرح أمثلــة ســیبویه للعطــار -١٨٥

أحمــــد بــــن محمــــد بــــن خضــــر الجــــوالیقي، تحقیــــق د. دفــــع االله عبــــد االله، 

  هـ_.١٤١٠مطابع جامعة الملك سعود، د. ط، 

المخصص، تألیف أبي الحسن علي بـن إسـماعیل المعـروف بـابن سـیده،  -١٨٦

تحقیــق لجنــة إحیــاء التــراث العربــي فــي دار الآفــاق الجدیــدة، بیــروت، د. 

  . ت.ط، د

ــــــألیف د. شــــــوقي ضــــــیف، دار المعــــــارف، ط/ -١٨٧ ، ١المــــــدارس النحویــــــة، ت

  م.١٦٩٨

ومنهجهــــــا فــــــي دراســــــة اللغــــــة والنحــــــو، تــــــألیف مهــــــدي  مدرســــــة الكوفــــــة -١٨٨

 -هـــــــ١٤٠٦، ٣لبنــــــان، ط/ -المخزومــــــي، دار الرائــــــد العربــــــي، بیــــــروت

  م.١٩٨٦

یــق د. المــذكر والمؤنــث، تــألیف أبــي بكــر حمــد بــن القاســم الأنبــاري، تحق -١٨٩

 -هــــ١٤٠٦، ٢لبنـــان، ط/ -طـــارق الجنـــابي، دار الرائـــد العربـــي، بیـــروت

  م.١٩٨٦

مـــرآة الجنـــان وعبـــرة الیقظـــان فـــي معرفـــة مـــا یعتبـــر مـــن حـــوادث الزمـــان،  -١٩٠

تألیف الإمام أبو محمد عبد االله بـن أسـعد بـن علـي بـن سـلیمان الیـافعي، 

  م.١٩٧٠ -هـ١٣٩٠، ٢لبنان، ط/ -مؤسسة الأعلمي، بیروت

مراتـب النحـویین، أبـو الطیـب اللغــوي، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبــراهیم،  -١٩١

  م.١٩٧٤ -هـ١٣٩٤، ٢دار الفك العربي، ط/



 ٣٦٦

علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا، للعلامـــة جـــلال الـــدین عبـــد الــــرحمن  المزهـــر فـــي -١٩٢

السیوطي، شرحه وضبطه محمد أحمد جاد المولى علي البجاوي، محمـد 

  ، د. ت.٣التراث، ط/ أبو الفضل إبراهیم، مكتبة دار

المســـائل المشـــكلة المعروفـــة بالبغــــدادیات، لأبـــي علـــي الفارســـي، دراســــة  -١٩٣

وتحقیق صلاح الـدین عبـد االله السـنكاوي، مطبعـة العـاني، بغـداد، د. ط، 

  م.١٩٨٣

المســاعد علــى تســهیل الفوائــد، شــرح الإمـــام بهــاء الــدین بــن عقیــل علـــى  -١٩٤

حمـــد كامـــل بركـــات، دار الفكـــر، كتـــاب التســـهیل، لابـــن مالـــك، تحقیـــق م

  م.١٩٨٠ -هـ١٤٠٠دمشق، 

المســتدرك علــى الصــحیحین فــي الحــدیث أبــو عبــد االله المعــروف بالحــاكم  -١٩٥

النیســابوري الحــافظ وفــي ذیلــه تلخــیص المســتدرك، للإمــام الحجــة شــمس 

الـــدین أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي، كتـــاب معرفـــة الصـــحافة، 

  م.١٩٧٨ -هـ١٣٩٨سنة  بیروت، دار الفكر، طبعة

المصــــطلح النحــــوي نشــــأته وتطــــوره حتــــى آخــــر القــــرن الثالــــث الهجــــري،  -١٩٦

عوض حمد الفوزي، عمادة شئون المكتبات، جامعة الریاض، السعودیة، 

  م.١٩٨١ -هـ١٤٠١، ١ط/

مســــند الإمــــام أحمــــد، ســــنن أبــــي داؤد، تحقیــــق عــــزة عیــــد دعــــاس، دار  -١٩٧

  م.١٩٦٩، ١الحدیث، حمص، ط/

كل إعراب القرآن، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي، تحقیق د. مش -١٩٨

  م.١٩٨٤ -هـ١٤٠٥، ٢حاتم صالح، مؤسسة الرسالة، ط/

معـــاني القـــرآن، تـــألیف أبـــي زكریـــا یحیـــى بـــن زیـــاد الفـــراء، تحقیـــق أحمـــد  -١٩٩

  م.١٩٥٥، ١یوسف تجاني، محمد علي النجار، دار السرور، ط/

بـن مسـعدة، دراسـة وتحقیـق د. عبـد الأمیـر  معاني القرآن، الأخفش سـعید -٢٠٠

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥، ١محمد أمین، عالم الكتب، ط/

معـــاني القـــرآن، صـــنعة الأخفـــش الأوســـط أبـــو الحســـن ســـعد بـــن مســـعدة،  -٢٠١

  م.١٩٧٩ -هـ١٤٠٠، ١تحقیق فائز فاروق الفنطاس، ط/



 ٣٦٧

، معجم الأدبـاء إرشـاد الأریـب إلـى معرفـة الأدیـب، تـألیف یـاقوت الحمـوي -٢٠٢

ــــــق د. إحســــــان عبــــــاس، دار الغــــــرب الإســــــلامي، بیــــــروت، ط/ ، ١تحقی

  م.١٩٩٣

معجـــم الأمثـــال العربیـــة، الأســـتاذ خیـــر الـــدین شـــمس الـــدین باشـــا، مركـــز  -٢٠٣

  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ١الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، ط/

االله معجم البلدان، الشیخ الإمام شهاب الدین أبي عبد االله یاقوت بن عبد  -٢٠٤

 -هـــــــــ١٤٠٤الحمــــــــوي البغــــــــدادي، دار صــــــــادر، دار بیــــــــروت، د. ط، 

  م.١٩٨٤

المعجم المفصل في شواهد النحو الشعریة، إعداد د. إمیـل بـدیع یعقـوب،  -٢٠٥

طبعــة جدیـــدة منقحـــة، منشـــورات بیضـــون، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، 

  م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ٢ط/

تحقیـق وضـبط عبـد السـلام  مقاییس اللغة، لأبي الحسین أحمد بن فارس، -٢٠٦

، ١محمــــــد هــــــارون، دار إحیــــــاء الكتــــــب، عیســــــى البــــــابي الحلبــــــي، ط/

  م.١٣٦٩

معجم المؤلفین تـراجم مصـنفي الكتـب العربیـة، تـألیف عمـر رضـا كحالـة،  -٢٠٧

  م.١٩٩٣ -هـ١٤١٤، ١مؤسسة الرسالة، ط/

ـــد المبـــرد، تحقیـــق محمـــد عبـــد الخـــالق المق -٢٠٨ ـــألیف محمـــد بـــن یزی تضـــب، ت

  هـ.١٣٨٦دار إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، د. ط، عضیمه، 

المغني في تصریف الأفعال، تألیف د. محمد عبـد الخـالق عضـیمة، دار  -٢٠٩

  م.١٩٦٢ -هـ١٣٨٢، ٣الحدیث، ط/

مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب، تــألیف الإمــام ابــن هشــام الأنصــاري،  -٢١٠

 -ریة، صــــیداتحقیـــق محمــــد محیــــى الــــدین عبــــد الحمیــــد، المكتبــــة العصــــ

  م.١٩٩١ -هـ١٤١١، ١بیروت، ط/

المفصـل فــي علــم العربیــة، تــألیف الإمـام أبــي القاســم محمــود الزمخشــري،  -٢١١

یذیلـه كتــاب المفصــل فــي شــرح أبیـات المفصــل، للســید محمــد بــدر الــدین 

  أبي فراس، دار الجیل، بیروت، د. ط، د. ت.



 ٣٦٨

، تحقیــق أحمــد المقــرّب، تــألیف علــي بــن مــؤمن المعــروف بــابن عصــفور -٢١٢

  م.١٩٧١ -هـ١٣٩١، ١عبد الستار الجواربي، عبد االله الجبوري، ط/

المقصور والممدود، تـألیف أبـي زكریـا یحیـى بـن زیـاد الفـراء، حققـه ماجـد  -٢١٣

، ١الــــذهبي، مؤسســــة الرســـــالة، الشــــركة المتحـــــدة للتوزیــــع، بیـــــروت، ط/

  م.١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

لي، تحقیـــق د. فخـــر الـــدین الممتـــع فـــي التصـــریف، ابـــن عصـــفور الإشـــبی -٢١٤

  م.١٩٨٧ -هـ١٤١٧، ١لبنان، ط/ -قباوة، دار المعرفة، بیروت

الممــــدود والمقصــــور، لأبــــي الطیــــب الوشــــاء، تحقیــــق د. رمضــــان عبــــد  -٢١٥

  م.١٩٧٩التواب، مكتبة الخانجي، د. ط، 

، المنصـــف، شـــرح الإمـــام أبـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي لكتـــاب التصـــریف -٢١٦

عبـــد االله أمـــین  -ازني، تحقیـــق إبـــراهیم مصـــطفىللإمـــام أبـــي عثمـــان المـــ

  م.١٩٥٤ -هـ١٣٧٣، ١مصطفى، البابي الحلبي، ط/

الموشح، مآخذ العلماء على الشعراء فـي عـدة أنـواع مـن صـناعة الشـعر،  -٢١٧

تألیف المرزباني أبي عبید االله محمد بن عمران المرزباني، تحقیق محمد 

  م.١٩٦٥ -هـ١٣٨٥علي البجاوي، دار الفكر العربي، د. ط، 

المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والآثــار المعــروف بــالخطط المقریزیــة،  -٢١٨

تقــي الــدین أحمــد بــن علــي المقریــزي، تحقیــق د. محمــد شــرقاوي، مكتبــة 

  م.١٩٩٨مدبولي، طبعة سنة 

المواهــب الفتحیــة فــي علــوم اللغــة العربیــة، تــألیف الشــیخ حمــزة فــتح االله،  -٢١٩

  هـ.١٣١٢، ١، ط/المطبعة الأمیریة بمصر

موقف النحاة من الاستشـهاد بالحـدیث، د. خدیجـة الحـدیثي، دار الرشـید،  -٢٢٠

  م.١٩٨١د. ط، 

نتـائج الفكــر فــي النحــو، لأبــي القاسـم عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الســهیلي،  -٢٢١

  ، د. ت.٢تحقیق د. محمد إبراهیم البنّا، دار الاعتصام ط/



 ٣٦٩

ف الحــافظ أبــي الخیــر محمــد بــن محمــد النشــر فــي القــراءات العشــر، تــألی -٢٢٢

الشهیر بـابن الجـزري، صـححه وراجعـه علـي محمـد الصـباع، دار الفكـر 

  للطباعة والنشر، د. ط، د. ت.

نظم الفرائد وحصر الشـرائد، تـألیف الإمـام مهـذب الـدین مهلـب بـن حسـن  -٢٢٣

بن بركات المهلبي، تحقیق د. عبـد الـرحمن بـن سـلیمان العثیمـین، مكتبـة 

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١، ١السعودیة، ط/ -ان، الریاضالعبیك

نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء، أبــو البركــات كمــال الــدین عبــد الــرحمن  -٢٢٤

بن محمد الأنباري، تحقیق محمد أبو الفضـل إبـراهیم، دار نهضـة مصـر 

  م.١٩٦٧ -هـ١٣٨٦، ١للطباعة والنشر، القاهرة، ط/

الــــیمن وتطورهــــا، تــــألیف هــــادي  نشــــأة الدراســــات النحویــــة واللغویــــة فــــي -٢٢٥

ــــاق العربیــــة للطباعــــة والنشــــر، بغــــداد، د. ط،  عضــــیمة مطــــر، دار الآف

  م.١٩٨٥

نشـأة النحـو وتـاریخ أشـهر النحـاة، الشـیخ محمـد الطنطـاوي، مطبعـة وادي  -٢٢٦

  م.١٩٥٤ -هـ١٣٧٤، ٤الملوك، ط/

نقـــائض جریــــر والفــــرزدق، تــــألیف أبـــي عبیــــدة معمــــر بــــن المســــمى، دار  -٢٢٧

  م.١٩٠٥بیروت، طبع في مدینة لیدن، مطبعة بریل،  صادر،

ــألیف إســماعیل باشــا  -٢٢٨ هدیــة العــارفین أســماء المــؤلفین وآثــار المصــنفین، ت

  م، منشورات مكتبة المتنبي، بغداد.١٩٥١البغدادي، طبع في استانبول، 

همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع، تــألیف الإمــام جــلال الــدین عبــد  -٢٢٩

ي بكـــر الســیوطي، تحقیـــق عبــد الحمیـــد هنــداوي، المكتبـــة الــرحمن بـــن أبــ

  التوفیقیة، القاهرة، د. ط، د. ت.

ــــد  -٢٣٠ ــــي بــــن عب الوســــاطة بــــین المتنبــــي وخصــــومه، للقاضــــي الجرجــــاني عل

العزیـــز، تحقیـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ومحمـــد علـــي البجـــاوي، دار 

  القلم، د. ط، د. ت.



 ٣٧٠

فظ صـــلاح الـــدین كیكلـــدي العلانـــي، الــواو المزیـــدة، تصـــنیف الإمـــام الحـــا -٢٣١

، ١تحقیـــق د. حســـن موســـى الشـــاعر، دار البشـــیر للطباعـــة والنشـــر، ط/

  م.١٩٩٠ -هـ١٤١٠

الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز، تـــألیف أبـــي الحســـن علـــي بـــن أحمـــد  -٢٣٢

ـــم، دمشـــق، الـــدار الشـــامیة،  الواحـــدي، تحقیـــق صـــفوت عـــدنان، دار القل

  م.١٩٩٥ -هـ١٤١٥، ١بیروت، ط/

وفیـات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تــألیف أبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد  -٢٣٣

بــن إبــراهیم بــن خلكــان، تحقیــق د. یوســف علــي طویــل و د. مــریم علــي 

، ١طویــــــــل، دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، بیــــــــروت، منشــــــــورات بیضــــــــون، ط/

  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٩

ف أحمـد الیمن عبر التاریخ، دراسـة جغرافیـة تاریخیـة سیاسـیة شـاملة، تـألی -٢٣٤

  م.١٩٨٠ -هـ١٤٠٠، ٣حسین، ط/

الــیمن فــي تــاریخ ابــن خلــدون المســمى العبــر ویــدوان المبتــدأ والخبــر ومــن  -٢٣٥

، تعلیق عاصر من أول السلطان الأكبر، المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون

صــنعاء، د. ط، د.  -محمــد حســین الفــرح، الهیئــة العامــة للكتــاب، الــیمن

  ت.

  الرسائل والدوریات:

ستشـــهاد فـــي النحـــو العربـــي، تـــألیف د. عثمـــان الفكـــي بـــابكر، رســـالة الا -٢٣٦

ماجســتیر، جامعـــة القـــاهرة، رســـالة ماجســتیر، جامعـــة القـــاهرة، كلیـــة دار 

  العلوم.

فــي قــراءات القــرآن، د. عبــد الحلــیم النجــار، مجلــة كلیــة الآداب، جامعــة  -٢٣٧

  م.١٩٤٨القاهرة، 

میة فكریــة ثقافیـة محكمـة، العــدد مجلـة الدراسـات الإســلامیة والعربیـة إسـلا -٢٣٨

م، الاحتجــاج بالحــدیث فــي النحــو، د. ١٩٩٩ -هـــ١٤١٩الســابع عشــر، 

  أحمد زكریا یاسوف.



 ٣٧١

آفاق الثقافة والتراث، مجلة فصلیة ثقافیة تراثیة، تصدر عن دائـرة البحـث  -٢٣٩

معــة الماجـــد للثقافـــة والتــراث، الســـنة الثانیـــة العلمــي والدراســـات بمركـــز ج

  م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥السادس والأربعون، جمادى الأول، عشرة، العدد 

حولیــة الجامعـــة الإســـلامیة العالمیـــة، مجلـــة علمیـــة محكمـــة، تصـــدر عـــن  -٢٤٠

باكســـــتان، العـــــدد الرابـــــع،  -الجامعـــــة الإســـــلامیة العالمیـــــة، إســـــلام أبـــــاد

  م.١٩٩٦ -هـ١٤١٧

مجلــــة مجمــــع اللغــــة العربیــــة، الخرطــــوم، مجلــــة دوریــــة محكمــــة، العـــــدد  -٢٤١

  م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦دس، السا



 ٣٧٢

  فهرس الموضوعات

  

  الصفحة  الموضــــوع

 أ  الآیة  

 ب  الإهداء  

 د -ج  الشكر والتقدیر  

 ط -هـ  المقدمة  

  التمهید: نشأة الخلاف في النحـو بـین النحـویین البصـریین

  والكوفیین

١٩-١٠  

  ٩٩ -٢٠  الفصل الأول: عصر الأنباري والزبیدي وحیاتهما

  ٣٨-٢١  لبركات الأنباريالمبحث الأول: عصر أبي ا

  ٢٢  تعریف بالعصر

  ٢٦ -٢٣  المطلب الأول: الحیاة السیاسیة

  ٢٩-٢٧  المطلب الثاني: الحیاة الاجتماعیة

  ٣١-٣٠  المطلب الثالث: الحیاة الاقتصادیة

  ٣٦-٣٢  المطلب الرابع: الحیاة العلمیة والفكریة

  ٣٨-٣٧  المطلب الخامس: الحیاة الفنیة

  ٧٠-٣٩  یاة أبي البركات الأنباريالمبحث الثاني: ح

  ٤٣-٤٠  نشأته -أسرته -نسبه -المطلب الأول: مولده

ـــــه وعلمـــــه مـــــن عاصـــــره مـــــن  -شـــــیوخه -المطلـــــب الثـــــاني: ثقافت

  رحلاته -تلامذته -العلماء

٥٣-٤٤  

  ٥٧-٥٤  مذهبه الفقهي -تصوفه -المطلب الثالث: أخلاقه وشخصیته

  ٧٠-٥٨  اتهوف -المطلب الرابع: نتاجه العلمي والأدبي

  ٨٨-٧١  المبحث الثالث: عصر الشرجي الزبیدي

  ٧٢  تعریف بالعصر



 ٣٧٣

  ٧٦-٧٣  المطلب الأول: الحیاة السیاسیة

  ٧٩-٧٧  المطلب الثاني: الحیاة الاجتماعیة

  ٨٢-٨٠  المطلب الثالث: الحیاة الاقتصادیة

  ٨٨-٨٣  المطلب الرابع: الحیاة العلمیة والفكریة والثقافیة

  ٩٩-٨٩  حیاة الشرجي الزبیدي المبحث الرابع:

  ٩٣-٩٠  نشأته -أسرته -لقبه -مولده -المطلب الأول: نسبه

ـــــه وعلمـــــه مـــــن عاصـــــره مـــــن  -شـــــیوخه -المطلـــــب الثـــــاني: ثقافت

  رحلاته -تلامذته -العلماء

٩٦-٩٤  

  ٩٧  مذهبه الفقهي -المطلب الثالث: أخلاقه وشخصیته

  ٩٩-٩٨  وفاته -المطلب الرابع: نتاجه العلمي

  ١٩٠-١٠٠  : وصف كتاب الإنصاف وكتاب ائتلاف النصرةالثاني الفصل

  ١٤٦-١٠١  المبحث الأول: وصف الكتاب في مسائل الخلاف

  ١٠٦-١٠٢  المطلب الأول: زمن تألیف الكتاب

  ١١١-١٠٧  المطلب الثاني: مصادر الكتاب

  ١١٦-١١٢  المطلب الثالث: منهج الأنباري في الإنصاف

  ١٤٣-١١٧  الإنصاف المطلب الرابع: شواهد كتاب

  ١٤٥-١٤٤  المطلب الخامس: مصطلحات كتاب الإنصاف

  ١٤٦  المطلب السادس: آراء النحاة وأهمیة الكتاب في الخالفین

  ١٩٠-١٤٧  المبحث الثاني: وصف كتاب ائتلاف النصرة

  ١٥٣-١٤٨  المطلب الأول: زمن تألیف الكتاب

  ١٥٩-١٥٤  المطلب الثاني: مصادر الكتاب

  ١٦٣-١٦٠  لث: منهج الزبیدي في كتابه ائتلاف النصرةالمطلب الثا

  ١٨٦-١٦٤  المطلب الرابع: شواهد كتاب ائتلاف النصرة

  ١٨٨-١٨٧  المطلب الخامس: مصطلحات كتاب ائتلاف النصرة

  ١٨٩  المطلب السادس: آراء وأهمیة الكتاب في الخالفین



 ٣٧٤

  ٣١٧-١٩١  الفصل الثالث: الموازنة بین كتابي الإنصاف وائتلاف النصرة

  ١٦٤-١٩٢  المبحث الأول: الموازنة بین بعض مسائلیهما

  ٢٣٣-١٩٤  المطلب الأول: المسائل التي اتفقا فیها

  ٢٦٤-٢٣٤  المطلب الثاني: مسائل أخذها الزبیدي عن الأنباري وخالفه فیها

  ٢٩٠-٢٦٥  المطلب الثالث: مسائل تفرد بها الزبیدي

  ٣١٧-٢٩١  ن الأنباري والزبیديالمبحث الثاني: التوافق والاختلاف بی

  ٣٠٩-٢٩٣  المطلب الأول: ما تمیز به كل من الأنباري والزبیدي

  ٣١٧-٣١٠  المطلب الثاني: مدى تأثر كل منهما بمن سبقوه

  ٣٢٠ -٣١٨  الخاتمة

  ٣٧٤-٣٢٢  الفهارس العامة:

 ٣٢٧ -٣٢٢  فهرس الآیات  

 ٣٢٨  فهرس الأحادیث  

 ٣٣٨ -٣٢٩  فهرس الأشعار  

 ٣٣٩  ال والأقوالفهرس الأمث  

 ٣٤٦-٣٤٠  فهرس الأعلام  

 ٣٧١ -٣٤٧  فهرس المصادر والمراجع  

 ٣٧٤-٣٧٢  فهرس الموضوعات  

 ٣٧٥  باللغة العربیة ملخص البحث  

 ٣٧٦  ملخص باللغة الإنجلیزیة  

  



 ٣٧٥

  ملخص البحث

  

جاء هذا البحث تحت عنوان "الأنباري والزبیدي في المسائل الخلافیة بین 

  .-دراسة تحلیلیة مقارنة–كوفیین النحویین البصریین وال

یتكــون البحــث مــن مقدمــة وتمهیــد وثلاثــة فصــول، كــل فصــل ینقســم إلــى 

  مباحث، والمباحث إلى مطالب.

تناول الفصل الأول المؤلفین حیث ترجم لهما مع توضیح اختلاف الأئمـة 

فـــي اســـمیهما ونســـبهما، كمـــا أشـــیر إلـــى عصـــرهما والـــذین اســـتفاد مـــنهم الأنبـــاري 

  ، ثم عرض نتاجهما العلمي.والزبیدي

أما الفصل الثاني فاحتوى على تعریف بكتاب الإنصاف، والدافع لوصفه، 

ومتى كان ذلك، ثم مصـادر الكتـاب ومنهجـه وشـواهده، ومصـطلحاته، مـع تـدعیم 

  ذلك بالأمثلة من المسائل.

  وشمل ذلك كتاب ائتلاف النصرة.

ین الإنصـاف وائـتلاف أما الفصل الثالث فاشتمل علـى الموازنـة بـین الكتـاب

النصـــرة، وكانـــت الموازنـــة فـــي المســـائل، وفـــي كیفیـــة تنـــاول كـــل منهمـــا للمســـائل، 

كذلك جاءت الموازنة فـي المـنهج والشـواهد، ومـا اتفقـا فیـه مـن مسـائل ومـا اختلفـا 

  فیه، وما تفرد به أحدهما عن الآخر.

نتائج وفي نهایة البحث نجد الخاتمة والتي تشتمل على بعض الملاحظات وال

التي توصلت إلیها الباحثة، ثم یتضمن البحث أوراق الفهرسة، والتي تتكون من 

فهرست الآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة، والأبیات الشعریة ثم فهرس الأعلام 

والقبائل والطوائف والبلدان بالإضافة إلى فهرس ثبت المصادر والمراجع وفهرسة 

 یراً ملخصاً للبحث.الموضوعات التي حواها البحث، وأخ


